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مطبوعات

المغربةالمملكةاع!ديمية

الحسنالملكجلالةافتتاحوقائعفيه،الافتتاحيالعدد،المغربيةالمملكةأكاديميةمجلة!،اك!ديميةا"+

08.91أبريل21الموأفق،0014عامالئانيةجمادىوالاثنينيومللأكاديميةالئالط

.8191نوفمبرايخمديمية،دورةموضوعبحوثإ،المعاصرعالمنافيوالفكريةالروحيةالأزمات"*

8291.أبريلاكح!ديمية،موضوعبحوثإ،الأولالقسم،السكانوتزايدوالتغذيةالماء7،9

8291.نوفمبراكح!ديمية،دورةموضوعبحوثأ،الثافيالقسم،السكانوتزأيدوالتغذيةالماء9+

.8491فبراير،الأولالعدد،المغربيةالمملكةاعديميةمجلةاخ!ديميةأ،أا"

شريفة،ابنمحمدتحقيق،جزءان،الثامنالسفر،المراكشيالملكعبدلابنأ،والتكملةالذيل"*

.8491الرباط،ا!ديميةعضو

.3891أبريلإكح!ديمية،دورةموضوعبحوث!الدبلوماسيةوالسيادةالامتصاديةألامكانات9د!

ا.849مارساخ!ديمية،ادوزهموضوعبحوثإ،الفضاءكزوفيوالسياسيةالخلقيةالالتزامات!،ذ

8591.فبرأيرالثاك،العدد،المغربيةالمملكةاكاديميةمجلةإ،ايخ!ديمية"5

عضو،الأثريبهجةمحمدتحقيقالألوسى،شكر!محمودتأليف"،الآدابمنشربهفيوماوردالماء9+

ا-.389رسما،يميةد!يا

8491.اكتوبر،الأكاديميةدورةهوضوعبكوث"،مصيرهاتقريرفيالععوبحق"لم!

فيوالخارجيةالداخليةالسياسةفيالاستمراريةوبينالزلاسىألانتدأبمدةبينالتوفيقشروط"

.8591أبريلاخ!ديمية،ادوزهموضوعبحوث!الديمقراطيةالأنظسة
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واتند

المغربيةالمملكةأكاديمية

:والنربالثرقبينوصلحلقةإ

(هيمونبنومولىالغزاليحمامدأبو

يراع!فى

6084سنةالأولربيع14.16

8591سنةنونبر2792_
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المغربيةالمملكةأكاديمية

بربيشاللطيفعبد:الدالهمالسرأمين

الخطالىالعرلىمحمد:المساعدالسرأمين

الأعماللجنة

بربيشاللطفعبد

الخطاثطالعرلمطمحمد

باحنينىمحمدالحاج:الجلساتمدير

الناصرىالمكيمحمد

بنضريفةمحمد

خليلإدريعى

رمزكلطأحمد:العلميةالادارة

ألاداريةاللجنة

بربيش!اللطفعبد

الخطالىالعرلمطمحمد

القأدريبكرأبو

شفيقمحمد

الجرارىعباس

الدائمالسرأمينإلىالمقالاتترسل

الرباطزعير،طريق،المغربيةالمملكةكحمديمية

المغربيةالمملكة08،13:بص.
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أعضاء

المفر!ةالمملكةاعديمية

المنربية.المحلكة:باحنييمحمدالحاج

.الحال:شغورجداريوبولد

الأمركية.ايحدةالولاكات:كيجرفرى

المضلة.المصلكة:الفاسىمحصد

فرنا.:د!لونمورص

المزية.المملكة:كنرناللهعبد

الا!بمة.الجحدةالرلاكات:أرسزونغفي

المضبية.المملكة:الجللعدبىاللطيفعبد

فرنا.:فررإدغار

4jالمعريية.المحلكة:اليهاندرإهيم

الاسباية.المملكة:كربزكارجاإيميلير

الم!كة.المملكة:غلابالك!معبد

افا.:دوهالىسبررغأوطو

المنرية.المملكة:الفاسىالرحمنعد

فرنسا.ةفوديلحورج

المفرية.المصلكة:نصورابنالوها!عد

المضت.المصلكة:الحبا!عزكزمحصد

الصين.:كانغفوان

ترن!.:الخوجةابنالحبي!محصد

المنرية.المملكة:ضر!ةابنمحصد

.بان:الصالحصجي

المنرية.المملكة:عزالالأحفرأحمد

العودالصيةالمملكة:نصيئعمراللهعد

المضلية.المصلكة:اللهلمبدالضدزعبد

.ابكان:السلامعدأحمد

المعرية.المملكة:ايازىالهاديعد

تركيا.:صكينفواد

الراق.:الائرى!حةمحصد

المعرية.المملكة:بريقاللطفعد

المضية.المصلكة:الحطا!الىمحمد

مصر.:القوفيابعمعد

المضلبة.المملكة:الممجرةالمهدى

العودية.العربيةالمملكة:الض!بأحمد

المضلة.المصلكة:يخاصرعلالمحمد

اليرنان.:تاترسنطنطين

فلطين.:الدجافي-t.jأحمد

الم!ية.المصلكة:ضيقمحمد

.المخدةالمحلكة:شالفرنتلورد

المنرية.المحلكة:انصرىالمكىمححد

المفرلية.المملكة:الفيلالياللطفعبد

اليمال.:أبونحنارأحمد

الم!سة.المصلكة:القادرىبكرأبو

المزصة.المصلكة:شقرونابنأحمدالحاج

المغربية.المملكة:الكرصيفيشاكراللهعبد

فرسا.:برلاردجاد

الأمولبهة.الجحدةالولاكات:هالميأبكى

فرنا.:أمبركجيرولر

الصر!ة.المملكة:الصاقيالد!نعر

فرنا.:دومارانثىألكندر

الام!كة.ايحدةالولاكات:!ددبمندونالد

المضبة.المملكة:لوطابالهادىعد

المندية.المحلكة:خيل)د!ص

فرنا.:كال!دى.روجى

المن!ية.المملكة:الجرارىعاس

المكين.:فاسكيزرام!يزيدرو

الكامبرون.:أجخوأحمدالحاج

الويخيى.الاتحا!:يتروفكيلورص

المضيية.المملكة:الادفاروقمحمد

المضبة.المصلكة:القىعاس

المصلةاسلكة:اع!.كطااطهاىد

المراصلونالاعفاء

الابابة.المملكة:دولاسرلاألفرلر

فرنسا.:ديبرىجونرولي

ستوكونرنارد

الله.هدايةم.
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وينبغى،أصليةالكتابهذافيالواردةالنصوص

بهاألاستشهادأونشرهاعندفيهمكاخهأالىألاشارة

وألانجليزيةالفزسعيةإلىالعربيةالنصوصملخصاتترجت

إلىالعربيةغيرالنصوصملخصاتؤلرجمتوألاسبانية،

وحدها.العربيةاللغة

أصحابهاتلزمالكتابهذافيالواردةوالمصطلحاتالآراء

وحدهم.

106/8291الوثائقوحفظالعامةبالخزانةالقانوفيالايداعرقم

،الجديدةالمعارفبمطابعالطعتم

8691أبريل-6014شعبانشهرفط،المغربيةالمملكة،الرباط
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المغربيةالمملكةأكاديمية

8"أفىلسنةالثانيةالدورة

ث!درر

6014مةالأولريهع14-16

8591سنةنونبر27-92

:والفربالشرقبينوصلحلقة)

(ميمونبنوموسىالفزالمطحامدأبو

البرنابم

حنينىبامحدالحاج:الجلساتمدير
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13إلى15الساعةمن:8591نونبر27الأربعاء

والنصف18إلىوالنصفواالساعةومن

العمومية:الاختاحيةالجلسة3!

8591.لسنةالمغربيةالمملكةكمديمثةالعانيةالدورةافتتاح

باحنينيمحمدالحاج:الافتتاحكلمة

الأكاديمية:ندوة"؟

:والغربالشمرقبينوصلحلقة"

"ميمونبنوموصىالغزاليحامدأبو

)1(والموحدالنميمونوابنالدينيالتساعحول

)ع(بنثريفهعمد

)!(الأندل!ىائقاليالازدهارليوثأث!هالأندلع!ليالثيلعيالفكرلأة

النركيالمجيدعبد

السوربونبجامحةمحاضرأسناذ

بار!س،العلمىللبحثالوطنىبالمركزبكوثومدير

عئر،.(اثاليالقرنليالأندل!ليوالاجنماعةالفك!الأزهة

)ع(كوميزكارسيا)يميليو

المنربية.المملكة!ديميةعضو:)ع(

الريية.باللنةالأصالنمى:)1(

الفرنسية.باللنةالأصلالنمى:()2

ألانجليزلآ.باللنةالأصلالنمى:و()

ألاسبانية.باللغةالأصلىالنص:)4(
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رثد)1(بنالفلسفياططابلىودلايهاالبرهاننظ!لة

العلوىالدينجمال

ألاجماع،وعلمالفلسفةضعبةرئيى،الفلسفةأستأذ

فاس،الادابكلية

)؟(الاسمةالفك!كةبابثةوعلاتاكلهاصمونبنالعلضةالاسهامات

)ع(السلامعبدأحمد

صمونابن:اليهو!ةالتالعدودطوودكوفىلطوإسهاماكهاالعزل!ةالمصادر

)!(ىوالبهوالاسصالفاليا!يطليومحلملة

الزعفرالطحا!م

العبرلة،الدراماتشبةمدير8،بارسبجامعهأصتاذ

ألاسلام،دارفيالهود!ةعنالبحوثخلبةعلىومئم

بارص.،العلميللبحثالوطنىللمركزالتابعة

ايقايدودطورصمونبنمويىلل!فةليوأثرهالاسصالفكر

)1(.ايؤية

)ع(اللهبنعبدالعز!زعبد

عا!مناتشة"،

إلى3والنصف9الساعةمن:؟891نونبر28اطمي

والنصف18إلىوالنصفراالساعةومن

http://kotob.has.it



الفزالم!)1(حامدأبالايعلامحجةجاةمنلمحات

)ع(القادرىبكرأبو

)2(ميمونوابنالفزالمط:والفربالث!قبينوصلحلقة

)1(الفزالمطعنداطكمةمفهوم

)1(اللهإلىط!لقهليالنزلم!حامدأيىمع

)1(بفاسصمونابن

عاهةمناقشة

)ع(أحيخوأحمد

)ع(النبهانفاروقمحمد

)ع(الخوجةابنالحبيبمحمد

)ع(التازىالهادىعبد

)2(اللاثينيالفربليالفزال!

دنقزلطتيرلزمارى

بالمركزضرفيهبحثمديرة،أستاذة

بار!العلحى،للبحثالوطنى

)1(وخصومهأنمارهوبينوثألره،ثألرهبين،المجهولذلكالنزالى

)ع(الفاييالرحمنعبد

)1(واللا!نةالريةالقاكينبينابقلليالعبركةاللنةدور

ضحلانأحمد

الرلاطألانسانية،والعلومالآداببكليةمحاضرأستاذ

العبهةاللغةأستاذ
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)1(ذلكليصموناينودورالحنهةأوروباإلىال!لطالفكرنقل

)ع(سزكينفواد

عاهةهناتشةء

والنصف11إلىوافصف9الساعةمن:5891نونبر"2الجمعة

والنصف18إلىوالنصفواالساعةومن

)1(وال!ث!عةاطكمةبيناولتةوإيع!لةالنزالميحامدأبو

)ع(بوطالبالهادىعبد

)1(والث!سةاطكمةبينالنو!قإيث!يةمنالفزالىهولف

)ع(الجرارىعباس

)1(الفزالم!كدوالثرسةاطكمةبيناولتةإيث!ية

)؟(المزلميعندالفكرعالمهة

)ع(الصالحصبحي

)ع(أمبومختارأحمد

الوسطي(الفكرليمئفمانصمونبنوهوسالمزال!

)ع(إلحباليعزوومحمد

)!(صمونوابنالدزالىعدوالاسةالد-دن

)ع(غارودىل!جى
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)8(الفزالىعندالسببيةومبدأالمنطق

)ع(سيناصرعلألمحمد

عاهةمناقثة،!

باحنينى.محمدللحاجالدورةأختتامكلمة:الح!ماميةالجلسة!
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الدووةاكععاحخطاب

باحينيمحمدالحاج

الجلاتهدوو

،الأعزاءالزملاءحضرات

والسادةالسيداتحضرات

ترحيبوأصدقأخلصبدءباديءأرحبأنويسعدفييشرفنى

ايخمديميةأعضاءلجميعالتحاياأجلوأقدمهذه،الثانيةدورتنابضيوف

.الدورةهذهأعمالفيالمشاركةبقبولتفضلواالذينالأمائلوللخبراء

كافةالمغاربةالمعقفينوتحيةلترحيبونقلترجةهماإنماهذأنومحيتيوترحيبي

اكبرالأجلالمثقفوراعيهاالمغربيةالمملكةسأعديميةموطليعتهموفي

.بقأءهوأطالاللهأعزهالعافيالحسنالجلالةصاحب

ندوتنارحىقطبيكونأنالعظيمالبلادعاهلاختارلقد

حجةهوالرجلينأحد.الركبانبأيهرهماسارومفكرين،لامعتينشخصيتين

تهافت"وصاحبالاسلامىالشرقربيبالغزاليحامدأبوألاسلام

والآخر"،الدينعلومإحاءو""الضلالمنالمنقذ"و"الفلاسفة

اليهوديوالطبيب،القرطبىالأندلسىالمفكرميمونابنموسىعمرانأبوهو

المغربرحاببهاازهرتالتيالاسلاميةالعربيةالثقافةضيعالماهر،

دلالة"بالمعروفكتابههوالمثقفينبينشيوعامؤلفاتها!كر،الاسلامي

.والعرفانالذكاءنوادرمنونادرةنابغةالرجلينوكلا".الحائرين

لكليهماوكانومغاربها،الأرضمشارقفيوانتشرالرجلينصيتذاع

.وخصوموأنصارمشهودتأثير
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توأضعالتيالعصورفيالعقليةبالحياةوالدارسينالباحثيناهتمامإن

وما،طويلةحقبةمنذفتواصلأهتمامالوسطىبألعصورنعتهاعلىالناس

مبرزةجديد،علميلاكتشافأخرىبعدتارةحاملةتتوالىالأيامزالت

تلكخلالالفكرممطالنشاطجوانبمنمعروفايكنلمجانباحينبعدحينا

وحفلبهأهلمماالانلدينامتوافرهومأذلكعلىدليلوأكبرالعصور.

والقرنعشرالحأدىالقرنوهماكير،ليسكمئالينبهمانستضهد،قرنان

والنظموالشرحالتأليففيتمثلتدائبةفكريةحركةمنللميلاد،عشرالمافي

وأالعبريةاللغةإلىالعربيةاللغةمنوخاصةلغة،إلىلغةمنوالنقلوالبيان

اللاتينية.اللغةإلى

بالتأهيلالحركةهذهعامةبصورةالمسيحىالغربتلقىوقد

،الأحوالأغلبفطلتراثهاحأمدابهامغتبطامعهايتفاعلوأخذ،والترحيب

الكنيسةرجاليسلمولمذلك.سوىفيمالمدهامقاومالهاكارهاأو

هووسلباإيجابامعهاتفاعلاالرجالهولاءوأشهراثارها.منالمسيحية

اكوينى.طوماسالأيهرالشائعالقديس

عصرانبثاقفيالفعالالاسهامالحركةهذهتسهمأنعجبولا

فلسفةمنوأظهرتهشروحمنونشرتهتأليفمنأشاعتهبمأ،الغربيةالنهضة

.المسلمونوالفلاسفةالمفكرونبهاتفردونظرياتأراءمنوأذأعته،يونانية

نأوالسادةالسيداتحضرأتالأعزأء،الزملاءحضراتأريدلا

الثابتةبالقدمندوتناموضوعمحاورالمشاكونالسادةفسيتناول،أطيل

الراسخ.والعلمالماسعةوالمعرفة

ورحمةعليكموالسلام،التوفيقولي،واللهوعونهاللهبركةعلىأعمالنافلنبدأ

الله.
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الدينيالتساعحول

والموحدينميمونوابن

محمدبنثرفة

الدارسين،منالمنصفينلدىمعروفأمرهذا.تساعدينألاسلام

والتطبيق،الفعلمستوىوعلىوالتشريعالقولمستوىعلىتساعدينوهو

علىالحضفيمتعددةنبويةوأحاديثقرآنيةآياتوردتالأولالمستوىفعلى

بالحكمةوالدعوةأحسنهيبالعيالمجادلةوفي،بروحهوالتحليالتساع

وهى،والاحاديثالآياتهذهصدمقامفيهناول!ست.الحسنةوالموعظة

معروفة.حالأكطعلى

كتبأنالىالكتابأهلمعالاسلامبتساعالتأيهيرمجالفيوأشير

وهو،المسلمينغيرمعالتعامللتنظيمأبواباخضصتالاسلامىالفقه
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16عمدبخعثر!فة

المالكيالقرافينمنفقد،والاحسانوالخيروالانصافبالعدليتممزتعامل

وقصدوهملبلادناالحربيونتعرضاذأعليناالكتابأهلحقمنأنعلىمعلا

إهمالايكونذلكفيتفريطوكل،عنهمالدفاعدطنموتأنجوارنافي

علينا.لحقوتهم

طيبالخامسمحمدالمقذسلملكناالعاريخيةالومفةكانتالاطارهذأوفي

الثانية.العالميةالحربخلالاليهودالمواطنينحمايةفيثرأهالله

الرفقالكتابأهلتجاهواجبنا.منإن":أيضاالقرأفيويقول

ومخاطبتهمعالهكم،والباسجائعهم،وإطعامفقرأئهم،خلةوسدبضعفائهم،

بهم،رفقا،الدفععلىالقدرةمع،منهمالجارأذىواحمال،القولبلعق

وصونلايذأئهم،تعرضمنودفع،أمورهمجميعفيلهمالنصحوإخلاص

كلمعهميفعلوأن،ومصالحهمحقوقهموجميعوأعراضهموعيالهمأموالهم

")1(.يفعلهأنالأخلاقبك!ميحسنما

المبهيمحمدالشيخالزميلدراسةعلىمحيلاالشاهدبهذأهناأمممفي

فيإليهااستمعناالتي"المصيرتقريروحقالدينيةالأقليات":الناصرى

)2(.السابقةا!ديميةندوة

الحئةبالأمملةزاخرالاسلاميالتاريخفإنالوأقع،صعيدعلىأما

بينيعيشونكانوأمنمعوأمرأئهمالمسلمينتساععلىالقويةوالشواهد

ألاسلاميالعالمفيوغيرهمهؤلاءنعموقدواليهود،النصارىمنظهرانيهم

مخعلفخلالألاسلاميالتساعمظلةتحتوأمأنسلامفيبالعيش

كانماأنكرلاننىالأحوالمعظمفيوأقولالاخوال،معظموفيالعصور،
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أولمك.أوهولاءفيهايتسببحوادثمنأحيانايحدث

خلالللتساعواضحاونموذحابارزامعالاالأندلسكانتوقد

فتحمنذتبدوالتساعهذاملاعوبحد.العمومعلىالاسلامىتاريخها

علىوالابقاءبحرياتهمبتمتيعهمللمعاهدينالمسلمونالتزمإذ،الأندلس

بنموسىبنالعزيزعبدوكتاب،بكنائسهمالم!وعدموممتلكاتهمأموالهم

الالتزأم.هذانماذجمننموذجنصير

في)و(لبابةابنعنالقوطيةابنرواهاالتيالطويلةالحكايةأن؟

إليهيطلبونالعربوزعماءالعابدميموناليهذهبالذكطارطباسهوضوع

السخيةالمعاملةعلىواضحةدلالةتدلالكثيرةضياعهبعضمنيمنحهمأن

معاملةتكنولم،الولاةعصرفيالمعاهدينأولحكمعالفاتحونسلكهاالعي

وديتساكنألىذلكأدىوقد،الدرجةفيالمعاملةهذهعنتنزلالهود

نتائجهمنوكان،الأندلسفيوالأديأنالأجناسبينمتميزسلميوتعايش

عهدفيبوضوحظهرانتشارأوالنصارىأليهودبينابهاواالعربيةاللغةانتشار

الأموية.ألامأرة

والآداباللغةعلىالمستعربينإقبالظاهرةمنالبروالرأهبوشكوى

الظاهرةهذهتفسيرنجدوقد)هـ"،وادابهم!معرؤلةلغتهمعنوأنصرافهمالعربية

فيالرغبةأن؟،للغالبالمغلوبتقليدمنخلدونأبنأليهذهبفيما

الكتاباسمخدامكانوقدأيضا،ذلكأصبابمنكانتالدولةوظائف

بنقومسالكتابهؤلاءأشهرومن،الأمويينالأمراءلدىعادياأمراوالأطباء
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عبدأيامفيالنصارىمنفكانواالأطباءأمامحمد،الأميركاتبأنتنيان

،رومانبنيزيدبنخالدمحمدولدهعهدفيمنهموكانأكم،بنأرحمن

أنهجلجلابنوذكرالنصرأفيملوكةوابن:اللهعبدألاميرزمنفيوظهر

الطبيبواسحاق"الناسلقعودكرسياثلاثوندأرهبابعلىكان"

)؟(.وولده

طبهمالىالحاجةبداعىوالكتابألاطباءهؤلاءاستخدأمكانواذأ

الحقبة.هذهطبعالذىللتسأعمظهرانفسهالوقتفيكانفابهوعلمهم

يومتعطلكانتالحكوميةالدواوينأنالتساعهذامظاهرأغربومن

سنمنأولوكان":الرازىعننقلاحيانابنالمورنجقالالأحد،

الأسبوعمنالأحديومفيالخدمةتعيمالخدمةوأهلالسلطانلكتاب

للأميرالرسائلكاتبأنتنيان،بنقوم!،قصرهحضورعنوالتخلف

طلباالكتابجميعفتبعهفيه،لنسكهذلكالىدعانصرأنياوكانمحمد،

اليومألىومضىذلكفانتحوا،أمورهمفيوالنظرتعبهممنللاستراحة

")6(.عليه

فيللنصارىالمسلمينعأمةمشاركةفيالتساعهذاتجلىوقد

الأمرالأعياد،هذهفيبهاالمعمولالاجماعيةللرسومواستعمالهمأعيادهم

وأعتبروهوالعزفيوالطرطوشىوضاحابنأمثالمنالورعينبعضانتقدهالذي

الدرومقدمةوالطرطوشى،وضاحلابنالبدعكتالمطفىورحسبماالبدعمن

)7(.للعزفيالمعظمالمولدفيالمنظم

الذيالناصرالرحمنعبدالخليفةعهدفيذروتهالتساعبلغوقد
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،الثلاثالابرأهيميةالمللأهلمنوالعلماءالأطباءكباربلاطهفيتعايش

.نظيرهيعزالذىالدينيالتساعفيمئلأعلىبذلكفضرب

الطبيبالعالمبينواحدوقتفيالخليفىالبلاطهذاجعفقد

منمحبوباكانالذىالكتافيبابنالمعروفحسينبنمحمدالوليدألمطالمسلم

عنوعزؤمهالمالفيولزهده،بنفسهوموأساتهبعلمهلسخائهوالخاصةالعامة

؟،الأندلسعلىالمشرقمنالوافدينالحرانيينعنالطبأخذوقد،جمعه

)6(.الحارثأ!الأسقفعلىتتلمذ

وزيراكانالذىشبروطبنحسدأكطالشهيراليهوديالطبيبوبين

الراهبتلامذةمن،جلجلوابنالمجريطيمسلمةمثلوهو،للخليفةوسفيرا

بكتابالرحمنعبدالخليفةإلىبيزنطةامبراطورمبعوثنيقولاالبيزنطى

.ديسقوريدس

أسقفاالرحملأعبدالخليفةنصبهالذكطزيدبنربيعالنصرافيوبين

بهاكلفالتىالرعيةالمهماتحميعفيحالفهالذ!طالنجاحعلىلهمكافأة

وأشياءبديعةتحفامنهاجلبالتيبيزنطةإلىوسفارتهألمانياإلىكسفارته

كتابترجةفيالكبيركمجهودهالزهرأء،مدينةتجميلفياستعملترفيعة

بنقاسمالكبيرالمحدثالعالممعبالتعاونالعربيةإلىاللاتينيةمنهروشيش

.)9(!عبغ

يعتبركبير،أسقفمعالاسلاميةوالعلومالحديثفيكبيرإمامتعأونوإن

الناصرالرحمنعبدعهدفيالاسلاميالتساعإليهوصلماقمةذاتهحذفي

المستنصر.الحكموولده
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تأريخفيألاختصاصيينكبارمنوهو،بيرنيتالأستاذيقول

وظهركبير،وسياصىدينىتساعوجدالخليفىالعهدهذافي":العلوم

")15(.مختلفةوأديانأجناسالىينتمونعلماءبينوثيقتعاون

منعذتدرجةألىالتساعهذاتطورفقدالطوأئفعهدفيأما

أليهودمنوأعواناوزراءلهماتخذواالطوأئفمعظمأنإذ،المبالغةقبيل

الزيرىالبلاطفيالنغريلةفبنو،والجباياتالحساباتفيواستخدموهم

فيرزينبنيوإمارةبسرقسطةالهوديةألامارةفيحسدأيوبنوبغرنأطة،

بدأنية.علىوولدهمجاهدإمارةفيوغرهم،السهلة

الفضلكألىطواعيةعنالاسلاماععنقواقداليهودهولاءبعضكانوإذا

الغرناطي،الربيبوكابنعصرهأهلعليهأثنىالذكطالسرقسطيحسدأىأبن

الذينالنغريلةكبنيتصرفهموسوءلتط!رفهمالناسأنتقادأثاروأالاخرينفان

وغيرها.الأندلسفياليهودأنظارإليهاترنوتوةغدوأ

عنالناسرضىعدميعكسالذ!الشعربعضإليناوصلوقد

الزكرميحفصوأبوالجدوأبنالزأهدالالبيرىقالهمامثلمنالحالتلك

)11(.وغرهموالسميسرالشريشى،عيسىموسىوأبو

قليلانقفأننودوهناوالموخدين،المرابطينعهدممطإلىنصلتم

تعصب.منإليهمنسبمالمناقشة

ي!ومثاليحقيقيإ!ميتساعوجودعلىالمؤرخونأجمعلقد

رأبنا،؟الطوأ!عصرنهايةحتىالفتحمنالممتدةالعهودطوالالأندلس
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المثالسبيلعلىمنهمأذكرمتخصصونغربيونأساتذةالمورخينهولاءومن

برنيتوالأستاذبروفنسالل.والأستاذكوميزكارسياالأستاذالجليلزميلنا

دراسةعلىتوفرالذممطبيرشهنرىيقول.وغرهمبيوسهنريوالأستاذ

منقطرأيفيمنلوبشعبأي)ن":الأندل!فيعشرالحاديالقرن

تساعمنالمسلمينحكمإبانالأسبافيالشعببهحظيبمايحظلمالأرض

حقوقاالكتابلأهلأعطتالتىألاسلاميةوالقوانينالعهودتطيقن!تجلى

")12(.الكومالعبشفيكاملة

الأمرفإنوالموحدينالمرابطينزمنفيأكطالطواغ!عصربعدأمأ

المرابطيننعتواوالمحدثينالقدماءالمورخينمنعدداأنذلك،مختلف

الديني.بالتعصبووصموهمالتسأعبعدموالموحدين

وإنصافبموضوعيةوتنأقدقالميزانفيتوضعأنينبغيقضيةوهذه

وألارأءالمرتجلةالأحكامعنألابتعادمعالماريخيةالمعطياتضوءفيوتحاآ

فياعتبارهينبغيماأولوإنالممحيزة،العاطفيةوالأهواء،المسبقةالمغرضة

وأن،الأمويينبعدكثيراتغيرتقدالأندلسملاعأنهوالمسألةهذه

أولمك،عهدفيظرؤمهاغيرقطعاهىوالموحدينالمرابطينعهدفيظرونجها

الهجر!ماالخامسالقرنمنذالحربودأرالاسلامدأربينالصراعلاحعدادنظرا

الطوائفعهدفيالتساعواستغلالجهة،من(الميلاديعشرالحادي)

.أخرىجهةمنعنهنتجماهع

المسيحيالاسلامىالصراعوبلغالأندلى،فيالأوضاعتغيرتلقد

.الحدةمنكبيرةدرجة
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علىيطلقالذ!طالفقهيالاصطلاحهو-وهذأفالمعاهدون

وتامرواالعهدنقضوا-والموحدينالمرابطينعهد!طفيالمستعربينالنصارى

لهم،شاملوأهنتأمةحريةقيعيشونكانواحيثالاسلامدارعلى

المعاهديننقضوظهر،المستقلةوموسساتهموكنائسهمالخاصةأملاكهم

وتوالتأرغونملكالأولألفونسوغرناطةكورةنصارىكاتبعندماللعهد

ووجهواالاستيلاءعلىمحرضةبالاستدعاءملحةرسلهمؤلواترتمحبهمعليه

منعلىعلاوةمقاتليهمأنجادمنألفاعشرأثنىأحماءعلىيشتملزماماإليه

سنةفيبقوأتهالمأيهورالملكخرجوقد،إليهموصولهعندبهميلتحق

طريقهفيوأجتازأعاهدينهؤلاءلتحريضأستجابة(م1125هـ)518

إلىالمعاهدونوتسلل،غرناطةوحاصروالقرىالمدنمنبعددغرناطةإلى

إئروفيخين،بخفيالأح!رأخرعادثمجيشهإلىوالأقوأتالمونوحملوامحلته

المعاهدينبتغريبالجدرشدابنرأسهموعلىالفقهاءفتوىصدرتذلك

)13(.وإجلائهمللعهدالناقضين

علىالفقهاءولومالمرأبطينلومفيالخصوصعلىدوزىأسرفوقد

بينعدأوةروحغداالذ!العصرروجومتناسياالسببعنمتفافلاهذأ

والنصرانية.الاسلام

والحجابالأمويينأيأمفيأسلافهمعاشالذكطالأندلسيهودأما

فقدأحيانأ،ووزارءؤ!راجموحسابوكتابكأطباءالطوائفوأمراءالعامريين

يتحرشونبعدهوماالخام!،القرنفي-الأقلعلىبعضهمأو-أصبحوا

ظهرأنيهم،بينينزلونوأولئكدأرهم،عقرفيوهولاءوالمسلمينبالاسلام
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وأصولالسلميالتعايشقواعدعنفيهاخرجواكعيرةأمورمنهموبدت

الذ!طالنغريلةبنيوسفمثلذلكفمن،المللأهلبينالودممماالتساكن

فيوخصوصاالزيريينعهدعلىفوقهامزيدلامكانةغرناطةفيأسرتهأدكت

أيديهمفيكلهاالدولةهذهشؤونكانتحيث،حبوسبنباديسزمن

القرطبىالمنفتلابنمثلبالمدجاليهميتقربونالمسلمينالشعراءبعضوأصبح

.وغيره

منحباهماعلىاللهيحمدأنمنبدلاالنغريلةبنيوسفولكن

الىعمدالمسلمينإلىالتوددويحسن،الاسلاميةالدولةتلكفيالعظيمالجاه

ولمالأديأن،وانعقادالمللفيبالطعنيتبجحوصار،المقدساتعلىالتطاول

وجل،عزاللهكلامإلىالتناقضبزعمهفيهنسبكتابتأليفعنيتورع

منذلكغيرإلىوموشحاتشعراالقرانينظمأنهخجلبدونيدعىوكان

منزيتوقعونهكانوألماأنفسهمأليهودعنهايرضىيكنلمالتىتصرفأته

مضاذرعهمضاقحينالمعروفةثورتهمغرناطةأهلثأرإذكان،وقد،الفعل

معركةإلىألفونسوقدملمااصنهأيضاذلكومن.ويشهدونيسمعونكانوا

كان"فأرس،ألفوعضرونوخمسةراجلألفماثمىعنييفبماالأرك

قدأليهودتجأرمنجماعأت-الملتمسبغيةفيالضبىيقول-؟معه

)هـا(."أموالالذلكوأعدواوأسلابهمالمسلمينأسرىلاشتراءوصلوا

إلىالمسلميندخولعندعرفناهمالذيناليهودوضعتغيرهكذا

فجنوأ،جيشهمفيالدخولإلىويسارعونتاييدهمفييتسابقونالأندل!

منالأولىالأربعةالقرونطوالعليهمعائدةفوائدهاظلتثمراتذلكبسبب

يلعبونأخذواالاستردادبحركةيعرفماقوممماعندماولكنهم.الأندلستاريخ
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فيمنهمكثيروصار،الأخرىالجهةإلىمالوأانهمبليقال؟الحبلينعلى

الفخاربنإبراهيماسحاقأبواليهودممطوالطبيبوغرهأ،قشتالةملوكخدمة

وأصدقاءزملاءلهوكانعلمائها،علىوتأدبإشبيليةفينشأفقدلهذا،مثال

باللغةشعريةمدأئحفيهوله7اااالفونسوبلاطإلىانمقلثم،المسلمينمن

ألفونسوعنسفروقد،المغربفيسعيدأبنعنهبعضهاروىالعربية

)؟1(.الموحدىالبلاطإلىمتعددةبسفارات

بعضرأيناحيثالأمويينأيامفيالحالعليهكانماعكسوهذا

السالفحسدأيمعلوأوروباقشتالةبلاطاتإلىسفارأتفييوجهوناليهود

الطرطوشى.وإبراهيمالذكر

عنأليهودمنخروجاوغرهذكرناهماوالموحدونالمرأبطونأعتبروقد

تعغيرأنالطبيعىمنفكانالقائمالصرأعمنالأقلعلىالحيادموقف

لليهود.معاملتهم

لجزئياتهاالأمينوالتحليلللأخبارالدميقالتتبعفإنذلكومع

لمالكمابلأهلوالموحدينالمرابطينمعاملةأنعلىيوقفناومعطايتها

أما.الاسلاميةالشريعةفيمقررهوعما-الأساسحيثمن-تخرج

علىأليهودإكرأهمندوزىإليهذهبوماالمراكشيالواحدعبدذكرهما

ويرده،1(،)عنهنفسهدوزىترأجعفينقضهالموحدينزمنفيالاسلامأعتناق

صدرفييأيهرفهو،المراكشيالوأحدجمبدكلامفيالسياقتهافتأيضا

ولدهعهدفيوتغييرهخاصبزكماالمنصورعهدفياليهودنمييزلهخبر

http://kotob.has.it



الدكي...التاعحول25

قاممنذ-ليهودكطذمةعندناتنعقدولم)«:الخبراخرفييقولثمالناصر،

إنما،كنيسةولابيعةبالمغربالمسلمينبلادجيعفيولا-المصامدةأمر

القرآنأولادهمويقزلونالمساجدفىويصلونالاسلاميظهرونعندنااليهود

)17(."بيوتهموعويهصدورهمتكنبماأعلمواللهوسنتنا،ملتناعلىجارين

يصلونإذاكانوايهودا،يسميهمفكيفمتناتضايبدوكلاموهذأ

عكللتباهىالكلامهذأكتبالمرأكشىأنانظنوأغلب،القرانويقرأون

خاصحيوجودنفسركيفإذ.عندهماليهودمكانةرأىلماالمشارقة

كانتلهمكنيسةمعمراكشنطالمرابطينلدىالمستخدمينبألنصارى

-Saintهـ؟تدعى Anlat.عهدفطمراكشفيأسقفيةوجودنفسركيف

بينوالسفاراتوالمراسلاتالوديةالعلاقاتنفسركيفأم؟الموحدين

التساعيقتضىالنصارىمعالتساعهذاإن؟والفاتيكانالموحدىالبلاط

فيوالنويركطالحكماءتأريخفيالقفطيمنكلاأنويبدواليهود.معبالأحرى

بنموسىعنالأولحديثعندوذلكالمراكعثىعلىأعتمداالأربنهاية

الموحدين.عهدفياليهودعنالثافيوكلامميمون

للادريسىكلامعلىأيضاذلكنياستندواالدارسينبعضأن؟

فييسكنونكانواتاشفينبنيوسفبنعليعهدفياليهودانفيهيأيهر

إلىويرجعونالنهارفيمراكقمدينةيدخلونكانواوأنهموريكةأغمات

الحفاظمنهيفهمولكن،اضطهادهممنهيفهملاوهذابالصثى،مدينتهم

وسلامتهم.أمنهمعلى

علىكلامهمفيالعبركطوابنأصيبعةألىوأبنالقفطىأنويبدو
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26محمدبنش!فة

إنما،الموحدينعهدفياليهودواضطهادالاسلامعلميمونابنإكراه

فيايضاالأخبارتلكيخالفمالأجدوإفيالمراكشى.كلامعلىاعتمدوا

الاتيتين:الحكايتين

عبدأباالكاتبأن"خميع!أبنالمؤرخعنالخطيبابنالمؤرخنقلفقد

البرعلىويحمل:فيهفكتب،ليهوديكتابايوماكتبعياشبنالله

علىويحمل:كافرفيتقولأنلكأينمن:المنصورلهفقالوالكرأمة.

يلزمني،ألاعترأضأنعلمتوتد،ساعةففكرت:قال،والكرامةالبر

فيعاموهذا"فأكرموهقومك!بمأتاآاذا":ظلاصداللهرسولقال:فقلت

أخذتها؟اينفالمبرةالكرأمة،هذهانعم:فقال،وغيرهالكافر

هنباللهأعوذ:المنصورفقرأ:تالجوأبا،أحرولم،فسكت:قال

يخرجوآولمأدينفييقاتلوملمالذينعناللهينهاآلا):الرجيمالشيطان

قال!.المقسطينيحباللهإن،إليهموتقسطواتبروهمأنديارآمن

18(.")وشكزلهبذلكفشهدت

قاضىأنوهى،الاستئناسسبيلعلىفنوردهاالثانيةالحكايةأما

نزل"التلمسافيمروانبنمحمداللهعبدأباالمنصورعهدفيالجماعة

عليه،قدرماجميعلهوأحضرإكرأمهفيفاحتفليهوديدارفيبتلمسان

أنهفيقالطاهورتهم.منلهأحضرحتىداعيهثمدينهفيوذاكرهبه،فخلا

أظنكمما،رائقوشرإبكمطيبوطعامكم،نظيفةديارآ:إسرائيلييا:قال

."الحقعلىإلا

تشنيعمنأنهاالبدايةفيوذكرسعيدابنالمورخالحكايةهذهروى

تجدتكادما:والدممطقال":بقولهعليهاعقبثمالمذكورالقاضيأعداء
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...الدينيالتساعحول27

بأيهرهاسارتوقد،الحكايةهذهيحفظوهوإلاالغربطلبةمنفقيها

)91(."الركبان

بنموسىعنكتبواالذينجميعوجدتلألطكلههذأتأوروإنما

المومنعبدأياموفي-الموحدينعهدفياليهوداضطهادعلىيلحونميمون

معالاضطهادهذايجتمعفكيف،الخصوصعلىالمنصورويعقوبويوسف

بالايةواستشهادهالبر،عننفسهالمنصوركلاممنالسابقالنصفيوردما

ألاضطهاديستقيمكيفأم،والعدالةالسماحةعلىدليلهىالتىالكربمة

منيستنكفلمالذممطالمنصورعهدفياكبرالقاضىهذاحكايةمع

ومداعبتهم.الجهودمخالطة

بسببالمشرقالىهاجرأنهميمونلابنترجمواالذينيجمع؟

فيتتكررهذهالاضطهادنغمةونجد،الموحدينعهدفيالمزعومالاضطهاد

،ميمونبابنالتعريففيبالعربيةكتاباولوهو،ولفنسوناسرائيلكتاب

عندالمريةالىترطبةمنخرجميمونابنأنيزعمفهو،غيرهعندوكذلك

حوزةفيكاشاالمريةلانالأمويةالخلافةعاصمةالىالمومنعبددخول

عبدبنيوسفاسعرجعهاأنبعدالمدينةهذهمننزحوأنه،المسيحيين

ويعزومصر،ألىئمفلسطينالىمنهاهاجروأنهفاس،مدينةالىالمومن

"المروعالاضطهاد"الىهذهميمونابنتنقلاتأسبابولفنسون

)25(،وولدهالمومنعبديدعلىواليهودبالنصارىحلالذممطعبارتهحسب

فهو،فينقلنفسهيناقضوهومتهافتا،الموضوعهذأفيكلامهجاءوقد

بسببكانإنماالمريةالىقرطبةمنميمونأبنانتقالأنلهحاشيةفيينقل

)21(.بهاليهودبعضوشاية
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سنةبالمر!ةواحدوتتفيحلأرشدوابنميمونابنأنيأيهرثم

.22()المسيحببنحوزةفيكانتعندمام1143

يدفيتقعلمفالمريةصحيحغيرذكرهالذىالتاريخأنونلاحظ

اممموبر17هـالموافق542عامالأولىجادى02فيالاالمسيحيين

وهيالمر!ةدخلرشدابن!كونأنالمعقولكيرمنأنه؟2(،)رم1147

رشد.لابنتربواممنأحدبهذاكقلولمالنصارىحكمتحت

وعلىالايث!بيلىأفلحابنعلىالمريةفيدرسميمونابنإنيقول؟

بفاسالمسلمينبالفلاسفةصلةعلىكانوانه،الصائغبنبكرألمطتلاميذ

اليهودضدالكراهيةجومنقررهمامعيعناتضوهذأالكثير،عنهموأخذ

الموحدين.عهدعلىوالمغربالأندل!نطميمونوابن

كانتؤبلفقيرةمصرالىتصللمموصىأصةبأنأخ!!ويعترف

الجاهلذوىمقاماكانتالتيالمصيصةبمحلةنزلتولذلكورخأء،يسر

)هـ2(.والمالوالروة

هذاعليهاألحالتيالاضطهادومسألةيتفقلاكلههذاأنومحسب

قاطع،تاريخىنصولامعتمدسندبدونمتعددةمناسباتفيوغيرهالمؤلف

حدفيهوالموحدينامبراطوريةأرجاءفيوأصتهميمونابنتنقلأنونظن

بأنفسهمالتنقلفييومئذاليهودحريةعلىدليلأبرزطياتهبينيحملذاته

بشاؤون.حيثالرحيلأووالاقأمةوأموالهم
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ولفنسونينقلهممأشيءالىتشيرلاالمععمدةالتاريخيةالحولعاتإنثم

ابنقضاهأالتيالفعرةأنلررنبأحثونوثمة.متأخرةيهود!ةمصادرعن

غامضة.مترةوالمنربالأندلسفيميمون

العلملطلبكانتبأنهاميمونابنتنقلاتنعللأنرأكنافيالأقرب)ن

الكث!ينرحلاتمثلعاديأأمراكانتالمشرقإلىرحلتهوأنالعلماء،ولقاء

نفىفيبهوأقاموأالمعثرقإلىرحلواالذينالمسلمينوالمنالىلةالأندلسيينهن

الناربخ.

فيوغ!هممسلمينمنالناسهجرةالأندلسعرفتفقدالعموموعلى

فيفتنمنتلاهاماإلىالخلافةنظامسقوطغدأةترطبةمنذالفتنأوتاتفي

والموحدين.والمرابطينالطوائفأواخر

الموحدينعنداليهودمعاملةفيحصلالذىالوحبدالمتغبران

بزكطاليهودنمييزهوغيربمعندولىمماالأحمربنىوعندالحفصيينوورثئهم

الامورمنهوإذمستحدثا،شيئاككنلماكييزهذاوحتىبهم،خاص

.2()والقديمةالفقهيةالمذاهبهدوناتؤالمقررة

الحديثبمناسبةالكتاببعضالكلامفيهاكزالذيالاضطهادوأمأ

النيلمحاولةقبيلهنأووالتهويلالمبالغةقبيلمنأعتبرهفإفي،ميمونابنعن

الأندلى.عنالدفأعفيوقوفهمهنكانمابسببوالموحدينالمرابطينمن

ماضىدرأسةعلىعكفالذىزعفرافيحاييمالأصعاذوجدتوقد

الغربفطاليهوديةالجماعةحياةعنممتازبانطاعيخرجالمنربفياليهو
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لليهودألاستقبالوحسنالضيافةأرضكانالمغرببآنويصرح،الاسلامي

علىالموحدينعهديستمنىولكنه)26(،الاي!بةالجزيرةشبهمنالمطرودين

فيباليهودحلتالتي"المولمةالفاجعة"أحماهعماويتحدثالخصوص

ونتائجهاعنفهافيتكنلمأنهاإلى،يذهبعندمأمبالغقطعاوهو،عهدهم

أوروبا.بيهودوعقابيلهاالأولىالصليبيةالحروبفعلتهممأبأقل

نفسههويصفهاوثائقإلاأليهذهبفيمايجدلمأنهالغريبومن

حلعماتتحدثالتى(م1167ت.)عزراابنابراهيمكمزنيةهزيلةبأنها

ماصحةفرضوعلى)27(،المومنعبدعهدبدايةفيوسجلماسةدرعةبيهود

كانوإنما،وحدهمباليهودخاصايكنلمذلكفإن،القصيدةهذهفيورد

محدودةأنتقاليةبفترةيتعلقإنهثمللمرأبطعين،بالولاءالمتمسكينثهلعاماأهرأ

الموحدممط.العصرجميععلىالحكمتعميميصحلاولذلك

المنصورويعقوبالمومنعبدبنويوسفالمومنعبديتهمكيف

،الاسلامبأحكامالعارفينمنكانواوقد،الدينفيوإكرأههمالجهودبامتحان

فيأنوتقررالظلمتشجبولاتهمإلىعن!ثمالصادرةالعديدةرسائلهموهذه

هلاكه.الجوروفيالعالمحياةالعدل

وردماسابقا،السوربونأستاذ،برونشفيغأليهودىالمؤرخاعتروقد

اليهوديةأننظنأنالغلومنإنوقال،المبالغةقبيلمنالمذكورةالقصيدةفي

للبيعوجوديعدلمأنه-أوالمراكشىيوكدكبيرا-؟تأثراتأثرت

عنيحدثناالوزانالحسنأنذلك،المغربفيم1224سنةوالضنوغات

عاليةنسبةأنالمعلومومن)28(،ذلكبعدالكبيرالأطلسفيمنهاكثيروجود
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ماألىوأضيف،قريبوتتألىالمصامدةبلادفيموجودةظلتاليهودمن

عنتحدث-للوزانمعاصرتقريباوهو-الونشريسىأنبرونشفيغقرره

هذاومعنى")92(،النائيةالصحرأءتصورمنوغر!االعوأتيةالبلاد"يهود

مدنفيموجودين-بعدهوماالموحدينعصرفي-يكونوالماليهودأن

النائية،صحاريهفيحتىمنتشرينكانو!وإنما،فحسبوجبالهوقراهالمغرب

القوأفلذكروعلى،المسلمينالتجارمعالقوأفلتجارةفييسهمونوكانوأ

حمعهاوقددلالتها،لهابحكايةالاستئناسسبيلعلىأستشهدأنأحب

ابنقالسلا،دفينعاشربنأحمدالصالحالوليمنقنفذأبنالمورخ

السبتى(العباسأبأيعني)ب!بهتهيلهجبمراكث!يهودياععت":عاثر

أنهفأخبرسببهعنفسألته،المسلمينمعلاأصابهأمرفيباحمهرينادى

وحق:فقالالشدةوقتفيلهرأىعمافسألتهموطنغيرفيبركعهوجد

مفازةفيقافلةمعليلةسرتلمط،اتفقماإلالكأذكرماموسىعلىأنزلما

وبينوبينيوبكيتفجلستوسلبىقتليفيشككتفمادأبتىفعرجت

مافوالله:ليمال!خاطركالعباسأباسيدكطيا:وقلتبعد،الناس

عرجهاوخفدابتىوجرتأصابهملأمروقفواالقافلةوأهلإلاالكلامأتممت

اللهيريدحتىفقال؟تسلملململهفقلت،بالناسواتصلتزالثم

.)03("لعالى

القريبالأمسالىظلواوهكذاتديماالمغربفيأليهودكانهكذانعم

بأوليائهمالاستغائةفيحتىشىءكلفيالمسلمينموأطنيهميشاكون

وصلحائهم.

بفترةالمعروفةوالموحدينالمرأبطينبينألانتقاليةالفترةأستثنينأوأذا
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الفتراتفطعادةيحصلماوغيرهمللمسلمينفيهاحصلالتياممييز

كانتالمسيحيةوالدولالدينيةالأملياتتجاهالموحدينسياسةفإنالانتقالية

متبادلة.وزكاراتوفاداتالمسيحيةوالبلاطاتبلاطهمبينكانفقد.عادية

الموحدىالبلاطالىالمسيحيينوالقادةالأمرأءبعضلجوءوبرز

الغرييةالظوأهرمنظاهرةالسيايسىاللجوجم!وغدأ،ملحوظبشكلوبالعكس

العصر.ذلكفي

دليلأقوىيععبرالامبراطوريةعاصمةهراكقفيأسقفيةوجودأن؟

الموحدين.تعصبعدمعلى

والرسائل،معروفيشىءفهيالبابواتوبينبينهمالسفاراتأما

وروحالدبلوماسيةباللباقةتتسماينوسنتوالباباالمزلضىالخليفةبينالمتبادلة

اللهأسعايملكنسنجومتى)«:!طمأالمزلضىرسالةفيجاءوقد،التفاهم

أعزهمالموحدينببلادالمستخدمينالنصارىلهؤلاءتوجهواأنبتقواهتعالى

قوأنينهممقتضىعلىوبحو!مدينهمفييصلحهممابرسمترونهمنالله

ر(.")1الحسنوالسمتالرأجحالعقلأهلمنفتخيروه

الجيش،فطالنصارىاستخدأمفيالموحديننهجالم!بنيوننهجولقد

هوكايينيهوأخويناستوزرالمتاخرينالدولةهذهملوكبعفى)نبل

.معروف

سهلبنابرأهيمالمشهورالشاعرمثالأغفللاأنلمطيحسنولعله
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نأقبل-اشبيليةفيوكانالموحدى،العهداخرفيعايقالذىألاسرائيلى

وربطأسلمثمسعيدابنللمورخحميماوصديقاالدراسةفيزميلا-يسلم

فيغريقاماتأنإلىسبتةفيالأخيرةأيامهوقضى.المسلمينبمصيرمصببره

رم(.)1تونسإلىسفارةفيمتوجهينكاناعندماسبتةوأليوولدهوالبحر

الناسفيهااخذفتراتمنيبرألاالموحدينعهدفإنذلكومع

لاالموضوعيوالمورخ،المذهبيةالوحدةعلىحفاظاأوللدولةحمايةبألشدة

سواها.مانأسياالصعبةالفترأتهذهخلالمنعامةأحكامايصدر

:متعددةوفكريةمذهبيةمحنأالموحدينعصرعرفلقدنعم

كعبأحرقتوقد،الفروعأهلأوالمالكيينالفقهاءمحنةمنها

التدريع!منومنعوابهاالمشتغلينبعضوسجنوغيرهابالمدونةالمذهب

والتأليف.

رشدابنفيهاأمتحنالتىالمنصورعهدفيالفلاسفةمحنةومنها

وشنت(،32)وغيرهمالذهبيجرجبنوأحمدالأصولمطابراهيمبنومحمد

وقيلتذمها،فيدينيةخطبفيهاألقيتوالفلاسفةالفلسفةعلىحملة

فمنهاالخطبفأمأعليها،الرددطمولفاتوألفتشجبهافطمععددةقصائد

بالكعابأ!سكعلىالحضفيالأغماقيحفصألىالأديبالقاضىخطبة

ابنقصيدةفأشهرهاالقصائدوا!ئاالفدماء،وعلومالفلسفةوتجنبوالسنة

صاحبجبيرولابن،الفلاسفةعلىشعواءحملةفيهاحملالتيالداليةحبوس

وتأييدرشدأبنعلىوالنكرالفلاسفةذمفيكعيرةأشعارالمعروفةالرحلة
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ر(.)3العقيدةوحراسةالدينحمايةعلىوشكرهلهامعحانهفطالمنصور

فيهاوقتلالمنصورولدالمأمونعهدفيالحملةهذهوتجددت

سجلوقد،القصريحبيبوابنالمسناوممطالمكولمطالرحمنعبدالفيلسوف

الفازازاكطالرحمنعبدزيدأ!السنيالضاعرمنكلالمانيةالحملةهذه

كتبالذكطقسومبنمحمداللهعبدألمطالصوفيوالشاعر،المأمونكاتب

)هـر(.ذلكبعدتزهدئممدةللمأمون

بألصوفيوشيفقدأيضا،المنصورعهدن!المتصوفةمحنةومنها

الاماميشبهوأنهالدولةعلىمنهوخوفوه"عندهالغوثمدينأرالأندلسى

فيفبعث"،شأنهوأهمهقلبهفيفوقعبلد،كلمنأتباعهكدرقدالمهدي

الىضريحهحيثبالعبادودفنالطريقفيماتولكنهمراكشالىاستقدامه

.اليوم

عهدنطالبلفيقياسحاقأبوالآخرالأندلسىالصوفيعوملوكذلك

ببلدهقدرهوأرتفعذكرهعظملمأالبلفيقىأبرأهيمفإن،المنصورولدالمستنصر

بلدهمنفحملالسلطانألىالفقهاءبعضبهسعىالخلقعليهوأقبلالمرية

ن!اسحاقسيديبزاويةالمعرؤمةزاويتهفيماتحيثمراكشالى

.()35مراكش

عهدفيمنهاشىءظهرالتىنفسهالمهدو!النظاممحنةأخيراومنها

بعضودعاتماماعليهاأجهزالذ!المأمونولدهعهدفيوتبلورتالمنصور

بتغييرها.البلادجميعالىكتبذمهاالىخبازةكابنالشعرأء
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الديي...التساعحول؟3

القديمة.الدولتاريخفيعادممطشيءألمحنهذهأمثالولكن

بعضوينساهأيضاميمونبابنيتعلقأخرشىءفئمةوبعد،

بينحصلالذيالمواصلقمةيمثلأنهوهوالأيامهذهفيعنهالمتحدثين

الأندل!.فيالاسلاميةالعربيةوالئقافةاليهود

بووفكتبهاوإن-العربيةباللغةكتبهألفالذيميمونفابن

الفلاسفةعاسقالذىالأندلسىالفكرلازدهأرنتاجسوىيكنلم-ع!به

اليهودالأطباءأولشبروطبنكحسداىظلهفىاليهودمنوالشعراءوالأطباء

ألاندلس.في

لبراطبنودونايقالطرطوضىسروقبنمناحيمالشاعرينومثل

شعراءاثارفيهواقتفياالأندلسفيالعبر!الشعرسبيلطرقااللذينالقرطبي

إسحاقمعلالأندلسفيالآخرونالع!يةشعراءسارنهجهماوعلى،العربية

وأبىسهلبنيعقوببنويوسفيقوتئيلعامروأبىالنغريلةوابنخلفونابن

المحاضرةكتابتألص!الىالأخيرهذاعمدوقدعزرا،بنموسىهارون

والمغربية.المشرقيةألمحاضرأتكتبفيهمقلداوالمذاكرة

ألمطيدعلىالأندلسفىقواعدهأسستفقدالعبركلطالنحوأما

كتبوقد،جناحبنمروانالوليدوأوبحيوجالملقبداوودبنيهودازكرياء

والتقريبوالتنبيهكالعنقيحعربيةبأحماءوأحماهابألعربيةالنحويةمولفأتههذا

أساسكانالذىللزجاجىالجمللاسمالأخيروالاسموالجملوالتسهيل

الأندلس.فيالعربيةالنحويةالدراسة
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،3ينئ!بفةمحمد

النحوفيكتابهأحمىالسرمسطىالتبانبنليفيالفهمأباأن؟

المتداولة.العربيةالمؤلفاتأحماءمنوهو،المفتاح

الذكطالمالقيجبرولابنميمونأبنقبلفيهأنبغفقدالفلسفةأما

فيواضجألاسلاميالعرلمطوالأثر،الأندلسفييهودكمافيلسوفأولكان

أغ،اللآليءمختار،الأخلاقاصلاح،الحياةينبوع:وفهاومولفاتهشعره

العربية.باللغةمؤئفةكلهأ

فرأئضالىالهدايةكتابمؤلفبقودابنيحىمعاصرهوكذلك

والتصوفالأخلاقفيالنزاليباراءواضحاتأثرافيهتأثركتابوهو،القلوب

قابلوقدحامد،أركعببعضعنحرفيانقلاأحياناينقلإنهبل

فقراتخلالمناللهصنعبدائعوكتابالهدايةكتاببينيهوداسالومون

وروحها.نصهافيمتطابقةبل،متشابهةالمقابلةالفقراتفجاءتمتعددة

عمرألمطقرطبةفيأليهودلديان"الأصغرالكون"كتأبأما

وغرهاالصفاءإخوأنرسائلعلىاطلاعهعلىيدلفهوصديقبنيوسف

الاسلامية.الفلسفةكتبمن

داودبنابراهاممولفاتفيظاهرايبدوسيناوابنالفارالىتأثيرأن؟

الطليطلي.

ميمونابنموسىمعذروتهبالأندلساليهودكطالفكربلغوقد

"دلالةكتابهفيسيماولا(م4012-5311هـ/952-006)
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الدالني...التساعحول37

لغاتوعدةواللا-لينيةالعولةالىوترجمبالعربيةألفالذممط"الحائرين

فيماجاعيعتبر"-بالنثياجنثالثانخليقول؟-وهو،أوروبية

العقلبينفيهيوفقأنميمونابنحاولوقد،وفلسفةلاهوتمنأليهودية

توماسالقديسسيفعلو؟،قبلهرشدوابنحزمابنفعل؟والدين

(.")36بعدهمنالاكويني

فلاسفةمن"ميمونبنموسىنائينوكارلوالمستشرقعدولقد

العربالىنسبةعربيةفلسفةالاسلاميةالفلسفةيسميمنرأيعلىالعرب

الممالكفيالسأكنينوالضعوبالأعمجيعيشملأصطلاحىبمعنى

فيلتشاكهمالعلميةتاليفهماكرفيالعربيةللغةالمسعخدمينالاسلامية

.)37("العلمكتبلغة

بالجامعةالاسلاميةالفلسفةأستاذالرزاقعبدمصطفىالشيخويقول

منواخوانهميمونابنيجعلونممنإنني":سابقاالأزهروشيخالمصرية

ألوانمنالخاصاللونبذلكالاسلامظلفيالمشتغلينلأنالاسلامفلاسفة

الاسلامفلاسفةأزمانمنذيسمونمسلمينوغرمسلمينالنظرممطالبحث

ظلوفيألاسلامبلادفينبتتأنهابمعنىاسلاميةفلسفةفلسفتهموتسمى

جنسهمولاأصحابهادينالىنظرغيرمنالخصائصببعضوتميزتدولته

ر(.")8لغنهمولا

الحضاريالتفاعلنعائجمننتيجةوفلسفتهميمونأبنكانوهكذا

الأندلس.فيالعقافيوالتواصل

فقهاءلدىالدينىالجدلظهورالىوالتواصلالعفاعلهذاأدىوقد
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38محمدل!لفة

الأولينلدىالأمثلةأشهرونجدأليهود.وأحبارالنصارىورهبانالاسلام

غيرهمومعاليهودمعلهالذكطحزمابنعند-يظهرماعلى-وأقدمها

المورخيقول؟"،مكتوبةوأخبارمحفوظةمجالس)>والنحلالمللأهلمن

عليهايشتملالعيوردودهالنغريلةأبنعلىرهذلكومن،93()حيانابن

أسينالأستاذكتابيدوروالانتقادأتالردودهذهوحول،الفصلكتابه

حزم.ابنحولبلاثيوس

حزمأبنمعاصرالباجىالوليدأبوكتبأيضاأعصرهذاوفي

صاحبباللهالمقتدرألىفرنسىرأهبوجههارسالةعلىجوأباومناظره

الدأرسين،لدنمنإمبالاوجوأبهاالرسالةهذهلقيتوقد،سرقسطة

الجدلذلكصورةتعكسانوهمأالأندل!مجلةفيمنشورتانوالرسالتان

الأندلس.حدودتجاوزالذممطالديني

القرنفييقوىالدينىالجدالهذاخدوالباجيحزمأبنوبعد

حينئذ.الأندل!عرفتهاالتىللموأجهاتنظرابعدهوماالسادس

بنأحمدالمحدثالفقيهألفا!رممطالسادسالقرنمنتصففحوألي

،"الصلبانهاماتمقامع"المسمىكتابهالقرطبيالخزرجيالصمدعبد

كانلماألفهوقد،بطليطلةالقسيسينبعضعلىفيهردألايمأن،رياضوروأتع

منتركالأسرمنتخلصهـولما954هـوو42بينفيماالمدينةبهذهأسيرا

فيبألأسرالمبتلينالمسلمينمنجماعةبأيد!طمتعددةنسخاالمأيهوركعابه

والاغراء.الشكوكألوانمنبهيتحصنواكيطليطلة
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الديي...التساعحول93

الأسرفيالمذكوركتابهأملى-كفيفاكانلما-أنهالغريبومن

إلىالمطافبهانتهىوقد".الكتابةعلمهقدالرومأبناءمن"لهمملوكعلى

بجامعمعانيهعلىوالتكلمالحديثاحماعالتزم"حيثفاسمدينة

.)04("القرودنن

دراسةدرس"الصلبانمقامع"مخطوطأنالىالاشارةتفوتنئولا

)اهـ(.لاكرانخادىفرنأندوالأستاذطرفصتمستفيضة

مرسيةبمدينةجرتمناظرةنصنجدللونشريسيالمغربالمعياروفي

وبينرشيقبنالحسينعليألمطالفقيهبينالهجر!طالسابعالقرنمنتصففي

الذىمارتيرامونلعلهمراكقمدينةفيطويلةمدةأقامقدكانراهب

ابنمناظرهيصفه؟وكان،المعروفاللاتينىالعرلىالقاموسإليهينسب

هذهدأرتوقد"،المناظرةفيمعتدلاللكلاممدركااللسانفصيح"رشيق

ابنيقولإذالراهببإقحاموانتهتالكيمالقرانإعجازحولالمناظرة

هـ(.)2"شبهتهمبانقطاعكالمسلمينوهمإلاأنفصلولم":رشيق

دينفيبراألاعلام"أ!أهىدأالقرطبيينأحدألفألاتجاههذاوفي

نبينانبوةوأثباتالاسلاأ،محاسنراظهار،والأوهامالفسادمنالنصارى

السيدأنجزهالاطروحةموضوعاالكتابهذاكانوقد"السلامعليهمحمد

43)جامعةفيونوقشت Aix enProvence).

العصرإلىترجعالتىوالشعريةالن!بةالاسلاميةالجدلأدبياتإن

وإذا،والمسيحييناليهودلدىيقابلهاماويوجدكئيرة،الأندلسفيالوسيط
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04عمدبنثفة

الاشارةدرنالعرضهذاأختمأنأريدلافإفيلبسطهاكسعلاالمقامكان

،والرهبانالفقهاءبيناءلمعروفةالخاطباتأكربمنتعدمخطوطةرسالةالى

فيالأندلسيالتصوفأقطابأحدالح!إلم!بجايةمنوجههارسالةوهي

التاخيالىدعوةأقدمولعلهاطركونةأسقفالىالهجرىالسابعالقرن

هذهأصحاببلهجةشبيهةولهجتهاالابراهيميةالدياناتأبناءبينوالتصافي

وتحيرالأسقفذلكأرلكتالحرالىدعوةأنولمدوالحاضر،وقتنافيالدعوة

ألىالىبالكتابةووجهالشرائعأحكامعنخارجةواعتبرهأعنهاالجوابفي

القربفيوالتوأصلالتصافيالىتدعولأنهاهذاوكل،الحفصيزك!باء

المتحابينبسنةالأخذالىوتندبوالعنادالتباكضنكرمنوالتخلصوالبعاد،

حكمأسسهاالعيالفاضلةالحكمةوهى،أجمعيناللهلخلقوالمعذرة)>

(.44)الرسالةتلكفيجاء؟"الانجيل

الحرالمطومدرسةالأسقفذلكمدرسةبينشاسعاالبونكانولقد

:يقولالذىالمرصىعرلمطابنمثلهنوأضرابه

عورةكلقاء!لبيعارلفد

طاثفكبةلأولانوبعت

دوجهتأنىالحبيدينأدالن

لرهبانودكرلفزلان!مرعى

ترآنومصحفلوراةوألواح

وإيمانيدنميلالحبركائبه
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71.صالى؟4صمن،8591مارس،المنريةالمملكةاعديمةمصيرها،تقريرؤالموبحقندوة
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بعدها.وما6صومصنفاتهحيأته،ميمونبنموسى

.2ح.6:صنفهالمصدر

نن!ه.الممدر

الفزلة()أيربة"المحطارالروضفيالمرلة"طدةرأحع

الدويين.وتاريخالممجى(.م24)الابق،المصدرولفنرن،

2.و3:الملوكوصاجبعدهاومأ2و2:4للوثريىالميار

."المنربزايهودحياةمنشةالف":كتابهمقدمةرأجع

نفسه.المصدر

167.-وا5:الجماننظم

69-792:18Hafsides1ـه.R Brunechviq, La Berberie orientate sous

.2:232المحيار

62.:الاباجيل
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ودلالتهاالبرهاننظرية

وشدلابنالفلسفيالحطابفي

العلويالدينجمال

الفلسفيةالتيارات"موضوعفيبحثإنجأزهوالأولالاختياركان

كانولما(.الندوةمحاورمنالأولالمحورف!الثانيةالفقرة)"بالأندلع!

يعنيالاختياركانفقد"،ميمونوابنالغزألي"هوالندوةهذهموضوع

الرجلينعصريبينتقعالتىبالفمرةالخصوصوجهعلىالبحثقيأن

الاسلامى.الغربفيالفلسفةتاريخفتراتأزهىنعلم؟وهيبهما،المحمفى

مقالةكتابةمغامرةأعني،المغامرةهذهعلىالاقدامفيطويلاترددتوقد

وذلكوأطضب،بالأندلسم/12هـ6القرنفيالفلسفيةالتياراتعنمفردة

إليها.الاشارةالىداعىلابحيثالوضوحمنأنهاأعتقدأسبابلجملةنظرا

فيعليهوأبقيت،الجمعصيغةفيالاختيارهذاإقصاءإلىأنتهيتوهكذا
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44العلومميالدينجمال

فيفلسفي-منطقي-ابستمولوجيلموضوعباختيارىالافرادصيغة

بالأندلسالفلسفيةالتياراتإحدىنعلم؟وهي)الرشديةالفلسفةإطار

أثنين:لأهرينوذلك(،والمغرب

خلاصةواحدةفلسفيةلحظةفييركزالرشد!الخطابأنأو!ا

الاسلامى.الغربفيالفلسفيالوعى

بهماالمحتفىبالمفكرينخاصةصلةمنرشدلابنماهووافمالي

.ميمونوابنالغزألي

وأالبرهاننظربةحولبحث)نجازعلىأقدمتالسياقهذاولط

رشدابنفلسفةفيخاصةأهميةمنلهألمألاالرشدية،العلمنظرية

ابنومشروعالغ!إليمشروع"منسيات"منأيضالأنهابل،فحسب

منالرجلانناهضهمماأدق،بعبارةلأنهما،أو،مختلفتينبجهتينميمون

هذهفيالمقدمةألاسهاماتبعضذلكتوضحقد؟،مختلفينموقعين

.الندوة

مقدده.ا

الاسهاماتأهمسالعلمنظريةأوالبرهاننظريةأنفيشكلاا.

تلكأهممابجهةاعتبارهاأمكنزبمابلالرشدية،الفلسفةفيالأصيلة

فيومتميزةخاصةمنزلةذاتلكونهاليسوذلك،الاطلاقعلىالاسهامات

المنطقىالتأسيع!اعتقادنافيتشكللأنهابل،فحسبالرشدممطالنسق

المشروعهذاهىتكنلمإنرشد،لابنالفلسفىللمشروعالابستمولوجي
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كانولقدالرشدية.الهويةخلاصةالجهةهذهمناعتبارهايصحرقد.نفسه

رلذلكمعا،والفلسفةالعلمفيالخاصةبمكانتهاقوىوعىعلىالوليدأبو

بهأ،اهغالتىالمعرفيةالمجالاتشتىفيأهميتهابيانعلىشديداحرصهكان

.البرهانفيواحدكتابمنأ!رتأليفعلإقدامهوكان

الضرور!الشرطكونهافيأيضاتكمنالنظريةهذهأهميةأنعلى

معافيوإدراكجهة،منرشدلابنالفلسفىالمشروعمقاصدلفهمالأول

الصعبمنبأنهنجزمونكاد.أخرىجهةمنالمثروعالذأالحاملةالنصوص

هذهلأبعادسابقتحديددونالمعالطهذهوإدراكالمقاصدتلكفهم

وشروطها،العلميةالمعرفةمحدداتعنلناتكشفلأنهاوذلكcc)1النظرية

بذلكوهي.المعرفةلهذهالمؤسسةالابستمولوجية-المنطقيةالالياتوتعرض

تكونأنإلىباطلاقالمعرفةانتقالكيفيةأو،العلمبناءكيفيةعلىبناتقف

بالمفاهيمغنيامعجماتشكلذلك،عنفضلاولكنها،.علميةبرهانيةمعرفة

اختلافعلىالمعرفيةالمجالاتسائرفيالمستعملةوالفلسفيةوالعلميةالمنطقية

علىمباشؤأقدمنانحنإذأالدقيقةمعانيهاإدرأكيعسرمفاهيموهىأجناسها.

نأتبلغيرهماأوالأولىالفلسفةمنأوالطيعىالعلممننصوصقراءة

غيابأننتبينهناومن)2(.البرهانفيبهحدثماضوءعلىفهمهانتقن

لو؟الرشدممط،التراثإلىنظزشافييجعلنا،العلمنظريةأوالبرهاننظرية

نأدونبعض،فوقبعضهاالمترأ2المنظمةغيرالمعارفمنخليطأمامكنا

وعىعلىنكونأندونبلوإبستمولوجيأ،منطعقيايؤسسهاماندرك

وما،علاقاتمنبينهافيماتنسجهبماولاالختلفة،الابستمولوجيةبأوضاعها

وأالعلملهذاالمعرفيةوالحدودالموضوعيةالحدودأما.إشكالاتمنتطرحه

والألفاظوالمصطلحاتالمفاهيمتظل؟،مضطربةغامضةفتظلذأك
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علىالدارسيسيرثمومن.الدلالاتواضحةولاالمعافيمحددةغيرالخاصة

هو؟لمعظمها،معنىلاشتى،مذاهبالتأويلاتبهوتذهبهدى،غير

بحقنملكلاونحن.الحديثةالرشديةالدراساتمنالكثيرفيبالفعلحاصل

غيابفيرشدابنعنالحديثالمشروعمنكانإذأعمانتساءلأنإلا

يمكنكيفنتساءلكما.لديهالعلمنظريةأوالبرهاننظريةعنالحديث

غيابفيالفلسفةتأريخفيمنزلتهومحديدالرشدىالفلسفىالاسهامضبط

النظرية؟هذه

لمناهجتنظيراالأولالمقامفيليستسنرى؟البرهاننظريةإننعم

يقينياعلماأيبرهانا،القوليجعلفيمانظرمؤقتةبعبارةهيوإنما،العلوم

برهانيا.علماالمعرفةمنتجعلالتىوالخواصللشروطتحديدهيأومحققا.

العلوماحتراممدىعلىالوقوففينافعة،كذلكهىحيثمنولكنها،

الابستمولوجيةالأوضاععلىالتعرففيأيضاونافعة،البرهانلشرأئط

مستوىذلك،عنفضلا،النظريةلهذهأنغيرالختلفة.العلميةللمجألات

ماهدىعلىخاصبوجهالنظريةالعلميةالممارسةلواقعالتنظيرفيهيغأخر

الخطابفيأهميتهانتبينأيضاهناومن.الأولالمستوىفيإليهالانتهاءتئم

.الخطابلهذاالحاملالمتنقراءةفيالخطردورهاتقديرونستطيغالرشدي،

المفتاحتشكلالبرهاننظريةأنهيإذنالبحثهذافيفرضيتنا

لهذهالزليسيةالمعالمبيانهوالبحثهذافيوغرضناللرشدية.الأكبر

لابنالفلسفىالخطابفيدلالاتهابعضأودلالتهاعلىوالوقوف،النظرية

علىالبرهانفيالوليدألمطمؤلفاتعلىكلههذافيتعويلناوسيكونرشد.

.غيرهمؤلفاتأومولفاته،منغيرهادون،الخصوصوجه
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أولا؟المؤلفاتهذههيفما

..ودلالتها.البرهاننظ!بة

نأينبغىماعلىالمثلنضربأنالسوالهذابطرحنريدإننا2.

منا!رعلىتعتمدالتىالرشديةالدرأساتأمراعتقادنافيعليهيكون

أقدأمتزلالوضعهذأمثلفيأننبينوأنوأحد،معرفيمجالفيمؤلف

،الحالاتأغلبفيإلينا،تنقلواحدمجالفيالمؤلفاتكثرةلأنالكث!بن،

قانونبأيدينايكنلممامنسوخهامنناسخهاندرممطلامتعارضةمواقف

ذلك.علىيعرفنا

يكونأنينبغىكيف؟البرهانفيرشدأبنمؤلفاتإذنهيفما

الفرضيةوهيسابقبحثفيقدمناهاالعىالفرضيةضوءعلىإليهاالنظر

أولاهماتقذممتمايزلينمرحلتينالىيرجعرشدابنفكرتطورأنتزعمالتي

صياغتهافيوالتلاخيصالجوامعخلالمنالمعرفيلمشروعهالأولىالصورة

فيوردماضوءعلىالمشروعهذأإليهانتهىماالثانيةإليناوتنقل،الأولى

وبعبارأت.3()الأخيرةوالتلاخيصالجوامعإلىأضيفوماالكرى،الشروح

الذىالنصهووما؟البرهانفيالوليدأيىمؤلفاتنقرأكيفنقولأخرى

بالفعل؟إليهانتهىماإليناينقل

،يرومالبرهانفيرشدابنكتاباتحولالسؤاللهذاطرحناأنعلى

مفقودأيزالماالكتاباتهذهبعضأنهواخرأمربيانهذا،جانبإلى

تحقيقيعوقالذيالأمروهو،الخصوصوجهعلىالأصليةلغتهفياليومإلى

شزلةعلمناإذاوخاصةالأخير،؟لهعنفضلاالأوللكمالهالبحثهذا

هذهفلنذكرالأمركانكيفماولكن.مفقودةتزالماالتىالكتاباتتلك
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العلاثة:الزليسيةالأعمالبأيهرأولاولنبدأوالمفقود،منهاالموجود،المؤلفات

"البرهانفيانحعصر"أ-

إلى"المدخل)أو")هـ(المنطقفي"الختصركتابهمنجزءوهو

نصفيتترددالتىالأعاءوهي"المنطقفيالضروركط"أو"المنطق

)و(.ألاطلاقعلأفلسفيةأعمالهباكورةنزعمفيمايمثلالذى(الكتاب

كتابفيالفأرادنصرألىمنحىالختصرهذابناءفيرشدابننحاوقد

والثالثالحدود،فيوالثافي،البرهانفيأولها:أقسامأربعةفجعله)6(البرهان

انحاطباتأصناففيوالرابع،النظريةالصنائعفيالبرهاناستعمالكيفيةفي

أككرفيومباحثهم!بائلهتحريرفينصرألمطمذهبذهب؟،البرهانية

بتجريدفيهاعنىالتىالجوامعمنجزءايشكلأنهنرىلاهناومن.الأحيان

ألحاويلمنفيهاماوحذفأرسطو،كتبمنالبرهانيةالعلميةالأتاويل

أنظرهنيمنعلاهذأولكن.الفلاسفةمنغيرهأقاويلهنفيهاوما،جدلية

الأولى.المرحلةأعمالمنواحدأباعتبارهإليه

فيأرسطوكتاببحضوريضعرلاانحتصرهذاءمارىفإنوهكذأ

نأيعدولالأنهوذلكنصر،ألمطنصلقراءةواسطةبجعلهولا،البرهان

فيالفارادأوردهلماميسرةواضحةجديدةلغةفيجديداإخراجايكون

هو؟لأرسطو،المعلمهوالختصرهذأفيإذننصرفأبو.البرهانكتاب

عنبالحديثيسمحماهذافيولعل.الطبيعيةالجوامعمنابتدأءالشأن

الطيعيالعلمفيأرسطايصبحأنقبلرشد،ابنعندمبكرةفارابيةمرحلة

لاالخعمرهذافإنالأمركانكيفماثانيا.ذلكبعدالمنطقفيثمأولا،
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ودلالتها...البرهاننظربةيار

ابنفكرتطورمنمبكرةفترةإلىينتمىلأنهلا،الأولبألقصدهاهنايعنينا

نظريةتطرحهمابصددمواقفمنإليهانتهىمايمثللالأنهبلفقط،رشد

.إشكالاتمنالبرهان

7((ثاالبرهانتلخيص"-ب

المنطق.فيأرسطولمولفاتتلاخيصهمنالرأبعالقسموهو

تلتالتىالجوامعفترةعلىلاحقةفترةإلىتنتمىمعروفهو؟والتلاخيص

بالقصيرةليستزمنيةفترةهناكفإنثمومنسابقا.المأيهورالختصرتأليف

تفصلاخرنوعمنمسافةهناكأن؟الختصر،عنالتلخيصهذاتفصل

قيأرسطوكعابلنصأولىقرأءةأولاهوالتلخيصأنوذلك.العملينبين

فيالشأنكان؟نصر،أوكتابعلىتعليقاأوتلخيصاوليس،البرهان

فيالشأنكان؟نصر،أبىكتابعلىتعليقأوتلخيصإذنهوالختصر.

أرلىومحاولة.الكتابلمباحثماحدإلىأمينةمتابعةإذنهوالختصر.

رشدابنتلاخيصمنكغيره،التلخيصهذأدامما،معانيهلتأويل

اللاخيصتختلفهذاوفيأرسطو.لمنطققرأءةأوليشكل،المنطقية

ولكنقبل.هنالجوامعلهامهدتالتىالطبيعيةالتلاخيصعنالمنطقية

مباشرةقراءةبكونهبصنفيهاالتلاخيصمنغيرهعنيتميزالبرهانتلخيص

بهاأستعانالتىبالوسائطالتصرععنالوليدأبوفيهأحجمأرسطولبرهان

؟،السابقينالشراحتاويلاتمناقشةفيوزهد،الأرسطيأنصقراءةفي

التلاخيصمنكثيروفيمثلا،القياستلخيصفيعادتهبذلكجرت

عنصاحبهامتناعهوالتلخيصهذافيالانتباهيثيرمأأنغير.الطبيعية

والتقليدجهة،منأرسطوكتابيطرحهاالتىالكبرىءالاشكالاتإثارة

http://kotob.has.it



05العلويالدينجمال

الشرحقارىءعليهيقفماعكسعلى،أخرىجهةمنالطويلالمنطقى

فييمدملاباردتعليمىتقريرىطابعذاالتلخيصهذأأقىوهكذاالكبير.

فيكانتسواءرشد،ابنتلاخيصطبيعةعنصادقةصورةالأمرحقيقة

هذافيكثيرايفيدنافلنهناومنغيرهما.فيأوالطيعيالعلمفيأوالمنطق

كلعلىوهيالكبيرالشرحفينفتقدهاالتىالمواضعفيإلااللهمالبحث

.بالخطرةولابالكثيرةليستحال

8((لأللبرهانالكبيرالشرخ"-ج

اكتشفتوقدالعرلمط،أصلهافيالمفقودةالرشديةالنصوصمنكان

المقالةمباحثأكرتضمكاملةغيرمنهنسخةالأخيرةالسنوأتفى

بقليل.أكرأوا!رحنصفمنيقربماتشكلبذلكوهى)9(،الأولى

تعرضالتيهىالأولىالمقالةأنهوالبحثهذأفيإلينابالنسبةالمهمولكن

الحدود.نظريةندعوهأنيمكنمافتتناولاكنيةالمقالةأما،البرهانلنظرية

لافابها،الأولىبموضوعوصلتها،الثانيةالمقالةمحتوياتأهميةمنالرغموعلى

محتمل.غيربشكلوإن،البرهاننظريةمعالمعلىالوقوفدونتعوق

الشرحأعنىرشد،لابنالكبرىالشروحأولهوالبرهانوشرح

كانمالأمرولعله،الفكريتطورهمراحلفيالثانيةالمرحلةبهأفتتحالذي

تأليفهتاريخنرجعأنالممكنمنكانوإذا.بالرهانالمرحلةلهذهافتتاحه

زمنيةمسافةمنالتلخيصوبينبينهما.علىسنقففإنناو78سنةحواليإلى

نإمنطقيةمسافةمنبينهماماإلىالاضارةهوالأهمكانوإن،طويلة

.العبارةصحت
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فكرفيجديدةمرحلةبدايةعلىألاولالمويضرهوالبرهانشرحإن

انهاءهتلتأعنيوالتلاخيص،والجوامعالختصرمرحلةتلترشد،ابن

هوالسياقهذافيذكرهيجبماولكن.الأولىصورتهفيالعلمىلمشروعه

أقدمرشد،ابنحياةفيحاعةفترةانتهاءبعدإلاتبدألمالمرحلةهذهأن

علىأصطلحناماوهي،القديمالفلسفيوعيهمعالحسابتصفيةعلىفيها

بين"الغزاليالفاصل"أو"،الغزاليةالفترة>>)15(سابقبحثفيدعؤله

مناهجعنالكشف«j"،المقالفصل"تأليفتموفيها،مرحلتين

ينقلناالذىالأخيرالجسراعتبرناهالذي"،التهافتتهافتو""،الأدلة

فقد،الجديدةالمرحلةهذهفأتحةالبرهانشرحكانوإذا.جديدةهرحلةالى

.الأخيرةصورتهافيللرشديةجديدابياناأعتبارهلنايحق

قراءةوالتلخيصنصر،ألمطلصوتإنصاتاالختصركانإذاأنهوالحق

منالبرهاننظريةتثيرهفيماالاسهامتتحاشىأرسطولنصمباشرة

وذلكبالجديد،يسهمذلكمنالعكسعلىالكبيرالشرحفإن،إشكالات

،العمومعلىالشرأحتأويلاتمقابلفيجديدةتأويلاتتقديمخلالمن

الأولملهمهكانالذيهذأنصرفأبو.الخصوصعلىنصرألمطوتأويلات

الشرحفييصبج،التلخيصفيالختفينملهميهوأحدالختصر،في.والوحيد

فيوأخطرهاالمسائلأعقدفيالانتقاداتبأعنفخصالذيالزليسىالمحور

ذلك،فيالسرعنيتساءلأنإلاالشرحقارىءيملكولا.البرهاننظرية

منذلكاعتبارالجائزمنكانإذاوعمابالنقد،نصرألىإفرادفيأعنى

متابعةأيضاواعتباره،المرحلةهذهميزالذيالجديدالفلسفىالوعيمظاهر

وهيوأعمقهارواسبهأهمومع،القديمالفلسفىالوعيمعالحسابلتصفية

كيفما.الخصوصوجهعلىالمنطقفينصرأبومارسهاتىاالكبيرالتأثر
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جديدةلمرحلةجديدبيأنهوأوأول،إعلانالبرهانشرحفإنالأمركان

بعدوماوالسيكولوجياوالفيزياءالمنطقفيللرشديةالاصيلالاسهامستشهد

إسهامهعنللتعبيررشدأبنأختارهاالتىالمعرفيةالمجألاتوهى،الطبيعة

لهذااختيارنافيأحدينازعنافلنكذلكالأمركانواذاالجديد.الفلسفى

فىأحيانانضيرأنعلى،البحثهذأبناءفيعليهنعتمدأساساالنص

أمرتاجمن،والتلخيصالختصرفيإليهذهبماإلىخاصبوجهالهوامش

نظريةتطورتتناولمقارنةدراسةالىالثلاثةالأعمالهذهمعطياتاستغلال

رشد.ابنعندالبرهان

عملين،والشرحوالتلخيصالختصرعنفضلاألفالوليدأباأنعلى

حقيقةبيانفيمقالة:أولهماأليوم،إلىمفقودينيزالانمااخرينهامين

وذلكأرسطو،نظروجهةنصرألىنظرجهةبينا!ييزضوءعلىالبرهان

فييقول؟،البرهانالىالنظرفيزمانهلأهلوقعالذىللالتباسرفعا

علىالمهمةالمسائلأوالبرهانيةالمسائلأوالمنطقيةالمسائل:والعافي.الشرح

المقالةأنفيجدالولا.الشرحعلىلاحقةمقالاتوهى،البرهانكتاب

حينسريعةإشارةالشرحمقدمةفياليهأشارهاملأمرتوضيحاتقدمالأولى

التيوالأوصافأصنافهاتقديرفيالمقدفأتهذهمنينظروهو":قال

منفيهاينظروليس،اليقينألىبالانسانتفضىأنأمكنفيهااعتبرتأذا

مفضيةهىماجهةمنقيهاينظروإنما،الموجوداتأحدهيحيث

إليهاتنقسمالتيالأخيرةوالفصول.العاموالتصورالتاماليقينإلىبالانسان

ماجهةمنالبراهينفيالموجودةالفصولهىالموادقبلمنالبراهينأنواع

منلهاالموجودةالفصوللابها،التصديقوقوعفيونافعةلغيرهامعرفةهى

ولذلك،كتابهفيذلكصنعنصرأبانجد؟،الموجوداتأحدأنهاجهة
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شىءهونصرأبوبهأقىمأأنوظن،الرهانفيالنظرزمأنناأهلعلىالتبس

")11(.مفردةمقالةفيالمعنىهذانحنبيناوقد.أرسطوطاليسنقصقد

لحلأفردهاالمقالاتمنمجموعةأنهنفترضفإنناالثافيالعملأما

المقالاتمنمجموعةأفرد؟،إشكالاتمنالبرهاننظريةتطرحهمماكثير

هذهأهميةولعل.مشاكلمنالقياسنظريةتطرحهمماكثيرلحلالمنطقية

مراجعةتحملكونهافيأعنى،الشرحعلىلاحقةكونهأفيتكمنالمقالات

كبير.اطمئناندونال!ثرحفيإليهذهبمالبعضوتعميقا

نشرناهاالتىالثلاثالبرهانيةالمقالاتالأخيرفينضيفأنويمكن

هذالهاوضعناالتيالأولىالمقالةمنهابالأيهرونخص)12(،مجموعضمن

توضيحفإنهاجديداتضفلموإنوهي"البراهينمحمولاتفي"العنوأن

.الشرحفيوردت؟البراهينمحمولاتمبحثفيهامةلجزئية

وتلكوالمفقود،منهاالموجود،البرهانفيرشدأبنمولفاتهيتك

البحثبناءعلىيدخلقدمارغمبيانها،علىحرصناالختلفة،مراتبهاهى

البحث.حدودعنوإعلانا،العلميةالأمانةعلىحفاظاخلل،من

البرهاننظ!بةا.ا

معناهافيالبرهاننظريةأنهوالبدايةفييأكرأنينبغىماأوللعل

نظريةإليهأنتهتماعلىقاكمالبرهافيالقيأسلمادةتحليلهىإنمأالأول

واحدةمعاالنطريتينأنيعنيوهذأ.البرهانلصورةتحليلهافيالقياس
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نظريةأنيتضحهناومن.القديمةالعبارةتقول؟،بالجهةمختلفة،بالموضوع

البرأهينلأنماطتحليلاأو،الأولبالقصدالعلوملحناهجدراسةليستالبرهان

ضمنيدخلالعملهذالأنأعتباراوذلك،النظريةالصنائعفيالمستعملة

عنيكشفأنحدةعلىعلملكلأنأعنىأنفسها،العلوماختصاصأت

البراهينأنماطعنيكضفأنلهأنأي،العامالمنطقدأخلالخاصمنطقه

فيشأنه،الكلياتعلىيقومالذىالبرهانفيالنظرضوءعلىفيهالمستعملة

أبستمولوجيانقدأليستأيضاالبرهاننظريةأن؟.العلومجميعشأنذلك

ولكنها،الجهاتمنبجهةالأولىالفلسفةبهتهغأمرذلكلانالعلوملمبادىء

أنهاأعنيمحققا،علماأويقيناأوبرهاناالقوليجعلفيمانظرعامبشكل

لا،باطلاقالبرهانلالياتالكليةوالخصائصالعامةالشروطفينظر

البرهافيللقولعامةكليةقوأنينبوضعيعنىنظروهو،بعينهلبرهان

ذاك.أوالعلمهذأفيقولهوحيثمنلا،كذلكهوحيثمن،العلمى

فىالذأتيةالقوانينهيوتلك،كليةهىهناهاالمعطاةالقوانينأن"وذلك

تكونألافيضبهواحداجنساتخصالتىالأحوالوأما.الصناعةهذه

منأككرعلىيشتملالذيالكليالقانونهوالصناعيكانإذ،صناعية

يستجيببنفسهقائم"علم"إذنالبرهاننظريةا(.3")واحدجنس

بجهةالموجوداتهوليسموضوعهأنإلاومنهجا،موضوعاالعلملشروط

العلومهذههوموضوعهولكن،النظريةالعلومفيالأمرهو؟،الجهاتمن

لهذهالعامةالكليةالمنطقيةالصورةهوموضوعهأنأعنىذاتها.النظرية

ولهذابحق.علوماالعلومهذهتجعلالتىالشروطببيانيعنىجميعا،العلوم

استعمالكيفيةببيانالأولالقصدفيمثلاتعنىلاألبرهاننظريةإنقلنا

يعنىوهذاذاتها.العلوممهامفييدخلهذالأن.النظريةالعلومفيالبرأهين

العامةالشروطببيانيعنى:أولهما،البرهانإلىالنظرمننوعينهناكآن
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الأولى.العامةالفصولببيانيعنيرشد،أبنيقول؟أو.الكليةوالخواص

علمكلأهلبهيهغأمروهوعلم،بكلالخاصالمنطقببيانيهغوالثافي

فيالأخيرةالفصولأوالخاصةالشروطبيانعلىيعملونحيثحدةعلى

للبراهين.استعمألهمكيفيةببيانأهتمامهمسياق

بالتأسيستعنىلاكانتإذاالبرهاننظريةأنعلى

أبستمولوجيمنطقىتأسيسهووإنما،بعينهلعلمالابستمولوجى-المنطقى

إلىبالنظراخرمستوىوفيأخرىجهةهنتهغفإنهاعام،بشكلللعلم

منيجعلالعلميللواقعتنظيرالجهةهذهمنوهئ.العلميةالممارسةواقع

تحتتندرجأنواعاوليست،متباينةأجناسالعلومأنعلىالتأكيدمهامه

التأكيدهذاوفيجميعا.يعمهاواحدجنسالىترتقىأووأحد،جنس

الأجناسبينأ!ييزبضرورةوعىعلىيقومالعلميةللمعرفةضمنيتصنيف

ولكنه.أخرىجهةمنبينهاالخلطخطورةمنوالتحذيرجهة،منالمعرفية

بالضرورةيقتضيهامنطقية:أولاهما،ضرورتانتحكمهتأكيدالعمقفي

وذلكومطالبها،وموضوعاتهاالعلوملمبادىءالابستمولوجىالمنطقيالتحليل

.الأولالمستوىفيالبرهانلمكوناتوخوأصشروطهنحددماضوءعلى

أمورا،العلومموضوعاتوهي،الموجوداتكونعلىتصادرفلسفيةوالثانية

ذإ،مشتركةتكونأنيمكنولا،متباينةبالضرورةالذاتيةوأعراضها،متباينة

فتختلطواحد،علممنكثرمشتركةلكانتثاأشترأكالذاتيةفيكانلو

مستحيل.وذلك،واحدةطبيعةمنالمتباينةالموجوداتوتكون،العلوم

أنهاعلىوالتأكيد،العلومبينالفاصلةالحدودعنالكشفأنغير

بعضهابينماأو،علاقاتمنبينهاماالىالنظرمنيمنعلا،متباينةأنساق
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فيهاتنظرالتىالأجناسأو"الطائع"أنوذلك،تداخلمنالأقلعلى

مفردةموضوعاتأوطبائع:صنفينعلىهىوتباينهااختلافهاعلىالعلوم

فييشاكهأنويمتنعواحد،علممنا!كرفيهاينظرأنيمكنلابسيطة

فيهاينظرقدمركبةوطبائع؟النظرجهةا-نجعلفتوإناخرعلماليهاالنظر

الموضعفيذكرهاعلىحنأتيشر!!وفق،مختلفةبجهاتواحدعلممنأكر

أحدهوواحدعلممنلأ!!ثرالعامشالمركبةالطبائعهذهفيوالنظر.المناسب

لابماوبيانهتحديدهإلىالثافي،المستوىهذأفي،البرهاننظريةتسعىما

الأولى.مصادرهاوهى،متباينةأجناساالعلومكونيناقض

وألاعترأفجهةمنالعلومموضوعاتبتباينالقولأنيتبينهناومن

منبنوعالقوليقتضىأخرىجهةمنبعضهاموضوعاتبتداخل

تصنيفبإمكانوالقول.والتفاضلالتراتبمننوعأوبينها،التصنيف

منمختلفةأصنافبوجودالقولبدورهيقتضىوتفاضلهاتراتبهاأوالعلوم

أمامأموأحد،برهأنأمامنحنفهلئا.تراتبابينهانضعأنيمكن،البراهين

يقالأمبتواطو،يقالاسمالبرهانهلأخرىوبعبارة؟البرهانمنأصناف

يرددرشدأبقإن؟وتأخيربعقديمأ!بتشكيكيقالأسمأنهأمباشترأك،

النظرأنخاص،بوجهالكبيرالشرحفي،موضعمنا!كروفيمرةمنأككر

والعلمالتاماليقينيعطيالذىالمطلقالبرهانفينظرهوإنماالرهانفي

مقدماتخواصعنالحديثأن؟،البراهينأنواعمنغيرهفيلا،المحقق

هذهومن.المطلقالبرهانمقدماتعنحديثهوإنماوشروطهاالبرهان

تشكيك.أوباشعرأكلابتواطو،يقالالبرهأناسمبأنالقوليمكنالجهة

بألبرهانإلاعلمولا،المطلقالبرهانإلابرهانفلاكذلكالأمركانوإذا

ذلكسنرى؟،ووجودهالمطلوبسببيعطىالذ!البرهانوهو،المطلق
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منأخرىأصنافبوجودذلكمعيعترفرشدأبنأنغير.موضعهفي

عنهاينفىلاذلكولكن،اليقينفيالمطعلقالبرهانرتبةدونهى،البرهان

أجناسهابجميعليستالعلميةالمعرفةأنيعنىهذاولعل.البرهانطبيعة

هيالعلميةالمعارفمنمتعددةأجناسهناكبلمحققا،وعلماتامايقينا

فياقييزولهذا.العلميةصفةعنهاينزعلاذلكولكن،رتبةذلكدون

البحث.هذامناخرموضعفيعندهاالوقوفسنحاولمادلالةأعتقادنا

إلابتواطؤ،ولاباشترإكلاوتأخيربتقديميقالالبرهاناسمأنيتبينوهكذا

بتقديم.المقولبالبرهانذلكمعيعنىالبرهانفيالنظرأن

أولهما:،ومتكاملينمتمايزينمستويينذأتإذنالبرهاننظرية

الشروطوكذا،الكليةأعني،الصوريةالبرهانالياتالىالنظرمستوى

منلا،ونتائجهمطالبهفيثم،مقدماتهفيتتوفرأنينبغىالتىوالخواص

ألىيفضىاعتبارهاأنحيثمنولكن"الموجوداتأحد"هىحيث

العلمية،الممارسةواقعالىالنظرمستوى:والعافي.المحققوالعلمالتاماليقين

بقصدوذلك،وخواصوشروطآلياتمنعنهالكشفتمماضوءعلى

نأنقترحونحن.والتباسخلطسلهارؤيتنايعتريقدماورفعتنظيمها

نظريةالثافيالمسموىنسميوأن،البرهاننظريةباسمالأولالمستوىنخص

أضثمامنوبالرغمبل،والعلمالبرهانبيناقييزصعوبةمنبالرغم،العلم

واحدا.معنىيحملان

لآلياتالعامةالشروطفينظراقلنا؟البرهاننظريةكانتوأذا

بنايفضىيقينيةمقدماتمنمؤلفاقياساحقيقتهفيالبرهانوكان،البرهان

تلكبأنوالعلم،بالعلةالعلميقتضىماأوليقتضىلأنه،المحققالعلمإلى
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أنيمك!لاالمطلوبذلكبأنوالعلم،بالفعلمعرفتهالمطلوبعلةهىالعلة

منبالفحصأولىاليقينىالقياسهذامقدماتفإن،العلةتللثدونيوجد

والنتائجألمحققةالمطالبالىبالضرورةتفضىالتىالأمورلأضثاغيرها،

وخواصهاالمقدماتهذهثروطهىفما،كذلكالأهركانوإذاأليقينية.

وقبل؟اليقينإلىبالانسانأفضترشد،ابنيقول؟،اعتبرتاذاا!

العلمى؟للبرهانالكليةوالخواصالعامةالشروطهىماذلك

البرهانطبيعةأ.

البرهانأنهيالبدايةمنذعليهاالتأكيدينبغى!ولىمصادرةهناك

لأنوذلكتسليما،بهانسلممتقدمةمعرفةمنأنطلاقاإلايقومأنيمكنلا

بل،برهانكلعنتندأخرىوأمورا،البرهانعليهايقومأنيمكنأموراهناك

الأولىالمبادىءأوالأوائلالمقدماتهىوتلك.برهانلكلالأوليالشرطهي

نتبينهناومنغيرها.أومسلماتأوبد-كياتكانتسواءبنفسها،المعروفة

بينهوماعلىيتأسس+أستنتاجيفرضىنسقالعامةصورتهفيالبرهانأن

كذلك.أنهنفترضماأو،الصفةبظكأنهنسلماماأو،بنفسهومعروف

معرفةلديناتكونأنبدلاألمجهولالمطلوبعندلكشفأنلعنىوهذا

عليها.البرهاننؤسس،البرهنةتقبللاأوليةبأمورالتصديقهىسابقة

بنايفضىالذىالسبيلوهوسوأه،نظامولا،العلميةالمعرفةنظامهووهذأ

يكونأنيمكنلاأنهذأكأوالأمرهذأفيالاعتقادإلىأعنيالتامأليقينالى

ينتهيأنينبغىالذكطألاعتقادعليههومابخلافالاوقاتمنوقتأيفي

المطلق.البرهاناليهبنا

إلىتحتاجلابنفسهامعروفةأوائلومقدماتأولمبادىءإذنهناك
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كذلككانتوإذا.برهانكلإليهاينحلالتىالاسطقساتلأنهابرهان

؟البرهانعليهاينبنىأوائلتكونأنالىأنتهتكيف؟مصدرهاهوفما

،برهانإلىمحتاجلابنفسهابينةصلوضثاعنفضلا،المقدماتهذهإن

،البرهانلمقدماتالأولالشرطهوسنرى؟وهذا.عامةكليةمقدماتهي

إلايكونلاالبرهانلأن،سابقةلبراهيننتائجأوأولمقدماتأكانتسواء

وإنما،بالبرهانيتأقىفلاالمقدماتلهذهالكليالطابعأما.الكليةبالمقدمات

عليهايوقفوالجزليات،الجزئياتعلىتتبنىالكلياتلأنوذلكبالاستقرأء.

الحوايرمنحاسةفقدمنإنأرسطومعرشدابنيقولولهذابالاستقرأء.

فيالجزلياتإدراكفقدوأذا.الحاسةتلكتخصالتىالجزئياتإدراكفقد

)هـا(.الرهانفقد،الأولالمقدماتفقدواذأ.الأولمقدماتهفقدما،حس

نهايةفيينحلوللكلى،بالكليإلاعلمايكونلاالذيالعلمأنيعنىوهذا

الحسإلىالأولالمقدماتهذهجميعتنتهىفهلوالاستقراء،الحسإلىالأمر

لاوألاستقراء،بالحسالعلمالىالأمرضثايةفيالعلمينتهىوهل؟وألاستقراء

؟والرهانبالعقلالعلمالى

:الأولالمقدماتمنصنفانهناك

لاوهذا،الحواسمنحاسةإلىالأولمعقولاتهترجعصنفأولهما

وألاستقرأء.الح!رمصدرهأنفيجدال

استقراء.أوحساإبهحاجةلابالبمفيناقائمأنهيظهروالثافي

أعنىامحسوسات،فييكونإنماأيضاالصنفهذاأنهوالحقولكن
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تقوملأنهاونظراحواسنا.عليهتقعماكلفيالموجودةالمضتركةالمحسوسات

كيفولالناوقعتمتىنذكرأنعلينايعسرحياتنامنمبكرةفترةفىفينا

الكل:قولنامثلوذلك،المحسوساتعنلناحاصلةشكلاوهى،وقعت

هذهمنذلكغيرالى،متساويةواحدلشىءالمساويةوأنالجزء،منأعظم

)3)(.الأولالمقدمات

التىالمقدماتتلكأنهذأيعنىفهل،كذلكالأمركانوذا

بأنالقوليصحوهل؟استقرائيةمباديءهىالبرهانمبادىءتشكل

؟استقراءإلىالنهايةفيينحلالبرهان

لأنوذلك،الحسعنبالبرهانالعلميحصلأنيمكنلاأنهالحق

وأما،والمكانبالزمانالوجودألمحدودةوالأشخاصالجزلياتيدركإنماالح!

نجضخصيرتبطلاوالكلىوبالكلي،الكلىعلىي!صنفإنمابالبرهانالعلم

مساويةالمثلثهذازواياأنمثلاأحسسنافلومحدد.بزمانولامعين

بأنالكلىالحكمإلىبناينتهىالذيهوالاحسال!هذاكانلمالقائمتين

المثلثهذافيمنحصرألاحساسلأن،لقائمتينمساويةزوأياهمثلثكل

مثلثعلىلامثلثكلعلىيصندقالبرهانيوالعلم،المشاهـإليهالمحسوس

يدركلاكانوإنالح!أنإلا.الأولالمقدماتفيالأمروهكذا،بعينه

منذلكفيلهبدلابل،نفسهمنالعقليدكهلاالكليفإن،الكلي

مراتالحسعلىالجزفطتكرأربعدإلاالكلىيدركلاالعقلأنأعنىالح!ر.

نأيعنىوهذا.نفسهالعقلبفعلامملياالمعنىالعقلفيمنهافيجتمعكثيرة

اخرمسلكايتخذفعلولكنه،نفسهمنلاالاحساسفيفع!العقلفعلى

عنحديثهسياقفيرشدابنيؤكدهماوهذا.الحسمسلكغير
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المشتركة،بالمحسوساتالمزلبطةالأولالمقدماتأي،العامةالمقدمات

نأملتناأهلمنالمتكلمونظنالعامةالمقدماتفيالأمرولخفاء":فيقول

ماضدذلكفيلهمعرضوالذى.الحسإلىإدراكهفييحتاجليسالعقل

لاوأنه،نفسهالعقلهوالحسأنيعتقدونكانوافابهم،الاولللقدماءعرض

")16(.مدكيهابينفرق

بالكلىإلاعلملالأنه،ذكرناهالذممطبالمعنى،بالعقلإلاإذنعلملا

سنقف؟،ضروريةكليةبمقدماتإلابرهانولابالبرهانإلاعلملاأي

كانتأوأولمباديءالمقدماتتلككانتسوأء،موضعهفيذلكعلى

نأأيضانتبينهناومن.أخرىلبراهينمقدماتتجعلسابقةلبراهيننتائج

منالجزدياتعلىولا،أشخاصهىبماالأشخاصعلىيقوملاالبرهان

ساريةكليةطبيعةمنفيهانفترضهماعلىيقومولكنه،جزئياتهىحيث

الجزئيةالمنفردةالظواهرعلىالبرهانيقومكيفيتضحوهكذاجميعا.تعمها

نأفكما.الكثيرةالأمورعلىيقوم؟واحد،شخصإلامنهايوجدلاالتى

الساريةالكليةالطبيعةعلىيقومبلكثير،هوبماالكثيرعلىيقوملاالبرهان

منعليهيقوملاالواحدالشخصعلىالبرهانكذلكالكزة،هذهفي

لووغيرهتعمهالتىالمفترضةالكليةالطيعةعلىبلشخص،هوحيث

السماء،علىبراهينمنالطبيعىالعلمفييقومماذلكمثالله.غيروجد

هذهفإنواحد.شخصكذلكوهي،الأرضعلىأوواحد،شخصوهى

تعمهماولكنهابعينها،الأرضهذهأو:بعي!ثاالسماءهذهتخصلاالبراهين

إلاهنالكيكنلملوالأمروكذلكمثلهما.يفترضأنيمكنمماوغيرهما

نأدون،قائمتينتساويزواياهأنعلىالبرهانلأمكنمثلاوأحدمثلث

نإنقولأنيمكنولا.بعينهالمثلثهذاعلىقائمالبرهانأنذلكيعنى
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،المثلثاتأنواعجميعمثلااستقرأنالوفإنهذلك،يفيدالذيهوألاستقرأء

عليهاالبرهانيقومأنأمكنلما،قائمتينتساويجميعازواياهاأنإلىوانتهينا

فيالبرهانسليس،سنرى؟،بالعرضوما.بالعرضإلاالجهةهذهم!

لأنواعذلكبيانخلالهنللمثلثالخاصيةتلكبئ!منلأنوذلكلثىء،

لكلموجودةالخاصيةتلكأنبالفعلبينقديكونلافإنه،المثلثات

علىالبرهانوأما.لقائمتينمساويةوزواياهإلالمثلثوجودلاوأنه،مثلث

مثل،أخرىوتختفىتارةتوجد،إنمادأئم،بشكلتوجدلاالتىالظوإهر

هيحيثمنالظاهرةهذهعلىأيضأيموملافإنه،الكسوفظاهرة

علىيقومبل،بعينهكسوفعلىيقوملاأنهأعني،جزئيةأوشخصية

كلفيالساريةالكليةالطيعةتلكعلىأى،المطلقالكليالكصوف

.كسوف

،والجزئياتالأشخأصعلىالبرهانميأمنفىأنيتضحهناومن

بوجودالقولألىبالضرورةيؤدىلا،متغيرةوالجزلياتثابتاالبرهانلكو،

الصور،بهذهالقولالىحاجةفيليسالبرهانلأن،للجزئياتمفارقةصور

يعنينالاوعدمهوجودهاأمرلأن،موجودةغيرأوموجودةافترضناهاسواء

الجزلياتفيساريةواحدةطبيعةوضعألىيحتاجوإنماهاهنا)17(،

علىالبرهانبقياميسمحالذىهوالصفةبهذهطبيعةووضع.والأشخاص

مشتركةطبيعةلهاأنحيثمنولكن،جزئياتهيحيثمنلا،الجزئيات

لأنلها،مفارقةلاالمحسوساتفيالطبيعةهذهنضعأنشريطةميها،ساردة

القولأما،الجزئيةألمحسوساتجوهريعرفناالذىهوالشكلصثذالهاوضعنا

شيئا.يعرفنافلابالمفارقة
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فيوكانأيضا،وضرورياكلياأعنى،الصفةبهذهالبرهأنكاناإذا

تجعلالتىهي،يقينيةمقدماتمنمولفاقلنا-تياسا-؟حقيقته

هذأشروطأسبأبفلنتفحص،المحققوالعلمالتاماليقينإلىيقضىالبرهأن

ينتهىماذلكبعدولنتفحص،المقدماتوهي،العلمهذاوخوأصاليقين

نتائج.منبسببهاالبرهانإليه

البرهاندثروط.2

المقدهاتثررط-أ

منغيرهاعنالمطلقةالبراهينمقدماتبهتتميزماأولاسل

معرفتهالمطلوبالشىءبهايعلممقدماتأ-ثاهو،الأخرىالبراهينمقدمات

هذافييكفىلاإذفقط،معرفيةعلةلالهوجوديةعلةهىحيثص!

تكونأنبدلابل،بالنتيجةلمعرفتناعلةتكونأنالمقدماتمنالصنف

ضوءفيهالموضعهذاإنمثلافقولنا.النتيجةلوجودعلةذلثعنفضلا

الموضعهذافيأنلعلمناعلةهىفيهالمعطاةالعلةأنمنهيتبيننارا،فيهلأن

الذيالمحققالعلمأنتقدمفيماقلناوقدالضوء.لوجودأيضاوعلةضوء،

تكونهناومن،بالعلةالعلمهوالمطلقالبرهانمقدماتاليهبناتفضر

قبلتحونأنبدلاولكنهابه،وخاصةمعرفتهللمطلوبمناسبةالمقدمات

بنفسها.معروفةأولومبادىءصادقةمقدماتذلث

والبراهينالأولالبسيطعةالبراهينتعمالأوليةالشروطهذهأنوالوإضح

وقدأصلا،مبرهنةغيرأوأئلتكونمدبنفسهاالمعرو،والأوائل.الثوافيالمركبة

وهىاخر،علمفيبرهاننتيجةوهيما،علمفيبهايسلممقدماتنكون
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الممكنومن.برهانعليهايقومأندون-ثايسلممقدماتمعاالحالينفي

نأبمعنى،القريبةالأسبابذوأتالمقدماتهىالأوائلالمقدماتتكونأن

فيبيانهسيأقي؟أصلا،وسطقبلمنمحمول!يكونلافي!ثاألمحمول

موضعه.

يمكنلاالمطلقالبرهانإليهيفضىالذيالمحققالعلمهذاكانولما

أنهيعنىهذافان،عليههومابخلافالأوقاتمنوقتأيفييكونأن

،الضرورةوصفة.ضروريةمقدماتهأنذلكقبليعنيولكنهضروريعلم

تتنزلالتيوهيالبرهأن،بمقدماتالصفاتأملكهىرشد،ابنيقولكما

هىفماكذلكالأمركانوأذاالأستقص.بمنزلةالمقدماتصفاتسائرم!

ضرورية؟مقدماتالبرهانمقدماتتجعلالتىوالشروطالخواص

المقدماتتكونلكىاجتماعهامنبدلاثلاثةشروطهناك

ضرورية:

يكونأنأعني،الكلعلىالحمليسمىماوهو:الكليةشرط-

وهذأ.زمانكلفيلهوموجوداالموضوعأجزأءلجميعموجوداالمقدمةمحمول

فيماعنهاتحدثناالتىالكليةطبيعةالبرهانعلىيضفىالذيالشرطهو

.تقدم

نأويعنى،بالذاتالحمليسمىماوهو:الذاتيةشرط-

حدودأكانتسوأءموضوعاتها،حدودفيتوخذأنإماالمقدماتمحمولات

أجناسأوحدودها،فيموضوعاتهاتؤخذأنوإماحدود.أجزأءأولهاتامة

http://kotob.has.it



..ودلايها.البرهاننظولة65

وإنهذا.العلمموضوعحدودذلكيتجاوزألاشريطةموضوعاتها،

ل!،الموضوعفيالموجودالسبببعينههوالموضوعحدفيالمأخوذألمحمول

منوهو،الفاعلالسببكانهناومنعنه.الخارجةالأسبابأوالسبب

فييعدأنثممنيمكنولاذأتيا،سبباليس،والمفارقةالخارجةالأسباب

هناكليسكانوإن،الفاعلالسببأنلكو.للبراهينالذاتيةالمحمولات

فييؤخذلاالمفعولهذأفإن،بالذاتالمفعولاليهينسبأنمنيمنعمانع

إماإنهاقلناالعيالذاتيةالمحمولاتصنفىيخالفهذاوفي.بالعرضإلاحده

وفيحدودها)18(.فيموضوعاتهاتوخذأوموضوعاتها،حدودفيتؤخذأن

لهذاولعلهالمطلل،البرهانحدودعلىمادلالةترى،؟التأكيد،هذا

،الأعراضعلىوإنماالجواهرعلىتكونلاالمطلقةالبراهينإنميلالسبب

علىتكونفقدالدلائك،وهيالوجود،براهينأما.الذاتيةالأعراضأعنى

معا.الأهرين

النهايةفييجمعالذكطالكلىالحمليسمىماوهو:الأوليةضرط-

يكملبههذاالأولومفهوموأولا.وذاتياكليايكونأنوهيالثلاثةالشروط

كليةتكونأنفيهايكفيلاإذ،البراهينلمحمولاتالتامالحدوأضحهو؟

ذلكومعنى91(.)أولمحمولاتذلكعنفضلاتكونأنبدلابل،وذاتية

كانسواءوسط،دونالموضوعفيأولياوجوداموجوداالمحموليكونأن

منأعمإماأخرىطبيعةأو،الموضوعأسبابمنسبباالوسطهذا

مبحثفيالمفهومهذاالىوسنعودمنه.أخصأولهمساويةأوالموضوع

يحملالذ!هوالأولالمحمولأنعلىبالتأكيدفنكتفيهاهناأما،المطالب

الموضوعمنالأعمالمحمولأما.ومناسبةبهوخاصةلهمساويةطبيعةعلى

حملايكونالحالةهذهفيالحمللأنالراهين،محمولاتفييدخلفلا
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.)02(أولاذاتيالا،بالعرض

،؟

الشروطهذهأنهوالسياقهذافيأليهنضيرأنينبغىماأهمولعل

البرهانيةالمعرفةمنمعينموقفيحكمهاالأخيرالشرطهذاي!اصةجميعا،

ببرهانالجواهرعلىالبرهنةالىتصللاكانتوإن،المعرفةهذهأنوهو

هو.؟للموجودمعرفةلأنهاالأشياء،ظوأهرعندتقفلافإنها،مطلق

إنما،الموجودةالأشياءفيالبرهانمنالغرضأن)21(رشدابنيقولولذلك

فيالبرهانأن؟،إياهالطيعةلعملالمطابقبالعلمالشىجيعلمأنهو

شابمتىولذلك.الصناعةلعملمطابقايكونالذممطالعلمهوالصنائع

الطيعةلعملالمطابقالعلمهوالرهأنيكنلم،بالعرضمماشىء،البرهان

يقينايكونفلنكذلكيكنلموأذا.عليههوماعلىبألموضوعالعلمولا

الحملفيالثلاثةالشروطاجماعضرورةتأقيهناومنمحققا،علماولا

البرهافي.

الشرائطهذهإذنهيالمطلقةالبرافينمقدماتفيالمحمولاتشراثط

كليةمقدماتهيالبراهينفيالضروريةالمقدماتإننقولولذلكاللاث،

وخاصةفيهالمنظورللموضوعمناسبةمقدماتفهيثموهن،وأوليةوذاتية

أليهاتفضىالتيالنتائجعننتساءلأنينبنيفقدكذلكالأمركانواذابه.

؟أولذاتيةكليةضروريةكذلكهىهل،بالضرورة

ابتالجثروط-ب

أووضرورياكلياباعتبارهالبرهانعنالبدايةمنذحديثناأنالبينمن
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نفسهألانفيهوإنماتام،ويقينمحققعلممناليهيفضىمابأعتبار

أليهينتهيعماالحديث)نبل،يقينيةنتائجمنإليهيفضىعماحديث

أولأنطلقناأننأوذلك،مقدماتهعنالحديثفيالأولىمصادرتناهوالبرهان

ألاتجاهفينسيرأننريدفإنناالانأما.المقدماتالىالنتائجمنأنطلقناما

الأوأخرألىالأوأئلمنالمسيرولعل.النتائجإلىالمقدماتمنأعنى،المعاكس

ماإلىفلننظرحالكلوعلى،النتائجإلىالأوأخرمنالمسيرعنيختلف

الجديد.ألاتجاههذأأليهسينتهي

الوجودفيللنتائجعللالمقدماتأنإلىتقدمفيماأشرناقدكنا)ذأ

منتصديقاأقلالنتائجأنيعني.لاذلكفانمنها،أعرفوأنها،والمعرفة

منأكررددنا؟،البرهانيكنلموإلا،اليقينفيمنهاوأضعفالمقدمات

كانأنفيالسببهىالمقدماتإننعمتاما.ويقينامحققاعلمامرة،

ذلكولكنوأليقين،بألعلمتوصفبأنأحرىفهيثمومن،كذلكالبرهان

مقدماتأنيتضحوهكذأ.الصفاتتلكعلىالنتائجتكونأنمنيمنعلا

معرفته،تطلبماأكط،البرهانمطالبفإن،وأولذأتيةكانتإذاالبرهأن

ضروريةلكونهاذأتيةهي،وأولذاتيةكذلكهى،نتائجمنإليهينتهيوما

نأوذلك،إشكالبعضففيهخفيةأوليةأنهاواما.ضروريةمقدماتعن

بيتهو؟والنتائج،غيرهبوساطةيحمللاالذىهوقلنا؟الأولالخمول

نأهذايعنيفهل،المقدماتحدودهي،بوسطمحمولةهيإنمأبنفسه

الذىالتامواليقينالمحققالعلمعنالحديثوأن،بأولليستالبرهاننتائج

معنىبأنالقوليمكنلاأنهصحيح؟القولمنلغوالبرهانإليهيفضى

منلأنبنفسها،معرؤمةأولمقدماتعننتائجأنهاهوالنتائجفيالأولية

نتأئجهيمقدماتعنهىمأومنها،المقدماتهذهعنهيمأالنتائج
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البرهاننتائجبأنالقوليستقيملاوكذلكبنفسها.المعروفةالأوأئلتلك

.()22التامالبرهانحديناقضهذالأنأولا،ولاكليةليستولكنهاذاتية

؟المقدماتكانت؟أولاالنتائجتكونأنهذأبعديلزمفهل

:الأوللمفهوممعنيانتقذم؟هناك

طبيعةقبلمنالموضوععلىيحمللاالذممطالمحمولأنهأحدهما

مساوية.أوأخصأومنهأعمإماأخرى

توجبعلةقبلمنالموضوععلىيحمللاالذىالمحمولأنهوالثافي

الذكطهوالأولأنيفيدواضحهوكاالمعنيينوكلا.الموضوعفيوجوده

الثافي،علىحملهيمتنعماعلىيحملقدأولهماأنإلاوسط،غيرهنيحمل

الصنفوهذا.الموضوعفيوجودهسببهوبوسطيحملقدأنهأعنى

وهو،المطلقالبرهانمقدماتيخصلاكانوإن،المقدماتفيالمشترطهو

يطلبالتيهيالبرهانيةالمطالبأنوذلك،النتائجفيالمشعرطبعينه

أعمكانتسواء،أخرىطبيعةفيوجودهابسببلا،الموضوعفيوجودها

ومقدماتفقط،المقدماتفيخصالاخرالصنفوأما.مساويةأوأخصأو

المحموليسمىالصنفهذأأنوالحق.الخصوصوجهعلىالمطلقةالبراهين

،الأولالمحمولاسميخصالذىفهوالأولالصنفأماوسط،غيرمن

،المقدماتشأنذلكفيشأنهاأيضاأولالبرهانيةالنتائجكانتولذلك

وسطغيرمنمحمولافيهاالمحمولبكونتمتازالمقدماتبعضكانتوإن

.(23)أصلا

تكونالنتائجفانكليةكانتإذاالمقدمأتأنيتبينهنأومن
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نعائجبالضرورةعنهايلزممعروفهو؟الكليةالمقدماتلأنلكو،كذلك

برهانجزئياتهيبماالجزلياتعلىيقومأنالىسبيلفلاثمومن،كلية

مقدماتالبرهانمقدمأتفيتستعملأنالىسبيللا؟،الاطلاقعلى

لابالعرضضروريةمععكونلأنها،الضروريةالمادةفطكانتوإن،جزئية

كفاية.فيهماالبرهانطبيعةفيتولنامنتقدموقدبالذأت.

طبيعةبحكمالمطلقالبرهانأننتبينتقدمماكلعلىوتأسيسا

أسبابهبياندونالموضوعاتمنموضوععلىيقوملاونتائجهمقدمأته

بالعرضأسبابهىالخاصةغيرالبعيدةالأفمبابلأن،الخاصةالقريبة

بهيتبينماأنهوكذلكالبرهانكونفيالسببأنتقدموقدبالذأت،لا

خواصعهامنذلكغيرألى،وخاصةومناسبةذاتيةبمقدماتيتبينإنما

أصلا،بألعرضمايشوبهلاالذكماالعلمهوالمحققالعلمكانولماوشروطها.

ومد.الخاصةبأسبابهأممط،بالمعلومالخاصةبالمبادىءعلمايكونأنوجب

له.المفارقةلاالموضوعفيالقائمةالأسبابهيالخاصةالأسبابإنقلنا

،واحدةبطيعةوخاصةذاتيةدائمأليستالبراهينمقدماتأنغير

هوضوعمناكوفيتستعملكثيرةلطبائععامةمقدماتتكونتدبل

منالصنفبهذاالاعترافولكنوأحد.علممناكوفيايواحد،

شرو!مناليهذهبنافيمايطعنلاالبرأهين،فياستعمالهوبحواز،المقدمات

فييختلفلاالمقدماتلهذهالبرهافيالاستعماللأن،والنتائجالمقدماتفي

فيذلكسنرى؟،الخاصةالذأتيةالمقدماتاسمعمالعنالأمرحقيقة

حيث،العلومموضوعاتتباينعنحديثنأعندالمسألةلهذهفحصنا
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القولإلىبالضرورةيودكطلاالمقدماتهذهبمثلألاعترأفأنإلىسنتى

جيعا.يعمهاواحدجنستحتباندرأجهاولا،العلومموضوعاتبأختلاط

آخرتصنيفاهناكأنألىالسياقهذأفينشيرأنالممكنومن

نأينبغىماجهةمنلاأعني،أخرىبجهةأليهانظرنأإذأالبرأهين،لمقدمأت

علاقتهاجهةمنبل،تقدمفيمافعلنا؟ذاتها،فيشروطمنعليهتتوفر

فيأدخلكانوإن،اليهالمشارالتصنيفوهذأبها.والمبرهنلهابالمستعمل

الفقرةهذهبهنختغأننريدفاننا،البرهاننظريةبابفيمنهالعلمنظريةباب

أعلم.نظريةمبحثفيفقراتمنيليهالماالتوطئةجهةعلى

.()هـ2أربعةأصنافالجهةهذهمنالراهينوجمقدمات

اسمعليهنطلقأنايمكنماوهيبنفسها،معروفةمقدماتإما

بنفسهاالمعروفةالمقدماتلأنوذلك.مبرهنةغيرأوائلكانتإذاالبديهيات

أصولاتسمىالحالةهذهوفي،سابقةلبرأهيننتائجأوأوأئل،تكونأنإما

أخر.علممنيعسلمهاعلماأنأعنيمسفمة،

يطالبمسفماتندعوهأنيمكنماوهى،موضوعةأصولوإما

،والوضوحالبيانفينجالبمالمعروفةدونوهىوتسليمها،بقبولهاالمتعلم

لهيكونالذ!طالتصديقدونما،تصديقبهاللمتعلميكونولذلك

بنفسها.المعروفةبالمقدمات

بل،تصديقبهالهيكونلاومدبقبولهأ،المتعلميلزممصادراتو)ما

بحكسها.تصديقلهكانربما
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شأنذلكفيشأنها،تتسلمكانتوإنوهىحدود،وإما

الحقيقة،فيمقدماتولاقضاياليستفابها،الموضوعةوالأصولالمصادرات

جانبإلىوهىكذب.ولاصدقيلحقهالاالمفردةكالألفاظهىوإنما

الموضوعة.والأصولالمصادراتبخلافالعثيءذاتتفهمذلك

كانولئن،برهانكلعليهايتأسسالتىالأولالمقدماتهيهذه

فابى،الرهانمقدمأتجميعإليهتنحلالذكطهومنهاالأولالصنف

ينبغىوما.العلمفىالبرهانبناءفيأساسيادورأالأخرىالثلائةللأصناف

بصددعنهاتحدثناالتيوالعئروطالخواصأنهوهاهناعليهالتأكيد

بل،المقدماتمنالأصنافهذهعلىتنسحب،المطلقالبرهانمقدمات

كونهاعنفضلافإنهأثمومن.والخواصالشروطبتلكالمقدماتأولىإنها

عامةوليست،واحدةلطبيعةوأوليةذأتيةفإنها،وضروريةكليةأيضاهي

المعروفةمقدماتهخاصعلملكلأنيعنيوهذا.واحدةطبيعةمنلأكر

.وحدودهومصادراته،الموضوعةوأصولهبنفسها،

البرهانأصنتاف3.

هوأولاهاهناالمقصوالبرهانأنإلىمتقدمموضعفيأشرنا

نأأعنيوتأخير،بتقديممقولالبرهاناسمأنالىانتهينا؟،المطلقالبرهان

السبببرهانعلىوبعأخيرثانياويقال،المطلقالبرهانعلىوبتقديمأولايقال

فيماالتأكيدتماإذا.الدليلأوالوجوبرهانعلىبخاصةالوجود،وبرهان

هىحيثمنفيهانظراليع!المطلقالبرهانمقدماتفيالنظرأنعلىتقدم

أصنافهاتقديرفينظرهووانمارشد،ابنبعبارةالموجوات،أحد
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النظرفإن،اليقينإلىبالانسانتفضىأنأمكنأعتبرتإذاالتيوالأوصاف

ذلك،هنالعكسعلى،يكونأنيشبهالوجودبرأهينمقدماتفيهأهنا

؟عام،بشكلالعلومدامتما،مقدماتمنالعلومتستعملهفيمانظرا

للبرهاناستعمالهامنا!رالبرأهينمنالصنفهذأتستعمل،سنرى

المطلق.

البرهانبينالفرقمنحديثناسنقسمفانناكذلكالأمركانر)ذأ

،الفقرةهذهفطمنهماالأولنمبت:قسمينالىالوجودوبرهانالمطلق

،البرهانمنالمأيهورينالجنسينبينالصوريةالعامةالفروقبيانفيلانحصاره

العلم،نظريةمبحثفطفنمبتهالعافيالقسمأماطبيعتهما.بينالفرؤوأعني

نظريعانأليتانهماحيثمنأعني،العلميةالممارسةفطبينهمابالفرقلمعلقه

بينهافيماترتبطعليمفيمحددةمطالبعلىالبرهنةفيتجتمعانمتباينتان

خاصة.بعلاقات

برأهينألىللبرأهينالثلادالتصنيفأنفيرشدأبنيضكلا

ولكن2(.)وبنفسهاالمعروفةالأمورمنأسبابوبراهينوجودوبراهينمطلقة

الىيرجعبلفقط،وبداهتهوضوحهإلىيرجعلاالتصنيفبهذأألاعترأف

،معروفاخربموضوعيتبينإنمامعرفتهنطلبالذ!طألمجهولالموضوعأن

والعلاقة،ذاتيةعلاقةالموضوعنبينكانإلاإذابرهاناالبيانهذايكونولا

بمتأخرمعروفمتقدمعلاقةتكونأناماوألمجهولالمعروفبينالذأتية

فانناكذلكالأمركانواذاذلك.منالعكسعلىتكونأنواما،مجهول

برهاننايكونالحالةهذهوفي،عليهالمتقدمبالمعروفألمجهولنبينأنإمأ

بمعروفالمجهولنبينأنوإما.ووجودهألمجهولسببيعطىمطلقا،برهأنا
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أووجودبرهانبرهاننايكونالحالةهذهوفيفقط،وجودهيعطيعنهممأخر

دليل.

وانفإنها،الأسباببراهينوهي،البراهينمنالثالثالصنفأما

بعدإلاتتأقىلاأنهاإلا،عليهمتقدمبمعروفالمجهولتبينأبضاهىكانت

يقالالجهةهذهومن.سببهببيأننكتفيولذلك،المجهولذلكوجودبيان

معلوما.الوجودكانإذافقط،السببيعطيالذىهوالسبببرهانان

الأسبابمنيأتلف)نماال!إهينمنالصنفهذاانرشدابنيقولولهذأ

هو؟،بالذاتالمسبباتظرفهاليلي!ى،بالضرورةالمسبباتوجوتلزمالتي

المطلقة.البراهينفيالشأن

لقياماحتياجهاجهةمن،البراهينمنالصنفهذاأمرتأملناواذا

منثالماجنساالحقيقةفيليستأنهاالىنذهبقدفإنناأولا،الوجودبراهين

العلاقةأنإلىهذا.الاخرينالجنسينفيكالشأن،الذاتقا!مال!إهين

علاقةأوبمتأخرمتقدمعلاقةإماقلناكاهيوالمعروفيألمجهولبينالذاتية

منالصنفهذاتخصثالثةذاتيةعلاقةهثاكوليع!بمتقدم،متأخر

بيانفيتنحصرالبراهينبينالمقارنةكانتالسببلهذاولعله.البراهين

الوجود.وبرهانالمطلقالبرهأنبينالفرق

انفتاحايسجلانهنعتمدالذىالجديدالبرهانهذاطبيعةهيفما

صرامةمنونحفف،العلميةللممارسةأععباراأو،العلميةالمعرفةعلى

وأأفوذج،للبرهانالتنظيرعلىامتصارهافيالبرهاننظريةاليهانتهتما

البرهافيافوذجأنعلىالمباشرغيرتأكيدهافياليهأنتهتماأوضجبعبارة
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الجديدالبرهانهذأمضروعيةهيماذلكوقبل.الرياضىأفوذجهوالأوحد

؟(،2)افوذجشروطعنيخرجالذممط

عنالدفاعفيرشدابنبحماسأولاالاعترافمنبدلاأنهالوأقع

وينكر،البرهانيةطبيعتهف!يشككمنمواجهةفيالبرهانهذامشروعية

فييرىلاالذممطسيناأبنمقدمتهموفي،البراهينصنفمنيكونأنعليه

اذاإلا،للمتقدمذاقيالمتأخرأنعلىفيهنقفلاأننابدعوىبرهانا،الدليل

لاكناولما.المتقدمعنالمتأخروجدأجلهمنالذممطالسببعلىالوقوفتم

الأعراضمنالمولفةمقدماتهفإن،السببجهذاالوجودبراهينفينشعر

المقدمأتعنتختلفلا،الموضوعالىالذاتيةبنسبتهانشعرلاالتىالذأتية

أصنافمنصنفايكونانيعدولاالوجودبرهانفإنثمومنألاستقرائية،

.البرهانأصنافمنصنفالاالاستقراء

نأالىأرسطومعسابقموصمعفيانتهئقدرشدابنكانواذا

برهانلاأنبدعوى،()27ألاستقرايالبيانأنوأعمننوعالدلائلبراهين

فيالدوراستحالةبيانهوخاصسياقفيوذلك،المطلقالبرهانالا

يدنلا،تأملالىحاجةفييزالماكانوإنذلك،فإن،المطلقالبرهان

الأمركانكيفما.البراهينمنالصنفهذامشروعيةء3،هاهنادفاعهفي

التصديقأن،تأويللأىمجالايدعلاصرجبشكلبوكد،رشدأبنفإن

الذىالتصديقمنرتبهأقلكانوإنالوجود،برأهينفطاليهننتهيالذ!

وذلك،البرهانيةالطبيعةعنهايرفعلاذلكفإن،المطلقالبرهأنفيأليهننتهي

كالمقدماتمقدماتهولا،الحقيقةفياسعقرأءليسالبرهانهذالأن

قبلمنلموضوعهذاتياالعرضبكوننشعرأنناذلكفيوالسببألاستقرائية.
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سببعلىنقفعندمافقطبذلكنشعرولسنا،نفسهالموضوعطبيعة

مقدماتفيلموضوعهذأتياالعرضبكونشعورناأما.الموضوعفيوجوده

شعورناالىراجعفذلك،الاستقرائيةالمقدمأتعك!علىالدلاثل،

القريبالجنسفيمقابلهمعبانحصارهأوالموضوعطبيعةفيبانحصاره

أولى.قسمةومقابلهالعرضذلكبهينقسمالذ!الجنسوهو،للموضوع

الاستقرائية،والمقدماتالوجودبراهينمقدماتبينالفرقهوهذا

نظرا،مزدوجفرقفهو،المطلقالبرهانومقدماتمقدماتهبينالفرقأما

)28(.صنفينعلىالوجودبرأهينلكون

منأ!ط،أوساطذوأتمقدماتمنيأتلفالذىالصنفهوأولهما

صنقلنا،؟فيأتلف،المطلقالبرهانأما.بعيدةأسبابهيمقدمات

هذاأنيعنيوهذأ.قريبةأسبأبمنأىأوسأطذواتغيرمقدمأت

هويبينكونهفيالمطلقةالبرأهينيشبهالدلائلبرأهينمنالأولالصنف

سببهوفيهالمتقدمكونلطعنهايختلفأنهإلا،بالمتقدمالمتأخرأيضا

برأهينأنأيضايعنيهذاولكن.قريبسببالمطلقةفيوالمتقدمبعيد.

بيانأأيضاهيتكونقدبلبالمتأخر،للمتقدمبيانأدائماتكونلاالوجود

ابنيقول؟بالذأت،يأتلفلاالصنفهذاأنغير.بالمتقدمللمتأخر

المطلقالبرهانأمأسالبا،إلابالضرورةيكونولاالعافيالشكلفيإلارشد،

الأشكالأخصوهو،الأشكالأشرف،الأولالشكلفيإلايتأقىفلا

ذلكيبينمماولعل.الراهينأشرفالمطلقالبرهانشكليكونأنوأحقها

إلااكثرفيتستعمللا،المطلقبألبرهانالعلومأحقوهيالتعالبمأن

لأن،الأولالشكلفيتكونإنماالمطلقةالبراهينأنالىهذا.الاولالشكل
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)92(.الأولالشكلفطينتجإنماالصنفوهذأ،كليةموجباتنتائجها

ابنيقول؟الدليلباسمالصنفينأحقوهو،العافيالصنفوأما

وإنوهو.بالمعلولالعلةأكمابالمتأخر،المتقدمفيهيعبينالذىفهورشد،

يختلففابه،أوساطذواتغيرمقدماتهكونفيالمطلقالبرهانيشبهكان

علة.لامعلولهواإنمبرهانهفيسببايجعلهماأىفيه،الوسطأنفيعنه

تلكأىبعللها،الخاصةالمعلولاتمنيكونأنشرطهمنالمعلولهذاأنإلا

عندناأعرفالمعلولاتتكونأنبشرطوذلك،الحملفيعليهاتنعكسالتي

بالعلة،خاصاالمعلولكونأشتراطأعنى،الاشتراطهذاوبدون.العللهن

بينأووالمعلولالعلةبينواللزوم.العلةوجودوجودهعنيلزمأنيمكنلا

ثلاثة:أنواععلىرشد،أبنيقول؟هو،والمتأخرالمتقدم

يتأقىاللزومهذاوفيوالمعلولالعلةبينالمتساوىاللزوم:أولها-

الشأنهو!عندنا،أعرفالمعلولكانفإذاالوجود.وبرهانالمطلقالبرهان

ومنهفقط،وجودبرهاننولفأنأمكن،الدلائلمنالثافيالصنففي

فابهعندنا،الأعرفهىالعلةكانتICIوأما.السبببيانالىالمسيريمكن

فقط.مطلقبرهانالحالةهذهفييتأقىإنمأ

دون،العلةعنالمعلوللزومأممط،المتقدمعنالمتأخرلزوم:والثالي-

الايتاقلاالحالةهذهوفيةالأولالنوعفيرأينا؟،اللزومينعك!أن

تكنلماذاأماعندنا.أعرفالعلةكانتاذاوذلكفقط،مطلقبرهان

أصلا.برهانيتأقىفلا،كذلك

ذون،المعلولعنالعلةأىالمتأخر،عنالمتقدملزوم:وانلث-
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كافقط،وجودبرهانالاالحالةهذهفييتاقأنيمكنرلا.العكسإمكان

)03(.الأولالنوعفيالشأنهو؟،السبببيانالىمنهالمسيريمكنلا

إضافةأما،الدلائلأوالوجودبراهبنمنصنفاناذنهناك

فإضافةبالمتأخر،المتأخرفيه!تبينالذيأنهوزعمهثالماصنفاتامسطيوس

أممطلانتفاءوذلك،الحقيقةفيبرهاناليعىالمضافالصنفهذألأن،فاسدة

ألمحمولأخذإماهيالذاتيةالنسبإنقلناوقدالممأخرين،بينذأتيةنسبة

فيماالأمرهووكذلك،المحمولحدفيالموضوعأخذأوالموضوعحدفي

بهيبينأحدهما:صنفينألىالوجودبراهينأرجعحيمانصرأبوأليهذهب

بهيعبينالذممطوالعالطثبل.ذكرناهالذىالثالطالصنفوهوبالمتأخر،المتقدم

نصرأداشتراطأما.بالعرضالابرهاناليسقلنا؟وهوبالمتأخر،المتأخر

لالأنهله،معنىلافاشتراطالذاتيةالنسباحدىالمتأخرىينبينيكونأن

.()31تناقضايكونأنيعدو

العلمنظوية.111

بمقتضاهقسمنات!برأيكونأنيشبهماسابقةفقرةفيقدمنالقد

نظريةاسممنهماللأولاقترحنأ:رئيسيينمبحثينالىالبحثهذاموضوع

وجاهته،رغمالت!بر،هذاولكن.العلمنظريةأسمللثافيووضعنا،البرهان

الىالبرهأن،نظريةأعنىنفسها،النظريةانقسأمتفسيرفيبعيدايذهبلا

رشدأبنيعلننظريةوهىالظاهر،تكاملهمارغممتوأزينيبدوأنمبحثين

منلا،الأولمقدماتهوإلى،المطلقالبرهانالىبالنظرتعنىأنهاهرةماغير
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يفضىشروطهامراعاةأنحيثمنولكن،الموجوداتأحدهىحيث

واقعأحميناهفيماالنظرألىالانتقالتمإذنفكيف.التاماليقينالىبالانسان

فيالسؤالهذأعلىبالاجابةيسمحمابأيديناليس؟العلميةالممارسة

ولكن،المفارقةهذهرفعمنيمكنناماالمعطاتمننملكلااننا؟،اطمئنان

سواء،المطلقالبرهانآلياتتحليلفيألاستمراربأنالوعىيكونأنيشبه

لااشكالاتالىيؤديقد،معاكسباعتبارأوالموجوداتأحدبأعتباره

لاالتيالعلوممنكثيمعنالعلميالطابعنفىبينهامنلعلمنها،مخرج

نزعةفيبالضرورةوالسقوط،المطلقالرهانلشروطبراهينهاتسعجيب

لمإنهذا،البرهانيةالعلوموحدهاهىالتعاليمعلومأنأعتبارعلىرياضوية،

فيماالسببلهذاونظرا.الرياضىللبرهانوصفمجردالبرهاننظريةتكن

الاعترافهذاكانربمابل،البرهانمنآخرصنفبوجودالاعترافتميبدو

آخرعلميبوأقعالأمرحقيقةفيأعترافهوإنمابه،وضعالذمممابالحماس

فضلاوأليقين،التصديقفيمرتبةدونهكانوإن،الرياضىالعلمعنيختلف

بعبارةالرياضيةالعلومفيأو،نفسهالرياضىالعلمفيبتراتباعترافاكونهعن

لهذايشهدمماالوجودوبرهانالمطلقالبرهأنبينالمقارنةتكونوقدأدق.

حيثمنأوذاتيهمافيلاالبرهانينبينالفروقبيانبالمقارنةونعني.التأويل

بيانالأولالقصدفينعنيبلفقط،السابقالمبحثفيفعلنا؟طبيعتهما

علمينفيواحدمطلوببيانعلىفيهايجتمعانالتىالحالةفيبينهماالفرق

أحدأنهماحيثمنأليهمابالنظرالالهمعنىلابيانوهو،مختلفين

ممارستانالبرهانينأنالموجوداتأحدعبارةمنفهمناإذا،الموجودات

مستوياتهامنمسعوىأر،العلميةالممارسةواقعهو،معينواقعلهمايشهد

بينهافيماتزلبطمعينةعنومفيهتتحركالذكطالمستوىوهو،الأقلعلى

بعد.فيماذكرهاعلىسنأقيلأسبابنظرا،خاصةبعلاقات
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المبحثين،بينمطلقةمطيعةوجودبعاتايعنيلاالتأويلهذاأنغير

انتهيناماعلىأساساقاكمالعافيالمبحثهذافيسنوردهمماكثيراأنوذلك

ضوءعلإلامقاصدهفهمأومعانيه)دراكيمكنولا،الأولالمبحثفياليه

على،العلومموضوعاتتباينعنفيهاسنتحدثالتيفالفقرةتبله.قدممأ

شروطعنذكرناهفيمأالابستمولوجيالمنطقيتأسيسهاتجد،المثالسبيل

التأويلمننضخمأنينبغيلافابهوهكذا.ومبادئهالبرهانمقدمات

أستقلالفيالمبحثهذافقراتالىننظريجعلناالذيالحدالىالسابق

لمأاختباراأوامتحاناكانتلو؟اليهاننظرأنعلينابل،تقدمعمامطلق

.الرهانلآلياتالصورممطتحليلهافيالأولالمبحثفقرأتاليهانتهت

العلومموضوعاتتباين.أ

فيوضعناهممابالضرورةاليهاننتهىالتيالخلاصاتأهممنلعل

أبدا،لهالي!المقدماتهذهأنهو،وخواصشروطمنالبرهانمقدمات

لها.الموضوعالجنسطبيعةتتجاوزأن،برهانيةمقدماتهيحيثمن

كانت،اشتراكولافيهاعموملا،متباينةمختلفةالمقدماتهذهكانتولما

موذروالمبادىءالمقدماتاختلافأنأعني.متباينةمختلفةبالضرورةالعلوم

اختلافعلىالبدءمنذضمنيانصأدركناوإنالموضوعأت،اختلافعلى

،المقدماتاختلافالىيؤدىإذنالموضوعاتفاختلاف،الموضوعات

أنكوذلك.الموضوعأتأختلافإلمطبالضرورةيودىالمقدمأتواختلاف

بهاتنتهيأنالىحدةعلىعلمكلفيالمستعملةالمقدماتمملاحللتلو

فيالأولالمبادىءلأنوذلك،مختلفةلوجدتها،المبرهنةغيرالأولمبادئهاالى

ولما.نفسهالعلملذلكالموضوعةبألطبيعةخاصةتكونأنينبغيعلمكل
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باعتبارهامثلا،فالوحدةمختلفةالعلومكانتمختلفةالموضوعةالطبأئعكانت

منتعتبرالتيالنقطةعنتختلفالعددعلمموضوعاتمنهوضوعا

بالبرهانالوحدةعلىالبرهانيختلطأنيمكنلاولهذا،الهندسةموضوعات

عدديا،موضوعابراهينهفييدخلأنللمهندسفليمىثمومن.النقطةعلى

القائلالزعمتهافتنتبينوهكذاهندسيا.موضوعايستعملانللعدد!طولا

بأنالقولألىبالفرورةسيوديلأنه،العلوملجميعإحدةالمبادىءبأن

فتختلطواحدالبرهافيالعلموبأنالختلفة،الطائعوتبقىواحدةالموجودات

بيأن،الزعمهذاضوءعلىألامكان،فيويصبحموضوعاتهاوتتدأخلالعلوم

استحالةأيضانتبين؟،مستحيلأمروهو،اتفقعلمأممطفيموضوعاممق

واحدجنسألىتنتميعامةمبادىء:نوعانالمبادىءأنيزعممنقول

الواحد.الجنسهذاتحتالدأخلةالأنواعالىترجعخأصةومبادىءعام،

أنوأعاأيواحد،لعلمأجزاءالعلوملكانتكذلكالأمركانلولأنهوذلك

وأتزلقىلاأولأجناسالعلوملأن،كذلكليعىالأمرولكنواحد.لجنس

يشتركعامةمقدماتهناكنعمجميعا.يعمهاعالجن!تحتتندرجلا

مختلفةالعلومكونفييطعنلاهذاولكنواحد،علممناكزفيها

هذهفيإذنالقولفماموضوعاتها.واختلافالأولمبادئهالاختلاف

(؟)32المشنركةالعامةالمقدمات

العامةوالمقدماتالخاصةالذاتيةالمقدماتبينتعارضلاأنهالحق

الظاهرالعموملأنوذلكواحد،علممنأكزفيتسمعملأنهاتظهرالتى

أحمهابمعنىبتوأطؤ،يقالالذىالعموممنليسالمقدماتمنالصنفهذافي

أنه؟.واحدةوبصيغةواحدبمعنىفيهاتشتركالعيالعلومفيتستعمللا

الأشياءإنمعلاتقولالتىالعامةفالمفدمة،بتشكيكالمقولالعموممنليس

http://kotob.has.it



..ودلالتها.البرهاننظو،81

وتأخير،بتقديمأكلط،بتشكيكمقولةكانتلومتساويةوأحدلعئيءالمساوية

العددموضوعولاختلطوأحدا،علماالكمفطينظرالذيالعلملكان

ولاتواطو،عمومليسالمقدماتهذهعمومكانوأذأ.الهندسةبموضوع

استعمالهافيتشتركالتيالعلومأنإلا.اشتراكعمومفإنه،تشكيكعموم

خاصة،بمعانبلواحد،معنىفيولا،المطلقعمومهافيتستعملهالا

لاحتى،الخاصموضوعهمنيدنيهاأنحدةعلىعلمكليحاولبحيث

يسنعملحينمامثلافالمهندس.الخاصةالذأتيةمقدماتهوبينبينهافرقيصيح

وأخدخطعلىالمنطبقةالخطوط:يقولسابقأالمأكورةالعامةالمقدمة

هناومن.العامةالمقدماتسائرفيالحالوهكذأبعض،علىبعضهامنطقة

علومفيكميرةموضوعاتبهاتعبينالتىالعامةالمبادىءهذهأنيمبين

منبمعنىهيوإنما،العلومتلكجميعيعمواحدجنسالىترجعلاكثبرة

عامةتبدوصارتالجهةهذهومنللمبادىء،الأولىالعناصربمعابةالمعالط

مشتركة.

تباينقلنا؟يلغىلاالمقدماتمنالصنفبهذأاذنالاعتراف

التباينهذاتأكيدفييزيدمماولعلموضوعأتها.وتباين،الخاصةالمقدمات

العلم،موضوع:هيأمورثلاثةمنتتقومالمينفسهالبرهانطبيعةهو

بيناشتراكهذهمنواحدفطوليع!،المطلوبةوالمحمولات،الخاصةوالمبادىء

ومطلوبأتهالخاصةومبادؤهالخاصهوضوعهعلمفلكلأصلا،العلوم

مقدمتىاستعمالأستحالة(،)33رشدأبنيقول؟،يتبينهناومن.الخاصة

أستعمالأووأحدة،بجهةمخملفينعلمينفيوالصغرىالكبرىالبرهان

هذالأن،متباينينعلمينفيبالموضوعمختلفةالصغرىكونمعالكبرى

وأوليةذأتيةالبرهانمقدماتانمنتبل،قدمناهفيمابينهو؟،يطعن
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عامةولامشتركةغيربهخاصةاسبابأنهاأممطفيه،المنظورللموضوع

واحدذأقيعرضيوجدأنيمكنلاأنهالىهذأوأحد.موضوعمنلاكر

يكونأنإلايمكنلا،تقدم؟الذاقي،العرضلأن،مختلفينلموضوعين

ألىعلممنبرهانموضعنقلأنيتضحوهكذا.الموضوعحدفيداخلا

واحداالعلمينفيالمطلوبيكونأنيقتضىلانه،مستحيلأمراخر

والجهة.بالموضوع

ماأوبينهاالنقلأمتناعولامطلقا،أمرأليسالعلومتباينأنعلى

علوماهناكلأنوذلكوألاطلاق،الشمولعلىمستحيلاأمراالنقليشبه

الحكمحدةمنتخفف،خاصةبعلاقاتترتبطبكونهاغيرهاعنتتمايز

يشبهوعمابينهاالعلاقأتمنمعيننوععنبالحديثؤسممحالعلومبتباين

فيمئلاذلكنلحظ؟الاخر،إلىمنهاوأحدمنللبراهيننقلايكونأن

الهندسةعلمبينالعلاقةأو،الموسيقى،جملمالعددعلمتربطالتيالعلالة

العلاقةواضحةبعبارةإنها؟العلاقةهذهطبيعةإذنهيفماالمناظر.وعلم

ألىأحدهمافينظر،مركبةواحدةطبيعةفيينظرانعلمينبينتجمعالتى

ينظرالذكلطالعددعلممثلبتقييد،الآخراليهاوينظر،باطلاقالطيعةهذه

بينالنسبةالىينظرالذ!طالموسيقىوعلم،بإطلاقمعلاالعدديةالنسبةفي

وعلم،باطلاقالخطوطلبتنظرالتيالهندسةمثلوكذلكالأصوأت.

للعلميمكنالحالةهذهمملوفي.الشعاعيةالخطوطفيينظرالذىالمناظر

مبادىءفييسععملأنبتقييد،الموضوعألىالناظروهوالخأص،أوالأدفى

.باطلاقالموضوعألىالناظروهو،العامأوالأعلىالعلمفيتبينمابراهينه

وبحعلها،الهندسيةالبرأهينمنكعئرأيتسلمفإنهالمناظرعلمذلكممال

الخاصالعلملأنوذلك،الخاصموضوعهفيعليهالبرهنةيروملمامبادىء
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موضوعيكونجديداخرلاحق)ضافةمعالعامالعلمفيهينظرفيماينظر

يعطيالعامأوالأعلىالعلمأنفيالعلةندركهناومنله.سبباالعامالعلم

فيعطىالخأصاوالأدقالعلمأما،القريبسببهبعينهالوأحدالموضوعفي

البرهانبينالفرقعنحديثناعندالمسألةهذهالىوسنعودفقط.وجوده

بيناممييزبهذايتعلقفيماأمرانوضحأننريدولكنناالوجود،وبرهانالمطلق

مطلقا،فصلاليسبراهينهماطبيعةفيبينهماالفصلأنوهو،والخاصالعام

براهينأيضاهويقدمقدبلفقط،وجودبراهينينتجلاالخاصالعلملاق

.أسبابمنيخصهبمامطلقة

يثيرالعلوممنألمجموعةهذهبينالعلاتةطبيعةعنالحديثولكن

اثنين:رئيسيينإشكالينالسياقهذافيمنهانأيهر،إشكالاتعدة

لاأر،التعاليمعلومعلىوقفاليسالعلاقةمنالنوعهذأان:أوفما

أيضايقوموإنماتجريدا،أقلوأخرىتجريدااكثررياضيةعلومبينفقطيقوم

الىالنظرفيمعهتشتركالتيالتعاليمعلوممنكثيرالطيعيالعلمبين

الهندسةبصددا!دناهماالعلاقةهذهعلىيصدقفهل.واحدةموضوعات

بينيربطمماجديدنوعأنهأم؟والموسيقىالعددبصددأومثلا،والمنأظر

؟علاقاتمنالعلوم

وبعضالطبيعيالعلمبينأيضاعلاقأتمننلحظهماهو:وانلي

جهةمنالطبيعةبعدماأوالأولىالفلسفةوبينجهة،متالتعاليمعلوم

منموضوعاتهبعضيتسلمالطيعةبعدماأننرىأنناوذلك.أخرى

اتجاهاتتجهأنهايبدوالتىالعلاقةهذهتخضعفهلالمأيهورين.العلمين
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العلمعلاقةأعني،النازلالاتجاهذاتالسابقةالعلاقةلهتخضعلماصاعدا

.؟الخاصبالعلمالعام

العلمتجمعالتىالعلاقةأنهوالظاهرفإنالأولألاشكالأما

هىأوعلاتات،منمثلاوالهندسةالمناظربينبماشبيهةوالتعاليمالطبيعي

الىينظرأحدهماأنأيضاالعلمينهذينعلىيصدقأنهوذلك.)هـ3(نفسها

مطلوبفييشتركانأنهماأوبتقييد،اليهينظروألاخرباطلاقالموضوع

الطبيعي،العلمفأنكذلكالامركانوأذأ.بالجهةمختلفبالموضوعواحد

ممابراهينهمبادىءبعضيتسلمقدبتقييد،الموضوعالىينظرالذىوهو

الحقيقةولكن.()؟3الهندسةمعالمناظرشأنذلكفيشأنه،التعاليمفيتبين

التىالعلاقةغيرهيالتعاليموعلومالطيعىالعلمبينالعلاقةلأنذلكغير

فطهذهمنتنظرالتيالعلومأنذلكوبينها،فيماالتعاليمعلومتربط

أرسطو،معرشدأبنيقول؟النقصانجهةمنأو،باطلاقالموضوع

ترتبظ،الزيادةجهةمنأ!بتقييد،نفسهالموضوعألىتنظرالتيوالعلوم

العلميقدمهالذيالسببأ!ط،الأوسطالحدفيهايكونخاصةبعلاقة

سببا،الموسيقىالمناظرمعلالأدقالعلمإلىالعددأوالهندسةمثلالأعلى

الأدقالىالأعلىالعلمنسبةأنفيلكفيوالعلة.الأدقالعلملموضوعقريبا

الأدفى،لموضوعصورةالأعلىموضوعأنأعني،المادةالىالصورةكنسبة

كناواذاللادفى.القريبالسببيعطيأنللأعلىأمكنالجهةهذهومن

معناهفيالجنسنعنيلافأبناالادق،للعلمكالجنسالاعلىالعلم)نقول

بينالعلاقةأما.القريبالسببيعطيأنللأعلىأمكنلماوإلا،الحقيقي

يميزعمافضلاأنهرذلك،الطبيعةفيمختلفةفهىالطيعيوالعلمالتعاليم

منمجردأالموضوعالىينظرالأولكونمنالطيعىعنالتعايرنظر
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السببفإن،هيوليفيهوحيثمنالموصوعألىينظروالاخرالهيولي

بعيد.سببهوبلللطيعيبالنسبةقريباسبباليع!التعا!ييقدمهالذكلط

وهو،يقولالسماءشكلعلىالبرهنةيحاولحينماالتعا!يأنذلكمئال

لأنصارصوياإنماالسماءشكلإنالهيولى،منمجرداموضوعهإلىيرى

مناليهفينظرالطيعيالعالمأما.متساويةالمركزالىمنهتخرجالميالخطوط

شكلهاستدأرةسببويعطيالسماوممط،الجرملطيعةنهايةهوحيث

ولاثقيللاجرموأنهدورانأ.حركتهأنقبلمنكذلكصار)نماإنه:فيقول

؟التعالمحية،البراهيننتائجالطبيعىتسلماستحالةيتبينهناومن.خفيف

فيالتعاير،أنالقولمنيمنعلاهذأأنغيربينها.فيماالعلومهذهبينيقع

؟الطيعي،العلمفيوجودهيتبينماأسبابيعطىمد،الحالاتبعض

واحد.مطلوببيانعلىتتضافرالتىالعلومتراتبالىإشارتنافيسنرى

المناظرتأخذكاالتعاليمعنالطبيعيالعلمبأخذالقوليجوزلاهذأولكن

الهندسة.عن

والتعاليمالطبيعيالعلمبينالظاهرالاشتراكفانالثافيألاشكالأما

بينالقا!مالاشترأكعنيخملف،أخرىجهةمنالطيعةبعدوماجهةمن

الميعافيزيقييتسلمهماأنوذلك(.)36والموسيقىالعددأووالمناظرالهندسة

أنهبمعنىوجود،مبدأهووإنماسببمبدأليسوعددهاالمفارقاتوجودمن

يتسلمو)نما،بيانهيرومفيماوسطىحدودأليضعهابرهأننتائجيتسلملا

العلاقةفيتبينمماالنقيضعلىوهذا.لهموضوعجزءيشكلمتأخرأوجوا

كانتولهذا.تقدم؟،الخاصالأدفىبالعلمالعامالأعلىالعلمتجمعالتي

علاقاتمنبيانهبصددنحنفيمابالذاتتعنينالاأخرىطبيعةمنعلاقة

بعدماوهو،الكليوالعلمالعلومهذهبينلا،الجزئيةالنظريةالعلومبين
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موجود.هوالموجود-لمافيالناظرالطيعة

86

،الكبرىالرشديةالاشكالياتإحدىهناهانلمسأنناوالحق

ما،الطيعةبعدوماالطيعيالعلمبينالعلاقةاثكاليةخاصبوجهوأعنى

علىتطرحلاأوإشكالا،أقلالطبيعةبعدوماالتعاليمبينالعلاقةدامت

لاسبابنظرا،الأخرىالعلاقةتطرحهماوالاشكالاتالصعوباتمنالأقل

هذاالىالانتباهنثيرأنهناهاوحسبنأ،السياقهذافيذكرهاالىمجأللا

لهايفردأنألىالرشدي،الخطابالىالنظرفيألاشكاليات،منالنوع

خاص.بحث

الجزديةالنظريةالبرهانيةالعلوممنلعلميجوزلاأنهالقولوخلاصة

سنشيركناوإن،الكليالعلموهىالأولىبالفلسفةخأصاموضوعايبينأن

بمعنىالعلوممبادىءبيانفيدورمنالأولىللفلسفةماالىلاحقةفقرةفي

أنولاأخر،جزئياعلمايخصمايبينأنالعلوممنلعلميجوزلاأنه؟ما.

عنهتحدثناماهىوأحدة،حالةفيالااللهماخر،الىعلممنالرهانينقل

الحدأنمنقبلقيلفيماالعلاقةهذهتطعنولا.بالخاصالعامعلاقةفي

لأنهفيه،المنظورالموضوعطبيعةمنيكونأنيجب،السببأممط،الأوسط

فيماشرحنا؟،العلمموضوعمنأعلىطبيعةمنالأوسطالحديكونمد

شروطبصددقبلأليهذهبنامابألخاصالعامعلاتةتعارضلا؟.تقدم

لأنهبه،الخاصةبعلتهموضوعهيبينعلمكلأنومن،البرهانمقدمات

الاشتراكأنالىهذامنه.أعمآخرعلمالىترجعبعلةيبنيهأنالممكنمن

منبرهاننقلأممط،الحقيقةفينقلايسمىلاالخاصوالعلمالعامالعلمبين

الأدفىإلىينقلمأأيمسلما،أوموضوعاأصلايسمىوإنماأخر،ألىعلم

http://kotob.has.it



..ودلالها.البرهاننظ!بة7"

وأحدةالمقدمأتتكونأنفيقتضىالصحيحبمعناهالنقلأما.الخاصأو

مستحيل.وهذأالوجوهجميعمنوأحداوالمطلوب

تطرحهوما،العلومموضوعاتبينالعلاقةمسألةأنوالوأتع

تجمعهالذىالصنففيأعنىفقط،الصنفهذافيتثارإنما،إشكالاتمن

والبرهانالوجودبرهانبينالاختلافمبحثأن؟.بالخاصالعامعلامة

تعمالتىالعلومهذهبينالالهمعنىلامبحث،علمينفيكاناأذأ،المطلق

البرهانينبينالخلافلأنالآخر،البعضموضوعاتبعضهاموضوعات

هذهفيبينهماالموضوعإثارةعنيغنىطبيعتيهماحيثومنذاتيهمافي

الحالة.

خلافوهو،الرهانينبينلهعرضناالذكطالخلافأنوالواضح

أعنىفيهما،الأوسطالحدطبيعةفيخلافأنهأىطبيعتيهما،الىبألنظر

يكونالذىالخلافهومنهما،واحدكليقدمهاالتيالأسبابطبيعة

علىأوواحد،علمفيواحدموضوجعلىالبرهنةفياجتمعااذابينمأ

بأنيختلفانالحالةهذهفيلانهماوذلكواحد،علمفيمتعددةموضوعات

اذأأمااكبر.والأوسطالاخر،فيوسطاحدايكونأحدهمافيالأكبرالحد

كلكانفإذأ،مختلفينعلمينفيواحدموضوععلىالبرهنةفياجتمعا

الحالهو؟الآخر،عنأستقلالفطالموضوعذلكيبينالعلمينمنوأحد

بينالخلاففإنمثلا،القمركرويةبيانفيوالطيعىللنعايربالنسبة

بيانعلىيتضافرانالعلمانكاناذاوأبا.السابقالخلافهوالبرهانين

العلمينأحدفإن،وجودهوالاخرسببهأحدهمايعطيبأنوأحدموضوع

وإما،بدليلإما،وجودهبيانالمطلوبفييعطيالخاصأوالادفىوهو
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فيعطيالآخرأما،بالتجربةوإما،العلمذلكفيبنفسهالمعروفمنباعتباره

الخاصالأدقالعلموفي،البرهانتيجةالعامالأعلىالعلمفيفيكون،سببه

تكونالتىالعلومبينإلايغلاهذاأنوالظاهرسببا.اى،أوسطحدا

!،تختلفالتىالعلومأعنيمنها،أعمعلوملموضوعاتتأبعةموضوعاتها

الهندسةمثل،والزيادةالنقصانجهةمنوأرسطو،رشدابنمعسابقاقلنا

فيضعهاالهندسةنتائجمنكثيرايتسلمالمناظرعلمفأبىالمناظر،وعلم

الأعلىالعلملأنوذلكبه،الخاصةالأسباببراهينفيوسطىحدودا

ذلككانماموضوعوجودتبيناذاالأسفلللعلمقلنا؟صورةباعتباره

الأدفى.العلمفيسبباالوجود

العلوميخصلاالعلاقاتمنالنوعهذأأنهوهاهناالجديدولكن

وذلك.العمليةوالعلومالنظريةالعلومبينأيضايقومإنهبلفحسبالنظرية

كانو)ن،العمليةالعلومأثبعتهماأسبابتعطيماكثيراالنظريةالعلومأن

علمممل،وعملينظر!الىتنقسمالتىالعلومفيخاصبوجهيقعهذا

النظريةالموسيقىعلمأوالتعا!يالنجوموعلمالرصد!طالتجريبيالنجوم

هناكأنعلىمثلايوقفالعجردحيالنجومفعلم،العمليةالموسيقىوعلم

ذلك،فيالسببعلىيوقفالتعا!يالنجوموعلمأبداتغيبلاكوأكب

هذهفتقومالعلميةالموسيقىبهاتنظرالتيالمبادىءتقدمالعمليةوالموسيقى

هذأمنيكونقدتعاونهذاجانبالىوهناكالمبادىء.تلكأسبابببيان

والعلمالتعاليمعلومبينعليهنقفماهوهاهنا،مقصوداليسولكنهالنوع

الأدفىانقلناوقد.اخرىجهةمنالطبيعةبعدماوبينجهة،منالطبيعي

الحالاتنطأمافيه.ينظرالذكطالموضوعللأعلىيعطيالمثالهذأفي

وبينفيه،ينظرالذيالموضوعسببللأدقيعطيالأعلىفإنالسابقة
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هذهكونفييكمنالعمقفيالخلافكانوإنكبير.خلافالمثالين

بنيةفيخاصةمنزلةذوكليوعلمجزئيةنظريةعلومبينهيالخاصةالعلاقة

عام.بوجهالعلميةالمعرفة

تتخذلاعنهاتحدثناالتيالجزليةالنظريةالعلومبينالعلاقةوإنهذا

لتصبحالحألاتبعضىفطتعسعقدبلفقط،علمينبينثنائيةعلاقةصورة

ممثيرأسبابالمناظرلعلمتقدمقلنا؟الهندسةأنذلكمثال.ثلاثيةعلاقة

أسبابالطبيعيللملميقدمقدبدورهالمناظروعلم،وجودههويعطيمما

والمنأظرالهندسةبينيجمعماهلولكن.وجودهالعلمهذأيعطيمماكثير

نأيفيدبماتقدمفيماأجبنالقد؟الطبيعيوالعلمالمناظربينيجمعماهو

بينها.فيماالععاليمعلوميربظماغيرهوالطبيعىوالعلمالتعاليمعلوميربطمأ

نثيرأنهاهناوحسبناوبراجعة.تأملألىحاجةفيذلكمعالأمرولكن

اشكالأعنيألاثكال،هذألتناولخاصابحمانفردأنالىأليهالانتباه

.)37(الطبيعيوالعلمالتعاليمبينالعلاقة

تفاضلهاأوالعلومتصنيف2.

فيماخاصامبحثاالعلومتصنيفلموضوعرشدابنيخصصلم

الكبير،الشرجفي،كلامهفيكانو)ن،مقالاتأومولفاتمنلهنعرفه

فيهمابقدرالاشكالاتفنيطرحتصنيفبتقديميسمحمأالمعطاتمن

منألعلومتفاضلمعاييرفيهيشرحالذ!طالموضعأنالىهذا،الوضوحمن

يصللم،الأولىالمقالةأخرفيالواردةالمباحثأحدوهوبراهينها،وئاقةحيث

وردماولكنالعرر.أصلهفيالمقالةلهذهالكبيرشرحهمنوصلفيماالينا
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أماما.حدالىالبابهذامنيغنىقدالبرهانتلخيصأعنىالتلخيصفي

استعماللبيانخصهبمبحثنصر،ألىمنبتوجيهاهغ،فقدالختصرفي

نأإلا.الموضوعحولكثيرةمعطياتفيهقدم،النظريةالعلومفيالبراهين

فيتأقيأولاكونهاهو،مقبولغيرأمرأأوصعبا،أمراعليهاألاعتماديجعلما

رشدأبنفي!أتخذموضوعوهوواشترأكها،العلومتباينعنالحديثسياق

فانناالأهركانكيفما)هـر(،الكبيرشرحهفيرفضهالذىنصرألمطموقف

رشد،ابنعندالعلومتصنيفعنخاصبحثكتابةبصددهاهنالسنا

وأأجزائهأحدالمصنيفيشكلأعمموضوعفيالبحث)؟لبصددو)نما

موضوع،الموضوعهذأيظلأنمنيمغلاذلكأنعلى.جزئياته

تنتظرأمورأأخرىموضوعاتمنأليهأشرناماألىبالاضافة،التصنيف

خاصة.أبحأثأ

الفقرةفيرأينا؟الموضوعحيثمنتتباينالعلومكانتأذا

:وجوهعلىتباينهافإنالسابقة

وموضوعأعددموضوعتباينمثل،بإطلاقتتباينأنإما

الهندسة.

والعلمالتعاليمعلوممعلموضوعاتها،اكرفيتتباينأنوإما

فيالموضوعفيكونالموضوعاتبعضألىالنظرفيتضتركولكنها،الطبيعي

يكونفيهماالمطلوبأنأعنىجهة،منمختلفاجهةمنواحدأالحالةهذه

ينتهيلاأوضحنا؟ألاشتراكهذأولكن.بالجهةمختلفابالموضوعواحدأ

للاخر.صورةأحدهمايكونأنألىبالعلمين
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وأحدةحقيقتهافيوتكونالدرجةفيتبأيناموضوعاتهاتتباينأنوإما

العمومعلاقةبينهاتجمعالتيالعلومبينرأينا؟يكونوهذا،بالطبيعة

.والزيادةالنقصانأووالتقييد،ألاطلاقأو،والخصوص

بشكلهناحأضرةالتصنيففكرةفإنكذلكالأمركانوإذا

منالعلومبتباينالاعترأفمنأكدرشيئاليسالتصنيفأنوذلكوأضج،

والواقعمععن.ترأتبفيلوضعهامعاييرتقديمبعجهة،منوتدأخلهاجهة،

الشهيرةالثلائةالمعاييرألىالعلوأتباينحولالاوليالمعطىهذاأضفنااذاأنه

قائمةألىنصلأنلامكنبراهينها،وثاتةحيثمن،العلومتفاضلفي

حولخاصبحثالىتحليلهاأمرتأكينوضعانضعهاالعلومبتصنيف

المعايير؟هذههيفما.الموضوع

الثلاثةالمعاييربحسبواليقينالوثوقحيثمنالعلومتختلف

:و()9الاتية

العلممنبالطبعأوثقالمطلقالرهانيستعملالذيالعلمإن:الأول

صوضوعاتهاتبينالتيالعلومإنيقالولذلكالوجود.برهأنيستعملالذ!ط

بأمورموضوعاتهاتبينالتىتلكهنأوثقعليهامتقدمةبأمورأيبعللها

ا!وفيتستعملالتعاليمعلومأنألىتقدمفيماأشرناوددعنها.متأخرة

نأويمكتالاطلاقعلىالعلومأوثقفهىثمومن،المطلقالبرهانبراهينها

ىأأجزائها،تزليبفينراعيأنعلى،الأولىالزلبةفيلذلكتبعاتوضع

نفسه.المعيأرعلومها،ترأتبفي

المادةعنوبعداصوريةا!درموضوعهيكونالذىالعلمإن:الممالي
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مرةيتضحالمعيارهذاوفي.بالمادةموضوعهالختلطالعلممنوثوقأأكثر

الختلطالطبيعيالعلمأنأيضاويتضح،الأولىبالزلبةأولىالتعاليمأنأخرى

براهينيستعملكونهمنقبلذلكاتضح؟وثوقا،أقلبالمادةموضوعه

بذلك.نصرحلموإن،براهينها!ثرفيالوجود

تكونالذىالعلمأنوهوالبساطةبمعيارندعوهأنيمكن:الثاك

وفي.بساطةالأقلأوالمركبةالمبادىءذىالعلممنأوثقبساطةأقلمبادوه

القائمة.رأسفيتوضعبأنالعلومأولىالرياضياتأننجدأيضاالمعيارهذا

السابقةالمعطياتوفحصالمعايير،هذهفيالنظرأنبتبينوهكذأ

تحتلالعلومبترأتبقائمةوضعالىبناسينتهىوتداخلها،العلومتباينحول

بينترأتبانضعأنعلىماعدتها.الطيعيةالعلوموتحتلقمعهاالرياضيةالعلوم

نأيمكنما.إضافةمعنفسها،المأيهورةالمعايروفقألمجموعتينهاتينأجزاء

الطبيعية،العلومبينترأتببوضعيتعلقفيماوالخصوصالعموممعيارندعوه

علومبعضبصددقبلفيماعنهتحدئناالذ!والخصوصالعمومغيروهو

قسمأولهما:رديسيينقسمينالىينقسمالطيعيالعلمأنوذلك،التعاليم

وأبالسيكولوجياتنتهيعديدةعلوماويضمالجزليات،مسموالعافي،الكليات

الجزليات.منبالتقديمأولىوالكلياتعلم-النف!،

العلوموهبادىءالأولىالفلسفة3.

نأأليموضوعاتها،أسبابالىتنظرأنالجزئيةالنظريةللعلوميمكنلا

علىاليهاألانتهاءيمكنالتيالخلاصاتإحدىهيتلكمبادئها.تبرهن
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وتباينها.والعلوموشروطهالبرهانعنالحديثبصددوضعهتمماضوء

موضوعاتهامبادىءعلىالبرهنةعنالعلومعجزفيالسببأنيتبينوهكذا

الذاتية.أسبابهافيالنظريقتضىالأسبابهذهفيالنظرأنهووأسبابها

فلاثمومن.العلمموضوعمنأعمطبيعةمنالأسبابأسبابفيوالنظر

جنس.فيينظرأعلىكلىعلمشأنمنالعلوممبادىءبيانيكونأنبد

الفلسفةغيرأعلىكلىعلمهناطثوليسابزئية،النظريةالعلومإليهتنظرما

هىالتىالموجود،أنوأعوفيموجودهوبمأالموجودفيتنظرالتىالأولى

مبادىءفيالناظرةهيالأولىالفلسفةكانتهناومن،العلومموضوعات

الفلسفةأنوذلك،تحديدهيجبخاصامعنىالقوللهذأأنغير.العلوم

!مالمبادىءهذهعلىتبرهتوإنما،باطلاقالعلوممبادىءعلىتبرهنلا

.)04(للعلومموضوعاتهىحيثمنلا،الموجوداتأحدهيحيث

موضوعهوحيثمنفيةينظرلاولكنهالعدد،فيينظرمثلافالفيلسوف

دحضعلىويعمل،النفسخارجموجودهوحيثمنبلالعدد،لعلم

يصححالذىهوالفيلسوفإن":رشدابنيقولفيه.الباطلةالاراء

ذلكبهاهوالتىالجهةأعنىموجود،العددبهاهوالتىالجهةويعطي

لتلكموضوعبهاهوالتيالجهةلا،النفسخارجالموضوع

مبادىءبيانالعلومعلىنحظرحينمافانناوهكذأ41(.)"الصناعة

منالمبادىءتلكتبينأنشأضهامنليسأضثابذلكنعنيفابناموضوعا-ثا

هيحيثمنالأسبابلأن،واضحأمروهذاالموجوداتأحدهيحيث

ءثا.خاصةأسباباوليستالعلوملموضوعاتأجناسهيموجودأت

الذاتيةالأسباببيانالعلومشأنمنفهل،كذلكالأمركانرإذأ

الفلسفة؟شأنمنليسالأمرهذاأندامماموضوعاتها،بمبادىءالخاصة
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منأنأعنى،باطلاقليسولكنذلك،تبينأنالعلومشأنمنإننعم،

تبرهنهاأنلهاوليسوجود،ببرهانموضوعاتهامبادىءعلىتبرهنأنشأضثا

جهةمنالأولوالمحركالأولىالمادةيبينمثلاالطيعيفالعلم.المطلقبالبرهان

أحدإشثماحيثمنلاأاص،موضوعهوهى،للحركةأسبابأنهما

ببرهانأكطبدليلموضوعهمبادىءيبينأنالعلملهذاأن؟.الموجودات

.الأولوألمحركالأولىالمادةبيانفييفعل؟،مطلقببرهانلاوجود

هوكان-وإنالعلوممنكغيرهالطيعيالعلمأنوالوأضح

هوضوعهأسبابعلىيبرهنأنيمكنهلا-السياقهذافيالأولالمقصود

الأسبابوأسباب،الموضوعأسباببيانيقتضىذلكلأن،مطلقببرهان

لي!أنهالىهذاالطيعى.العلمجن!منأعلىجنسالىتنتميقلنا؟

فلاولذلك.مطلقببرهانبيانهايمكنحتىمبادىءالطبيعىالعلملمبادىء

لالأنه،الطبيعىالعلمفيبدليلإلاالأولوألمحركالأولىالمادةبيانألىسبيل

نأولنا.العلمموضوعالحركةوهىعنها،متأخرةبأمورإلابيانهاالىسبيل

مأمبادىء،لهاليسمبادئهاكونفيالعلومجميعتعععركهلهاهنانتساءل

سيسركطأنهفيشكفلامشتركاالأمركاناذأ؟العلمبهذأخاصالأمرأن

فأىبه،خاصةكانتأذأأما.العلمهذأعلىيسرىماالعلومجيععلى

الفلسفةدامتما،مطلقببرهانمبادئهاأسبابيبينأنشأنهمنعلم

،الموجوداتأحدهيحيثمنالعلوممبادىءألىبالنظرفقطتختص

يعنيلاالسوالأنهناهاالوأضح؟للعلومموضوعاتهيحيثمنلا

لانمنها،أعمعلومموضوعاتضمنموضوعاتهاتقعالتيالعلومتلك

يمكن؟،مطلقببرهانالخاصالعلمموضوعاسبابيبينأنالعامللعلم

هواخرإشكالايعيرالسوألأنفالظاهرولهذأ.تقدمممايستخلصأن
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كانوإن.الأولىبالفلسفةتجريدا،الأكثرصورتهافي،التعاليمعلاقة

بينالعلاقةإشكالهونعتقد،فيمارشد،ابنعندالاشكالكلالاشكال

والصال،تقاربمنموضوعيهمابينلمأنظراالطبيعةبعدومأالطبيعىالعلم

منوغرهالعلمهذامبادىءبيانفيدورمنالأولىللفلسفةعمافضلا

.قدمناهالذىبالمعنىالاخرىالعلوم

لهانعرضأنحاولناالبرهاننظريةمعالمبعضهىباختصارتلك

فلن.مزعجةأوملهمةوسائطدون،المتوفرةالنصوصلمعافيإدراكنابحسب

الوصفعنالموأضعمنكثيرفينحجملمأننا؟،التأويلفينسرف

يمكنوماالشارحةالوأصفةاللغةبينمتأرجحةالبحثلغةفأتت،والشرح

الراهنللوضعنظراذلكصنمفرلاأنهوالواقع.التركيبيةاللغةنسميهأن

المعالمبعضأهملناوقدهذاخاص.بوجهالمجالهذافيالرشديةللأبحاث

منهاالقياسلنظريةمناسبةا!ثرلنابدتلأضهاإما،النظريةلهذهالأخرى

أولفيذلكأوضحنا؟،النظريتينبينالفصلصعوبةرغم،البرهانلنظرية

لأنهاوإما.النظريةهذهبناءفيكبرىأهميةلهانرلملأنناوإما.البحثهذأ

واعينكنافقدحالكلوعلىعنها.العبارةأوفهمهانحسنفلمعناغابت

بخطورةوعيعلىكنا؟ءثا،الاحاطةعننصوصمنبأيدينامابقصور

،وإشكالاتصعوباتمنأليهينتهىقدومأ،الموضوعهذالمثلالتصدى

جهةمنفيهالبحثلأدونظراجهة،منوتعقيدغنىمنبهيتميزلمانظرا

بطرحجازفنافقدذلكومع.وتغنيهتدعمهسوابقلهليسأولبحثثانية

ة)Iأاعتبارهيمكنماألىعجالةفيوأشرناوالاشكالات،الدلالاتبعض-

النظرية.هذهعليهاقامتالتيالأولى
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فيشديدباختصارالنظرنعيدأننحاولالدرأسةهذهختاموفي

وهوكذلكأنهألينايخيلفيماأووإشكالاتها،النظريةهذهدلالاتبعض

مناليهابالنظرأعني،الخروجبعضمنهابالخروجلناسيسمحالذممطالأمر

نظرإعادةوهى.الداخلمنإليهانظزشافيلهاسجناءظللناأنبعدخارج

والتأمل.للنظرأولىعناصربإيجازللقارىءنقدمأنفيهانحاول

خاتمة

النسقفيالبرهاننظريةمنزلةالبحثهذامقدمةفيأرضحنالقد

الفلسفىالمشروعمقاصدإدرأكفيدورمنلهاماالىوأشرناالرشدي،

معانيهاتحديدحاولنا؟،والفهمالعحليلفيأولياشرطاباعتبارهارشد،لابن

متمايزينمستويينعلىاليهاالنظرالىألمحاولةهذهبنافأدتومفاهيمها

فقراتألىالبحثتقسيمالىأنتهيناالمنظورهذأخلالوهن.ومتكاملين

مباحث.الىوالفقرات

يكمنالمستويينهذينالىالبرهاننظريةقسمةفيأنوالحق

شروطوفي،المطلقالبرهانفينظرالىقسمتهافيأعنى:الأولالاشكال

منولكن"،الموجوداتأحد"هىحيثمنلاوخوأصها،مقدماته

البرهانفينظروالى.التاموأليقينالمحققالعلمالىيفضىأعتبارهاأنحيث

الممارساتهذهوفحص،متباينةعلميةممارساتهيحيثمنأنوأعهوفي

الاشكالومكوناتها.عناصرهابينالعلاقاتضبطقصدذائهافيالعلمية

المطلقالبرهانفينظريةهيالبرهاننظريةبأنجهةمنألاعلانفيهوإذن
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والدفاع،التاموأليقينالمحققالعلمألىيفضىالذىالوحيدالبرهانباعتباره

فيالأولالبرهاندونكانوإن،البرهانمناخرنوععنثانيةجهةمن

حيثمنالبرهانالىبالنظرالايكونأنيمكنلادفاعوهو،والعلمأليقين

البداية.فيعنهالاعلانيغمانقيضوذلك"،اتالموجوأحد"هو

آلياتهوحيثمنالبرهانالىالنظربينالفصلفيهوإذنالاشكال

وبين،موضعمناكثرفيعليهوالتأكيدبه،التصريميغماوهذا،صورية

عنه.السكوتيغماوهوعلمبةممارسةهوحيثمناليهالنظر

أخرىبجهةهوانما،البحثثنايافيرأ!نا؟،الاشكالهذأولكن

تسعجيتلاباعتبارهاذاتهاالعلمبةللمعرفةأنقاذأو،نفسهللبرهان)نقاذ

لموانبرهانيةمعرفةالعلميةالمعرفةوباعتباربل،المطلقالبرهانل!ثروطدائما

التفاضلأواقراتبمنبنوعاعترأفذلكومن،الشروطقلكتسعجب

لعلومأىالمطلقللبرهانيحتفظالذىالتراتبهذاأنغير.العلومبين

هذدـفيعلاقاتمنيقتضيهمايحصر،العلومبينخاصةبمنزلةالتعاليم

الطيعي،والعلمالتعاليمبينعلاقةكلانكارتمالسببولهذاذاتها.العلوم

نعم.الحالاتبعضفطواحدةموضوعاتالىالنظرفطاشتراكهمارغم

الطيعيالعلميعطيمأسببيبينأنشأنهماالتعاليمعلومبينمنهناك

بعضيتسلمأنالطيعيللعلمأنرأينا؟،يعنيلاهذاولكن،وجوده

مبدأيعسلمأنللتعا!يأنيعنيلا؟التعا!ي،العلممنموضوعهمبادىء

الطيعي.العلممنسببمبدأأووجود

العلومبينالعلاقاتأنهوالسياقهذافيالانتباهيثيرماأنعلى

كانتولذلك،جزئيةنظريةعلومبينعلاقاتفهيطبيعتهاكانتكيفما
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مبنالأولىالفلسفةوبينجهة،منالتعاليموعلومالطبيعيالعلمبينالعلاقة

جزلطعلمبينعلاقةلكونهاالعلاتاتهذهإطارفيتدخللا،أخرىجهة

النظروبغض.العلمنظريةأوالبرهاننظريةبهتعنيلاأمروهوكلي،وآخر

نظريةأنيعنيفهلالعلاقاتمنالصنفهذأيثيرهالذ!طالاشكالعن

وضعاالأولىللفلسفةأنيعنيوهل؟شىءفطالأولىالفلسفةتهملاالبرهان

نظريةحدودبالفعليتجاوزالسؤألهذأأنيبدو؟اخرنمطمنمعرفيا

رشد،ابنعنهسكتمافذلك،يتجاوزهكيف،يتجاوزهلماذاأما.البرهان

فيعادتهبذلكجرت؟الموضوعلاثارةالمناسبالموضعالىيحيلأندون

بصددالأولىالفلسفةتلعبهالذكطالدورفيقيللقدنعم.الحالاتهذهمئل

علىالجوابف!يقدملاهذأولكنمحدد،بمعنىالعلوممبادىءعلىالبرهنة

واشكالات.صعوباتمنالعلاقةتلكتضعهعمافضلا،المطروحالسؤال

فيالناظريستوتفاأنبدلاأخرانأمرأنذبهرماجانبإلىوهناك

:البرهانموضوع

الأعراضتخصبراهينهيإنمأبالجملةالمطلقةالبراهينأنأولهما

الجوأهر.لاالذاتية

الذاتيةالأسبابمنتعدلاالمفارقهالفاعلةالأسبابأنوالعافي

المطلقة.البراهينمحمولاتمنليستفهيولذلك

ماألىفرأجعالجوأهرلاالأعراضتخصالبراهينكونفيالسببأما

افترأضلأنلموضوعاتها،ومناسبةذأتيةكونهامنالبراهينمحمولاتفيأشترط
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ألمحمولاتتلكتصبحأنالىبالضرورةينتهيالموضوعاتمنأعمالمحمولات

حدودهاأنمنالبراهينفياشعرطمأالىأيضاراجعأنه؟،عرضية

أيضاوأسبابا،المطلوبفيالمحموللوجودأسباباتكونأنينبغيالوسطى

هذارشد،ابنيقولكا،الذاتيةالأسبابلأن،الموضوعفيالمحموللوجود

الأمريكونأنيمكنولابارتفاعهاويرتفعبوجودهاالمحموليوجدشأنها

تكونلاولهذاعنه.ومتأخرأبالموضوعخاصاالمحمولكانأذاإلاكذلك

ومنالجوأهر.فيتكونأنيمكنولاالذأتيةالأعرأضفيإلاالمطلفةالبرأهين

دليل.أ!وجودببرهانإلااللهمتتبرهن،لاالجواهركانتثم

ذاتيةأسباباليستالمفارقةالفاعلةالأسبابكونلطالسببوأما

فيتؤخذالتيالذأتيةالبرهانيةالمحمولاتفياشمرطماالىيرجعأيضافهو

مفارقة.أوخارجةلاالموضوعفيموجودةأسبابأكونهافيالموضوعحدود

كفاية.فيهماالموضوعهذافيقولنامنتقدموقد

بيناممييزسياقفيبهيوقىأنيمكنمماالأمرانهذأنكانواذأ

الخاتمة،هذهفياثارتهنشألمموضوعوهوالوجود،وبراهينالمطلقةالبراهين

العلميةالمعرفةطبيعةتمسأخرىودلالةآخرمعنىيحملاناعتقادنافيفإنهما

مناصوفيصةمناصرذصناه،ماضوءعلىذلكنتأملأنولناذاتها.

بالعلةوعلمتام،ويقينمحققعلمالبرهانأنمنرشد،ابنمعموضع

منذلكغيرالى،الصناعةلعملومطابق،الطبيعةلعملمطابقوعمل

خاصاتأملايستدعيماأنغير.تقدمفيماعددناهاالتيوالخواصالشروط

ألىمفضيةحدودالراهينمقدماتأنكيفبالحد،البرهانعلاقةهو

اخربابوذلك.بالقوةحدودالمطلقةالبراهينأنوكيفبل،التامالتصور
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فيالحدودنظريةعنفحصنااكتمالألىفيهالخوضأرجأناالبحثمن

الكبير.الشرح

منأخرىأصنافبوجودألاعترافأنرأيناقدكناأذاوأخيرا

البرأهينهذهبينمعينتراتبوضعيعنيالمطلقالبرهانغيرالبرأهين

أيضايعنيفانهبرأهين،منتستعملمأضوءعلى،العلومبينمعينؤلرأتب

علماليسعدأهوما،المحققوالعلمالتاماليقينهووأحدابرهاناهناكأن

هلالآنوسؤالنا.البرهانطبيعةعليهننكرلاكناوإنتاما،يقيناولامحققا

الوضعالبرهاننظريةمحدداتضوءعلىنقرأأنيمكن

يمكنهلبل؟المتعددةبفروعهالطيعيللعلمالابستمولوجي-المنطقى

محدداتضوءعلىوإلاهياتانطلوجياهيحيثمنالطبيعةبعدمانقرأأن

نأفوجد،القبيلهذامنشيئارشدابنفعللقدوئرأئطها.النظريةهذه

الدلائلهذهمنيكونوقد،دلائلهيإنماالطبيعيالعلمبرأهينمعظم

نادرةفهيالمطلقةالبراهينأما،الاسباببرأهينبقياميسمجالذممطالصنف

فيذكروقدهـ(.)2الطبيعيالسماعجوأمعفيذلكاكد؟،العلمهذاي

الفلسفةموضوعكانو)نهذا،منتريباشئاهـ()3الطيعةبعدماجوأمع

لش!الطيعىالعلمأنيعنيوهذا.طويلينوتأملنظرألىحاجةف!الأولى

هذاكانوإن،الأولىالفلسفةفيالأمرهووكذلكمحققا.علماولاتامايقينا

وعنجهة،منالطيعيألعلمعنالبرهافيالطابعنفىألىيودىلا

.أخرىجهةمنالأولىالفلسفة

منالطبيعةبعدوماالطيعىالعلمعنالتامواليقينألمحققالعلمففى

هوأخرىجهةمنمعاللعلمينالبرهافيالعلمىالطابعانكاروعدمجهة
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هناومن.البرهاننظريةمناستخلاصهايمكنالتيالكبرىالدروسإحدى

فيحصرهأاستحالةمنأنطلاقأالعلميةالمعرفةلانقاذمحاولةذلكيعنيألا

إلقصورعلىالتأكيدأليسثم؟الرياضيةالصورةهيواحدةمنطقيةصورة

هوالرياضىواليقينالوقوفالىالوصولعنألاخرىالعلميةللمعرفةالرأهن

بعديحققهلمماتحقيقأجلمنالعلمىللنظرالمجالأفساحالىالدعوةبمثابة

اكزفيالرشدىالمتنلهيشهدماحألكلعلىذلك؟وتطورتقدممن

لابعيدمطمحهو)نماالتامواليقينالمحققالعلمأنالىهذا.موضعمن

والمبادىء.الأولياتفيإلايتحقق

الاسهامفهمألىفقطتهيئنالاالبرهاننظريةأنيتبينوهكذا

بجهةأيضاتدعوناهيوإنما،العميقةمقاصدهوإدرأكرشدلابنالفلسفي

والمعلمالوليدأدبينخاصةعلاقةمنأشتهرفيماافظرإعادةإلىأخرى

الرأممط؟ببادىءإليهاالنظرءتنقلعوأنمعناهانحددأنلنافهل.الأول
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رشد.لاب!الفل!فىللشروعالمامهوالمعافيالبيدةالكليةالمقاصدنعنى)1(

ذلكوقبل،الاولومفهومالذاتيةالمحمولاتمفهومالمثالسيلعلىوالمصطلحاتالمفاهيمهذهسنأيهر)2(

الدليل.ومفهرم،نفسهالبرهانمفهرمبالتاكيد

نيضروحايزلفلمالوليدأباأنذلكاثنائيةالق!مةهذهالىالمنطقفيرشدابنمولفاتت!تجيبلا)3(

بعضفيالحالهو؟أ!تا،المنطقفيثانيهبمرحلةايذأنانجعلهاأنيمك!حتى،البرهانباستثناء،المنطق

لاالقمةهذهفإنولهذاالجطق.فيجوامع!ؤلفلمأنه؟الطبيمة.بعدماوفي،الطبيعيالعلمأحزاء

هذهستحدلكانتوإنالمنطقبةرضدابنمؤلفاتأنغير.باطلاقالرشدىالراثعلىتصدق

عنها.!كلجلافانهاالقسمة

يرنيخ.جامعةمكتبة،والثانيةببارص،الوطيةالميهبةقأولاهما:مخطرطاننختانالصلهذانوجد)4(

الثعر.الىالمقولاتهنللمنطقالمانيةالاجزاءتفمانمحاوهماالعبرىبالحرفمكتوبتانالنخثينوكلا

والخطابةالجدلحماهاانحتصرهذامنثلاهلةأجزاءح03"+هسهـوللا!بؤلرورتئارلالأ!اذئرولد

Albany.+91.والفن State University of New York

الرضدى.المروععنالأولالاعلاننعتبرهاايىالطيهالجوامعمقدمةفياليهامجيل)و(

)6(i'فيفظركانالختصرةتاليفهفيرضدابنأنوالراجع.البربانفيواحدمحابمناممرالنارا!نصر

بوجهالأندلسبينكدلهاكانتالصغارالجطقبةالكنبهذهأنذلكنصر،لأكالصغيرالبرهانكتاب

هذهعلىتعاليقكانتالمنطقفيباجهاب!تعاليقأنالصددهذافينذكرأنبدولا.كبيرةحظوةخاص

الصغار.الكتب

الممركةالهئةبوترورت.ثارلالأصناذأصدرهاالتيابثرةفيايلخبمىلهذاالكاهلابصتحفيقأنظر()7

لابدوىالرحمنلعبدبالكوتصدرتأخرىطبحةرلليهاب.8291.القاهرةممر..للكتابالحامة

الكبير.الرحمنالأولىالمقالةمنأضراأكتشفمامعواحدمجلدفيطبتوتدعيا،!ول

المجلسبالكوتنشره.بدوىالرحمنعبد"تحقيق"رشد.لابنالرهانوتلخيمىالبرهانثرحأنظر)8(

نحطوطهقال!هانضرحالىالقارىءنحيلأننفضلولكننا.8491أبوالآوالفرنللثقافةالرطني

.او76رتمببرلينالموجوالأعلي

Gregorاكنشفه)9( Schoelerالموضرعزمقالهونثرباري!لخطوطاتالثانيةالفهرصهصاحب

Helmutمعلالاشتراك Gatjeمجلةز.Z .D .M G0188سنة.

التىأبدؤفيبهسثارككناالذيالجثوهو"رشدلابنالفل!فىالحطابوتشكلالنزالمي")01(

الغزالم!.حامدأ!الامامحولبالرلاطالآدابكليةنظمتها

برلين.غطوطمنظاورتة)11(

.8391اليضاءالدار-المضييةالرداررضد.لابن"الطبيعيوالعلمالمنطققمقالات)«انظر()12

.22ا-211ص

برلين.نحطوطسو24ورتها()ر

برلين.غمنو9ر-و2ورمة()14
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1()و

)16(

)17(

1()هـ

)91(

)02(

..ودلالتها.البرهاننظ!بة

الختمرفييعرضلمرضدأبنأنذلك،والتلخيصايخصرعنالكبيرالسرحبهكيزمماأولiذجنمهذا

الصنفسمومفهاعتارويمك!الرح.زفعلهالذىيالثكلالمقدماتمنالصنفينلهذ!نوالتلخيص

الكببر.الزحفيالوليدأبواتخذهجدكدامومفاالمقدماتهذهمناثافي

برلين.غهد9.رورقة

الفل!فةشأنمنضهافابيانلأنالأفلاطونيةالمثلنظريةدحضيفيهلاالمنطقىانرثدابن!صد

بذلك.يمرح؟الاولى

برلين.غمنو.25ظ،24ورقة

نأتبين؟الثرحالالختمرمنرضلىابنموقفنطورلتاتيناييافاذجمنالأولالمحمولمرضوع

وراعه.طائللاوايلخيعىانحتصرعلىالاعماد

لهفيعرضايلخيصفيأما.الأولالمحمولمفهوممننصرأليموقفانحتمرنيرضدابنكخذ

نمرأدلموقففيعرضالثرحقأماالختلفة.الاراءوعرضتحليلهفييدخلأندونمعانيهم!واحد

.Aالمؤلفاتنيأثرألهنجدلمجدكدهرتفوهوالخاصمومفهتدمثمتهاتهما؟فيبينالمفرينمف

ال!ابقة.

:الأولالمحمولمفهومقالمأيهوط!للرأ!نمنائتهنها!ةفيرشدابنلمقول

فيككونأنعليهعربوسطيحمللاالذىالخاصاهممولالأولالحملمنفهمفمن..))

علىهافاالأولحملومن...ذلكالذبالمفرينمنكثيرانجدماعلىأول،عمولالمطلوبات

الأولأنلكوأول،أنهبأوللشفياظنفقدنصر،أبوفعل!،الموضوعبخ!علىيحمللاالذى

الذىالاوليكونأنثبهفلذلكألىء.ذلكهوفماالثىءعلالمحمولأنهفيهأرسطوصرحمد

الأليلونحص.مركبةأخرىطبعةتبلمنالموضرععلىحملهيكونألاوالمطابالمقدمةقوجودهثترط

واما.الموضوعأسبابمنسببتجوصطحملهيكرنالا،المطلقال!هانفياييالمقدهاتؤالمثشرط

.ظ26وزمة".المطلقةالراهينفيذلككفيوليى،الأولالرطمافيكفيالدلائلفي

منعليهنففماهرالكبير،الرعنزلةبمدد،السابقالهامقفيذكزلاهماعلىتاطحةدلالةيدلومما

نيتبيانهكانالذىنمرإليلموتفانتقادمن،أخرىمرةالبرهانيةالمحمولاتصرضد،اب!كلام

أييالروطأنباعتاروارسطونصرأ!رأىبينبالجمعالقرلال!ذبكانبأنهواعترافاالختمر،

أبوأما،أفضلباالبرهانككوناليال!ئروطاعني،الافضلجهةمنهيالبرهانفيأر!رقدمها

بها.إلاالرهانكونلاأيىأىالضروزه،جهةمنللثروطعرضفقدنصر

أعمسكانماالبراهينمحمولاتفيندخلأنينغىلاأنهعلىبالتأكيدرضدابن!دأ

كليا.حملاأعنى،يحمللاأوالمرفوعذلكجنسعلىيحملالمحمولذلككانوسواء،الموضوع

خاص،غيرأولهوماومنهاخاص(هرمامنهاالبرهايةألمحمولاتأننصرأ!مولمعنىعنوتساءل

بماونخمنصر،وأ!أرمطولطرتتىباجةبنلكرأ!لأويليعرضئمخاص.ولاأوللاهوماونها

تعليم)التعليينلينالجمعهوالصوابأنطو*زمأنافاعقدتأنأوأما":فيقولتدفاهصاكيد

نألىتبينذلك،عنوفحصت،برهانهوبماالبرهانغرضتبيتلماإنيئمنمر،أدوتعليمأرسطو

.ورو،ظارورمةأنظر"...خطأنمرأبوفعلالذىوانأرسطو،فحلالذىهووالحقالصواب

ببرلين.غمى

الكبيرالرحنزلةزايهذهباميماكايخينهاهنالهماعرضنااللذينافوذجينهذ!نأنواغقد

.ال!هانفيرشدأبنمؤلفاتمن
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برلين.غس.ظ32ورمة21()

ضانذلكفيضأنهاال!بانتائجأويةأشكالمنايواليعلىوتأمطبوسالاسبهدرلموقنيانتتادهذا()22

مقدماته.

نموذجوهوظ(41ظ،)04الكبيرالئرجفيالموضوعهذاحولطوالاصفحاترشدابنكتب)23(

عليه.السابقةالمؤلفاتعنالرحتميزلصددالهالاضارةيمكنآخر

.والرجوايلخيصانحتمرفيالأربحةألاصنافهذهصمالهماأنظر()24

الرحهذايمزممانمرذجأ!تاوهوالكبير،الرحفيالثلارالتصفهذاعنرشدالنكتبهماأنظر()25

وأيلخيص.ايخصرأعنيحأضأمنغيرهعن

المطلقالبرهانلينالفرقبيانفيطوطةصفحاتوهي.برلينغمنو.76-ظ67وزمةأنظر)26(

الموضوععنوايلجصانحتمرفيأولهبمامورنما,).1رشدلابنجد!داهوتفاتعتبرالوجودوبرهان

موله:الموضعهذافيجاءومما.برلينغمن!ظ.هـا-و16.ررمةأنظر27()

الامورعلالطيعةكدوالجاخرةعندناايقدمةالأمورفيالرهانينأحدكونأنذلكومثال"

الاشقرا،أالجاخرةالأموره!الطبيعةعدالمتقدهةألامورمعرفةمثالقوأخذ...الطيعةعندايقدمة

المعرفةنيكدناققدموالجزرالبيط،الكلىإلىالمركبالجز!سفيهيصارإنماالاضقراءأنوذلك

."...الدلائلبراهينهيالوعهذاومن...الطبيعةنيوقاخر

كعادنهفبهتىفقداتحتمر!أماايلخيص.قورعماتختلفالرجودبرهانصقيالهاهناالاضارة)28(

تليل.بعديخقدهالذينمرأليموقف

برلين.غسظ.77-ظ76ورمة.المطلقال!بانشكلعنرضدالنمالهطأنظر()92

الرح.فيهافاورعمامليلافيختلفانحنصرنيعرفأما.اللزوملأنواعالتلخمىفي!عرضلم()03

انحتصر.رشجدهماهوالموضعهذافينمرأ!على!يبهوما)31(

الرحفيكبهماوأنظروالئرح.وايلخيصانحتمرفيالمقدماتمنالصنفهذاعنقالهماأنظر()32

ظ.53-ظو2ورتةخاص.بوجه

برلين.غمنظ.4ر-ظ42أنظر)33(

منالصروفمومفهمعتعارتركمالرأىبهذاتنطقتكادالرعمنرشدلابنفقزذلكفيأنظر()34

ايهزذهبعمايخهتراجعالذيالعلوكةالآثارتلخيصتاليفمنذ،الطبشوالعلمالتعاليمبينالعلاقة

برلين.غممتظ.94و94وزمةذلكنيأنظر.العلومهذ.بصددالجوامع

علأناكدحثتزح،لقوسفحصهعندالعلوقىالائارجوامعؤاليهذهبالذىالمومفهووهذا(3)و

يصددهتدمالذىالموقفوهوالمناظر،علمصاحبيينهما!لمأنالموفوعلهذافحصهقالطبيعي

العلوكة.الآثارتلخمىؤذاتيانقدا

لامماأنهالىكذهبهز،كلق6وهوالرح،منمرضعهناكمرقالاشكالهذأالرضدابنأضار()36

.الكتابهذافيأرسطوبهكى

وبماالطب!عة،بعدماوجرامعالبييالسماعجوامعمنأولاكبهبماهاهناالههذهبمايقارن

البيحة.!دلماالكبرالرحفيأضراالهذهب

هوضعؤنفىلقدنعمواضحا.ديسالرجهنالموضعهذا!المألةهذهمنمومفهلأنهذانقرل()37

تلخمىؤالعهانتىالذىالمرففهووهذا،الطبشالعلمالىايعاليممنالبرهاننقل)مكانةسابق
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(3)هـ

93()

)04(

()42

)43(

ودلالعها...البرهماننظرلة

ببنالقائمةالعلاتةآنالىكذهبيكادهاهناولكنهأخر.هامرزذلكالىأشرنا؟،العلويةالآثار

الطبيعي.والحلمالمناظربينالمائمةلفسهاهىوالمناظرالهدسة

برلين.غسو.اووزدةواضراكها.العلومتبا!صالةنينمرأليلموتفاتقادهأنظر

124.-12رصأنظر.الرهانتلخيصزوردماعلىالمعاييرهدهنقلفياعتدنا

الاضكال.هذافاأثارالىالمواضعفياطيحةابحدلماالكبيرالرحفيبهيصرحاماوهذا

براين.عسو.03ورمة

حيدراباد.!اطبيعي.ااصملااحوامعريقول

الجقدمةتكونأنأحدهما:عنفانالمائعفيايعليمبادىءإنالجطقصناعةوتيلىوقد"

هيهذهع!الموللفةوالبراهينالعاليم،نيالأمرع!مابخزلةالوجود،رالجقدمةهيعدنأالمعرفةو

الأمرسجلعليهمابمنزلةالوجود،ليقأخرةعندناالمعرتفيالجقدمةتكونأنوالثافي.المطلقةابرابتا

باحملتاذالك!.الدلائلتسالماخرةالمبادىءهذهعنالمؤنلفةالبراهينوأصنافاعلم،اهذا

بعضأسابإعطاءفيومطىحدودانجعلهاأنيمكرفمدالحصولسالخوبيذااك+ءأباب

فيماهذادونذلكيمكروقدفقط.أسباببراهينعاالمؤتلفةالبراهيزفتكبرن،والاعرافاللواحق

والسبالوحودفي!ط!أنالعلمهذافيالىءلواحقبعضفييمك!وتدالامر،أولميمعلومةأسبابه

.4،وص!".الاتلفيوذلكمعا

:8؟91.القاهرةالحلبى.طعة.أمينعمانط.:الطيعةبمدماجوامعمقدمةتيايةفييقول

الامررسأبدانيمإنماكناإذ،دلائلذلكاكثرفهىأ!تامهالم!مملةالبراهينأنواعوإن"

نأإماالعلمهذافيماجلفيل؟لكىالطيحة.عندأعرفهياليالأمورالىعدناأعرفهياتر

."الطبيعىالحلمفيبينتأمورأونجفسهاالبينةهرو!بةنجفسهابيةاهورايكون
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فلسفةفيوأثرهالاسلاميالفكر

اليهوديةالتقاليدوتظووميمونبنموسى

اللهبنعبدالعقلزعبد

والفكرالعلميالفكربينجمعتيهوديةشخصيةالأندلع!تعرفلم

المعفقرشدلابنتعلمذالذيMaimonideميمونبنموسىمبلالفلسفي

بفرنسامونبيلىبجامعةقائمازال.تمثالهماالذممطالفذوالطبيبلارسطوالأول

.كيرهوفيالمجالهذافيلأوروباأستاذيتهعلىكعنوان

عمرانأبوإسحالىبنيوسفبنموسىميمونابنولدوقد

Maimonideالصراعكانالذممطالوقتفيم1135هـ/و03عامالقرطبي

بعدانبرىالذيالموحديعليبنالمومنوعبدالمرأبطينملوكأخربينقائما

معالوحدةاستكملتانتفاضةلتحقيقهـ(رو4عام)سنواتأربع

اندلع!ىوفدقدمحيثهـ،4؟رعامأىالسنينمنعقدغبالاندلس
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بيعةلتقديممراكشإلىفاسدفينالمعافريالعرلمطب!بكرألىالقاضىبرياسة

سنة،عشرةئلاثأنذأكميمونبنعمروكان.قرطبةباسمالشماليةالعدوة

فدرسفاس،إلىثقلهبكلهاجرعندماوالعشرينالستفبلغتتضاعفت

ذلكفيبالمغربالطبيةالدراساتعمقمدىعلىيدلوهذا.الطبعلوم

مدرسةوجودمنغربيونمؤرخونلاحظهمايؤكدذلدولعلالعمر،

جي!يرالعالمهجرةعنأئيروما،الهجريالرابعالقرنفيبفاسللطب

11Sylvestre(الثالطسلفسترالبابا)كانتذلكوبعد.القرنهذاأواخر

الدمويةالدورةمكتشفوهوالنفيسابنلهاعميداعئنللطبكليةلمصر

قبلالكبرىالدمويةالدورةرشدابناكتشفحينفيالزلوية،أيالصغرى

Williamهارفيويليام Harvey.

مروربعدمهـ/0116وو6عامفاسإلىميمونبنموسىانتقلنعم

مركزوإقامةالأندلسمعالثلاثةالمغارببتوحيدالمومنعبدقيامعلىسنة

أولوإنشاءهـ(،55؟عام)الأحماسسنةالاستراتيجىطارقجبل

السيادةمقاليدعلىهـقبض557سنةبعدالمتوسطالبحرفي)1(أسطول

وغربا.يضرماالحوضهذأشقىفيالبحرية

يشرفمكانفييبدأتقليديابالمغربأليهوديالتعليمظلذلكومع

المسيدأوالكتابمثل-الدينمبادىءفيهوتلقنالحزأنأوالحبرعليه

عبرانيةدروسللنخبةثانيةمرحلةفيتلقن-؟للمسلمينبالنسبة

حيث،الأندلسمعبالتبادلأرأبطيالعهدمنذتعززأصبحتوتلمودية

معاهدوأسستومالقة،مرطبةبينالوأمعةشألاط،+9كاليسانةمرأكزأقيمت

اص!ديمياطابعابفاساليهوديةالثقافيةالحركةعلىأضفىمماعليا،تلمودية

ساميا.

http://kotob.has.it



...وأثرهالاسلاميالفكر901

وثيقةحسبالمجانةبدارالمعروفةالداربفاسميمونابنسكنوقد

)2(.الميلاديعشرالرابعالقرنإلىتاريخهايرجعبفاسعليهاعريهودية

أستاذهرشدبابنوثيقةصلةالمغربإلىألمجىءقبلميمونلابنوكان

ميمونابنالتلميذترغيبفيضلعاالصلةلهذهولعل.إلهامهومصدرالأكبر

غربيونمؤرخونلقبهاالتىالفكريةالمغربعاصمةإلىأستاذهمعالانتقالفي

فيمدرسةأولبأنهالقرويينجامعوصفوا؟"،افريقياأثينة"بذلكبعد

معينمنينهلانالسنينمنعقودأالرجلانظلوقد.قائمةزالتماالدنيا

شكلاأثرتوالتىالرشدية،بالفلسفةذلكبعدتدعىأصبحتالتيالمعرفة

عمرتزأم!وقد.عربيةمصطلحاتخلالمنالأورولمطالفكرفيومضمونا

توفىالذيالحفيدأحمدبنمحمدرشدابنوأستاذهميمونأبنأليميذ

سنواتبستميمونبنموسىقبلأكطم،9911هـ/و59عامبمراكش

العلمىاليهودىألمجمعفيالمدىبعيدةجولاتللرجلينوكانتفقط.

العرلمطالمزجلبلورةموئلاأضحتأنلبثتماالعىباليسانةالأندلسى

ميمونابنلهاودعاتبناهاالتىللأرسطوطاليسيةرشدابنلفلسفةالعبرى

رجالاتهاببعضقرطبةأمدتالتىبفاسيلتحقأنقبلاليسانية،منابرمن

أبنقلعةفيولدالذىبالفاسى،الملقبالكوهنيعقوببنإسحاقمثل

صاحبوهوم،اهـ/رها794عامباليسانةوتوفيفاس،قربأحمد

فتوىوعشرينثلاثمائةوجامع،بالعربيةمجلداعشرينفي"التلمودشرح"

.التلموديالتشريعحولبالعربية

الأندلسإلىنقلوأالذينالرجالاتمنهيالفاسيةالشخصيةوهذه

أليسانةفيتجمعتحيث،الهجريينوالرأبعالثالثالقرنينمنذفاسمعارف
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مبللامعةشخصياتاليودممطالمنتدىهذافيفبرزت،الأمويةقرطبةجالية

بعضثقافتها-عداأنإلا،الأقلعلىبقزلينميمونبنموسى

:الرجالهؤلاءومن.علميةمنهاا!ثرفقهيةأدبيةكانتالاستثناءأت

عامالمتوفيالاسرائيليهافىءبنبشيرأوبشر،بنسهلا.

")و(.القضاءنوادر"صاحبوهوم،+/235085

سفيراوكانم،هـ/703159عأمالمولودشبروطبنحسداى2.

Leonليونإلىم559هـ/344عامأوفده،اللهلدينالناصرالأموممطللخليفة

رتبةعلىذلكبعدوحصل(،Ordono)111الثالثأوردونيوالأميرلدى

بالأندل!ر.اليهوديةالجاليةأميرأممط(ناسى)

الثالثالرحمنعبدالخليفةجليسالطرطوشىسروقبنمناحم3.

(محبيرت)معجمصاحبوهوم،هـ/079ر06عامالمتوفيألاده،ومعلم

التورأة.فيالمستعملةالع!بةالألفاظحول

شيخوهوأيضااليسانةفيعاشالذممطالقرطبيجناحبنمروان4.

وهوحزمأبرالاماموعاصر،بقرطبةمهـ/038599عامولدأليهود،نحاة

(.)4العبريالنحوفي"اللمع"كتابصاحب

وهما:طبيةأوفلسفيةباهتماماتامتازاهؤلاءمناثنينأنإلا

(Avicebron)جبرونابنأوجبيرول،ب!يحىبنسليمان5.

http://kotob.has.it



..وألره.الاسيالفكر111

بتدريسقامواالذينالفلاسفةأشهرمنوكانم،هـ/0453801عامالمتوفي

")؟(.الأخلاقاصلاح"كتابوله،بالمغربالحديثةالأفلاطونيةالفلسفة

المعروفالمغرلمطعباسبنيحيىبن(سموال)أوصمويل،سمويل6.

0571عامالمتوفييهود!بابن a-/174،فيالأصحابنزهة"صاحبوهوم

أليهود"إفحامفىالمجهود"بذلورسالة")6(،الأحبابمعاشؤ

بالمراغةألاسلاموأعتنقببغدأدفأقامالمغرببأرحوقدهـ(.م/9116563)

.هـ(358عام)

عامالمتوفيداودبنإبراهيموفيلسوفهاطليطلةولمؤرخ

ومعناهالعبرىباسممعروفةالعربيةباللغةفلسفيةدراسةم118هـاه576

قبلالأرسطاطاليسىبالمذهبأخذمنطليعةفيوكان"،العلويألايمان"

)7(.ميمونبنموسى

مواطنيهمغرأرعلىبالعربيةموشحاتينظمونالأندلسيهودوكان

العربيةبالعاميةفاختلطالموشحاتهذهفيالدارجالعنصردخلثم،العرب

بنإبرأهيمنظمهماالموشحاتهذهومن،ملحونشكلفيع!بةألفاظمع

.cepالميمونيةألانتفاضةبعدم/1251هـ964عامالمتوفيالاسرائيليسهل

بالأندلس،مشتركاالتعليمأمسىالرشديةالميمونيةالبلورةخضموفي

فيوقع؟وأحددرسفيونصارىوجهودمسلمينطلبةحضورذلكومعنى

الغزلاطيسهلبناللهعبدكانحيثم115هـ/3558عامBaezaبياسة

معاهدفيالتدريسلغهالعربيةوكانت)"(.للجميعمضتركةدروسايلقي
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حيث)15(الداخلالرحمنعبدبنهشامعهدفيبالأندلسواليهودالنصارى

فىليكونوالمسيحىالعبريالفكرتعريبفيجهداالأمويونالملوكيأللم

بأن)11(أليوديةالموسوعةاعترفتفقد.المعرفيةللوحدةدعماالجمبعمتناول

كاملةبترجمةقاممهـ/041201وعامبدمضقالمتوفيثورالمطبنيوصف

بالأندلسالأموىالخليفةالثالطالحكممنبطلبالعربيةإلىللتلمود

قرطبة.مدرسةخرجوهو(،م/769هـ/034366/619)

موسى.سيدناقانونبهايؤولونأليودأحبارتقاليدمجموعةوالتلمود

الشفويةالتقاليدمدونةوهى"المشنا":قسمينعلىالتلمودويحتوى

الموصوفالمانونهذاكتبومدالمشنا.علىالتعاليقوهى"الجمارة"و

الميلاد.مبلعام002حوألي"هانأصىيهودرلى"بالشفوي

الخليفةإلىبالاضافةبالأندلسدعمهاقدالتلموديةالمعرفةوهذه

)12(الدخولمنغيرهميمنعونكانواالتىباليسانةخاصةأثرياء،يهودالأموي

منانتقالهبعدمعاهدهافيبالتدريسرشدلابنحمحفقدذلكومعايها،إ

فيفلسفتهنشرواوقدكبيرا،بهالاسرائيليينإعجابكانحيثهراكش

أسبانيا.منالخروجعلىأجبروابعدماوفرنساإيطالياسيمالاأوروبا

علماءاتجاهاتتكييففىقوىأثررشدابنلكتبكاننعم

بذكر:منهاونكتفي،خاصةميمونوابنعامةاجسانيةا

تهافت"علىرثدأبنبهرالذكط"التهافتتهافت"كتابا.

حداووضوحعمقفيالفلسفىالفكريركزوالذى،للغزالي"اغلاسفةا
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اليهودية.للأجيالونقلهتبنيهإلىميمونابن

...وأثرهالاسصالفكر

اهسا.9.إ؟ح)وا(الطبفي"الكليات"كتاب2.

والفلسفةالدينبينالتوفيقمحاولةفيميمونابناعتمادمداروكان

بينماوتقريرالموافقةفيالمقالفصل"هورشدلابنئالثكتابعلى

كمابهإصدأرإلىميمونأبنحدأمما14()"ألاتصالمنوالحكمةأنشريعة

5Le!3!9ء"ا!ئريندلالة" guide desعشرةالثلاثأك!نلتحديد

القرنمنابتداءمسارهمدةطوالالموسوىللفكرمرجعافكاناطديانة،

منكتابعنعبارةهذا"الحائريندلالة"والميلاد.قبلعشراثاضاا

قسمونشرالع!بةبالحروفكتبثمالعربيةباللغةأصالةصنفأجزاءثلاثة

."والعشرونالخمسالمقدمات"بعنوانالعربيةبالحروفمنه

الفكرمدونةالهجريالسادسالقرنمنذألمجموعهذأأم!ىوقد

القانونعلىللتعرفإليهيرجعونأنفسهمالمسلمونكانحتىالي!ودى

الطبيبالفيلسوفاللهعضدبنالحسنالمرسىهودابنفكانالموسوكط،

تركزتوهكذأ(.مهـ/9969912عامبدمشقتوفيوقد)لليهوديقرئه

تلميذميمونأب!نتاجفيأليهودممطوالدينىوالعلمىالفلسفيالفكرأسيسة

تاريخفيفاصلاعهدايعتبرميمونبنهوسىعمرفأصمبحرشد،أبن

يرجعأندلسىبخط"التواريخ"يسمىمخطوطعلىبفاسعووقدأليهودية،

بنسيديا"ألفهاتاريخيةخلاصةيضم)وا(عشرالتاسعالقرنالىتاريخه

نقلتاريخملخصتضم؟م،3914هـ/998عامالمتوفيفاسجر"دتان

وهوميمونبنموسىإلىالسلامعليهموعىسيدنامنذاليوديةاضظريةإ
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تأليفمنعشرمذكراتمنمقتبسالفصحىبالعربيةشرحمعبالع!بة

.قرونثلاثةطوالأىعشر،التاسعإلىعشرالسادسالقزنمنفاسأحبار

والع!بة.العربيةمنخليطأممطفاسيهودبلهجةالمعلوماتهذهحررتوقد

لمفاسويهودالأندلسيهودبينالصلةبأنيقينايزيدناذلككل

العهدأوائلمنذالغورعميقةجذورلهاكانتبلالسادسالقرنوليدةتكن

الرشدىالعهدفيأيالموحدى،العصرفياتسمتأنهاإلاالادريسى،

وفاسقرطبةوخاصةالعدوتينبينالتبادلأنطلقفقدجديد.بطابعالميموفي

51891عأميبينألادريسيةالحاضرةتأسيسبمجرد 2 j.تاموقدهـ

قرناعشراثنىمنأزيداستمرتبالمغربءمملكةأولأسسوأمنذالأدارسة

فاسالىووحدانازرإفأتالهجرةمنمكنتهم)16(قرنينطوالالي!ودبحماية

منمتواردينم308/هـ188عأمالعريقأريكةإدرشىالمولىاعتلاءإثر

حركةذلكقبلبالقيروأنانبثقتقدوكانت.وفاسوبابلومصرالقيروان

مما،الموحديالمرأبطىالعهدفيبفاسازدهرتأنلبثتماتلموديةفكرية

المغرببلادأكثر"أصبحتفاسمدينةأنمن)17(البكريمقولةيبرر

."الافاقحميعإلىمنهايختلفونيهودا

فاسإلىقرطبةمنهاجرتالتىأندلسيةعائلةالمانمائةبينمنوكان

تركيزفيأسهموأيهود"الربضوقعة"بعدخاصةمهـ/991814عام

عامبفاسقيساريةأولتأسحستأنبعدسيمالاالمغرلى،الاقتصاد

النهضةعصورأبرزفيالفكريةالانتفاضةفيشاكوأ؟م،هـ/1555ر19

انحدركجامعةالقرويينجامعتحركحيثالهجريالرابعالقرنوهوبفاس

فيالفريقانامتزجوقد.الشماليةوالعدوةيقيااةأنحاءجميعمنطلبةاليها
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متبادلاحترامفيفتساكنا،الدينيطابعهارغمالادريسيةالعاصمةبحبوحة

لليهودالوحيدالملجأفاسوظلتألادريسى،والضرجاكبرالجامعحول

ميمونأبنعصرفأصبح،بالأندلسأجدأدهممواطنعنقسرأنزحواالذين

)18(طليطلةفيالكنسيهالمجامعقلصتأنبعدالهجرةهذهفيالبارزالعهد

ملوكوحرمهمللهودالشخصيةالأحوالهـقانون633و938عامي

المسلمينصفوفالىفانضمواعموميةمناصبشغلمنالأمبانطليطلة

عامالأسبانيدفيطليطلةسقوطوكان،القشتاليينضد

عامالمرأبطون.حررهابعدماالثانيةللمرةوذلكم)91(هـ/6942011

المغربيهودبتلابيبأخذالذىالأساسىفالعامل.)02(م0901/-483

أشدفيألاسلامظلفيبهانعمواالتىالحريةهوالمهاجرينوإخوأنهم

فيكانواإنهمبلوالموحدى،المرابطىالعصرانوهماوتعصبا،تزمتاالعصور

الىميمونابنويىائدهمعيمهمانتقالفترةوهى-بالذاتالفترةهذه

عناليهوديفصل(0ملاح))هناكيكنفلمأنفسهمعلىأمنااكر-فاس

دأر،بجنبدأرأالمسلمينمواطنيهممعمختلطيناليهودكانبل،غيرهم

جامعحولومراكشبفاسذلكلوحظوقد.والبيعالمساجدوحولهم

جزءاالخزنأشترى،يهوديتانحارتانأزدهرتحيثالمواسينومسجدالقرويين

المغاربةطالبومأبجانيهماقاطنيناليهودوظل،المسجدينلتوسيعمنهما

نأ")21(مانصانوإ!ط"لاحظوقد.الاسلامباعتناقمطاليهودالمسلمون

دينهمبتعاليماقسكعلىاليهودتحملمأيهرةتوجيهقرروأفاسعلماء

تاريخفينوعهأمنفريدةالظاهرةهذهولعللصلاحهم.كضرطوبتقاليدهم

(")22مندوصا-حسبمسيحيونحاولبينماهذا،الاديانتعايش

.)23((فرانسيسكو)بمنزلمواعظفياليهودتمسيح
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الأنظمةمختلفعبرأليهوديةوالطقوسللتقاليدألاسلاموتقدير

منبلدأكطفيبمعيلهيحظلموافعياكانقرناعشراثنىمنذبألمغربالملكية

الوقتفي-بفاسالجنايالقضاءعلىألاشرافظلومدأوروبا،بلدان

بقيحينفي،منتخبيهوديشيخيدفيبالأندلع!-الغاؤهتمالذممط

وقدالأحبار.لمحكمةتأبعاالشخصيةالأحوألبخصوصالدينيالقضاء

محمدبنالحسنالهجريالعاشرالقرنفيالحرالقضايالهيكلهذاوصف

منهميهود،مورخونلاحظفقدذلكومع(2()هـألافريقىليوناالوزأن

عامالاسلاماعتنقوافاسيهودمنألفاأن2(،)ردنأنابنشاويلبنسامويل

بالمسلمانيين.أيضاويعرفونبالاسلاميينفعرفوا،طواعيةمهـ/11371724

"ملاح"لطبابتوجدحيثبالمغربالأولىالكلمةاستعمالغلبليقد

فيترغيباولاترهيبالاالخزنيتدخلولم)26(ألاسلاميينببابعرفتفاس

لاحظإذأليهود،للدعاةالأبوأبمفتحالمغربظلبلذلك،كل

كانوأالعصورمختلففيالمغربزارواالذينأليهودالرحالينأن"سيماخ"

فيالحريةبكامليشاكونوكانواوارتحلوا،حلوأحيثماالس!لالرحبيجدون

طلبةعلىتلموديةدروساويلقونوالصلوأت،والمهرنجاناتالحفلات

Benjaminالطليطليبنجمأنالرحالينجلةومن.الجاليات de Toledeالذى

مهـ/؟61116؟عاممنالمتوسطالأبيضالبحرسواحلطولعلىطاف

الموحدى.العهدعنفوانفيم117هـ/رو96عامإلى

العدوتينيهودكانفقد،عابرةغيومتعت!يهاكانتالحريةهذهأنإلا

بنابراهجمالعالمقامحيثتعسفيةلحملاتالأحايننبعضفيعرضة

عامغرناطةيهودضدبحملةالالبنرممطالتجيبىسعيدبنمسعود

القرنفيالمغيليالكومعبدمحمدالمنرلمطالعالمفعل؟م،هـ/9456701
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والره...الاسصالفكر117

واحدرجلقومةضدهقاموافأسعلماءأنإلا،المملكةيهودضدالعاشر

جامعشيوخفيهاأسهمجاعيةانتفاضةفياليهودلمواطنيهممنتصرين

الفكررجالاتمنوئلةعصرهعلماءأكبرزكرممطابنالامامأمثالالقروينن

وقدم،ا/521هـ279عامالمتوفيالعصنودطبكرأوبناللهكعبدالبارزين

أليهود)27(.منالعدألىموقفهلمجردفاسمنالمغيلىطردإلىذلكأدى

مشتلاوالقيروانمرطبةخلفتالتىفاسحاضرةأمستوهكذأ

،والقاهرةببغدادخاصة،العالممرأكزإلىإشعاعاتهامتدتأليهودممطللفكر

دونالدينيةتقاليدهمؤلركيزالتلموديةمعافهملنشريتنقلونكانواحيث

لحريةالحقيقيالمفهومولغيرهملذويهلقنألاسلاملأنتحجير،أومرأقبة

فاسبينوثيقةالوصلةكانتالنطاقهذاوفي.الدينوحريةالفكر

المكوكيةالحركةهذهنتائجأبرزمنولعل،العثرقفي"الربية"وايخمديميات

منهأوالمنطلقينفاسإلىالمهاجرينبينقاراظلالسكانعددتوازنانالحرة

مننحوافكانبفاسعددهميتغيرلمفلذلك،العالمعبرالمعرفيللتبادل

عاميزدولمالميلاد.تاريخمنالألفدرأسعلىألافخمسة

7912i-/9187الاسرائيليالمؤرخحسبنسمة8445علىم

تدالمعددهذأكانوإنعامأف!طوالهرهوبقىأي(،)28"سيماخ"

قالهماصدقناإذاالصثرين،االقرنبدايةفطألفاثلاثينإلىارتفع

معمتنافضا55505؟االىفاسسكانمجموعأوصلحيث()92"ميكين،

نسمة.ألفمائةعلىفيهاقتصرالذممطر()5الاخركتابهفينفسه

،ميمونابناندجونفتحأحريةالمشبعالفاسىالوسطهذاوفي

ترجواممنكئيرحسببالمالكيةوتفقهالقرانوحفظبالاسلامفتظاهر
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118اللهبخعبدالعونرعد

فعاشالجديداليهودىالفكرلنعثرمصرألىالهجرةاختارثم(،)31حياته

الكنانةبلادألىرحلتهفكانتمهـ/1064012عأمتوفيأنإلىبالكنانة

يحىبنيوسفأنمنالقفطىإليهأشارمامنهانأكرأخرىلرحلاتمثارا

بابنللاجتماعمصرالىأرتحلالفاسىالرياضىالطبيبععونبنإسحاقأبن

.)32(ميمون

التقاليدلتطورالاسلامعلماءتشجيع-بعدالثانيةوالظاهرة

لدىللتعبيرأداةعأمألفمنأزيدبقيتالعربيةاللغةأنهى-اليهودية

الشمالجمهودبأنذلكخلدونابنعللوقدوتأليفا.تدريسااليهودعلماء

فلسطنن.منالع!بونأخرجهمكنعانيونالافريقى

5،.أوغسطينالقديسذلكالىوأشار Augustinحولكتابهفي

سقهاعلىالمنطقهيهودلغةظلتولذلكالميلادممط،الخامسالقرنقبلأليهود

مناستنتجناوقدبألبدلرلة.الممزوجةالعربيةاللهجةأىالبونيةاللغةهى

نأالميلادقبل؟12تاريختحملبالبرازيلعليهاعئرحجريةلكتابةدراستنا

)رر(.المغربفيأليومالعاميةاللهجةعنكثيرأتختلفلاالبونيةاللغةهذه

علميةلنشاطاتمسرحأالثلائةالمغاربيكونأنإذنبدعفلا

استعملفقد.العربيةاللغةخلالمتمعاوالمسلموناليهودغمارهاخاض

فيالهجر!الثاكالقرنمنذومحاوراتهمكتاباتهمفيالعربيةاللغةاليهود

منطقاالنحوفي"سيبويهكتاب"أصبح؟ر(.)4الشماليةأفريقيامجموع

ذلكيؤكد؟الرابعالقرنخلالبفاسالعبرك!النحولتجديد

حيوجداودبن(يهودا)يحمىاقتبسوقد(.Massignon)(.35)مأسينيوق
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...وأثرهالاسلاميالفكر911

"كعابوضعضوئهاوعلى،سيبويهمنالقياسنظريةآنذاكالفاسى

الألفاظفيوالسكونالحركاتلتوزيعالنحويةالأحكامبينحيث"التنقيط

كتاب"و"المثلينذواتالأفعالكعاب"همااخرانكتابانولهالع!بة،

(.)36"اللينحروفذواتالأفعال

غيروهو)مهـ/038599عامبفاس"لبراطبندونس"ولد؟

بنالخليلوشيخهسيبويهأثأروتابعالعربيةعلومفيوتبحر(،تميمبندونس

أدبيةثورةمفجراالعبرىالأدبفأدخلهالعروضأخذومنهالفراهيدى،أحمد

القصيدنسقعلىعبرممطشعرفظعهرالشعراء،عصرعىالذيعصرهفي

العرثط.

علىبناءالألفبائيةالحروفعلىمزب"معجم"قريشبنوليهودا

وهوالمادةعصبأنهمايرىحرفينعلىوألابقاءالزوائدمنالألفاظتجريد

فيالواضحةالثلاثيةمقابلالعربيةالألفاظتصريففيالثنائيةمذهب

القا3الشبهفأبرزنامعاالنظريتينعلىأرتكزناوقد.وتلاميذهسيبويهأعمال

معجمينوأصدرناالعالملغاتبعضفيالأصيلةالكلماتمنالعديدبين

مجلةراجع)بالعربيةالتنظيرمعوالفرنسيةالانجليزيةبخصوصالموضوعفي

.(العرلمطاللسان

نزلأليهود،منالقرائيناللغويينأشهرالفاسىإبراهيمبنداودويعتبر

"الألفاظجامع"كتابصاحبوهوالميلادى،العايئرالقرنفيبمصر

النحوبأثريشهدماعلىيحتوممطبالعربيةمشروحعبرىأبجدممطمعجموهو

و(.)7العبرىالنحوفيالعرد
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012اللهبخبدالعززعبد

يكتبهابالعربيةالمحررةالمسلمينمنالمغربعلماءمصنفاتوكانت

زهربنالملكعبدمروانلأثط"الاقتصاد"ككتابع!بةبحروفأليود

Lucie)"لوكلير"حسبالطبفيسيناأبنمنأعظمكانالذممط

Leclerc).هذازهروابن.عمرهعلماءمنغيرهعلىيفضلهرشدأبنوكان

وفرةذطثإلىحداهيهودممط،أنهوأهمأ"كودار)«المؤرخزعمالذىهو

)!ر(.الطرفينبينالتواصلمظاهر

عدداكبرتستقطبفاسحاضرةجعلتالتىالأسبابمنولعل

فيوحواضرفاسبينوازنعندماميمونبنعليإليهأشارماالعالميهودمن

رأيتما":فقالالعلميةالأصالةحيثمنوالعراقوممروالحجازالشام

النحومثلعلمكلنصوصحفظفيعلمائهاومئل(فاسأكط)مثلها

والطبوالبيانوالمنطقوالتوحيدوالتعديلالتوقيتوعلموالحسابوالفرأئض

بهاويكتبونالعربيةيدرسونالمغربجهودظلولذلك".العقليةالعلوموسائر

مالكا"بننسيمبنيهودا"أنتهىحيثالأندلعىيهودكرارعلى

"أنسبالعربيةكتابهتأليفمنم5613عامالمغريىالفيلسوف

فيالمولود"،المغيليخلوف)>بفاسالتعاليمشيخوكذلك(،")35الغريب

أبنشيخالعبدركلطألابلياللهعبدأبوعندهنزلوالذىفأس،بأحوازمغيلة

هـ(.)5بمرأكقالبناابنألىيرتحلأنقبلخلدون

بمظاهراليهوديةوالتقاليدالفكرفيالاسلاميالتأثيرهذاتعززوقد

المجتمعفيتميزتكادلافكنتبالمغربالوديعةالحياةبهااتسمتشتى

نألوحظوقدويهود.مسلمينمنالمواطنينبينالواحدالحيوداخلالمغرلمط

"عمران"و"عطية"مئلالفريقينبينمشعركةكانتالأحمأءمنكمثرا
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...وأثرهالاسلاميالفكر121

بنجعفرأبوالشاعرالعلمأءمنذلكحملوممن.أخرىعشراتعلىعلاؤه

والعالم،عطيةبنمحمدبنأحمدوالوزير،عطيةبنالحقعبدوالحأفظ،عطية

الزنالطوالأمير،الخطيبابنشيخالونشريسىعطيةبنعثمانبنالحسن

دعمفيملوكناشاركوقد)اهـ(.مهـ/1931555عامالمموفيعطيةبنزيركط

مولاىالسعد!السلطأنأنهـ()2وردحيثالطرفينبينالفكرىالاندماج

ايخزيةسفينة)وهـ(أن؟"الزبورعلوم"فيمتضلعاكانالمالكعبد

بكتبمحملةصندوقأوعشرينستةم1562هـ/079عامالعرأئشإلىنقلت

فيالأورولمطالاستعماركطالعهدأنبعاقفبلماإلىذلكاستمروقدالزبور.

حيثالأندلسمنالعامالنفىإثرعلىالميلادىعشرالخامع!القرن

رجالاضطهادمنفرارأوغرهاغرناطةيهودمنفلولالمغربعلىتوأفدت

بهموالتحقوالعلمودية،الع!بةالفكريةالحركةفعززوا،المسيحيينالتفتيئ!

ومنم،0912عامانجلتراومنم،1242عامإيطاليامنطردواآخرونجمهود

فثاتالىبالاضافةم،ا593عامفرنساجنوبومنم،0135عامهولندا

البيعنطاقوأتسعم.3014عامأيضاوانجلترافرنسامنهاجرتأخرى

البيعهذهوكانتافريقيا،فيألاسلامعاصمةبفاس)هـه(التلموديةوالمدأرس

بلوحدهافاسفيلاوالمساجد،الجوامعوحولالمسلمينالأهاليبينمبئوثة

خلقتأوروبأمنيهوديةطوائفتسللأنإلا،المغربيةالحواضرباقيفى

فيعزلهمإلىالجددلليهودحمايةالخزنمعهاضطربالمملكةجديداوضعا

حمأيةظلفيوالرغدبالحريةينعمونالجميعظلذلكومع،خاصةملاحات

بنالعردالفقيهشيخهمأصدرالذينالعلماءسيماولامعا،والشعبالخزن

حريةفيفتوىمهـ/01261844عامالمتوفيالزرهوفيالعزوزىالهائهيمحمد

وصحيةاجتماعيةلأسبابمنعواعندماالجديدفاس")فىملاجليهودالبناء

طوالقناتهاتلنلمالتيالرعايةوهذه،بحيهم)؟،(جديدةدورتكديسمن
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422اللهبخبدالعولزعد

هيهـ(أليهود)6مؤرخىكباربشهادةمعتمةفتراتبعضرغمالمغربتاريخ

وفيينالمغاربةأليهودبقىلماذا-دليلالىيحتاجذلككاناذأ-تعللالتى

نأإلىهنانشيرأنويكفى،المواطنينباقيمعتلقالطتعاطففيلمواطنتهم

مثاركانأورورباومزلزقةالبزلغالضدالخازنوأد!طوقعةفيالمغربانتصار

ايلولأستهلالمنالثافياليومصادفتحفلاتأقامواالذيناليهودأبتهاج

بهذابالاحتفألذلكمنذالأحبارتعهدوقدالعبرى.التاريخمنو338عام

(.)47(بود!م)خلاصكيوماليوم

الاسلامىالفكرتأثيرمدىالمقتضبهذاعرضنامنيتجلىوهكذأ

خأصةأليهوديةالتقاليدتطوروفيالعلميونتاجهميمونبنموسىفلسفةفي

هىاسلاميةحواضرنطاقوفيالمغروالأندل!ىرشدابنتعاليمخلالمن

.وفاسوقرطبةالقيروان

المراجع:

الهوامعق:فيإليهأشرناماألىبالاضافةمنهانذكر

حوليان.لأندرىأنثمالةافريقياتاربخراحع11(

)2(3.ChroniqueSemach, D

د.0602/2147zعددبالرباطالعامةالمتكبةلىمهل!خادتوحد(3)
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)16(

)17(

8()1

)91(

...وأثرهالاسرالفكر

د.2991رممالاصكندريةبلديةبمكتبةمخطوط

المصرىؤPlotinأملوفيتزعمهاالىهيالحديدةوالأفلاطونيةم،1091عامنيويوركليثر

الجلادى.اثالثالقرنفيالا!ندريةالمدرسة

لاهاكى.في(ورمة118)4؟اابتى،-لردلل-!ميهبةلطفهنخةتوجدال!لطكتاب

06.صاجال!بطانبةالموصعة

(.8172عدد)برليىمكتبةراحع

(.1673عددألاسكوريالمخطوطة)222ص،الخطيبلاب!الاحاطة

224.ص439d،القاهرة،عناناللهعبدلمحمدالاندل!،فيالاسلامدلملة

.45ص3ج3791c،القاهرة،مصطفىلمحمرد،وتاريخهالعرليالادب

(التموفأى)"القبالةسفر"فيذلكذكرداودب!)لراهيمأن(5091)الىصعههذهلطورد

(.1161طليطلة)

.وا8ع!رم.دوزي-اصبانياملمو-02وعرإفريقيا،وصفالادر!ى،اثى!ص

.،391عامبالعرائقطبعومد124،عددترصبورغمكتبةا32عددمدريدمكتبةمخطوطة

+ه،طكوثيليرنبقلمومقدمةهرامقمعوترجتهالص!المربضميمةمرفقة"المفالفصل"رعالة

cGuathiet54صالجزائر،اثائة،الطبمة.

4هبرصمجلةفيالنصوصهذهاجع - 3 ( Hesperis)031ص!891؟عام.

Mauriceا!زانبيطموريسا!برالجزائرحبربذلكاكرف! Esenbeth

."والممالكالمالك)«:البهرى

اللامين.وخحالطائينبضمالحميديضبطها

.091ص6جالطيبنفح
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اللهينعبدل!

.012/صالاصتقصاج
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28وثيقة9491،هبرسمحلة

7016.Jeronimode Mendoza. Jornade de Africa. Lisboa

Francisco du Portugal

.16وص2جافريقياوصف

.24رقموثيقة162،ص9491هبرل!مجلة

سبرلرو.ضاوبلبقلم12رفميهود!ةوثبقة4891،صم!ي!مجلة

.الأولالطبعة125ص4جمراكق...حلبرالاعلام:المراكرابراهيمب!عباصر

87.Semach,Chronique, p

5.BudgetMeakin, The Moors, p

252.Theland of the Moors, p

صاحبولفنسون-903الحكماءأخبار-417العبرىاب!-117ص22الاطباءطبقات

.396صأجالملحق1644اج-بركلمانوفلسقهسيرتهفيمي!ودابرموسىكتاب

.وا8صالمض!البوغ:كنوداللهعبد

الطبع.تحت"اللغاتوحدة"كتابناراجع

.453صر2خالمعربتاريخ:Godardكودار

.218ص0691،-9591:"وألمحأضراتالجرثمج!وعة":العربيةاللفةمجمعمؤتمر

.0187عام"نت"والمشرقهـ184عام"دكر"الجرقالكتهذهثر

.89-12صر!العاللانمجلة-العبرىالخرفيسيبويهأثرحولجث-ظاظاحسى

http://kotob.has.it



125

452Godardصالمنربتارغحولبهابهذ()36

...واثرهالاسرالفكز

الةهى5125لالموأفق6591وعام(،4و6-204)5291عامسبرصمجلةاجع93()

العبهة.

.21وص12جالثعرأرطبقات()04

.63ص2ج"المضلهةالاعلاممرسوعة"كنابخاراجع()41

ادمرن"الانجليزىالفير)رطلة؟22صاج2لىالعد*ن-هـهCaetrlesدوكاشروئائق()42

انجلترا(.ملكةايلزاثالملكةإلى"هركان

.44صاخاالوثائق()43

.اواهـهلعامبالنبة!هـ"!3!!!مزلفرواهحشما()44

الأولى.الطبعةر؟2صوجالمراكئي)يراهيمبنلعبأسالآعلام-رهـ9صالورشحز!)45

الطبع.تحتوهيوالنزيهةالعدةباللغنينالهودحرلمعلتنااجع()46

.ورتم!سةبهردت-وضة9491هس!ر()47

جعالمز

.LlamasJose, Maimonides, siglo،11* Madrid,,3691 .p,286 Aguilar

.4691,susescritos medicos, Sefaradلأ.S Glanzmann, Maimonides

5191,1!0,2 janvierاكلا,D..H Baneth. Mainide. traducteur de Iui- mOme et ses traducteurs, Tarbiz

!051115191,Library,New York!اه.B Bokser, The Legacy of Maimonides, Philosophi

.(philosophie.PUF, 5191 152( pهه.H Serouva, MaImonide ! vie, son oeuvre, avec un expose de
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الغزالم!حامدأبيالاسلامحجةحياةتاريخمنلمحات

القادريبكرأبو

الطوسيأحمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوالاسلامحجةيعتبر

الفكرأعلاممنبل،الاسلاميالفكرأعلامأبرزمنبالغزالمطالمعروف

الفكرمجالاتفيوتبحره،المتنوعةوثقافته،الواسعفاطلاعهألانسافي،

المنطوقميادينفيوبروزهالختلفة،العلومأشتاتفيومضاكته،والتصوف

علىالواسعوإطلاعه،والأصوليةالفلسفيةالدرأساتفيوتعمقه،والمفهوم

مختلففيوتعايىوأفكارهارأئهوأنتشارلأغوأرها،وسبرهأذاهب،نحتلف

وألمحدثين،المدأمى،والباحثينالمفكرينواهمامألاسلامى،العالمأنحاء

قاطعةدلالةيدلذلككلوتعايى،ونطرياتهبارائه،مسلمينوغيرمسلمين

الاسلامية،الأمةأنجبتهمالذينالعالميينالمفكرينقمةفيكانالرجلأنعلى
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بقيوالذينألانسانية،والحضارةألانسافيللفكرالغزيرالعطاءأعطواوالذين

الذىهذأقرنناإلىالهجر!طالخادلىالقرنهنوالأبصارالأحماعملاعهم

فيه.نعيش

النزلم!مولد

هجريةواربعمائةخمسينعامبخرأسانبطوسالغزاليولد

ولذلكبطوس،نهبايمويبيعهالصوفيغزلمحمدوالدهوكان(،م9501)

"دقائقفيالنووىالامامقالبالتشديد.الغزالمطلهفقيل،أبيهإلىأنتسب

الغزأليفيالتشديد:"الارشادتحفة>>صاحبعنهحكاه؟"الروضة

عليهنص؟المتأخرونأعتمدهماوهوالأثير،ابنذكرهالذيالمعروفهو

فيهما:قالأ!نضعراءلأحدببيتينمستدلا،مرتضىالشيخ

وماليجبيافداكروحيوهاليهواكفيللعواذلما

للفزاليالاححاءكذلكبهأحيارناإنطرفك!زال

طوس،قرىمنقريةوهيالزأ!بتخفيفغزالةإلىمنسوبإنهوقيل

للفيوميالمنير""المصباحوفي،بالتخفيفالغزألى:لهفيقال

)1(.يؤيدهما

نشأته

بهأوصىالوفاةحضرتهولما،ولدهمعطويلاالغزأليوالديع!شلم
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ويعلمهمأيرعأهماأنمنهراجيا،متصوفلهصديقإلىأحمدوبأخيه

خلفهماعليهماينفق،المتصوفالرجلذلكتربيتهماعلىفأذرف،الخط

المدارسبإحدى.ألحقهما،المالذلكنفذولما،قليلمالمنوالدهما

ودراستهما.معيشتهمالهماضمنتالتى

دراسته

إلىسافرثموالفقهالعربيةفدرسبطوس،الأولىدراستهتلقى

فانكبطوسإلىرجعثم،الأصولعلمدرسماجملةمنفدرسجرجان

ماجميعحفظت":عنهاقالسنواتثلاثمدةالجادةالدراسةعلى

قصدثم،علمىمنأتجردلمالطريقعلىقطعلوبحيثوصرت،علقته

والخلافوالمذهبالأصولعنهوأخذالحرمينإمامولازمنيسابور،

كلفىبرعحتى،والحكمةالفلسفةلدراسةوتعاطى،والجدلوالمنطق

المتعذدة.التآالففيهوصنفذلك

قاصدأالمعسكرإلىخرج،الحرمينإماموأستاذهشيخهوفاةوبعد

وبرهن،الخصوموجادلالعلماءفناظرهـ،484سنةالملكنظامالوزير

مدرساالملكنظامفعينه،العلوممختلففىومقدرتهكفاءتهتفوقهعلى

والتفعت،قيامأحسنالتعليمىبدورهفقامببغداد،النظاميةالمدرسةفي

الجميعوأعجب،الرحالإليهوشذت،الافاقصيتهوعئمالأنظار،إليه

نفوذهوتضاعف،اطلاعهوواسع،حافظتهوغزأرةإدراكهوقوةوعلمهبذكائه

والوزراء.والملوكالأمراءيخشاهامسموعةكلمتهأصبحتحتىالمعنوي
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ولاقانعغيرالأشياء،حقائقلادراكتعطشاإلايزيدلاوهوهذاكل

فيراغباالمزيد،إلىمتشوفا،معلوماتمنأدكهوماإليهوصلبمامقتنع

وسطحياتهما،مظاهرهماإلىلا،والمعرفةالعلمحقائقإدراكإلىاهصول1

ترميماحقائقإدرأكالىالوصولمحاولا،المختلفةالمذاهباراء!/حشا

إليه.

دركإلىالتعطثىكانومد":"الضلالمن"المنقذفيقال

منوفطرةغزيرةعمرممط،وريعانأمريأولمنوديدنى،دأبيالأمورحقائق

رابطةعنىانحلتحتىوحيلتي،باختيارىلاجبلتى،فيوضعتاال!4

."الصباشؤعهدقربعلىالمورؤنةالعقائدعلىوانكسرتالتقليد،

اليقينمنمزبدإلىتطلعاته

،جديدةحياةيحياحياتهمنالمرحلةهذهفيالغزألىأصبحلقد

وصارإليها،وصلالتىوالحقائقالمعلوماتكلامامهتضاءلتفلقد

حقائقإلى،اليقينإلىيتطلعإنهكله،ذلكمنأبعدهوماإلىيتطلع

والفلسفاتالعلومكلإليهتوصلهلمالذيالنفسيىألاطمعنانإلىالأمور،

طريقعنالحقائقعنفتشلقد،ودرسدرسأتيوالنطريات

،العقلياتطريقعنعنهابحثولقدشىء،إلىوصلفما،المحسوسات

ودام،البديهياتفيحتىوالشكالسفسطةمذهبإلىالحالبهفانعهى

عنهفذهب،اليقينبنورقلبهاللهأضاءأنإلىالزمنمنمدةذلكعلى

وألاعتدال،الصحةإلىالنفسوعادت)>،قلبهعلىرأنالذكطالشك

يكنولموكقين،أمنعلىبهاموثوتامقبولةالعقليةالضرورياتورجعت
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وذلكالصدر،فيتعالىاللهقذفهبنوربل،كلاموتزليبدلل،بنظمذلك

)2(."المعارفاكثرمفتاحهوالنور

تآليفه

للردوتصدى،المختلفةالعلوممجالاتفيأقرانهالغزالي.بزلقد

والمنطق،والأصولالفقهفيالمتعددةالعاليففألف،منهمالكثيرينعلى

وأسرارالحرثوعلوموالعصوف،والأخلاق،والفلسفةوالجدل،والخلاف

قالوالسيمياء.ألالهيةالأسماءولطائفالأعدادوخواصالروحانيات

عننقلاقالالتغليسى،شيخهعنبسعانهفيالنووىنقل":المناوى

،عمرهعلىووزعتصنفهااليالغزاليكعبأحصيتإنه:بعضهم

كرال!سى".أربعةيومكلفخمن

الد!علومإحاءكعاب

ميلالذ!"الدينعلومإحياء"كتابوأشهرهاكتبهأعظمومن

ابنتالعنها.لأغنى"الاحياء"وبقيألاسلام،كعبذهبتلوانهعنه

للمسلمينينبغيالتيالكتبمنالاحياء--أممط"وهو:العممبكي

ناظر،فيهينظرماوقل،الخلقمنكميربهاليهتديوإشاعتها،بهاالاعتناء

التىالكتبفيللناسيكنلمولو:أيضاوقال،الحالفيلهوتيقظالا

الكتبفىنطرالهأعرفلاوأنا،لكفاهمالاحياء،الا،العلمأهلصنفها

والفكروالنظر،النقلبينتصانيفهمفىالجامعونالفقهاءصنفهأالعي

والاثر".
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الاحيأءكتابفيوردمابعضوالعلماءالفقهاءبعضأنتقدولقد

بضاعةكانتحيث،نبويةأحاديثمنفيهوردبمايتعلقفيماخصوصا

فيكتبمزجأة،بضاعة-القيموأبنتيميةابنالامامانقال؟-الغزالي

ألاحياء"بأغلا!الأحيأء"إعلامص!أهىبفيالجوزىابنالامامعليهالرد

وأنكرواالاحياء.كتابفيالطعنعياضالقاضىومنهمالمغربفقهاءؤدزعم

بإحرامه.الافتاءإلىالحالبهمبلغحتىوأخبار،أحاديثمنفيهجاءما

الامامالمألكيةفقهأءمنالكتابهذافيالدنتزعمواالذينوهن

بالغزاليالتعريضفيبليغاشططااشتطااللذانالطرطوضى،الوليدوأبوالمازركط

حقفيأحكاممنهصدرتالذممطالمازركطمنهماوخصوصاالاحياء،وكتابه

يعرفلمأنهتوكدبل،بالموضوعيةتتسمولا،إنصافعنتنملاالغزالي

ومع،اطلاعمجردحتىعليهيطلعولم،السماعطريقعنإلاالغزاليكتأب

منفقيهبعالميليقلابمامؤلفهوفيفيهوطعن،عليهللردتصدىذلك

.بالبناناليهميشارالذينالفقهأء

مقداريدركالغزاليحقفيالمازر!قألهماعلىالمطلعأنوالوأقع

المالكية،فقهاءبعضعلى.نفوسمسيطراكانالذىالاعمىالتعصب

مقامهمكانمهما،الرأيفييخالفونهمالذينعلىالقاسىالتهجموضهجمهم

ألاستنباط.فيومقدرتهم،العلمفي

قالهماوناقش،السبكيابنالعلامةالمازرىعلىللردتصدىولقد

متسمطويلكلامفيموضوعاوموضوعافكرةفكرةوكتابهالغزأليعن

)3(.ألمجردةالحقائقعنوالكشفالوأسع،والاطلاعالفكريةبالنزاهة
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الغزالميبكتبالمغاربةعهدأول

...حياةتارغهنلمحات

الامأمحياةفيوالأندلسالمغربالى"الاحياء"كتابوصللقد

بهقراعلىوأقبل،العلميةالعوأصممنكعيرفيمنهنسخوانتضرتالغزالمط

عليه،وأثنىبهأعجبمنفيهمكانوالعلماء،الفقهاءمنالكثيرونودراسته

أبوالفقيهالأولننمنوكانروأجه.بمنعوطالبوقاومهعارضهمنفيهموكان

سوىعمركطفيأنظرلمأفيوددت":فيهقالالذىالنحويأبنالفضل

الذيحمدينأبنالقاسمأبوالقاضيالاخرينمنوكانألاحياء".كماب

الفقهاء،بعضمعاجتماععقدإلىفدعا،الكتابهذاضدثائرتهثارت

الذممطتأشفينبنيوسفبنعليالمسلمينأميرإلىالكمابأمررفعوقرروأ

بضرورةوأفعوايحيد،ولا"عنهايخرجلاالفقهاءباراءالالتزأمكلملتزماكان

ولما،والبدعالضلالاتمن-رأيهمحسب-فيهجاءلماالكتابإحراق

طلبهم،إلىيوسفبنعليفأستجابوالعلماء.للفقهاءتنقيصهنفيه

والأندلم!المغربفيالموجودةالنسخجميععنالبحثيمعبأنوأمر

،تروجمنهأنسخةأيةتبقىلاحتىالناسمكاتببتفتي!قواهروإعدامها،

جامعصحنفيورضعتالاحياءكتابمنالموجودةالنسخجمعتوهكذأ

أحرقت،حتىالنيرانفيهاوأوقدت،الزيوتعليهاصبتثمبالأندلسقرطبة

مرأكش.بمدينةالأمرومعوكذلك

أثطكتبدخلتولمأ""المعجب":فطالمراكعثىالوأحدعبدقال

بإحراقها،يوسفبنعليالمسلمينأميرأمر،المغرباللهرحمهالغزاليحامد

عنهوجدمنإلى،المالوأستئصال،الدمسفكمنالشديدبالوعيدوتقدم

."ذلكفيالأمرواشتدمنها،شيئا
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ضدالسلطاتبهقامتماعلىراضياالفقهاءجميعرأممطيكنولم

ابنالفضلأباالعالمأنحرزهمبنعلىالعلامةذكرفلقدالاحياء،كتاب

واحتفظ،الكتابهذامنالفقهاءموقفشديدةمعارضةعارضالنحوكط

منه.بنسخته

بنعليالمسلمينأميركتابفاسإلىوصل"لما:حرزهمابنقال

نأالمغلظةبالأيمانالناسيحلفوأنألاحياءكتابعلىبالتحرجيوسف

،الأيمانتلكفيأستفتيهالفضلأثطإلىذهبت،عندهمليسألاحياءكتاب

كتابمنالأسفارهذه:ليفقال،جنبهإلىوكانت،تلزملابأنهافأفتافي

سوأها".عمرممطفيأنظرلمأفيوددتالاحياء،

كتابأنتسختدالفضلأبووكان:المرأكشىالزياتابنقال

جزءا.يومكلفيقرأ،رمضانشهردخلفإذأجزءا،ثلاثينفيالاحياء

دولةتنتهىكادتفما،بالمغربألاحياءكتابأضطهاديطللم

عادتحتى،الموحديندولةبتأسيستومرتبنالمهدكلطويقوم،المرابطين

منه،ألاستفادةعلىالمغاربةوأقبلالعدأول،إلى"ألاحياء"كتابنسخ

منكتابهفيوردمابعضالغزالمطعلىأنكروالقد.ينابيعهمنوالكرع

للصوفيةيباح:وقوله"كانمماأباعالامكانفيليس":كقوله،الأقوال

العيابلترقيعتصلحمربعةقطعاقطعتإنالحالغلبةعندثيابهمتمزيق

ولكن،الكتابفطالواردةالأفكاربعضهنذلكغيرالىوالسجادأت،

الاحياءشارحقال.والمقالالحاليقعضيهبماعنهأجابوأالكميولن

أحأطوماالنهار،رأبعةفيالشص!منأشهركعابهوفخامة":الزبيدي
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العلومببيانمتكفلكتابهإذالأنوأر،قلبهعلىاللهأفأضمنإلاكتابهبمقام

)هـ(."الأسرأروعلمالأحوالوعلمالعقلعلمهىالتيالشرعية

التأليففىتبيهره

الجوينىأستاذهعلىيسلمذيزاللاوهوالتأليففيالغزالمطابتدألقد

الفقهفيكتبهجملةومن،عمرهمنالعشرينفيوكانالحرمينإمام

أصولونم!،والخلاصةوالوجيز،،والبسيط،الوسيط:الشافعي

الذكطالحرمينإمامأستاذهحياةفىألفهالذكطوالمنخولالمستصفى:الفقه

ولبابالخلافيات،فيوالماخذالهدأيةوبداية"مغدقبحر"بأنهوصفه

فيوالاقتصاد،التعليلمسائلبيانفيالغليلوشفاء،الجدلفيالمنتخل

الأنوأر،ومشكاةافظر،ومحك،العلمومعيارالنظر،ومعيارالاعتقاد،

الفلاسفة،وتهافت،الفلاسفةومقاصد،الباطنيةعلىالردنطوالمستظهري

الامامية،فضائجوبيانالقرأن،وجواهر،الكلامعلمفيالعواموإلجام

أسراروكعابوح،الروحقيقة،العملوميزأن،والفتاوى،القدسيةوالرسألة

الكتبمنذلككير)ر(،إلىالحقوحجةألانوأر،وأخلاق،الدينمعاملات

الحصر.تفوقأنكادتالتيوالمصنفات

بويمكعابعننقلاالعثمافيالك!بمعبدالأستاذأوردولقد

de chronologie des oeuvres 'd Alghazali )، Bouygues3،مؤلفاتأنك!،(أ

ألى46ومنالأولىالمرحلة:مراحلثلاثةإلىتقسمأنيمكنالفزالمط

المذهب،فروعفيالتعليقة:ومنها،الحرميناماموفاةقبلأىهـ،478

معيأرومنها،994ueألى478منالعانيةوالمرحلة،الأصولفيوالمنخول
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والمستظهرى.،الفلاسفةو!افت،الفلاسفةومقاصد،العقولومعيار،العلم

علومإحياءومنهاهـ،994ألى488سنةمن(العزلة)مرحلةالعالعةوالمرحلة

والمقصد،الخلافومفصل،مصيبمجتهدكلمسألةفيوكتاب،الدين

غيرعلىبهوالمضنون،القرانوجواهر،الحسنىاللهأعاءشرحفيالأسنى

الولد.وأيها،السعادةكيمياء،المستقيموالقسطاس،أهله

منوالمنقذ،العابدينومنهاج،الأصولعلممنالمستصفىأما

مأأ!طذلك،بعدكتبتفقد،الأخرىوالرسائلالكتبوبعض،الضلال

والبعضمتدأول،مطبوعالمولفاتهذهوبعضهـ.؟ه؟ألى994بين

ولقد.والمغربالمشرقفيالمتفرقةالمكتباتببعضويوجدمخطعوطالآخر

والتركيةوالانكليزيةوالفرنسيةاللاتينيةالىالغزاليكتببعضترجمت

الفلاسفة،وتهافت،الضلالمنوالمنقذ،الفلاسفةكمقاصدوالع!بة،

.السعادةكيمياء

الضلالمنالمنقذ

منالمنقذكتابعنموجزةولوفكرةأعطيأنالمناسبمنوأرى

حجمهصغرعلىفهو،الغزاليبأعترأفاتالنربيونيسميهالذ!طالضلال

التيوالطريقةوتصورأتهوارائهالغزاليبحياةوتعريفافائدةالكتبأغزرمنيعتبر

قامالتيوالدرأساتمنها،مرالتيوالتجاربربه،إلىالوصولفيعليهاسار

الشكخوأطرونبذأليقين،حقيقةالىللوصولعاناهاالتىوالمعاناةبها،

أدكوأالذينألمجدينالصوفيةطرأئقبسلوكإلامنهايتحررلمالتيوالارتياب

ريبمعهايبقفلمحقائقها،علىالمعلوماتلهموانكشفت،اليقينيالعلم
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عنفوانفيأزلولم":كتابهمقدمةفيالغزالمطيقول.أوهامولاغلطولا

السنأنافوتد،ألانإلىالعشرينبلوغقبلالبلوغراهقتمنذشبالى

خوضغمزدهوأخوض،العميقالبحرهذألجةاقتحم،الخمسينعلى

كلعلىوأتهجم،مظلمةكلفيوأتوغلالحذور،الجبانخوضلاالجسور،

وأستكشف،فرقةكلعقيدةعنوأتفحص،ورطةكلوأغحم،مشكلة

أغأدرلا،ومبتدعومتسننومبطل،محقبينلأميز،طائفةكلمذهبأسرار

حاصلاعلمأنوأريدالاظاهرياولا،بطانتهعلىأطلعأنوأحثإلاباطنيا

إلامتكلماولا،فلسفتهكنهعلىالوقوفوأقصدإلافلسفياولاظهارته،

علىوأحرصالاصوفياولا،ومجادلتهكلامهكايةعلىالاطلاعفيوأجتهد

عبادته،حاصلإليهيرجعماوأترصدإلامتعبداولا،صفوتهسرعلىالععور

تعطيلهفيجرأتهلأسبابللتنبهوأتجسمورأءهإلامعطلازنديقاولا

."وزندقته

لمالشبابميعةفيزاللاوهوالكونيةالحقائقإدراكإلىتعطشلقد

سنة،ثلائينطواللهملازماالتعطشهذاوبقى،عمرهمنالعشرينيبلغ

الختلفةوافظرياتالأفكارعلىيهجم،ويجادلويناقشويتدأرس،يدرس

الفلسفيةالمدارسمختلفويقصدحقائقها،أستكشافمحاولابحثافيقتلها

طريقها.عنالحقيقةإلىليتعرفوالباطنيةوالصوفيةوالكلامية

أيقليد-ررفضالنزالمي

الذممط"اليقينيالعلمالىيصلأنويريدالتقليد،يرفضالغزاليإن

الغلطإمكانيقارنهولاريب،معهيبقىلاانكشافاالمعلومفيهينكشف
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علىيتيقنهولا،الوجههذاعلىيعلمهلاماكلأن"أدركلقد".والوهم

أمانلاعلموكلمعه،أمانولابه،ئقةلاعلمفهوأليقين،منالنوعهذأ

أن-النصيحةيبتغيمنأى-فعليه)«()،(،(يقينيبعلمفليسمعه

العلموهذأ،موتهبعدالانسانحالةلهيكشفالذممطالحقيقيالعلميطلب

ووجه،بالبدنعلاقتهاووجهوماهيتهاالنفسحقيقةغنبألبحثيحصلإنما

الرذائلمعرفةمعو؟له،بخاصيتهالتذاذهووجهلهاخلقتالتيخاصيتها

)7(."؟لهسشالهالمانعة

فعكهأوجرته

هيما؟اليفينيالعلم)دراكإلىتوصلالتيالوسائلهىماولكن

النفسي؟الاطمئنانوإلىالحقةالمعرفةوالىاليقينإلىبيدهتأخذالتىالطرق

علىأنكبالتيوالفلسفاتدرسالتيالعلومإن.نفسه،منحيرةفيإنه

باحثاطريقهفيفليمضيريد،مالهتحققولم،مبتغاهتبلغهلمعليها،التعرف

لملمأألمحسوكاتطريقعنيصللعله،والمشاهدةبالعجربةوليستعندارسا،

وأقواها،بالمحسوساتالمقةأينمن"ولكن،النظرياتطريقعنإليهيصل

بنفيوتحكم،متحركغيروأقفافعراه،الظلإلىتنظروهيالبصر،حاسة

يتحركلموأنه،يتحركأنهتعرف،ساعةبعدوالمشاهدةبألتجربةثم؟الحركة

نإ)8(."وقوفحالةلهتكنلمحتىذزة،ذرةالتدرجعلىبل،بغتةدفعة

حظهفليجرب،المحسوساتطريقعنويقنعهيرضيهماعلىيحصللمالغزألي

المتعددةالاشكالاتولكن"،الأولماتمنهيالعي"العقلياتطريقعن

أشياءالعقليتصورمافكعيرأ،الحسكذبت؟،العقللتكذبعليهترد

فلما":اللهرحمهيقول)،(.خيالاتمطلقأنهاذلثبعدالواقعيثبت
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فلمعلاجا،لذلكحاولت،النفسفيوانقدحتالخواطر،هذهلمطخطرت

تركيبمنالاالدليلنصفيمكنولا،بالدليلإلادفعهيكنلم)ذيتيسر،

هذافأعضل،الدليلترتيبيكنلم،مسلمةتكنلمفإذا،الأوليةالعلوم

مذهبعلىفيهماأنا،شهرينمنقريباودام-والشكالحيرةداء-الداء

منتعالىاللهشفىحتى،والمقالالنطقبحكملا،الحالبحكمالسفسطة

الضرو!باتورجعت،والاعتدالالصحةالىالنفسوعادت،المرضذلك

ؤلزليب،دليلبنظمذلكيكنولم،ويقينأمنعلىبهامؤلومامقبولةالعقلية

اكثرمفتاحهوالنوروذلكالصدر،فيتعالىاللهقذفهبنوربل،كلام

01(.)"المعارف

التصوفطو!عنالحقيقةإلىالوصول

ومنهاالأشياء،حقائقادراكفيتجربتهعنيتحدثوهوالغزالمط،ان

،الكلامعلمطريقعنإلهاالوصوليمكنلاأنهيوكد،الانسانيةالنفس

التعليميةالمذاهبطريقعنولاالختلفة،بمدارسهاالفلسفةطريقعنولا

والهدايةالربافي،التوفيقطريقعناليهايصلوإنما،الباطنيةونهاالأخرى

مصداقاالصأدقين،أحبابهقلوبفيتعالىاللهيقذفهالذىوالنور،الالهية

اللهإن":والحاموالطبرافيجريروابنوالعرمذ!طأحمدرواهالذىللحديث

النورذلكمنأصابهفمن،نورهمنعليهمألقىثم،ظلمةفيخلقهخلق

."ضلأخطأومن،اهتدى

يفيدلاالذكطالأعمىالتقليدهنالتحذيركلالنزالمطحذرلقد

وإمعانالنظر،بإطالةأوصىولقد،حقيقىاطمئنانعنهيحصلولايقينا،
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العلمإلىهدتهفماوجربهادرسهاالتىانحتلفةالمذأهبومجانبةالتفكير،

ينصحإنه:شكهإلىوشكا،حيرتهإلىحيرةزأدتهبلالمنشود،اليقينى

للحقالصدراللهيشرححتىللغير،التبعيةوعدمالفكركط،بالاستقلال

تطاحنهمرأىولقدأرتضاه،فماالاسلامعلماءاختلافرأىلقد،واليقين

جادةعنانحرافذلككلأنفعلم،لبعضبعضهموتضليل،الفكري

العقلوازدوأجالنظر،طريقعنالحقبطلبأوصىولذلك،الصواب

طريقعنالحقيقةعنوبالبحث،والشرعالرأىواصطحاب،والسمع

إلىألالتفالت"فجانب:العملميزانكتابهفييقول.والسنةالكتاب

فيتكنولا،مذهبصاحبلتكونالنظر،بطريقالحقواطلب،المذاهب

تائدكمثلألفوحوالك،طريقإلىيرشدكقائداتقلد،أعمىصورة

عاقبةفيوستعلم،السبيلسوأءعنوأضلكأهلككبأنهعليكينادون

شيئاودع،تراهماخذ،الاستقلالفيإلالكخلاصفلا،قائدكظلمأمرك

مجارىفييكنلمولوزحل،عنيغنيكمأالشمسطالعفيبه،ععت

فناهيك،للطلبلمنمدبالموروثاكنقادكفييشككماإلاالكلماتهذه

لمومنينظر،لميشكلمفمن،الحقإلىالموصلةهىالشكوكإذنفعا،به

."باللهنعوذ،والضلالالعمىفيبقييبصرلمومنيبصر،لمينظر

الفكر!اسيقلاله

بيناممييزضرورةعلىيوكدالفكر!طبالاسعقلالمطالبتهفيوالغزألي

إلايقبلولايأخذفلاوسقيمها،صحيحهاوبينوسقيمها،الأفكارجيد

اذاالحاذقالمغرمأنو؟"المرضىالصائبإلايرتضىولا،المستقيمالصحيح
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السم،وأبطل،الترياقمنهفاستخرج،والسمالترياقبينوميزالحئة،أخذ

البصير،النافذالصرافوكذلك،اليهالمحتاجعلىبالترياقيشحأنلهفليس

الزيفواطرح،الخالصالابريزمنهوأخرج،القلابكي!فييدهأدخلإذأ

)11(".إليهيحتاجمنعلىالمرضىبالجئديضحأنلهفليسوالبهرج،

فيماعليهايعزفلمبأليقين،تتميزالتيالحقيقةعنالغزالمطلبث

ينيرالذينالحقيقيينالصوفيةعندوجدهاوإنما،وفلسفاتعلوممندرسه

غيرهم،علىانغلقمالهمويفتح،صدورهمويشرح،بصائرهمالله

شك،أدفىيدخلهولا!بب،معهيبقىلاانكشافأالمعلوملهفينكشف

يقذفهبنوربل،كلامؤلزليبدليلبنظمليسالذ!ط"اليقينالىفيصلون

رسولقال.الدينمالرأسهواليقينفإن")12(،"الصدرفيتعالىالله

التىالمرحلةموضحاالغزألييقول)را(."كلهالايمان"أليقينيخ!:الله

وعدم،الباطنيةوعلومالفلسفةوعلومالكلاملعلمدرأستهبعداليهاوصل

منفرغتلماإفيثم":إليهايتطلعكانالتىاليقينيةالحقيقةعلىحصوله

تتئمإنماطريقتهمأنوعلمت،الصوفيةطريقعلىبهمتيأقبلت،العلومهذه

أخلاقهاعنوالتنزهالنفسعقباتقطع،عملهمحأصلوكان،وعملبعلم

اللهغيرعنالقلبتخليةإلىبهايتوصلحتىالخبيعةوصفاتها،المذمومة

فابتدأت،العملمنعليأيسرالعلموكان)14(.اللهبذكروعليته،تعالى

طالبلألمط"القلوبقوت"مثلكتبهممطالعةمنعلمهمبتحصيل

الجنيدعنالمأثورةوالمتفرقأتالمحاسبى،الحارثكتب،اللهرحمهالمكى

كلاممنذلكوغر،أرواحهماللهقدسالبسطامييزيدوأووالشبلي

نأيمكنماوحصلت،العلميةمقاصدهمكنهعلىاطلعتحتى،مشايخهم

لاماخواصهمأخصأنليفظهر،والسماعبالتعلمطريقهممنيحصل
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فرقمنوآ،الصفاتوتبدلوالحالبالذوقبل،بالتعلمإليهالوصوليمكن

يكونأنوبينوشروطهما،وأسبابهماالشبعوحدالصحةحديعلمأنبين

تحصلحالةعنعبارةوأنهالسكرحديعرفأنوبين.وشبعانصحيحا

يكونأنوبينالفكر،معادنعلىالمعدةمنتتصاعدأبخرةاستيلاءمن

شىء،علمهمنمعهوما،سكرانوهووعلمهالسكرحديعرفلاسكرانا

فيوالطبيبشىء،السكرمنمعهوما،وأركانهالسكرحديعرفوالصاحي

الصحة،فاقدوهووأدويتهاوأسبابهاالصحةحقيقةيعرفالمرضحالة

يكونأنوبينوأسبابهاوشروطهاالزهدحقيقةتعرفأنبينفرقفكذلك

1(".)والدنياعنوعزوفالزهدحالك

فيها،واقعنأقوالهمودرأسةالصوفيةكتببمطالعةالغزألييكمفلم

بهم،ويقتدكطعنهمويتلقىيخالطهمفصارالواصلينالشيوخعنبحثولكنه

اليقين.فيتزيدالموقنينمجالسةأنمعتقدا

زاللاولكنه،التصوفحقيقةنظرياأدركالمرحلةهذهفيالغزأليإن

بدلاوتطبيقاتوممارساتعقباتدونهتذوقهإلىالوصوللأنيتذوته،لم

إلي!وصلالتىوالمقاماتالحقائقإدرأكالىالوصولأرأدلمنتخطيهامن

الوأصلون.

وأبتعدتألاضتفادأت،منبهثيرأالتصوفيةمطالعاتهمنأستفادلقد

فهذه"الآخر.وأليومورسولهباللهيقينهرزاد،الشكوكمنكثيرعنه

محرر،معينبدليللا،نفسيفيرسختكانتالايمانمنالثلائةالأصول

)16(."تفاصيلهاالحصرتحتتدخللاوبحا!ببوقرائنبأسباببل
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والحبدالحلوةمرجلة

...حياةتارعمنلحات

الاقتناعكلمقتنعاالقوملكتبودراساتهمطالعاتهمنخرجلقد

ومغالبة،النفسوتطهيرالتقوىمرحلة،العمليةالمرحلةفيالدخولبضرورة

يبعدهماكلعنالعلاقاتوقطع،المطلقبالتجردربهعلىوالاقبالهواها،

الدنيافما،ومتاعوجاهمالمنفيهابماالدنيابشوونمرتبطاويبقيهربه،عن

وزينةولهولعبإلا)الحقيقةفيالدنياالحياةوليستالغرور،متأعإلا

ئمنباتهالكفارأعجبغيثكمثلوالأولادالأموالفيوتكائربينكموتفاخر

عندممطظهرقدوكان":يقول)17(.!حطامايكونئممصفرافتراهيهيج

وأن،الهوىعنالنفسوكفبالتقوىإلاالاخرةسعادةفيليمطمحلاأنه

الغروردارعنبالتجافيالدنياعنالقلبعلاقةقطعكلهذلكمالرأس!

يخملاذلكوأن،تعالىاللهعلىالهمةبكنهوالاقبالالخلود،دارإلىوالانابة

)18(."والعلائقالشواغلمنوالهربوالمالالجاهعنبالاعراضإلا

النفسضبططريق،يسلكأنيريدالتيالطريقبأبعلىومفلقد

الدنيا،الحياةبمتاعالتعلقعنوصرفها،والشهوةالهوىعنكفهاوإلجامها،

وألاطمئنان،والراحةالخلودحياة،الدائمةللحياةالاستعدادإلىكليةلتتجه

والانقيادللزلاسةوالتشوف،العاجلةحبهوالخطايارأسأنمعتقدا

فيهاوالتحكم،الشهواتجميععلىالسيطرةفيالنجاةوأن.للشهوات

فلسناالعملوأما":")91(العملميزان"فييقول.المطلقالتحكم

هذهكسر،الغضبوضبط،النفسيةالشهواترياضةإلابهنعنى

تزليبفيلهومستسخرة،عليهمستوليةغير،للعقلمذعنةلتصيرالصفات

علىالحرفهوشهوتهقهرمنفإنالأوطار،قضاءإلىالموصلةالحيل
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ي!:الملوكلبعضالزهادبعضقالولذلك،الملكهوبل،التحقيق

نأيعنىعبدى،عبدهأنتمن:فقال؟كيففقال،ملككمنأعظم

."عنديمقهورةهيفيك،تتحكمالىالشهوات

والروحياتالمادياتبيننف!صراع

فيها،والتحكمؤلربهيتهاالنفسمجاهدةطريقفيالسيرعلىعزملقد

التطليق؟هذاإلىالسبيلكيفولكنعداها،ماتطليقمنهيقتضىوهذأ

الآخرةإلىالاتجاهإلىالسبيلكيف،الجهاتجميعمنبهتحيطوإغراءات

هذاعلىتقرهولاإليها،تجذبهوجاهوبنينمالمنفيهابماوالدنياوحدها،

ويهربيطلقأنالانسانعلىالسهلمنليسإنه،الأخرىالدارإلىالفرار

الانصرافعلىحثايحةداخلياوازعاولكن،الحياةهذهمتعلقاتكلمن

نفسه،معقوىداخليصراعفيإنه،الشهواترقبةمنالانفكاكإلىويدعوه

وأنصرافهفيها،بماوتمتعهبالحياةتعلقهفيهايتجاذب،كاملةشهورستةدأم

الدنياشهواتفصارت"إليها،يتطلعالتيالجديدةبالحياةوتعلقهعنها

الرحيل!!الرحيل:ينادكطألايمانومناد!ط،المقامإلىبسلاسلهأتجاذبنى

فيهأنتماوجمح،الطويلالسفريديكوبين،قليلإلاالعمرمنيبقفلم

يبقفلم،رحبتبماالدنياوضاقت2(.)ه"ونحييلرياءوالعملالعلممن

وفي،شديدةالقنوطمنحالةوفي،متواصلتفكيرفيإنهقرار،لهيستقر

عوائقولكن،الأبديةالسعادةيتطلبإنهللاشفاق،تدعوالحزنمنحألة

الحقيقةإدراكإلىالوصوليريدإنهيريد،ماتحقيقعنثصرفهأنتريدالحياة

العقلية،ومواهبهدراساتهطريقعنإليهاالوصوليسمطعلمالعيالايمانية

لقد؟السبيلفكيفوشوأغلها،الحياةمغرياتإلىمنجذبانفسهيجدولكنه
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الشهواتحبفيهايتصارعالتىالنفسيةالحالةهذهفيوهو،قواهضعفت

والحق.الفضيلةتعشقمع

تتطلبهلماتخضعهأنفتريدجذباإليهاتجذبهالأرضيةالجاذبيةإن

منهيريدالعلوىالعالموإن،ومتاعوجاهونكاحوشرباكلمنالماديةالحياة

الأعلىبالملايلتحقحتى،المغرياتجميععنالمطلقوالتخلىوالصبر+المجاهدة

الالهية.الحضرةإلىالطريقويعرفالملائكىالجوهرفيويدخل

الله،خزائنفىإلاتكونلاالحقيقيةالسعادةكيمياءأنيدركإنه

،العوامخزائنفيتكونلاالظاهريةالكيمياءأنإعلم)«:يقولكتبلقد

خزائنفيإلاتكونلاالسعادةكيمياءفكذلك،الملوكخزأئنفيتكونوإنما

قلوبالأرضوفي،الملائكةجواهرالسماءففي،تعالىسبحانهالله

الجاذبيةعنالانفكاكعقبة،العقبةهذهيتخطىأنيريدإنه)21("الأولياء

نأيريديصل،أنيريدإنه،الشهواتقيدمننفسهونحلص،الأرضية

النفس()اللهخلقهافما)«الشهوأنيةنفسهفييتحكمأنيريد،يعرف

الذىللسفروتسخرهاأسيرتك،تكونحتىخلقهاو!نأسيرهأ،لتكون

.)22("قدامك

نأوكاد،رحبتبماالدنيابهوضاقت،النفسيةالأزمةاعليهواشتدت

لافأصبح،معلوماتمنعليهحصلماكليفقدأنوكاد،قنوطيصيبه

أعتقلحتىلسافيعلىاللهفأقفل".الكلامفيينطلقولاالتعبير،يستطيع

لقلوبتطييباواحدايوماأدرسأننفسىأجاهدفكنت،التدريسعن

حتى،البتةأستطيعهاولا،واحدةبكلمةلسافيينطقلافكانإلى،الختلفين
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ومراءة،الهضمقوةمعهبطلت،القلبفيحزنالسافيفيالعقلةهذهأورثت

.)23("والشرأبالطعام

ليجزي!ربهإلىالمتوجهالمؤمنفيهايمتحنالتىألامتحأنساعةإنها

علىالاقبالحقيقةفيهاتظهرالتىالساعةإنها!.بصدقهمالصادقينالله

علىويغلبهعبدهيعينحتى،سبحانهلهالتوجهوصدق،إليهوألاضطرأرالله

لمأثم":الخزالييقول،الحقطريقإلىو!ديه،الأمارةالنضنزعات

التجاءتعالىاللهإلىالتجأتاختيارممط،بالكليةوسقطبعجزممط،أحسست

وسهل،دعاهإذاالمضطريجيبالذيفأجابنىله،حيلةلاالذممطالمضطر

."والأصحابوالأؤلادوالمالالجاهعنالاعراضقلبىعلى

التيالنفسيةالحالةهذهفروخعمرالايهتوريعتبرأنالغريبومن

وأبالكنطسماهنفسانيأضطرابعنناتجةمرضيةحالةالغزاليأصابت

وهو،الكربمنالموتعلىمعهالانسانيشرفالذ!طاللازمالهموهوالغنط

"المتطرف".الدينىالاتجاهذوىعلىيظهر:يقول؟نفسافيمرض

مصمماكانعليها،كانالتيالنفسانيةالحالةهذهفيوهوالغزاليإن

الطريقةفيسارولقدوإدرأك،منهبوعيألايمانية،الحقيقةإلىالوصولعلى

نأيدرككانولقد،ايمانهمنقوممطبدافعفيهاسارالتيالصوفيةالتجريبية

إلاإزأحتهالىسبيلولاالمرا!،صعبأمرالحياةمغرياتعنالتجرد

طريقهفييقاصىجعلهماوذأكفيه،سارماوذأك،والمجاهدةبالرياضة

فيالنظرعنوالمعرضالشهواتفيالممعنإن)>ذكرلقدالشدائد،

العلاث...الفرقعندألاخرةفيوشقي،باتفاقالدنيافيشقى،المعقولات
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المقصروأن،العقلفيضرورىوالعملبالعلمخرة!الاستعدأدانتبعقفقد

)هـ2(."جاهلفيه

يسلكه،الذىالطريقإلىفهدأه،القينبصدقاللهالىاتجهلقد

.مبتغاهإلىضلحمىوأعانه

الفرار،هنمناصلاأنهفرأى،حواليهماإلىاللهرحمهالغزاليونظر

الشامإلىسافروهكذاوالجأه،والمألالأهلمنالنفستشتهيهمامفارقةوهن

النف!ؤلربهيةالتعبدإلالهشغللا،سنتينمدةدمشقبمسجدليقيم

إلىرحلثم،القرانوتلاوةبالأيهروالاشتغالالخواطر،علىحتىومحاسبتها

زاربعدماالمقدسةالدياريقصدثممدة.الصخرةمسجدفيليقيمالقدس

الأهللزيارةوطنهإلىفيرجعهمتهتتحركثم،السلامعليهالخليلمدينة

كاملاتسنواتعشرتدومالتيومجاهدتهوتعبدهعزلتهإلىيعودثموالأولاد.

فيها،متصرفا،بيدهزمامهاقابضا،الأمارةالنفسعلىمنتص!إإثرهاعلىيخرج

.الصادقونالعارفونإلاإليهايصللاالتيالايمأنيةالحقائقمدركا

يدركجعلتهاللهعنايةولكن،متعبةشاقةهجرةهجزلهكانتولقد

معهويرى،القلبيةالسكينةمعهتحصل،حقيقيإيمانمنإليهيتطلعكانما

الله،بنورينظرفصار.الروحيةطاقتهأنفتحتولقدالصادمة،الحقائق

له.يهبهأنربهأرادماالأسرارمنويدرك

الروحعةطاكطتفتج

بالنومتنفتحالطاقةهذهأنتظننولا":()25يقولكتبلقد
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يدمنونحلص،والرياضةالجهادأخلصلمنباليقظةتنفبحبلفقط،والموت

مكانفيجلسفابا،الرديئةوالأعمال،القبيحةوالاخلاقوالغضبالشهوة

فيالقلبوجعلوحمعه،الباطنعينوفتحالحوأس،طريقوعطلخال،

يصيرأنإلى،لسانهدونبقلبه.اللهالله:دأئماوقال،الملكوتعالممناسبة

سبحانهاللهإلاشيئايرىلاويبقى،العالممنولانفسهمنمعهخبرلا

فتظهر،النومفييبصرهالذىأليقظةفيوأبصر،الطاقةتلكانفتحت،وتعالى

لهوانكشف،الجليلةالجميلةالحسنةوالصوروالأنبياء،الملائكههأرواحله

النبىقأل؟وصفهولاشرحهيمكنلاماوأرى،والأرضالسماواتملكوت

عزاللهوقال".ومغاربهامشارقهافرأيتالأرضليزويت":عمهظ!

.2(،)!والأرضالسماواتملكوتإبراهيمنرىوكذلك):وجل

نيسابورخطيبالفارسىاسماعيلبنالغافرعبدكتب-الشيخلقد

()27(:معاصره)وكان:فقالالغزاليحياةمنالفترةهذهعنمتحدثا

الدرجة،مننالماوطرح،الحشمةؤلركوالتألهالزهدطريقوسلك"

كلارتاضأنإلى":قالأنالىألاخرةوزأدالتقوىبأسبابوالاشتغال

طبعاونحلقا،ناموسابهنظنكناماوصار،الحقائقلهوظهرتالرياضة

."تعالىاللههنلهالمقدرةالسعادأثرذلكوإنومحققا،

النفس!الجهادفيسنواتعشر

بالتقوىويروضهانفسهيجأهد،كاملاتسنوأتعشرالغزاليقضى

تعمقالفترةهذهوخلال،والتأليفوالكتابةوالمطالعةوالتفكروالأيهروالعمل

الفترةهذهوخلالودفائنها،أغوارهاإلىؤلعرف،الانسانيةالنفسدرأسةفي
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اضطرارفيهشائبةلاالذىالحقيقيألادراكوأدبىك،النبوةمشكاةمناقتبس

افظرمنأكزالفترةهذهوخلالمنها،الاستمدادوضرورةإليها،الخلقكافة

وقربه،بربهأتصالهكانالفترةهذهوخلالاياته،فيوالتدبرالكريمالقرانفي

يقول.يراهسبحانهفإنه،يراهيكنلمفإن،يراهكأنهحتىلهوعبادتهمنه،

سبحانهبالحقالاتصالإن":ملخصهما"الفتوحات"فيعرلىبنألامام

اللهخصهاالتيالعلياالمثلمنالانسانقربعنيكونإنماوتعالى

ريبولا،وخلافتهحضرتهومظهر،ومكالمتهرسالتهمحلوجعلهابألاصطفاء،

النبيهوالقربلمحلبمحاكاتهالانسانويتأهليحتذىالذيالأعلىالمثلأن

بأخلاقتخلقلمافابه،القرانمنالكاملةالصورةهوظلاس!والنبىظ!س!،

أرتفأبىالقرانية،التجلياتمحلوأصبح،اللهبأخلاقتخلقفقد،القران

)28(."محمديةصورةتكنالقرأن،بأخلاقفتخفق،باللهألاتصال

يكونلاالخلوةودخول،النفسيةالخلوةدخلأي،بنفسهاختلىلقد

بالرياضةوالاشتغال،الناسعنوالبعدبالعزلة،البعضيتصوره؟دائما

حيثويترقىينتقلثم،بالعزلةالأولىالمراحلفييكونولكنهوحدهما،الروحية

الناسيخالطكانوإنفهو،أمرهومدبروخالقهربهمعكلهتفكيرهيكون

حمعهيكونحيث،تعالىاللهمعوالقلبيالفكرياستغرأقهفإنويذاكرهم

التىورجلهبهأ،يبطشالعيويدهبهيبصرالذيوبصرهبه،يسمعابذي

اتاهمنإلايدكهاأنيمكنلاحقائقلهتتجلىالمرحلةهذهوفيبها،يمشى

يقيناوأدرك،الصادقينالصالحينمبلغفبلغالكثير،الشىءالحكمةمنالله

وإن،خاصةتعألىاللهلطريقالسابقونهمالصوفيةإن":الغزالييقول؟

أزكىوأخلاقهم،الطرقأصوبوطريقهمالسير،أحسنسيرتهم

.)92("الأخلاق
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الحوأسطريقعنيكونلاالحقائقإدراكأنللغزالياتضحلقد

اخرطريقهناكولكن،وحدهالعقلطريقعنولاوحدهاوالبصريةالسمعية

يأالنبوةطريقوهىوالحوأس،العقلإدراكهاعنيعجزاليالأموربهتدرك

وخالقه،الانسانبينالعظمىالواسطةيعتبرالذىالمرسلالنبىبواسطة

فيالنظرطريقعنيكونمنهوالاستمدادالسلامعليهبالنبيوالاتصال

ثهائله،علىوالتعرفبهديهوالاهتداءبسيرتهوألاحتداءالنبويةوالسنةالقران

بهتطمئنالذياللهبأيهروالاشتغالالكريمالقرانبأخلاقوالتخلق

الصدور.لهؤششرح،القلوب

القلبيالاطمئنانيقعمتى

وصدقوالتوبةالمجاهدةبعدإلايحصللاالقلبىوألاطمئنان

له،تعرضالتىوالأدرانوالأمراضالعللجميعمنالقلبوتطهير،الاخلاص

هنغيرهايصيبمايصيبها،الانسانفيالمميزةالجوهرةتلكوهو،فالقلب

عنهالمتحاثالقلبوليس،الدائمةوالتزكيةبالتطهيرإلاتنجوولا،الأمراض

القلب؟ولكنالانسافي،أسمفيالموجودةاللحميةالقطعةتلكهو

أعضاءوكلغريبالعالمهذأفيفهو،الغيبعألممن":الغزالييشرحه

صفاته،الحضرةجالومشاهدةاللهومعرفة،الملكوهو،عساكرهالجسد

والسعادة،العقابوعليه،الثوابولهمعه،والخطأب،عليهوالتكليف

حقيقتهومعرفة،ومعهتبعهشيءكلفيالحيوأفيوالروحتلحقانه،والشقاوة

تعرفهحتىبألمجاهدةفعليك،وتعالىسبحانهاللهمعرفةمفتاح،صفاتهومعرفة

ألالهية،الحضرةمنمعدنهوأصل،الملائكةجوهرجنسمنعزيزجوهرلأنه

(.)35"يعودالمكانذلكوالىجاء،المكانذلكمن
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يصرحبل،الروحوبينبينهيفرقلا،للقلبالتعريفبهذاالغزاليإن

تعالى،اللهمعرفةمحلوهوقلبا،حميناهالذيفالروح)«:يقولعندمابذلك

و(.)1"الملائكةجنسمنهوبلعرضولابجسمليس

وفساده،بصلاحهصلاحهوإن،قلبهفيألانسانحقيقةإن

اذا،مضغةالجسدفيوإنألا":ع!لمح!اظغاللهرسولوصدق.بفساده

وهيألاكلهالجسدفسد،فسدتواذاكله،الجسدصلحصلحت

موطنوهووإشراقا،نوراالممتلىءالقلبهو،السليموالقلب".القلب

الصادقونيتمنىالذىوهو،الحقائقفيهاتنعكسالتيوالمراةالأسرار،

الافاتجميعمنبسلامتهربهميلقواأنوالمرسلونوالأنبياء

اللهأقىمنإلابنونولامالينفعلايوميبعثونيومتخزفىولا!:والأمراض

.!سليمبقلب

يعلملاربانيةلطفةوالروح،الروحسلامةهيالقلبسلامةإن

جدا،صعبةالروحمعرفةإن":الغزالييقولومكونها.خالقهاإلاحقيقتها

قل!:يقولوتعالىسبحانهوالله".معرفتهألىطريقالدينفييردلملأنه

عندمأ،البالغةالله"حجةفيالدهلوىالامامولكن!،رلىأمرمنالروج

منأحديعلملاأنهفينصاليستالايةإن":يقولالايةلهذهيتعرض

يمكنلاالشرععنهسكتمأكلولمسيظن،؟الروجحقيقةالأمة

معرفتهأمكنوإن،العامةعلىلدقتهعنهيسكتماكثيرابل،البتةمعرفته

مبدأأنهاحقيقتهامنيدركماأولالروحأنواعلم":قال.للخاصة

ثملهبمفارمتهاميتاويكونفيه،الروحبنفخحيايكونوأنه،الحيوانفيالحياة

خلاصةمنالقلبفيمتولدالطيفابخاراللبدنأنينجليالتأملفيأمعنإذا
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الحساسةالقوةهذهونحتلف،والمدبرةوالمحركةالحساسةالقوةيحمل،الأخلاط

فيالبخارهذأومثل،وكدرهوصفائهوغلظتهالبخارهذارقةباختلاف

النظرفيأمعنإذاثم،الفحمفيالناركمثلالورد،فيالوردماءمثلالبدن

فالشىءلتعلقها،ومادة،الحقيقيةالروحمطيةالروحهذهأنانجلىأيضا

الحقيقة،فيالروحبل،البدنهذأولاالروحهذالي!رهو،بههوالذي

صحةمنالمتكونبالروحخاصتعلقلهانورأنيةونقطة،فردانيةحقيقة

أذنفالروح.الغذأء،منالنأتجالكيمائيالتفاعلمنالناشئةوالحيوية،المزاج

فيالدهلوييسميهاالتىالكيميائيةبالروحالمتعلقةالقدسيةالطاقةهى

تحققوقد":عنهاللهضىقال.البدنمطيتهاالتىبالنسمة"الحجة"

لفقد،البدنعنالنسمةانفكاكالموتأنالصحيحبالوجدانعندنا

32)النسمةعنالقدسىالروجلانفكاكلتوليدها،البدناستعداد )q.)

الثقلهركزالقلب

وهواليهليف،مناطوهو،الانسانفيالثقلمركزهوفالقلب

إصلاحهعلىوالعملبه،العنايةتجبولذلك،الاصلاحفيالأساسيةالعمدة

بأخلاقوإلزامه،الحسنوالسلوكالفاضلةالأخلاقعلىوتمرينه،وتقويمه

جميعمنوتطهيره،والسباعوالبهامممالشياطينأخلاقعنوإبعاده،الملائكة

الحقائق؟فيهاتنقدح،صافيةمرأةيصبححتىالمرضيةوالأدواءالشوأئب

إن"ألمحفوظ،اللوحفيحقيقتهاعلىالربانيةالأسرارفيهاؤشراءىهي،

هوجود،كلصورةفيهلأنأيضأ،المرأةمثلألمحفوظواللوح،المراةمثلالقلب

وكذلك،الأخرىفيإحداهمافيماصورةحلت،أخرىبمراةالمراةقابلتواذا

شهواتمنفارغاكانإذا،القلبإلىألمحفوظاللوحفيماصورتظهر

(.33)الدنيا
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إن":الغزاليعنلهبحثفيالفندىثابتمحمدألايهتوريقول

القلبمرأة)التشبيههذأخلالالغزأليلنايقدمهاالتىالذوقيةالمعرفةنظرية

الاتية:المبادىءتتضمن(ألمحفوظاللوحوهراة

متقابلتين.مرآتينبينللصورأنعكاسأكشفيةالمعرفة10

اذاالمحفوظاللوحعنالصورلقبولتتهيأإنماألانسانيةالنفس2.

."للمعرفةضرورىخلقىعنصروهذأ"بالمجاهدةوذلكمرأتها،صقلت

الأمور،منبأمرمرأتهاالمصقولةالانسانيةالنفسأهتمتإذأ3.

النفس،بهأهتمتلماالمناسبةالصورعليهاتعكع!إنمأ،الأخرىالمرأةفابى

بينالانعكأستبادلبإمكانيشهدماوهو"بالهمةالتوجه"يسمىوهذأ

)هـ3(.المتقابلتينالمراتين

تطهيرإلىأولايهدفكانخلؤله،فينفسهيجاهدوهوالغزاليإن

فيالمغرياتجميععنوالتجرد،سواهعماوالاعراضاللهذكرطريقعنقلبه

لهلتنيرمشكاتها،منوألاتتبأسالنبوةبأذيالوالتعلقالدنيا،الحياةهذه

حتىكالدهليزالأولىالمرأحلفيلهيظهركانالذىالمظلمالشائكالطريق

العشرةالأعوأممضىولقد،الحقةالمعرفةبنورويستضىءاليقينحقيقةيدرك

التىوالمشاهداتالمكاشفاتلهتظهرصارتحتىوالمجأهدةالتجردفي

نفسه:عنيتحدثكانولعلهعنهمقالالذينالصديقينمنلغيرهظهرت

يقظتهمفيإنهمحتى،والمكاشفاتالمشاهداتتبتدأالطريقةأولومن"

منهمويقتبسونأصواتا،منهمويسمعونالأنبياء،وأرواحالملائكه،يشاهدون

يضيقدرجاتإلى،والأمثالالصورمشاهداتمنالحاليترقىثمفوائد.

خطعأعلىلفظهاشتملإلاعنها،يعبرأنمعبريحاولفلا،النطقنطاقعنها
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(.3)و"عنهالاحترازيمكنهلاصرج،

154

الىوصلؤنركيتهانفسهلتربيةمارسهاالتىالممارساتبعدفالغزالي

بهيختصلاالذيالكشفطريقعنإلاحقيقةيقعلااليقينىألادراكأن

فالولي،المقربونالأولياءحتىإليهيصلولكن،وحدهموالمرسلونالأنبياء

وحسنت،همتهوصفتإرأدته،صدقتأذا":الغزالييقول؟المقرب

اللهمنخفيبثطفالحجابويرتفع،قلبهفيالحقلوامعتلمع،مواظبته

فيأيضاالغزاليويقولو()6"أليقينلهويحصل،الغيبلهفينكشف،تعالى

بالحقائقمكاشفشخصالوجودفييكونأنيستحيل"الاحيا

يسمىبلنبيا،يسمىلاوهذأ(النبىمثل)الخلقبإصلاحيشتغلولا

يقرأنمحالةلالزمه،الصحيحةبالرؤياوصدقبالانبياء،امنفمنوليا،

،الملكوتعالمعلينفتح،للقلبببابيقرأناخر،بتعبيرأو،بالبصيرة

رسولعنوردمألهذاويشهد".وأوحىالروعفيوالنفثالالهام،بابهو

."منهمعمروإنومكلمينومعلمينمحدثينأمتىمنإن":ص!يهيلاالله

منقلبهباطنفيالحقلهانكشفالذىهووالملهم"الملهمهووالمحذث

ذلكإلىوالطريقر(،)7"الخارجيةألمحسوساتجهةمنلاالدأخل،جهة

."اللهعلىالهمةبكنهوألامبالكلها،العلائقومطع،المجاهدةتقديمهوإنما

لهتظهروتطهيرهبصقلهالذ!القلبطريقعنإلايكونلااليقينىفألعلم

يقارنهولاريب،معهيبقىلاأنكشافاالمعلومفيهوينكشف،جليةالحقائق

الخطأصنالأمانبلذلك،لتقديريتسعالقلبولا،والوهمالخطأامكان

أتيقنهولا،الوجههذأعلىأعلمهلاماكلإن،لليقينمقارنايكونأنينبغي

أمانلاعلموكلمعه،أمانولافيه،ثقةلاعلمفهو،اليقينمنالنوعهذا

.)38("يقينىبعلمفليسمعه،
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كلفيإليهيطمحكانالذممطالمطمحهىاليقينيةالمعرفةإن

بعدهأ،أوأثناءهاأوخلؤلهقبلسوأءبها،قامالتىوالممارساتالدراسات

ؤلزليبدليلبنظم"يكونلاالمعرفةهذهإلىالوصولأنلهتأكدولقد

اكزمفتاحهوالنورفذلكالصدر،فيتعالىاللهيقذفهبنوربل،كلام

(.<<)93المعارف

والعبادةالمجاهدةطريقعناليقينهرتبةالىالغزاليوصللقد

ومرةالبرهأفي،بالعلمومرةبألذوقمرة"،كثيرةحقائقلهوبأنتوالتفكر،

الىوجههاطالماالتىالأسئلةعلىيجيبأنواستطاع"،الايمافيبالقبول

عنها،يجيبأنالجميععلىيفرضالواجبإن":قالوالتى،نفسه

ربه؟عنبعيدايبقىوبحهلها،اللهمعرفةإلىيصلبمعرفتهاإذعليها،ويتعرف

يقول؟خلقتثىءولأى؟جئتأينوهن؟أنتفمن

يأتدرىحتى،بالحقيقةنفسكتعرفأنعليكفالواجب":الغزالي

وبأممط؟خلقتشىءولأى؟المكانهذاألىجئتأينومن؟أنتشىء

نأخلؤلهخلاللهبانلقدهـ(.)5"؟شفاؤكشىءوبأى؟سعادتكشىء

سبقت؟بالقلبويعني،سواهعماالقلببخلوإلاتكونلااللهمعرفة

مختلفتعتريهوأنه،اللهمعرفةمحلهىالتيالروححقيقة،اليهالاشارة

وأنسليما،قلبايصبححتى،الشافيالحقيقيالعلاجيعابملمإذاالأمراض!،

لابحيثومقاديرهاأنواعهاالشرعحددالتيالعبادأتهيمرضهأدوية

مقاديرهاوتحديدبتبيافهاخصواالذينلأنفيها،يتحكمأنكانلأييجوز

فيالأنبياءلغيرمجالفلا،القلوبأطباءيعتبرونالذينوحدهمالأنبياءهم

العقلطريقعنلا،طريقهمعنإلاأسرأرهاتفهمولا،العباداتفيالتصرف

51.يتعدأنينبغىلاالذ!الخاصمجالهللعقكإذغره،طريقعنولا
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عرفناأنوتصرفهالعقلفائدةوإنما،القلوبأمراضأطباءفالأنبياء":يقول

بعينيدركمادركعنبالعجزولنفسه،بالتصديقللنبوةويشهدذلك،

ورأءوفيماالغيبياتفييبحثأنالعقلمجالفيليسإنه)41(،"النبوة

عددمثل،الأديانبهاأتتالتىالتشريعيةالأسرأربعضوفيالطبيعة

وماوالسجود،الركوعبينالفرقومثلللصلواتجعلتالتىالركعات

والذي.غيرهعنيؤخذولالمج!االنبيعنيؤخذذلكفكلذلك،شاكل

ينجولاعظيمةمخاطرةيخاطرالأمور،هذهمثلفيعقلهيستعملأنيريد

فيالعقلىاستعمالأما":محمودأليمعبدالايهتوريقولمهالكها.من

منلوحعلىالبحرلقطحمخاطرةالأحايينأغلبفيفإنه،الغيبعالم

هـ(.)2"ذلكيفعلمنينجوأنوهيهاتخشب،

الغزالمطعندالعقلمكانة

منهيفهمأنينبغىلاألمجالاتبعضعنللعقلالغزالياستبعادإن

منبالعكسبل،قدرهيقدرهولايمجدهلاوأنهكليامعهالتعامليرفضأنه

مجرىمنهيجرىوالعلم،وأساسهومطلعهالعلممنبعالعقل))يعتبرإنهذلك،

اذأالعقل"و".العينمنوالرؤية،الشمسمنوالنور،الشجرةمنالعمرة

ماعلىالأشياءيرىبل،يغلطأنهيتصورلم،والخيالالوهمغشاوةمنتجرد

.)43("عليههى

يغضلماذا؟يتساءلأنإلىللعقلنصرتهفيالغزالي"ويذهب

السببإن؟الرفيعةالدرجةهذهعلىوهو،العقلشأنمنالتصوفأهل

فذموا،والمناظرةالمجادلةالى،والمعقولالعقلأسمنقلوأالناسأنالىيرجعفيه
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تعالى،اللهيعرفبهااقيالباطنةالبصيرةتلكهوالعقلإن.والمعقولالعقل

نإبل)هـ4(."عليهاللهأثنىالذيالعقليذمفكيف،رسلهصدقويعرف

الشمس،نورالقرآنفمثال":يقولإذالعينبنورالعقليشبهالغزألي

لا،للعقلوأعتبارهتقديرهرغمالغزأليولكنرهـ(،)"العينئورالعقلومثال

فأنكلهاالحقائقيدركأنمنهينتظرولا،يعنيهلافيمايتدخلأنمنهيريد

منهاعليهيخفىماوإن،عامةبصفةالعقلعلىتخفىأموراهناك"

أمامهايقفمعظمهاولكن،العقولبعضتدكهاقدأمورفهناك:نوعان

محدودانسافيعقللأىإدراكهايتسنىلاأخرىأموروهناكقاصرا.عاجزا

حدودجميعجأوزالذىالمطلقالعظيمذلك"وهىنفاذهقوةبلغتمهما

)60(."بكنلاالاحاطةتتصورلمحتى،العقل

البصيرةوأنهالعلممنبعبأنهللعقليعترفوهوالغزاليأنوالحاصل

بالاحاطةمستقلاليس"ذلكمعفإنه،تعالىاللهيعرفبهاأقيالباطنية

،وإنه()7"المعضلاتجميععنللغطاءكاشفاولا"Cqالمطالببجميع

بهاللهيغمرالذيالنورطريقعنإلايكونلاحقائقهأعلىالأشياءإدرأك

.)48(ضىءكلمعهفيظهر،القلب

لهوأنالخطأ،منيسلملاأهميتهرغمالعقلأنعلىالغزأليأكدلقد

نوربينيجمعوابأن"المسلمينفأوصىوزاديتعداها،أنلهيمكنلاحدودا

يقولوالاوحتى،المتاهاتبعضفييتيهوالاحتى"الشرعونورالعقل

العقلفيهازدوجماالعلوم"وأشرف":"المستصفىفيقال.بالمستحيلات

اعتبارهرغمالغزاليأنوالواقع".والشرعالرأيفيهوأصطحب،والسمع

أليقينىالعلمبأنألاقتناعتماممقتنعاكانفإنهالختلفة،العقللمجالات
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الوجدافيالعلمهوريب،معهيبقىلاأنكشافاالمعلومفيهينكشفالذى"

مجالمعهايبقىفلاوتظهر،الحقائقبهتنكشفوالذممط،القلبينورالذي

هذاأتيقنهولا،الوجههذاعلىأعلمهلاماكلإن"للريبولاللشك

معه،أمأنلاعلموكلمعه،أمانولافيه،ثقةلاعلمفهواليقينمنأنوع

هـ(.")9يقينىبعلمفليس

الخلوةفيالغزأليقضاهاالتىالقاسيةالشديدةالطويلةالفترةهذهبعد

وإدراكه،المهلكاتعنبهاوالسمووتطهيرهاالنفستربهيةأوالنفسيةوالعزلة

ظهرت،اللهالىالحقيقىوفراره،شبابهمنذينشدهاكانالتىاليقينيةللمعرفة

.و()5الحقائقمنكثيرله

نأ:الاولم!الحقيقة

تتطلب،الجسممثلالروح

الجسم،علىتطرأمامثل

المفيد،الناجعالدوأءيعطيها

أشىءباللهوالعلمالحكمة

الدوأءإلاوالأرواخللقلوب

بمقاديرهاطريقهعنالمبينة

العقلفائدةوإنما،القلوب

مادركعنبالعجزولفسه

فإن،وروعجسممنمر!جاكانإذاالانسان

عليها،تطراالتيللأمراضالعلاجاتمنكثيرا

الذيالطبيبالىالرجوعيتطلبالعلاجوإن

منأولمطالذىع!يطآالنبىهوالطبيبهذاوإن

دراءولا،النبوةطريقعنإلاعلاجفلاالكثير،

العباداتوهو،وبينهوحددهالنبيوضفهالذي

أمراضأطباءفالأنبياء"ومتمماتهاوأسرارها

بالتصديقللنبوةويشهدذلك،عرفناإنوتصرفه

و(.)1"النبوةبعينيدرك

بحقيقةيتعلقفيماالخلقفتورأسبابإدرأكه:الثانيةالحقيقة

التىألاتجاهأتيقسموهنا،بالاطمئنانيأقيالذ!طلليقينوفقدانهم،الايمان
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هىفإذا،المجتمعتكونالتىوالمدارس،عصرهفيسائدةكانت

طريقفي2(الخاثضون.الفلسفةعلمفي:أ(الخائضونأربعة

المعصومبالامامالقائلالععليميالمذهبالى3(المنتمون.التصوف

وأشتغلوأالالهمننفلسفةدرسوأالذينالكلامعلمأصحاب4(.بالحق

يقين.الىتوصللاالتيبالجدالات

لتصحيحوتهيؤهألمجتمع،إزأءبالمسؤوليةشعوره:الثالئةالحقيقة

هذافيمتعينذلكأننفسيفي«)أنقدحموجهوهعليهايسيرالتيالأوضاع

وأشرفالأطباء،ومرضالدأءعموقد،والعزلةالخلوةتفنيكلماذأ،محتومالوقت

ر(.")2الهلاكعلىالخلق

والسكينةالهدوءالىليخمدلاعزلتهأوخلؤلهمنالغزاليخرجلقد

العباد،وارشأدألاعوجاج،تقويمفيالتأريخىبدورهليقومولكن،والكسل

فياعوجاجهاوتوم،نفسهأصلحكانفابرا،الصحيحالعلمالىوالدعوة

نفسىأصلحأنأبغىوأنا"،مجتمعهباصلاخيقومأنالاندورهفإنخلؤله،

أؤمنولكنيغرضى،دونأخترمأم،مراديالىآاصلأدرىولستوغرك!،

اتحرك،لموإفي،العظيمالعليباللهإلاقوةولاحوللاأنهومشاهدةيقينأيمان

ثمأولايصلحنىأنفأسالهأستعملنى،لكنه،أعمللموافيحركنى،لكنه

ويرينىائباعه،ويرزقنىحقاالحقيرينىوأنثط،يهديثمويهدينيثط،يصلح

."اجتنابهويرزقنىباطلا،الباطل

يختلفجديد،ومبدأ،جديدةنظريةالىيدعوالغزالينهضوهكذا

تختلفجديدةبفلسفةويبشر،عهدهفيسائدةكانتالتيالنظرياتعن
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والمتصوفة،والكلاميينوالفقهاءالفلاسفةمنسبقوهالذينفلسفاتعن

ولكنهاوحدها،الظاهرروحفيهتسيطرلاعميقافهماالاسلامتفهمفلسفة

الاهتماموتهغالنفوسفيالقرانيةالمعافيومحى،الاسلامروحأعمأقالىتنفذ

وتعذالقرأن،اليهادعأالتيالأخلاقعلىالانسانيةالنفسبتربيةالكامل

هذهفيوجودهأممط،المستقبليووجودهالحاضربوجودهيهغأنعلىالمسلم

.الأخرويالعالمفيوحياتهالدنيا،الحياة

الدكتورعنهاقالبه،خاصةفلسفةاللهرحمهالغزاليكونلقد

بهاقامالتىالدعوةذلكفيمثلهاجديد،بمبدأللتبشيردعوةإنها":إقبال

هناكأنغير:يقولأنألىعشر،العامنالقرنفيألمانيافيKant("كانت

تمشيامبادئهمعتمشى"كانت"فإن"،كانت"وبينالغزاليبينهأمأفارتا

فيرجاؤهخابفعندما،الغزاليأما،ممكنةاللهمعرفةأنيثبتأنيستطعلم

للدينمكانافيهاوألفى،الصوفيةالرياضةشطروجههولى،التحليليالفكر

عنمستقلاالوجودحقللدينيجعللأنوفق،الطريقةو!ذه،بنفسهقائما

."الميتافيزيقيةوعنالفلسفةوعنالعلم

هذه،الحياةفيأهدافهوتبين،الغزاليأمامالطريقمعالماتضح!لقد

العظيمكتابهفيوبالأخصكعب،ممأكثيرفيسجلهاالتىالأهداف

بشرطإلايكونأنلاوالنجاةالنجاحأنالايمأنكلامنولقد".الاحياء"

الجوزممطأبنألامامروىوألاقوال.الأعمالكلفيللهألاخلاصهوأساسى

فقال"أوصني،:قائلاالموتقبلسألهحامدأوأصحاببعضأن

".الموتحتىيكررهايزلولمبالاخلاص،عليك:له

الذكطبألدعأءالغزاليالاسلامحجةحياةعناللمحة.هذهولأخغ
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ياهإ
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)4(

)5(

)6(

)7(

()8

)9(

)15(

)12(

1()ر

)14(

)15(

(6)1

)17(

)18(

)91(

)02(

...حياةتارغمن!ات

ممنيجعلناأنالعظيماللهونسأل"":الضلالمنالمنقذكتابه"به

عنوعصمه،ينساهلاحتىذكرهوألهمه،وهداهللحقوأرشده،واجتباه

إلايعبدلاحتىلنفسهوأستخلصه،سواهعليهيؤثرلمحتى،نفسه

.الريدى

.11:صالضلالسالممقذ

.ار،92،03:صأيقينالادةإتحا!كتابألظر

04.:صر

.188و801:صالظليالكريملبدالنزالمطصيرةالطر

.7و6:صالضلالسالجقد

العمل.يزان

.الضلالمنالممقد

يز!&العمل.

.الضلالسالمقذ

الاحياء.

المنقذ.

.45:صالضلالم!الجقد

المصدر.لفر

الحديد.سوؤمنالآية

46.:صالضلالمنالمقذ

.291:صرالعملبران

46.:صابقذ
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73.:عىالسحادةكيميأء

المصدر.نفس

47.:صالمنقذ

.391:صالحمليزأن

.88:صالعادةكيياء

الانعام.صوؤ

أول.جزء9:صمرتضىللشخالد-سعلومإحياءشرح

و.6:صالفلالمنالمقذعلىجابرمحمدللثيختحيقعن

94.:صالمنقذ

77.:صالسحادةكيصياء

97.:المصدرنفس

78.:صالسعادةكيحياءعلىعلى،جابرمحمدالثختحلق

87.:صالحادةكيباء

.301:ص

.51:صالمنقذ

.7:صالمنقذ

محمود.الحليمعبدالايهترر

.7:صالمنقذ

.11:صالمصدرنفس

.74:صال!عادةكبباء

06.:صالمنقذ

.154:محمردصالحليمعدللاجموربحث

الاجاء.

.172:ص3مامحمودللايهتوربحث

الائوار.مكاة

.176:صماسممحمودألايهرر

.الضلالمنالمنمذ

الأنوأر.مكاة

.الضلالمنالمنقذ

93.:صالمنقذ

و.9:صالجقذ

.64المصدرنفى
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الغزاليعندالحكمةهفهبم

ابب!ننالرقمحمد

عنتعبيراأكثرهمالاسلاممفكريأبرزمنالغزاليالاماميعتبر

فكريامنهجالنايقدمأنالغزالياستطاعوقدوتمعزه،الاسلاميالفكرأصالة

الفكرأخلاقيةعنتعبيرأصدقمعئرأ،المعالمأصيل،الخصائصمتكامل

ألانسانية.رؤيتهوعمق،الاسلامي

أمهاتعنحديئهمعرضفيالغزأليعندالحكمةكلمةووردت

.والعدلوالعفةوالشجأعةالحكمة:أربعةوهى،الأخلاق
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الحكمةتعولف

164

الخطأهنالصوابيدركبهاللنفسحالة)«:هيغندهوالحكمة

.)1("الاختيا!لةالأفعالجميعفط

لكيبلوغها،إلىالنفستسعىغايةالحكمةتكونالمفهوموبهذا

فطريةلغرائزخاضعةالنفمالبشريةكانتولما.الكمالالىأقربتكون

فيالرغبةلديهاؤشيرالنفستدفعالغرائزوتلك،والشهوةكالغضب

بنكان،السلوكأنوأعمنالحكمةمعيتناقضلماوألاستجابةألاسترسال

تكوينهاحيثمن،الانسانيةالنفسدراسةالىالاهماماتتوجهأنالضرورى

النفسيمنعانقيدأنوهما"،رال!ثرعالعقل"قبضةفيتكونلكيالغريز!،

محكمترويضالىتحتاجالتيالفطريةالغرأئزمنكثيرالىألاسمجابةمن

الحكمة.معافيأبرزمنوهوألاعتدال،منللاقترأب

نأالصعبومن،الاعتدالمعنىمنأعمالغزاليعندالحكمةوكلمة

يريدولعلهالغزألى،لدىالحكمةمعنىعنبدقةتعبرالتىاللغويةالكلمةنجد

الغرائزأنقباضيكونلكىالسلوكبهيقاسالذىالأخلاقيالمعيارذلكبها

والانقباضوالضئعفاقوةحيثمن،الحكمةتقتضيهلمامسايراوانبساطها

.والانبساط

الكرمالقرانلياطكمةكلمة

فيمرةعشرينالكومالقرأنفي"الحكمة"كلمةوردتوقد
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الفزألىعندالحكمةمفهوبم165

منأنوالرسلالأنبياءمهمةبيانمعرضفىورودهاوجاء،متعددةمواطن

الكتابعليهمأنزلقدتعالىاللهوأن،والحكمةالكتابتعليممهمتهم

رلحكمة

كئيرا!خيراأولطفقدالحكمةيوثومن):ذلكفيتعالىوقال

فيوردت؟الحكمةمعنىبيانفيالمفسرونواختلف(؟926الاية)البقرة،

العقل.أووالعلمالفقهأوالنبوةبهاالمرادهل،الكومالقرآن

المعافيتلكوأبرز،متعددةمعانعلىتطلقالحكمةكلمةأنويبدو

الانسانيةالنف!رترويضطريقعن،والسلوكالتصرففيرالصوابالسداد

.الكمالإلىأمربتكونلكي

الحكمةعنتحدثعندماالغزأليأليهأشارالذكطالمعنىهووهذا

الأفعالجميعفيالخطأمنالصوابيدركبهاللنفسحالة"بأنها

توفيرإلىتحتاجبالحكمةالنفسبهاتوصفالتىالحالةوتلك(،»الاختيارية

التىالنفسيةوالرياضةالمجاهدةطريقعنالنفسقلكالكمالأسباب

.السلوكواعتدالالنفسأستقامةتستهدف

الحكمةعنوالبحثالغزالي

الحكمة؟حالةفيتكونأنالانسانيةللنفسيمكنكيفولكن

السؤالهوهذاكانوربما،الغزاليالامامطرحهالذكطالسؤالهوذلك

وحجةعصرهفيالعلماءملككانأنبعدمضجعهعليهوأمض،أقلقهالذممط

.الاسلام
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6،1النبهانفاررقمحمد

الذكط،الصعبالتساؤلذلكمنجزءهىافزاليحياةأنشكلا

يتطلعكانأملمعالمفيهاأستشفونقاء،صفاءلحظةفينفسهعلىطرحه

ملحادفعاودفعتهوكابة،حزنانفسهإلىوأدخلتبه،استبدتوحرة،إليه

وتحيط،الاعجابنظرأتبهتحفبه،مطوقاكانالذىالعالمذلكلهجران

ظلهابعيدمنيرى"ضالة"عنيبحثوطفقالاكبار،عواطفبه

وتجافت،معرضةعنهنأتساحتها،مندناأومنهااقتربإذاحتىالمديد،

معجبيها،تداعبغناء،حديقةفىجيلةغأدةوكأنهاالاستعلاء،بنظرات

يحلمكانبماوعبثت،ضاحكةساخرةبيديهادفعتهأحدهممنهادناإذأحتى

.الأحلامرائعمنبه

ؤلركله،تراءتالتىالحكمةتلكوراءوانطلق،ييأسلمالغزاليولكن

كانوعلم،متفوقةومكانة،واسعةوشهرة،عاليةمناصبمنشيء،كل

ذاتهعنيبحث،المظلمةالزوايافيالعزلةحياةواختاربه،يفخربانجديرا

فيأشرقتإذاحتى،التأملويطيلالنفسطبائعفيويتأمل،البحثويطيل

كمابهتدوينعلىعكف،المظلمدربهبذلكوأنارت،الحكمةكسللبه

."الدلنعلومإحياء"الشهير

تاريخلطكتبماأروعمنالكتابهذاأنيقينعلىوإنني

عايقمفكر،أناملسجلتهمأأعمقومن،الانسانيةالنضعنألاسلام

منلناوقدم،رؤيتهوعمقت،عاطفتهوأذكت،فكرهفأخصبت،ذاتيةتجربة

بالغةبدقةمبرزا،الانسانيةالنفع!لطبيعةتحليلأروعالكتابذلكخلال

وفضيلةوشر،خيرمنوأستعدأداتها،،النفسنوأزعبينالعميقالصراعذلك

ورذيلة.
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للنضالفطولةالميول

لطبيعةالملاكمالميلهوالحكمةإلىألانسانميلأنالغزأليويرى

النفسأنإلاوالشرأب،الطعامإلىالفطرىكالميلغريزىميلوهو،النفس

البم،عنخارجميلوذلكوالايلاف،العادةبحكملهوتميلالباطلتستلذ

المالوفة.العاداتمنذلكيصبححتى،الطينأكلعلىكالتعود

ردتلوالحقتستلذفابهاإليهوتميلالباطلتستلذالنفسكانتوإذا

فيالنفسطبيعةمعالحقلانسجام،أولىبابمنعليهالموأظبةوالتزمتإليه

والحكمة.ألاستقامةإلىالميل

كانتولوعاداتمنعليهتعودماأنللانسانتصورقدوالعادة

فالعادة،صحيحغيرأفترأضوهذاواستعدأدأته،ميولهمعينسجم،سيئة

تكوينفيالميولتاثيرمنأكروألاستعدأدأتالميولتكوينفيمؤثرة

الفضيلةإلىأقربالفطريةطبيعتهابحكمالنفسلأن،الضارةالعادأت

.والاعتدال

العاداتتكوينفيالاعتيادأثرعلىوأضحةبطريقةيركزفابهولهذا

ويشعر،البدالةفيالانسانفيرفضهابالتكرار،تنموعادأتوهى،السيئة

أصبحتعليهاواعتادألفهاإذاحتىالضمير،تأنيبمنيسيرفيبقدر

الفطرية.وميولهغرائزهمنجزءوكأنهله،ويشعاق،إليهيحنله،ذاتياخلقا

امكانحيثمنالاسعقامة،ألىمؤديةوهىالحريةمعنىيرزوهنا

علىالقدرةحالةفيكانتإذاالنفع!أنذلكالخطا،منالصوابإدراك
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أنسجامحالةوهى،سليمةصحيةحالةفىكانتالخطامنالصوابمعرفة

الأصلية.الفطرةمعالنفس

للنفع!حالةالحكمة

،الأخلاقكلمةعنالذلالةحيثمنتختلفالحكمةوكلمة

الأفعالجيعفيالخطأمنالصوأبيدركبهاللنفسحالةفالحكمة

ا!ييزعلىقادرة"النفسفيحالة"الحكمةيجعلأتعريفوهذا،الاختيارية

،الأفعالأوألاعتقاداتأوالأقوالميدانفيسوأء،الناضجوألادرأكالسليم

تلكبفضلألانسانويصبح،الحكمةعنهاتشجذاتيةقوةهىالحالةوتلك

منالمحكنموقعفي((النفع!فيحالة>)الغزاليسماهاالتىالذاتيةالقوة

ممابه،يرتبطوماألانسان،عنيصدرماكلفيالخطا،منالصوأبإدراك

ألانسانية.الارادةضمنيدخل

منعدةمواطنفيأدقيقالمعنىهذاعنالغزاليالامامعبروقد

فيحالة"منعليهايدلبماالحكمةووصف"الدينعلومإحياء"كعابه

،السلوكفيوألاستقامةالعقيدةفيالصوابمعرفةمنصاحبهاتمكن،النفس

.")2(الأقوالفيوالصدق

علىتسيطر"واعيةعقليةقوة"هىالغزاليأرأدها؟والحكمة

منومحد،العاقلغيرالانطلاقمنفتمنعهاوأنفعالاتها،النفسغرأئز

لمعيارخاضعينوألاندفاعالانطلاقذلكيكونلكيالغريزى،أندفاعها

قيمه.يتجاهلانولايتجاوزانهلاوالعئرع،العقل
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منيعتبرهالذىللعدلالغزاليتعريفخلالمنالمعنىهذاويبرز

الغضبتسوسبهاوقوةللنفسحالة"بأنهويصفهوأصولهاالأخلاقأمهات

والانقيادالاسترسالفيوتضبطهماالحكمةمقتضىعلىوتحملهماوالشهوة

؟4ص3")جمقتضاهاحسبعلى

والأخلاقالحكمة

فيهيئةهيوإنما،للنفسحالةهيليستالغزاليعندوالأخلاق

فكرإلىحاجةغيرمنويسربسهولةعنهاالأفعالتصدر،راسخةالنفس

تلكحميتوالشرعالعقلنظرفيجميلةالصادرةالأفعالكانتفإن،وروية

حميتوالعقلالشرعنظرفيقبيحةالأفعالكانتوإنحسنا،خلقاالهيئة

سيئا.خلقا

،"النفسفيحالة"المصطلحينبينيفرقكانالغزاليأنويبدو

استعملهارالثانية،الحكمةمجالفيأستعملهافالأولى".النفسفيوهيئة"

خلالمن،التفريقلذلكلغوياتفسيراأجدأنوحاول!،الأخلاقمجالفي

معنىوتعطى،الراسخةالصفةبمعنىالهيئةيستعملووجدته،الغزاليكلام

الهيعةصفةيلغيالأخلاقتكلفلأن،تكلفغيرمنوالاعتيادالرسوخ

لانتفاءبالسخاء،يوصفلاعارضةلحاجةفالسخى،النفسفيالراسخة

بألحلم،يوصفلاخاصموقففيوالحليم،النفسفيالراسخةالهيئةصفة

تكنلممابالشجاعةيوصفلاوالشجاعوالاعتياد،الرسوخصفةلانتفاء

يجدولاالخلقذلكيتكلفلا،نفسهفيراسخافيه،ئابتاخلقاالشجاعة

به.ا!سكفيصعوبة
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والفعل،النفسفيالراسخةالهيئةبينللخلقتعريفهفيالغزاليويفرق

يوصففالسخى،الفعلبصدورالنفسباستعدادتثبتالراسخةفالهيئة

ولوبالبخليوصفوالبخيلألانفاق،عنعاجزاأومقلاكانولوبالسخاء

يتكففلاالي،النفسفيالراسخةالهيئةهوالخلقلأنالسخاء،تكلف

صورةلأنهامدافعتها،يملكلا،ذاتيةصفةلأخها،مشقةأيةيخهاالانسان

بقوله:المعنىهذأالغزاليفسرومد.النفساستعدأدمنقوتهاتستمد

الندورعلىJlأبذلمنهيصدرمنلأن،راسخةهيئةإنهاقلناوإنما"

بثبوتنفسهفيذلكيثبتلمماالسخاءخلقهيقاللاعارضةلحاجة

منلأن،رويةغيرمنبسهولةالأفعالمنهتصدرأناشترطناوإنما،رسوخ

خلقهيقاللاورويةبجهدالغضبعندالسكوتأوالمالبذلتكلف

."والحلمالسخاء

بينتفريقهخلالمنالرأئع،الدقيقالتحليلذلكالغزاليويعلل

نراهاالتى،الظاهرةالصورةهوفالخلق"،الخلق"و"الخلق"كلمتى

البصر،خلالمنتدركلاالعى،الباطنةالصورةهووالخلقألانسان،من

الالتزامحيثمنالنفع!فيالراسخةالهيئةمعرفةخلالمنتدركوإنما

.أخلاقبأصول

مميزةقوةالحكمة

الحكمةأنالأخلاقعنالحديثموطنفيالحكمةدورويبرز

القدرةتعطيللنفسحألةهىوإنمارأسخة،النفسفيهيئةهىليست
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الدزلىعندالحكمةمفهوم171

ضبطوفوة،للمواقفضبطقوةهيالصوأب،منالخطع!معرفةعلىالذاتية

رتسعىذلك،فيالصوابجانبتدركبحيثللغرائز،ضبطوقوة،للسلوك

فيه.الصوابووضوحالتصرفبسدادالايمانمنانطلاقابه،للالتزام

تطل-دقيقةتحليليةرؤيةوهي-النزاليةالرؤيةهذهخلالومن

إلا،والمعرفةوالنضجللادراكإمكاناتتملك"مميزةكقوة"الحكمةعلينا

علىوسيطرتها،الفطريةالغرائزلقوةوألاجبار،.ألالزامعلىالقدرةتفتقدأنها

ألانسانية.النفس

تملكلاأنهاإلاوالسدأد،الصوابمعرفةمنتمكنفالحكمة

تنمو،غرائزيةجذورذأتضاربةقوىلوجود،النفسعلىالسيطرةإمكانات

تلكسلطانلقوةمستسلمةصأغرةالنفسلهاوتنقادالأيأم،تقادممع

كلالغرأئزيةالسيطرةتلكظلفييفقدالذيالعقللسلطةوتحديهاالخرائز،

،أوامرهمنساخرةسيطزله،علىتعمردالتىالحواسعلىوقدراتهسلطاته

مثالية.موأقفمناليهويدعوقيم،منبهيومنماكلنابذةتعايى،متحدية

العقلصوتتمعللأنهاميمتها،الحكمةتفقدالأليمالواقعهذاظلوفي

ضاربة.فوضىتحكمهمجتمعفيالعقل

علىتتمردعندماالانسانيةالحواسهىتلك،قائدهعلىمتمردجند

الفضبخريزتحكمهاالتىبالسوء،الأمارةالنفع!لنداءمستجيبة،العقل

وهوالعقليستعيدأنمنالبدنأمريستقيملكيبدولا،الشهوةوغريزة

النف!،علىالقبضةإحكامطريقعن،البدنعلىسلطتهكاملالمدركةالقوة
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172اببهانلاروقمحمد

معمنسجمةحركتهاتكونلكي،البشريةالحوأسإلىالانضباطوإعادة

يقولجميلاتشبيهاالغزاليويورد.لسلطانهمطعةدعؤله،ملبية،العقلأوامر

فيهة

الانسانمن-المدركأعنى-والعقل،كالمدينةالبدنأنأعلم"

وأعوأنه،كجنودهوالباطنةالظاهرةالحواسمنالمدكةوقواهلها،مدئركملك

كعدووالغضبالشهوةهيالتىبالسوءالأئارةوالنفسكرعيته،وأعضاؤه

.7(ص3،)ج"رعيتهإهلاكفيويسعى،مملكتهفيينازعه

التحليليةرؤيتهلتوضيحالغزاليأوردهالذيالتشبيههذاأنولاشك

نظرةوهى،التربويةنظريتهعنتعبيرأصدقيعبر،الانسانيةالنفسلطبيعة

الخيربينالعنيفالصرأعلذطثتصويرهافيدقيقةخصائصها،فيمتميزة

والرذيلة.والفضيلةوأشر،

فيموقعهاالحكمةتأخذأنمنالنفسرأمريستقيملكىبدولا

طريقه،مسددة،بأمرهناهضةبه،ألمحدقةالأخطاركلم!البدنتطويق

يطغى.ولايضللالكىألاستقامة،مسالكموضحة

الفلاسفةلدىالحكمةمفهوم

فيالخط!منالصوابيدركبهاللنفسحالةالغزاليعندالحكمة

به،المرادمعناهعلىأدلالةواضحالمفهوموهذأ،الاختياريةالأفعالجميع

التعقيدمنوخالية،مقبولةبطريقةالحكمةمعنىنفهمأنعليناأليسيرومن
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بأنهاللحكمةسيناأبنتعريفمنالفهمإلىأمربالتعرلمج!وهذا،والغموض

والعمليةالنظريةبالحقائقوالتصديقبالتصورألانسانيةالنفساستكمال"

."الانسانيةالطاقةقدرعلى

هذاويؤكد،الفلسفةبمعنىالحكمةكلمةفيستعملرشدأبنأما

الحكمةبينفيماالمقالفصل"الشهيرلكتابهوضعهالذىالعنوانالمعنى

عنالكتابهذامنالأولالقسمفيوتحدث"،الاتصالمنوالشريعة

وخلص،والعقليالشرعيالمنطقضوءفيذلكوناقش،الفلسفةدراسةحكم

منالنحوهذاوأن،الموجوداتفيبالعقلأنظرأوجبقدالشرعأنإلى

أنواعبأتئمالنظرأنوأعأتمهوعليهوحثالشرعإليهدعاالذيالنظر

برهانا.المسمىوهىالقياس

المسلمينأنبالشريعةالحكمةعلاقةعاهاخرفصلفيوا!د

مخالفةإلىيؤديأنيمكنلاالبرهافيالنظرأنالقطعوجهعلىيعلمون

له.ويشهديوأفقهبل،الحقيضادلاالحقلأنالشرعبهورما

،الشرععنهسكتماإلىأدىإذاالبرهافيالنظرفانعليهوبناء

واستنبطه،الأحكاممنعنهسكتمابمنزلةلأنهالحالةهذهفىتعارضفلا

فلا،الشريعةبهنطقتماإلىأدىقدكانوإن،القياسطريقعنالفقهاء

البرهانكانوإن،البرهانإليهأدىلماموافقافيهالنطقكانفيماخلاف

إخرأجهووالتأويل"تأويلهطلبالشرعبهجاءماخلافإلىأدىقد

ذلكيخلأنغيرمن،المجازيةالدلالةإلىالحقيقيةالدلالةمناللفظدلالة

.")ر(التجوزفيالعربلسانبعادة
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174النبهانفاروقمحمد

إلىتشيرالحكمةعنوانتحترشدابنأوردهاالتيالنصوصوهذه

العقلى.النظرمعنىعنويعبربألفلسفة،يرتبطعندهالحكمةمفهومأن

لأن،الغزاليعندحكمةيعتبرلابالبرهانالمسمىالعقليوالنطر

،"للنفسحالة"عاهاذاتيةصفةهيلهاتعريفهمنلنااتضح؟الحكمة

.)هـ(الصوابمتالخطأبهايدرك

يختلفطريقعنإلابهاوالتحققإليهاالوصوليمكنلاحالةوهي

دأخليالنفسيةالحالةتلكفمصدر،الفلاسفةمنهجعنألاختلافكل

إلىوترتقىالنفع!تلكتسموعندما،الانسانيةالنفسأعماقمنينطلق

.الكمالمعارج

دراسةموطنتكونبأنجديرةالحكمةمفهومفيالغزاليونظرية

العقلية،البرأهينأصحابالفلاسفةنظرياتعتتختلفلأنها،عميقة

يتحدثوعندما،الفلاسفةنظرفيالعقلهوليسالغزالينظرفيوالعقل

العلمبهويراديطلققد)3(،مختلفةلمعانمشتركلفظ"بأنهيقولعنه

يطلقوقد،القلبمحلهالذىالعلمصفةعنعبارةفيكونالأمور،بحقائق

تمملالتىالربانيةاللطيفةوهو،القلبهوفيكونللعلومالمدركبهويراد

الخاطبوهوألانسان،منالعارفالعالمالمدركوهوالانسانحقيقة

."والمطالبوالمعاتبوالمعاتب

الشكل،الصنوبرياللحمذلكهوليسالغزألينظرفيوالقلب

وهوالبهاكم،فيموجودالقلبذلكلأنالصدر،صنالأيسرالجانبفطانمودع
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.الانسانمنالمدركوهو،الانسانحقيقةهووإنمأ،للميتموجود

مجبولةوهى،القلبلخدمةالمسخرالجندمنوالحواسالأعضاءؤلعتبر

وينقسم،الهلاكمنذاتهلحمايةالجندذلكإلىمفتقروالقلب،الطاعةعلى

قسمين:إلىالجندذلك

البدنتتعهدفالشهوة،والغضبأشهوةويشمل:الخفىالجند

ماالغريزةتلكولولا،بالطعامالبدنتغذيةطريقعنوالاستمرار،بالحفظ

أليدطريقعنالمهلكةالأسبابيدفعوالغضب،للطعامدافعاالبدنوجد

الباطشة.

والأذنوالعينكاليد،الظاهرةالحواسفيشملالظاهرالجندأما

.البدنلحمايةخاصةمهمةتؤديجارحةوكل،واللسان

حمايةفيفتسهمانتاما،انقياداتنقادانقدوالغضبالشهوةوغريزة

للدفاعالنفسوتهيئان،والنسلالغذاءمنحاجاتهكلتلبيةطريقعن،البدن

عليه.الاعتداءحالةفيالبدنذلكعن

تسوءوعندئذ،عليهوتستعصى،القلبعلىإفرائزتلكتتمردوأحيانا

مهمتها.أداءعنوعجزتطريقها،ضلتقدالغرائزلأن،البدنحالة

القلب،علىالمتمردةافرائزتلكإخضاعفيالحكمةدوريبرزوهنا

،الصوابمنالخطامعرفةعلىالقدرةتملك"للنفسحالة"وهىلحكمة3
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الانسافي،السلوكضبطفيرسالتهاؤلؤديالكبر،الدورلذلكتتصدى

والقلب.العقلإرأدةمعمنسجمايكونلكى

الحكمة؟عنألاختلافكلتختلفالغزاليأرادها؟والحكمة

والنظرالبرهافيالمنهجوليست،الفلسفةليستفهي،الفلاسفةأرادها

إدراكوحالواتحالنضجحالةهىذلك،منأ!ىهيوإنما،العقلي

كاملالنفستستكملعندما،النفسىالرقمراحلمنمرحلةىوه،ووعى

إنسافي،حمولحظةفيالنفسعلىيفيضخفىإدرأكبفضلللحقائقرؤيتها

ومرئية.مشاهدةالانساننظرفيالحقائقتصبحأنإلىوتفو!،وتميز

فيعرضها،متكاملةنطريةالروحىالفيضذلكتفسيرفيوللغزالي

عنحديئهمعرضفىواكدمنه،الثالثالجزءفي،الدينعلومإحياءكتابه

لأن،الحواسمدركاتعنخارجةالقلبعجائبأن")6(الموضوعهذا

تضعفبالحواسمدركالي!وما،الحسإدراكعنخارجأيضاالقلب

.)7("محسوسبمثالإلادركهعنالأفهام

الالهامطو!عنالحكمة

عنيختلفطريقوهو،الحكمةإلىالوصولطريقالغزاليالامامحدد

النظرهوالحكمةطريقأنيرىرشدفابنرشد،ابنرحمهالذ!الطريق

عليه،هيماعلىالأشياءمعرفةهينظرهفيرالحكمة،العقليرالبرهان

أيضا.الفلسفةعلىالحكمةكلمةوأطلق
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القلبتصفيةالمعرفةإلىالمؤديةللحكمةالغزأليرحمهالذىوالطريق

صورةحقيقةولكل،حقيقةمعلوملكللأنوذلكo(،العلممحل"وهو

تكونأنالقلبمراهفيالحقيقةلانجلاءويضترط،القلبمراةفيتنطبع

الذأت،فينقصانظريقهايعترضلا،الحقيقةتلكلقبولمستعدةالقلرب

وأ،القلبصفحةعلىالشهواتكرةمنالمتراكمةالمعاصىكدورةأ:

العثورمنهايقعالتيبالجهةجهلأوالنفمى،فيراسخالتقليدمنحجاب

.المطلوبعلى

المعبرةبألطريقةالحقائقلمعرفةمؤهلةالغزألينظرفيالقلوبوجميع

فابىولهذأالمعرفةتلكدونتحولالعوارض!تلكأنإلا،الحكمةمعنىعن

منبهالحقمماالنفسلتصفيةالنفسيةالرياضةفينظريتهيطرحالغزالي

المعرفةمرتبةإلىللوصول،القلبعلىالمعرفةنورتدفقمنتمنععوأرض

اليقينية.المشاهدةطريقعنإلاتتئملاالتىالحقيقية

إلىتستمعأنوذلكالتقليد،طريقعنالمعرفةوهى:الأولىالمزلبة

بمجردبخبرهيطمعنالقلبفإن،بالكذبتعرفهولمبالصدقجربتهمنكلام

العوأم.بهيأخذالذىالتقليد،طريقعنألايمأنهووهذا،السماع

تستمعأنوذلكوالبرهأن،الدليلطريقعنألمحرفة:الثانيةالمزلبة

بأحاسيسكتسمعثمالدار،داخلشخصبوجودالصادقينكلامإلى

إذاإليهالخطأيتطرقوقد،بدليلمقرونإيمانوهذأ،بحركتهوتحس،صوته

الفلاسفة.إيمانوهو،الأصواتأشتبهت

عنهحدثكمابنفسكؤلرىالدارتدخلأن:الثالئةالمزلبه
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ععت.ماصدقريبولافيهاشكلامباشرةبطريقةوتشاهد،الاخرون

طريقعنويرون،قلوبهمفيالحقيقةتنطبعالذينالصديقينإيمانوهذا

.والبرهانالدليلطريقعنيرونلاماأليقينيةالمشاهدة

ؤسمى،والعلمالاستدلالطريقعنالغزالينظرفيالمعرفةوتكتسب

منالقلبفيوتلقىألالهام،طريقعنتكتسبوأحياناواستبصارا،اعتبارا

فيالحقحقيقةفيهتنجليلأندأئمامستعدالقلبلأنيدرى،لاحيث

كلها.الأشياء

تنبم؟فيه،وتنطع،القلبفيالأشياءحقائقتتجلىأنوالأم!ل

وجودسوىالمراتينتقابلعندذلكمنيمنعولا،المقابلةالمرأةفيالصورة

القلبفيأثرهايلمعخفيةألطافطريقعنأحيانايزولقدمسدلحجاب

الخاطف.كالبرلتى

عنخارجةالقلبعجائببأنالروحيةالرؤيةهذهالغزاليويعلل

نطاقعنخارنجهومادركعنالأفهاموتضعفالحوأس،مدركاتنطاق

المدركاتتلك

أمهاتعنحديثهخلالالغزاليعناهاالتىالحكمةهىالمعرفةوهذه

منالصوابيدركبهاللنفسحالةإنها"بقولهوصفهاالتىوهى،الأخلاق

."الاختياريةالأفعالفيالخط!

بالاهتماموجديرمتميز،مفهومللحكمةالغزأليمفهومأنوأظن
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الفلاسفةطرحهماعلىبهيسموللحكمةمفهومايطرجلأنه،والدراسة

ارلزهموكانت،الحكمةمفهوممنتصوروهفيماحارواالذين،الاخرون

مشاهدةرؤيةليستالغزالييقول؟رؤيتهملأن،الأحيانمعظمفيمتناقضة

فييحملبرهأنوكلبرأهينها،لهاالفلاسفةأوجدعقليةرؤيةهيوإنما،ويقين

تتسامطكاالبراهينتتسامطأنإلىجديد،برهانمننقيضهنفسه

حكمةإلىالانسأنحاجةذلكفطمؤكدة،متتابعةمتلاحقة،الشهب

منالقلبذلكفيينبمماطريقعن،القلبأعماقمنمعالمهايستمد

اليقين.مشاعر

العقلاء،مطاعمنعزيزمطمحوالحكمة،الحكمةتفسيرهوذلك

عنمعبرةرؤيةتكونلكيبرؤيتهوتنهضوخلقا،عقلابألانسأن،تسمولأنها

.والحياةالكونإلىنظزدهوعو،الانسانحمو

بالنسبةكان،خصبةغنيةتجربةعاش،المسلمالمفكر،الغزاليان

منأوعاصروهمنأحداقعائهاإلىتمطلعولا،الهممتطالهالاقمةلعصره

العذبةمياههاأنالفكريةرويتهوأهمية،والفلاسفةالعلماءموافلمنبهلحقوا

إيمانوفيها،بالانسانعوفيها،نقيةصافيةأنهأرا،قلبهأعماقمنتتدفق

الاستقامة،إلىدأعية،بالفضيلةمبشرة،وذاكهذأفوقوهي،بفضائله

النفس.لطيعةألمحللةالمشاهدبأروعحافلة

احتضنتهماعلىحياتهمنلحظةفيألانسانيطلأنأجملوما

بهجمنالنفستلكأخفتهمايكتشفأنأروعومأاأسرارمننفسه

االأحوالوغرائبالألوان
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خيراأوقيفقدالحكمةيوثومن.الغزاليأرادها؟الحكمةهيتلك

؟4صرجالد!علوماحياء)1(

)2(

()3

بهايهلبحيثنصيرأنفيوصلاحهافح!نهاالملمقوةأما":الدينعلومإحياءكابهفيالفزالمطمال

فيوالقبيحالجميلوليرالاكقادات،فيوالباطلالحقوبين،الأقوالفيوالكذبالصدقبينالفرقإثراك

)حو"الحةالأحلاقرأسوالحكحة،الحكمةثمرةمهاحملالقوةهذهصلحتفإذاالافحال،

الحكمة،تقتصبماحذعلىوانجساطهاانقباضهايصيرأنفيفحنهاالغضبقوةوأما"و(.4ص

3)ج"والرعالمقلإضارةيحني،الحكمة)ضارة!تتكونأنفيوصلاحهاحناالثهرةوكذلك

.54(ص

.03،32صرضدلابنالمقالفملأنظر

.4ص3عىالدينعلرم)حياء()4

.4ص3صالدينعلوم)جاء)3(

.02ص3جالد!نعلوم)حهاءأنظر()6

ثمالين:الضيفةالأفهامإلىذلكتقربوض!:الدي!علوم)حياءكابهفيالنزالىمال)7(

فيه،تقحبانهارفومهمنالماءإيه!اقئمناحتملالأرضفيعفوراحوضافرضالوانه:أحدهما

اسفلسالماءيخنفجر،الصافيالماءمتقرسيقربأنإلىايرابنهو!رفعالحرضأسفليحفرأنرمحتكل

ونكونالماءثلوالملمالحرض،ثلالقلبفذلكواعر،أغزريكونوقد،وأدومأصفىالماءذلكويكون.الحوض

بائماهداتوالاعنارالحواسأكاربرا!ةالقلبالىالحلومتأقأنيمكنومدالاكار،مثالالخصالحواس

وزمعبتطهيمالقبعمقالىو!مدالبصر،وغضوالعزلةبالحلوةالأفهارهذ.ئدأنوبمكنعلما،بخلىءحتى

(.02عى3)ج"داخلهمنالحلمينابيعتنفجرخىعهالحجبطبقات
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اطوجةابنالحب!بمحمد

الدكبة،الفيمبعقديراليهننتسبالذىالجيلهذااللهاكرملقد

بأنواعالنفسؤلربهيةشيء،كلفيالعقلوإعمال،المعرفةالىوالتطلع

.والابداعالتدبرطريقىعنالمواهبوصقل،الثقافات

نعيوبدأناالفكر،مجالاتعلىالشبابعهدفيأعيننافتحنايومومن

أعاعناعلدتر،واتجاهاتوارأء،وتصوراتقضاياهنبيثاتناوفطماحولنا

مهابةروعناويملأ،ذكرهيستوقفناكانلهلازمبوصفمقرؤلاالغزألياسم

.الاسلامحجةوهوألا،لصاحبهوإجلالا

رواهممااكزعنهعرفناولابه،العهدأولفيلهمرأناقدنكنولم
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182الحوجةابنالجبمحمد

أبنبكرألمطعنالسالكينزأدكتابهفيالصيرفيابنالدينعلاءالشيخ

فيه:قولهمنألاشبيلىالعرلط

كوةعاتقهوعلى،مرقعةوعليهعكازة،وبيدهالبولة،فطالغ!إليرأيت

الناسأكابرمنعمامةأربعمائةدرسهيحضربغدأدفيرأيتهكنتوقد

)مام،يأ:لهوقلتعليهفسلمتمنهفدنوت.العلمعنهيأخذونوأفاضلهم

طلعلما:ومالشزراأليفنظر؟هذأمنخيراببغدأدالعلمتدريسأليس

:الأصولمغاربفيالوصولكسوجنحتألارأدة،فلكفيالسعادةبدر

فزلأوللصححإلىوعدتثمنزلوسعدىلهلىهوىتركت

لانزلروالدكلهوىمننازللهذهمهلاالأثواقبيونادت

ملزلينكس!بئنساجالنزليأجدللمدققا!زلالهم!زلت

قرأناحتىتربا،قلوبناومن،منزلةنفوسنافيلهالصورةهذهفزأدت

إحياءثمالمستصفى،ثمالاعتقاد،فىالاقمصادئم،الضلالمنالمنقذله

عنهكتبهماوطالعنا،ورياضتهوحجاجه،وأدبهعلمهفعلقنا.الدينعلوم

الخبروصدق.والتصوفألاسلاميةوالفلسفةألاسلاميالفكرمورخو

ناعتيه،ألسنةعلىالقرونعبرالأجيالوصفتهكما،الغزاليواذاالخبر،

الدينزبنالدينأئمةإمام،المانيالشافعي)«:لهالعارفينبه،البارين

عنلهتمييزاالعارفأيألاصغرودأنشمندألاسلامحجةالأئمةوشرف

الطوصي".اسماعيلاكبردانشمندمعاصره

عنه:د!شانقالحنىوالشرقالغربفىنجمهوعلاصيتهذأعوقد

أماموقائعهكشفالاعتيادى،العقلمنالدينالفزأليقرب"
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التفكيرمجالالىالسذاجةحطعيضمنالايمانورفع،العامةأذهان

الأعلىالمثلفيهيرونوالغربالشرقفيالمفكرينجعلمما،العالي

q(.والتشاؤمالشكلروحالمبددوالنورالالهى،للتفكير

ولمانهالغزالىلكتبالندوىتحليلفييأتىالمقولةهذهوتعليل

:قألحينلمنهجه

،بالشرعالمعأدبالعقلأساسعلىالمسائلناق!قالغزالي"

ومن،العمليالتعليمالىالجدلمنالكلاميالنشاطمجرىوحول

."الروحىالععقيفألىألاقناعيألاستدلال

الاسلاميةالفكريةالفذةللشخصيةجيلناتصوراتخلاصةهذه

الموقر-المجمعهذالمقترجاسعجابة-ولعلنا.الغزاليشخصية

بأهمونلمأصارها،عنونكشفجوانبها،بعضنبدىأننستيم

والباحعونالجلةالأساتذةيقدمهفيماكانو)ننظرنا.فىلهاالمقومأت

بهيقضيالواجبولكن،المحاولةهذهعنيغنيمادراساتمنالحذاق

فيالمتواضعوالاسهاملهم،الرمزلةالمشاركةعلىفيحمل،معهمالتأدب

فكريةومناهجحضاريةافاقعلىعنوانااللهبإذنيكونعلمىجهد

فيركبالحقيقةمعرفةينشدوهوحأمدأبيمعونعيشهاعشناهاوسلوكية

الله.الىطريقهفىثابتةبخطىليسيرالعلملها

الأرلعةوالجوانبالمراحلالىالنظرلفتمنبدلالذلكرتحقيقا

تقديرنافيوهيالغزالى.الامامونشاطحياةمننستجليهاأنيمكنالتي
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التدريسومرحلةونيسأبور،وجرجانطوسبينقضاهاالتىالطلبمرحلة

سالكاقضاهاالتيالعزلةومرحلةببغداد،للنظاميةشيخافيهاانعصبالتى

وطوس،ونيسابوروألاسكندريةومصرالشريفينوالحرميندمشقبينمتنقلا

بينمازجاوالاختلاطالخلوةبينفيهاجمعالتيحياتهمنالأخيرةوالمرحلة

.والدعوةوالتوجيهالتعليموبيناللهالىوالانقطاعالأيهر

شخصيةبناءحيثمنالسيرمعهاوتتابعتتابعتوإنالمراحلوهذه

المعرفةنشدانفيمنتهاهألىمنطلقهمننسقعلىجريهوأطرأدالغزالي

مراكانواقعهالكنالوجود،هذامنالقصوىاللذةوابتغاءاليقينوطلب

المجتمعوعلىحامدأبوبهاعا!قالتىالبلادعلىشديداكانوظرفها

وأفلسلطانهاوضعفهيبتهاعدمتالعباسيةفالخلافة.حولهمنفيها

قدوالمستظهروالمقتدىالقائمعرشهاعلىتوالىو)نوهىنجمها.

كلمنالدواهىوانتابتهاوالفكربة،السياسيةالصراعاتبهاعصفت

الوزراءوغدرالخلفاءعجزبسببمكانبكلفيهاالفتنوظهرتصوب،

منالخصوموكيدالفرنجةوزحفالفاطصمنومكرالسلاجقةوطمع

للفتنمسرحاكانتاالغزالىبلداوبغدادفخراسان.والخارجالداخل

وقطعتالجند،ونهبهابغداد،الغرقأصابقد:والقلاقلوالاضطرأبات

مراكزكلفيالاغتيالاتوكعرت،بدمشقالحرائقوأشتعلت،الحاجط!بق

النحل،وافتراقالأهواءوأختلافالسلطانعلىالتنازعبسببالامارة

والخوارجوالرافضة،المعطلةوالبراهميةوالباطنيةالده!بةالمذاهبوانعثرت

العقديةالفكررودةالمذاهببينصر!وحصل،الاماميةوالشيعةالسنةبجانب

وبينألاتجاهاتهذهأصحابوبينوالأشع!بة،وألاعتزالالسلفيةمثل

والمتصوفة.الفلاسفة
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الشيعةمعالسنةوتنازعت،المتكلمينطرائقالمحدثينمنهجوقابل

لكلوكان.والأحنافالشافعيةوتنافسواسماعيلية،وباطنيةإماميةمن

وأفرقةلكلكانكماوخصومهأنصارهجميعهاالمذاهبهذهمنمذهب

السياسيةالأوساطمختلففييحاربونهاوأعداءلهايدعونحماةنحلة

الحلورجالالأمراصحابولدىوالمفكربن،العامةوبين،والاجتماعية

والعقد.

أئرهاالمختلفةوالاتجاهاتالمععددةالعوامللهذهيكونأنوطبيعي

الوأسعالمحيطوفىالسواء،علىوالبغداديةالخراسانيةالبيثةفىالكبير

الضالي.فيهوتنقلبهعاشالذى

حامدأبوسلكهالذىالسيرخطواكتشافالواقعهذاولاستجلاء

وفتنة،وتناحراوشحناء،حقداالمتأججالصاخبالمجتمعهذاوسط

المراحلتلكمنمرحلةكلعندتصيرةوقفةولونقفأنبنايحسن

الاربع:

الى45801/و5منتمتدالنيحباتهمنالأولىالفترةففي

،أرسلانوألببكطغرلالسلجوقيينالسلطانينظلوفي،484/1901

الغزالى.شخصبةبناءكأنوالمفتدىالقائمالعباسيينالخليفتينعهدوفى

المكيفة،لتكوينهالمقؤمةكانتأطوارثلاثةالفترةتلكفيعرفوقد

لسلوكه.الموخهة،لشخصه

أهلهنرجلعليهأبيهوصىتربيتهعلىوقامفقير،بيتفيأولاذثأ
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بنأحمدوهوالشافعيالفقهيعلمهمنالىطوسفيبهفدفع.التصوف

علىالمذهبفروعفيالمعليقةترأأينجرجانالىسافرثمالراذكافي،محمد

الىبالحاجةوشعرووعاهذلكاتقنإذاحتىالاحماعيلى،نصرألمطالامأم

قصدعاما،وعضرينثمانيةالعمرمنوبلغوالمعرفةالتكوينمنألاستزادة

فتخرج.عنهمويأخذيخالطهمالعلماءعلىوأقبلخرأسانتاعدةنيسابور

والجدلوالخلافالمذهبفيالجوينيالملكعبدالمعالىأثيالحرمينبإمام

والمنطق.والأصلين

،عقيدةالأشعريةمنالنظاميةرئيسطريقةعلىتمكنأنوبعد

ألىاتجه،الفقهوأصول،الكلامعلمأسراريديهعلىؤلعمقمذهبا،والشافعية

فيالجدساقعنمشمرامذاهبها،وبدرسيقرأهاوالحكمةالفلسفةعلوم

باراءتمرس؟بأستاذ.اسمعانةغيرمقالمطالعةبمجردالكتبمنتحصيلها

علىبدورهتخرجالذىالشافعيالفاراماذيشيخهيدىعلىالصوفية

وقدالاصفهافي.نعيموأدالسلمىالرحمنعبدأمثالالعلمهذاأساطين

عصرهلعلومكاملاواستيعابافاثقةمقدرةالطورهذافيالشابالغزاليأظهر

فيبهالتنويهعلىالسمبكيوحملله،واممييزبهالعنايةالىشيوخهدعامما

،الادراكمفرط،الفطرةعجيبالنظر،شدبدالأكاءشديدكان:"قوله

أومناظراعلمجبلالدتيقة،المعافيعلىغواصاالغور،بعيد،الحافظةقوي

."محجاجا

عامةسياسةصاحب،السلجوقيالسلطانوؤدرالملكنظاميكنولم

لمدرستهليجد،الباطنيةللاحماعيليةالعنيدوالخصمالأصولمطالمبرزوالعالم

متينارجلا،والشافعيةوللاشع!بة،الحرمينامامصديقهموتبعدالنظامية

http://kotob.has.it



..الفزالم!.حاهدايىمع7!ا

كانمابقدرلهورعايتهبهحفاوتهفكانتالغ!إلى.غيرعنهمامجادلاؤلسانا

عكالسنةعنالدفاعمنتمكنهحامدلأرواستعدادأتموأهبمنيتوقع

الباطنيةالفاطميةعلىالقضاءبهايسميمضارلةقوةوتجعله،النظاميةرأس

بهاالععليمأصولونشرالاعاعيلية.لأعزأزأقامهاالتيالعلمدارومدرستها

أردشير.بنسابور

والفكرىالعقدىالمجالفيوالتعاونالصدأقةرابطةوتاكدت

أثطلتعيينمدعاةذلكفكانالغزألى،والامامالسلجوتيالوطريينوالسياس

علىتعاقبوأأشياخبعدبغدادلنظاميةرثيساالملكنظامطرفمنحامد

المتمةصاحبالصباغنصروأبوالسلفيالشرازىاسحاقأبو!مإدارتها،

محمدوأبوالطبرىاللهعبدوأبوالدبوصىالقاسموأبوالمتولمطسعدوأبو

ؤلهنلقبالجليلالمنصبهذأتوليته-لومعليهخلعوقدالفامي،الشيرازى

حياةفتراتمنالأولىللفترةتتويجاالطورهذأفكان،الأئمةوشرفالدين

الغزالمط.

المرحلةالاسلامحجةيمدأمحلا،ولهاأهلابهاكانالتى،الموليةوكذه

،والافادةالتدوكسطورالىوالتكوفىالتلقيطورمنفينتقلعمرهمنالمانية

وإنالمرحلةوهذه.نشيطإيجار!هالهدورالىسلبيةفكروريةحياةومن

رئيسحولمنألمجممعحياةفيأثراوأبعدوأهموأخصبأنضجكانت

الدورلذلكتتسعتكادلاضيقةقصيرةكانتلكنهاالنظاميةالمدرسة

488/5901وسنة484/1901سنةبينفيمابغدادفيبهقامالذىالخطير

ونمف.شواتألىيعمننحواذلكعلىودام

بغداديدخلانالملكنظامووقلرهشاهملكشاهدتدجهةمنفهو
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ومنالأطرأفوملوككافةالخلافةرجالبهماوالاحمفاءلقائهماالىويهرع

شاهملكشاهدثمحلب.أميرالتركيوأفسضقرالشامملكطوط!قينهم

فييستمرالملكنظامرأى؟موأدتهم،علىويحرصالكوفةأهليستميل

عقيلأبنأمثالوألمحدثينالفقهاءمنباعةكاصرهوهيمنتهبقوتهألاعتداد

المقتدىمنويطلب،الخلافةشؤونفيفيتدخلالصمد،عبدابنوأصدداء

هذهوفي.المدينةالىمهاجرابالخروجهذأيأمرثم،شجاعأدوؤلرهعزل

يتوانولم.مصرعهعموماالناسوشهدالبصرةبمهدىنكلنفسهاالفترة

.إرادةمعارضتهفأظهرالخلافةلسياسةالعخططمنالسلجوقطالونهدر

علبه!فرضأنوحاولالعباسأراكبرلابنهالعهدولايةاسنادالمقتدى

!ها.جعفرالفضلأرتعيين

ومكائدالبلاطرجاللدىالدفينةالأحقادشاهدثانبةجهةومن

بعدواحدأفعغمالهماشاهوملكالملكنظامالىتمتدوحاشيتهاالعباسيةالأسؤ

أنتابماهؤلاءأدركأنألىلأمرهموتوهيناالسلاجقةلشوكةخضداالاخر

شاهملكأبناءالسلطةوئنازع.والانقسامأ!زقهنغيرهم

أميرعمهمإ!اهاونازغهموسنقر،ومحمد،ومحمو،بركياروق،:الأرلعة

الأصغرابنهالفائدةالمقمدىلدىالسلطانةاحتالتوحينطوطوش.دمضق

عل!مشرطللسلاجقةسلطانابهوالاعترافالخطبةفيذكرهوطلبتمحمود

السلجوقيالوؤررلطلب!ستجبولمالعهد،ولايةفيالعدخلعدمالخليفة

ناصرمدوكان.الولا!اتأصحابتعمنفيلهالمنو!ضالملكتاجالجد.لد

كانالذىالغزاليالنظاميةالمدرسةمدوووساندهالموقفهذافيالمقتدى

منه.لهوأنتقامالصاحبهوفاء،الفرصةالملكبماج!ترلص

وعلىمحموأخيهعلىبركياروقوتغلبالأحداثهذهتطورتثم
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أحمد،العباسأبوابنهبعدهمنالخلافةوولم!المقتدىوماتطوطويق.عمه

العلاثةالفقهاءالجديدالخليفةحولمنوالتفبالمستظهر،تلقبالذى

لنظامحامدأرموالاةظهرتو!،عقيلوابنالشأمى،بكروأبوالنزالم!،

للخليفةوولاؤهذلكبعدأنتسابهظهرالشافعيالأشعرىالوزلرالملك

محمبه.بعضلهوألفالمستظهر،العباصي

وعقديةفكريةواختلافاتفتنمنئبلمنوصفناهكناماواسعضرى

منتلقنهبماتسلحبلخائفا.منهاولامتفرجا،عل!اإمامنايقفلمومذهبية

فلبهعليهوانعقدعقلهبهوآمن،والجدلالكلامصناعةمنوحذقهأراء

مظلمةكلفيوتوغل،غمرتهوخاضالعميقالبحرذلكلجةفاتتحم"

فرقة،كلعقيدةعنوتفحص،ورطةكلوتقحممشكلةكلعلىوتهجم

ومتسننومبطل،محقببنمميزاطاثفةكلمذهبأسرارواسنكشف

الفحصفططريقتهوبيانهذأالفكريجهدهنصويرفيمالرلفد".ومبتاع

الاباطنياأغادرلاكنت":والمذاهبالاتجاهاتتلكعنوالبحث

ظاهريته،حاصلأعلمأنوأ!بدالاظاهرياولاباطنيته،علىأطلعأنوأحب

فيوأجتهدإلامتكلماولا،فلسفتهكنهعلىالوقوفوأقصدإلافلسفياولا

سرعلىالعثورعلىوأحرصالاصوفيأولا،ومجادلتهكلامهغايةعلىالاطلاع

زنديقاولا،عبادتهحاصلإليه-،جعماوأترصدالامتعبداولا،صوفيته

."وزندقعهتعطيلهفيجرأتهلأسبابللتنبهوراءهوأتجسسإلامعطلا

فيالسائدةليالارأءالاتجاهاتكلدراسةعلىعنهالمعلنالعزموهذا

لبناءكرضهالىالوصولفيالغزاليتوخاهاالتىالطريقةوهذهالعصر،ذلك

بدونلهماكانوالسياسيةوالف!كربةالعقديةالقضايامنموقفهوتحديدمذهبه
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مرأهقتهعهدىفيحامدأبوأكتسبهمانظرىوأساسمعرفيمنطلقشك

وشبابه.

الدينيةوالتربيةحفظا،أستظهرهالذ!اللهفكتابالمعرفيالمنطلقفأما

ألالمامفيوبرعحفظهاالتيالشريعةوأحكامبطوس،عليهانشأالتي

كانوقدذهن.وقوةنظرودقةقريحةوجودةنفسصفاءمعوفروعهابأصولها

مجالسالىبعدهالترقيوألىنيسابور،بنظاميةللانخرأطهياهالذىهوذلك

نافسحيث،بالحجةالحجةوقرعوالمناظرةالجدالعلى/القائمةالأشياخ

.البيانميدانفيوجلىالأئمة

وشحذت،الجوينيمواهبهبهصهرمافهوالنظرىالأساسوأما

والثمكوالحيرةالتقليدغمارفيتطلعاتهبهوأرتقت،الفلسفةكتببهعقله

الحقالىوالوصولاليفيناكتسابالىعصرهفيالناسعلىالمهيمنةوالرفض

الأمين.المعرفةط!بقبسلوكالمبين

والع!إقخراسانأهلمنمعاصريهمنعددالغ!إلمطشاركول!ن

شاكوهولىكلادراستهمعلالفقهودرسوأالعقيدةأصولفتلقوأالمعرفيالمنطلق

القدسية،كرضالتهالعقيدةفيمحعبافوضعوا،الفنينهذ.!نفيالتألف

اللهأعاءشرحفيألاسنيوالمقصدالعقائد،وتواعد،السنةأهلوعقيدة

صنفمعلمامذهبهفيكلالفمهفيصنفواأو،لطلابهوضعهاالتيالحسنى

ودرسهومناظزلهجمثه،نظرهاثارهىالتىوالوجيزرالوسيطالبعبعيطهو

أصولهمعلىومحافظينمحتفظينبقوافإنهمبغداد،فيالنظاميةبالمدرسه

المحيطفييجرىعمامنقطعنن،نفوسهمعلىمنغلقينتلك،العكوكية
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اراءهيبحث،عصرهمعيتعاملالعكسعلىهووظل.حولهمالاجماعى

الحجاجأسلحةمنوالخالفونالخصومكقنهمامستخدما،مذاهبهوكاقق

مب!،والجماعةالسنةأهلعنمدافعا،اللهدينعنبذلكذائدا،والمناظرة

بشأنهالعرثطابنقالحتىوالمبعدعة،الفلاسفةنظ!باترادأ،المعطلينأرأء

المدرسة)زأءسعدأبنبرباطعنهوالعلقيمنهللأخذمرةأولأليهجلسحين

ضالتناأنتلهوقلت،عليهأمنيعناوعرضناأليه،مشينا":ببفدادالنظامية

مامنهوشاهدناالمعرفةلقاءفلقينانسترشدالذىوإمامناننشد،كناالتى

((.الصفةفوقكان

ومناهجه،العلميةبجهودهتنطقالفترةهذهفيمصنفاتهولعل

وفي،الخلافوقآخذ،فتاويهالفقهفيلهنقرأفإنا.الحكميةونظراته،الجدلية

الكلاموفيوالمستصفى،،التعليلمسالكبيانفيالغليلشفاءالفقهأصول

الفلاسفة،مقاصدالفلسفةوفيوالمستظهرى،الادقاد،فيألاقتصاد

العمل.وميزان،العلمومعيأر،العقلومعيار،والتهافت

ودفاعي:نقضى،جانبينتحقيقعلىجلتهافيالمؤلفاتهذهوتحرص

أرأءمنالعصرذلكفيأنعشرما)بطالأساسافيستهدفالأولأما

رسالةبطلانفيالزهردةوصاحب،الفلسفيةالزندقةزعيمالراؤلدىابن

وهو.القرآنعنالاعجازبنفيوالقائل،الوحينكرانالىالدأعيالانبياء،

والرافضة.لليهودالكتبوألف،الشعوبيةبجدلهوخدم،المعتزلةحركالذي

،الأديانمهاجةعلىالأخرىهىالقائمةالرازممطزكرياءبنمحمدوأراء
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بالفلسفةبالاستهداءوالمنادية،والمواهبالملكاتفيالناستساوممطوادعاء

الحق.وطلبالمعرفةإدرأكفيوالعلوم

العقليةالحياتينف!الأثرأسوأالهدامتينالمدرستينلهاتينكانوقد

الغزالي.عصرفيوالاجتماعية

وبانطلامهحامد،أثطنفسفيالمتغلغلينوالدينىألاسلاميوبالروح

وأجهعنه،ودافعبه،وامنومارسهبه،تدربالذ!الاشعرىالمنهجمن

المسماةعصرهفطالمنتشرةالعلوموأقرأنه،نظرأئهجهرةدوندانشمند،

بالمجوسيةالمتأثرةالنيارأتوكذلكعنهاالمتولدةالفكريةوالتيارات،بالفلسفة

الباطنية.الععليممذهبمقدمتهاوفيوالقرامطةالشعوبيةمثلالفارسية

والهيةوطبيعيةومن!يةرياضيةألىزمنهفيالعلوميقسمحينوهو

عامةمعيتفقنرأه،الضلالمنالمنقذفيكلامهفيذلكورد؟وسياسية

أكزعنهانجمتالتىالالهياترفضعلىمنهمالسنيينبئصةالمسلمين

الوثنيةعلىالقائمأليونافيبالتراثمتأثرةالأصلفيأنهاألىمشيراالأغاليط

سينا،وابنالفارارالىانحدرتوأرسطووأفلاطونسقراطهنوأنهاوالتعدد،

بدعواأصلاعشريننحوفيالملةفارمأفقدألاسمألىأنتسباوإنهذ!نوأن

علموحصرهم،العالمبأزليةقولهمهيبثلاثكفروامنها،مقولةعضربسبعة

وأبطلعلههمروقد،البعثعندالأجسادحشروانكارهم،الكلياتفيالله

الفلاسفة.كافتكتابهفيأتوالهم

وأحوالهاالنفسصفاتهوضوعاتهاالتىفهيالأخلائيةوأما
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ومنالنبوةأدبمنوهيومجاهدتها،معالجتهاكيفيةوأنواعهاوأجناسها

منهمالفلاسفةأخذها.المجاهدةبأنواعالمعروفينالمتألهةالصوفيةرشحات

ذاتبذلكوهي.باطلهمتروجالىبهأبالتجملتوسلابكلامهمفمزجوها

فييوقعذلكلكنلهاوالتطيقبهاوالعملقبولهايقتضيالأول:اعتبارين

)خوانبكتبينخدعلمنوعصلحصلكالذ!طالباطلالىوبحرالانحراف

ورفضلردهاالموجبوأ!ويهالمزجذلكوهووالثالطومنالطاتهم،الصفا

المبطل.لمائلهابالنظرؤلركهاالحقائقنكرانمنيقعضيهلمابهاالاغعرار

بها.ألانخداعوعدممنهاالحذريستوجبانألاعتبارانوهذان

بالدينلهاصلةلاإذ،ويتركمنهافيؤخذالعلوممنهذينعداماوأما

اثباتا.ولانفيالا

الحسابموضوعهاتجحد،لابرهانيةقضاياتبحثفألرياضيات

والهيئة.والهندسة

مقدماتوضروطوالمقاييسالأدلةطرقبالدرستتناولوالمنطقيات

الىالعلموتقسيمتركيبهكيفيةالصحيحالحدوثروطتركيبهأكيفيةالبرهان

ذلك.ومحووتصديقتصور

والأرضتحتهاوماوالأفلاكالسماواتبالبحثتتناولوالطبيعيات

وأمزجته.وأعضاءهالانسانوخلقوعناصرها،والأجسام

وألايالةالدنيولةبالأمورالمتعلقةالمصلحيةالحكمميدانهاوالسياسيات
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المأثورةوالأقوالالأنبياءعلىالمنزلةاللهكتبمنمأخوذأكزها.السلطانية

الحكماء.عن

هنول!سالدينمعتتعارضلاالعلومهذهبأنالغزأليتصرجومع

غفلةمنأهليهايدأخلماالىينبهفإنهجحدهاأوأنكارهاصحتهشرط

يحذرلذلكوهووألاعتقاد،السلوكفيوالعدلالحقعنوبعدوجهل

ظنيطريقهالأنالالهياتفيالعلومهذهأصحابتقليدمنأولاالمسلمين

رفضعنئانياوينهاهم،برهانيةحقائقهافانالرياضياتبخلافلديهم

هذامثللأنصادقةقطعيةكانتإذاالبرهانيات،فيالفلاسفةمقولات

بالقصوراتهامهعلىويحملهمالاسلامللناسيبغضالرفضمنالموقف

والجهل.

النظرصحةمعايرمنوأصبحصحتهاتبينتفقدالمنطقيةالعلومأما

لهمفليسكفروأوإنأهلهاو)ن)همالها.بحاليجدكطولايجوزفلااعمادها،

مزأعمهميؤيدمالهمولي!م!كبراءهم،قلدوالائهمحجةالناسعلىبذلك

البراهين.طلبمنبهعرفوأبما

ولكنووحدانيتهالصانعبقدرةتشهدفهيالطبيعيةالعلوموأما

لقاتالعلممنعندهمفبمانظرواولوأهواءهمواتبعواتزندقواالطيعيين

نغهم.وأنكشفعقاثدهمبطلانعلىاللهخلقمنلهمالأدلة

عنبعيدةالنبوةوفيوضاتالحكمةمنلنبعهافهيالسياسياتوأما

كفرا.أوجهلاتورثأن
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وحددعصرهفيالمنتشرةالعلومبينالغزالمطمبزالدفيقةالصورةفبهذه

أصحابهاادعاءاتمنكعيرامصنفاتهمختلففيونقضمنها،موقفه

نهجهمعلىوسار،معاصريهمنالعلماءبسلبيةاكمفىلووهو.وأهوائهم

الفكريةبرسالتهالاضطلاععلىابدامدرلماالعلومتلكمنبشىء!أخذولم

وهوترددولاهيبةغيرفيبذلكصرحوقد.الفلاسفةلتحديأتوموأجهته

لنفسه:يترجم

وعلمت،الفلسفةبعلمالكلامعلممنالفراغبعدابتدأتقlثم"

ذلكمنتهىعلىيقفلامنالعلوممننوعفسادعلىيقفلاأنهيقينا

فيطلعدرجتهويجاوزعليهيزيدثمذلكأصلفيأعلمهميساو!طحتىالعلم

نأيمكنذاكوإذوغائلة.غورمنالعلمصاحبعليهيطلعلمماعلى

عنايتهصرفألاسلامعلماءمنأحداأرولمحقا.فسادمنيدعيهمايكون

."ذلكالىوهمعه

نأالعاليةوالهممالكبيرةالعقولأصحابمنشأنههذألمنوطبيعي

يدرسهاالتيوالعلومالفنونكلومنيتقنهاالتيالمعارفجملةمنيرث

بعضهايستخدمأنذلكبعديبعدفلاوإشأراتهم.أصحابهامصطلحات

الطامةكانتالتصرفهذاوفي.المناسبةاقتضعهأوالحاجةلذلكدعتإذا

تلكتصرفاتهممنشكاوإنوهوله.وخصومهمنافسيهوموأخذأت،عليه

بقوله:إنكارهمعليهموردكثيرابهايأبهلمأنهغيرمنهاوتألم،مقالاتهفي

أسرارفيتصانيفهافيالمبثؤلةالكلماتبعضعلاعترضولقد"

الىتنفمحولمسرأئرهم،العلومفيتستحكملمالذينمنطائفةالدينعلوم
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كلاممنالكلماتتلكأنوزعمت،بصائرهمالمذاهبغاياتأقصى

علىالحافريقعأنيبعدولاالخواطر،مولداتمنبعضهاأنمعالأوائل

كتبفيمعناهموجودأكفرها،الشرعيةالكتبفييوجدوبعضهاالحافر،

نفسه،فيمعقولاذلككانفاذأ،كتبهمفطإلاتوجدلموانوهي.الصوفية

يهجرأنينبغيفلاوالسنةالكتابمخالفةعلىيكنولم،بالبرهانمؤيدا

."ويترك

الحقعنويبحث،المعرفةطريقيترسمالغزأليحأمدأبوسأرهكذا

منتدركهلافيماوتوغلهمنهجهالخالفتهتعاديهالمحافظينمنكعةبين

المعحللينالمتحذلقينالمبطلبنمنأقواموبين،والدرسالنظرمسالك

الدينوأنكرواألحدواوأخرين،الضلالةونشروأالعقيدةأفسدواالذينألاباحيين

فقهاءمنالدسنةعلماءمنعليهألمحسوبونيصرفهفلموتكايسا.تظرفا

الخصوميئنهلم؟به،نفسهأخذفيماالجهدوبذلالنظرعنومخدثين

أباطيلهم.بهشفمقالاتهمتتبععنالممنوعةبهجوماتهم

الباطنيةأماميقفونقضهاالفلاسفةآرأءهدمبعدنجدهوهكذا

لسياسةواستجابةالسير،ومنهجالعملخطةفيبهالمزمبمامنهوفاءينازلها،

عنيداخصمأالاحماعيليةالباطنيةمنتلقىالتيالأشعريةالسنيةالدولة

حجةوفيانفا،اليهألمحناالذكطالمستظهرىوفيمناهضا.لدوداوعدوامفارقا،

صورةالمستقيموالقسطاس،بالجدأولالمرقوموالدرج،الخلافومفصل،الحق

الىتكلفغبرهنشبههميقررعهدناه؟وهو:ومنقضاتهلهملمناظراته

فيمذهبهمأصوليتتبعفهو.البرهانبغايةفسادهايظهرثمألامكانأقصى

ويقرركهمشاعتالميالمستحدرثةكلماتهماليهاويضمومقالاتهمكتبهم
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بفصورمناداتهع!مثلمنحجئهمبذلكتنهضتكادحتىدعواهمصدق

والمعلمالتعليمألىالحاجةمعهمفيقرر،المعارفبكلألاحاطةعنالعقل

ولكنه،مذهبهمعليهابنواالتيللمعلمالعصمةاشتراطدعوىفيولوافقهم

علمالذ!ماالغائبالامامهوالمعصومالمعلميكونأنينكرذلكبعد

العقائداصولفطاليهالرجوععلىوحملهم،الأرضأطراففيوبثهم،الدعاة

وإنمأالاجتهاد،وحاربوأالأحكامبذلكفعطلوادينهمأمرمنيعنعهموفيما

فيوبثهمالدعاةعلمالذي!!اللهرسولمحمدهوعندهالمعصومالمعلم

اكملتاليوم):وجلعزقولهفيلهالقرأنبشهادةالنعليمأكملالبلاد

والذممطأليهالمنزلاللهكتابفيالمثبتةالعقيدةأصولولقننا!،دينكملكم

كافة.الناسالىبلغه

كتببعضمناسمخلصناهاالنقضيةالمواقفعنلمحةهينلك

هنوردهأراءمندافعهماالىبهاونومىءأليهاالاشارةسبقتالتيالغزالي

له.ومحاربةللاسلاممجافيةمقولات

عقيدةوعنالا!معنالذودنطالدفاعيةموامفهبلتصانيفهوأما

تولدتالتيهىفتلكومعتقدا،مذهباالأشعريةوعن،والجماعةالسنةأهل

يجريكانالزمنمنطويلةفترةفطالكلاموعلمالدينبأصولأشتغالهعن

سبيلاالكلامصناعةالأولفياتخذحيثالحرمين)مامطريقةعلىفيها

الأهواءوردالعقيدةأصوللائباتعقليااستدلالياومنهجا،الحقلاحقاق

المعتزلةوصناعةوضعمنكانالفنهذأنخفىوغرلهأ.المفارقةوالنحل

القرانبخلقالقولعلىحملهمأساسيااعتمادأالعقلاعتمدواهولاءأنغير

بينمنزلةفيالفاسقوجعلوالقبحالحسنفيالعقلوتحكيمالصفاتوانكار
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لكنهاالكفر،الىبهمتفضلموإنالعيألاراءمنذلكوغير،المنزلتين

بها.يزنونالتىأقوأدحمنجانبهمفياعتبرت

وحرصت،الوسطةعنالعقلتحكيمفياسرأفهمبهمابتعدوقد

اليهويطمئنالعقليمليهمابينفجمعتاتجاههمتعديلعلىالأشاعرة

والمحدثينالمعتزلةطريقىبينيجمعتكامليامنهجابذلكوأقامت.القلب

الخصومبمناقضةعنهاوالدفاعالسنةلخدمةسلاحاالكلاممن،متخذة

وعنالاعتزالعنبعيداأمرهأولفيالغزاليوانطلق.أقوالهمبلوازمومواخذتهم

تمجيدهيعلنالبدعوأصحابالروافضمسالكوعنالجارفالتفلسف

الدينبينتنافيلابأنمصرحاالعقائدأصولتقريرفيعليهويعتمدللعقل

مؤيدةالعقيدةوبأن،الصحيحالنمىيويدالصحيجالعقلوبأن،والعقل

الجوهرقضايأفييخوضالكلامعلمرأىحينذلكبعدلكنه.بالعقل

وأفغيربكونهوصفه،بالكليةالحيرةظلماتمحقعنويقصر،والعرض

حقائقتجليةفيغيرهمنأسلوباأجودولابأحكمهوولا،عندهبالمقصود

علاجأنهتصاراهوإنما،والأخلاقوالشريعةالعقيدةعلىتقومالتيالاسلام

وأعموأنفعمنهوأبلغ.وشبهاتشكوكمنالناسبينينشأقدلماموقت

.وتدبرهوعاهلمنالقرانأسلوبوأكلمنه

كونفييبدوالمنشودةالمعرفةطلبطريقفيعظيمتحولهذاوفي

يبقفلموالنظر.العلمطرقمنبهمرأوجربهممابشيءيثقيعدلمالغزالي

انبل،للفقهأخضعهاوإنللفلسفةولا،للدينأخضعهوإنبالعقلمعتدأ

علىوالاعتلاءألمحسوساتعنالترقيالىتدفعهأصبحتكلهاالمحاولاتهذه

جاهدالتيالغيبوأسرارالنبوةمدركاتألىجيعابتجاوزهاالمعقولات
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اليقينوفمةالايمانذروةالىوبلغ،المريدونواستشفها،السالكونلادرأكها

.العارفونطريقهاعن

ماضيابغداديفارقوهوإمامنابهاتجلببقدالتىالحالةهىهذه

فيمابخأصةعمرهبقيةفيالمجاهدةأطواربهاوسالكا،العزلةطريقفيعليها

ا.894/501-488/5901بين

wوليأحمد،أخاهعليهااستخلفالتيالنظاميةالمدرسة.الغزاليفارق

وقدالشاشى.بكرأبوثمالهرأسىوالكياالطبرياللهعبدابوبعدهمنإدارتها

ماعلىوحسرتهم،عليهوالفقهاءالطلابتلهفتاركاالناسحياةمنانسل

عنتخليهبسببفراغمنعندهموحصلعلم،منخروجهبسببفقدوأ

السياحةقصدبغدادمغادرتهخبرتسامعواحينقالوأولقد.النظامية

:والعبادة

ألاسلامأهلأصابتعينإلاسببلهوليسحماوىأهرهذا"

فطفريدةمنزلةحامدأبوبلغوقدذلكيحصللاكيف.،العلمأهلوزمرة

دارأهلولااك!برولاالأمراءمراتبتبلغهالمالنأسعامةوبينعصره

ابنقال؟أصحابهوبينزمنهفيكانفقدبعجيبذلكوليس.الخلافة

زمانه،ومجتهدبالاتفاقالأمةوربافي،الاطلاقعلىالفقهاءإمام":النجاج

واتفقتالعباد،لننفضلهواشتهرالبلاد،فيذكرهشاعومن،وأوانهوقتهوعين

وانقهرالخالفون،وخافهوتكربمه،ؤلوقيرهوتعطمه،تبجيلهعلىالطوائف

وقاموالخالفين،المبتدعةفضائحبتنقيحاتهوظهرت،المناظرونوأدلتهبحججه

فيالشم!رمسيرالدنيافيمصنفاتهوسارت،الدينوبإطهارالسنةبنصر
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."والكمالبالتقدموالموافقالخالفلهوشهد،والجمالالبهجة

002

قوتمملالقومكتبفيمطالعاتبعدالناسحياةعنأنقطع

الجنيدعنالمأثورةوالمتفرقاتألمحاسبي،ومصنفاتالمكىطالبلأدالقلوب

قال؟تفكرإلاذلكبعدمنهيكنولموعوهم.والبسطاميوالشبلي

الفارأماذممط،بصحبةفابتدأ.الآخرةفيينفعومايجدممطوماالعاقبةفيالسبكي

بوظائفالقياممنعليهبهيشيركانماوامتثلالطريقةاستفتاحمنهوأخذ

للنجاةطلباوالاجتهادوالجدالأكروأستدامة،النوافلفيوألامعان،العبادات

(.»المشاقوتكلفالعقباتتلكجاوزأنألى

المدينة،وزارالبيتوحج،والخليلالمقدسوبيتالشامألىذهب

وانتهىببغدادؤلوقفالشامالىعادثموالاسكندريةمصرألىقيلفيماوتحول

الىيلتفتلاJالأحواهذهكلفيوهوطوس.ألىوسياحتهرحلتهاخرفي

انقساماتعنبمنأىفكان،بلادهنطتجريالتيالاحدأثمنثىء

وعن،الشامعلىالصلبيالزحفاثاروعن،السلطانوتناعهمالسلاجقة

والتأملالأيهرفيلاستغرأقه،بلدهفيجديدمنالباطنيةمردةأنبعاثتبعات

والمراقبةالمشارطةأنواعبسائروقيامهالقلبأمرأضومعالجةالنفسورباضة

والتأسي،العبادةن!ألاخلاصلتحقيقطلباوألمجاهدة،والمحاسبةوالمرابطة

النوربحارفيبذلكوالانغماس،بربهالاتصال؟لفياعل!اللهبرسول

بالكليةقلبهوتطهر،ويقينهإيمانهبذلكفاكتمل.النبوةمشكاةعنالفائضة

بوصمةيتدنسأنغيرمنبالقربوتعلقالأكر،علىودإوم،اللهسوىعما

معلهوالحبربهمنالدنوفيشعارهجاعلاألاتحادية،وشركالحلول

بعضهم:تولسواهعمنوالاعراضالصدوف
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مفرتةأهواءلقلبيكانت

ا!سدهكنتهن!سدنيلصار

ودالنهمد!اهمللناسلركت

..الترالم!.حامدأيىهع

أهوليالصنرلكم!لاستجمعت

مو!يمربئملالورىمولىوص!بئ

ودفاليدالص!ايابهركثدلا

أنوارهاويجليبادأبهاويرشحالمرحلةهذهيصورمأأبهجولعل

أصولبهوبين،العباداتأسرأرفيهشرحالذىالدينعلوماحياءكتابه

مترفقا،المنجياتإلىط!بفهعنعاو،المهلكاتمنفيهوحذرالعقائد،

سلوكفيالمريدينخطوأتمبينا،الصالحينشيلمفصلابالسالكين،

والمواعظوالفهوم،العلومفيرفأخلسجلو)نه.العالمينربالىالطريق

فيللناسيكنلملو":المحققينبعضبشأنهقاللقدحتىوالعبر،

والنظر،النقلبينتصانيفهمفىالجامعونالفقهاءصنفهاالتيالكتب

."لكفى،غيرهوالاثروالفكر

الباطنيةأهرأستفحالعندالرأبعةالمرحلةتبدأ894/5011سنةوفي

الهدايةوطرقالحكمةسبلعنجميعاوأنحرأفهمالناسجمهوروفساد

،والدعوةالاصلاحالىنزوعهحامدأبافيعاود.بينهمالضلالاتوأنتشار

أولفيمنهكانماباستئنافالواجبلنداءتلبية،الأوضاعبتغييرويهم

ضعفقا-الخلقأصنأفرأيتولما":يقولذلكفيوهو،أمره

هؤلاءافصاحكانح!تالشبهةهذهبكثفملبةنفسىررأيت،إيمانهم

طرقأعني،وطرقهمعلمهمفىخوضىلكثرةماءشربةمنعنديأيسر

نانتسىفيانقدحالعلماءمنوالمتوسعينوالتعليميةوالفلاسفةالصوفية

الاستعدأدهأ*ايؤكدجاءومد".المحتومالوقتهذافىمتعينذلك

السلاجقةسلطانسنقروزيرطلبوالعزلةالخلوةمنالخررجعلىويحمل
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النظاميةبألمدرسةودرسخراسانالىالغزأليفعاد،الملكنظامابن

لمو)نى":نفسهفىيرددوهو،بالطريقمعلقوقلبه،يسيرةمدةبنيسابور

يصلحنيأنفأسألهاستعملنى،لكنهأعمللموإنى،حركنيلكنهأتحرك

ويرزقنيحقاالحقيرينيوأنبي،يهد!طثمويهدينيبي،يصلحثمأولا

."اجتنابهويرزقنىباطلاالباطلويريني،اتباعه

الفترةهذهفيملتهوأهلدينهنحوالذمةفيما-بعضأدىأنهظنولما

للفقهاءمدرسةدارهجانبألىواتخذرأسهمسقططوسألىعادالقصيرة

قضىالغزاليالامامأنالكبرىالطبقاتصاحبذكروقد.للصوفيةوخانقاه

خغمنوظائفعلىأوماتهموزعا505/1111أجلهوافاهأنالىأيامهبقية

الصلاةوإدامة،العلملطلبةوالتدريس،القلوبأربابومجالسةالقرأن،

."العباداتوسائروالصيام

قريبهمالخصوممنلأحديأبهلاك!بما.ومضىعطماالغزاليعأش

ممنولاالمعشددينالسلفيةهنعاصرهممنبناقديهيحفلولا،وبعيدهم

الفقهأهلأوالصلاحابنمثلالحديثأهلمنبعدهمجاءممنشابههم

أمرهكلفيكانولقد.نحوهمنحاومنوالطرطوشىالمازريمثلوالعقيدة

بطريقالعلمطلبوإنوهوأستطاع،ماالاصلاحالىيسعىمكافحا

ورأئهمنيقصدلملكنهالتقليدسلطانمنإياهمجرداالعقليةالأوليات

الدينية.للعقيدةتابعةلديههذهلأنالنظريةالحقيقةعلىفقطالحصول

بجميعبالاحاطةمسثقلولاالمعضلاتكلكضفعنعاجزعندهوالعقل

اظهاربعدخصومهونقدمصدر.كلمنالعلمأخذ.والمطالبالقفايأ

نظباتهذلكعلىوأشادأقوالهمفنقضدعأويهمأليهتسمندماوبيانحججهم
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استخدامهمامنهموطلببألعلم،عندهموربطهالعمللطلاببماحبب.واراءه

ولأن،صاحبهعلىوحجةلغوعملبلاالعلملأنالاحوالكلفيوأعتمادهما

وقدبطل.يدىفيإلاالسيفيعملوليس،شجاعةولعملسلاحالعلم

وتجنبهمالخطأ،تقيهمللسلوكمقاييسودروسهكتبهمقألاتهفىلهموضع

الصحيحبينأقييزالعلممعيارفجعل،السبلأقوموتهديهم،الخطل

والمشقى.المسعدبينالتفرقةالعملومعياروالفاسد،

فلسفيةعقليةالىأسريةبيئيةتقليديةمننسقفيمعارفهوتسلسلت

وبلغ،وصلاحومكاشفاتوأحوالأذواقالىفكريةفلسفيةعقليةومنفكرية

ذلكالىطريقهوكاناليقيندرجةوبالحشروبالنبوةباللهالايمانفيالغزالي

كلفيوالاتسام،الدائمبالأيهراللهعلىوالاقبالوالشواغلالعوائقمنالتجرد

أسرارفيهاتكمنالتىالتقوىعلىوالحرصوالاجتهاد،الخلقبحسنالأحوال

والاخرة.الدنيافيالسعادة
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ايازيالهاديعبد

بأفهأ،الأندلسإلىالمرابطينلولةوصولمنذميمونأبنأسؤعرفت

هؤلاءبينواسطةبمثابةكانتأنهاأىأليهود،علىالتقديمتتولىمرموقةأسؤ

كتبهاالتيالمأيهراتمنهذانستشفأنويمكن.المسلمينالأمراءربين

الذياليهودأحدعنحديثهمعرضفيباديسبنبلقينبناللهعبدالأمير

محلةيهودعلىوالياعاهاللهعبدالأميروكان،الأسرةلهذهينتسبكان

.الجهاتكلهنيردونالذينباليهودباكتظاظهاالمعروفة(Lucena)اليسانة

المتصلالسورببنيانأمرتلما":معناهمااللهعبدالأميريقول

عليهوقفتفلماذهبا،مملوءقمقومعلىالأساسفيالبناؤونعثربالحمراء،

الخازنأليهوديالربيعأودأروكانت.جعفريةمثقالألافثلاثةفيهلقيت
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،المدفونمالهمنأنهفعلمنا،الأساسذلكعلىمبنيةجديدولةفيللأموال

دفائنه.سائرلكميكشفابنهعنأرسلوا:ناصحالنايقولالمرةابنفأقى

يهودعلىقدمناهقدكناالذيميمونابنصهرهوكانعلينا،ليردفخاطبناه

أهلأغرىأنيلبثولمظنه.لذلكوساءصهرهعنفاعتذراليسانة.

حمايةفيإسرائيلبنىمعشرجدوا:فرثممنادياالنفاقعلىاليسانة

)1(.".أموالكم

بنموسىأسؤانتقالفيهتمالذيالمضبوطالتاريخنجهلكناوإذأ

أيدينا،بينالتىألافاداتحسبفابنا،،المغربإلىالأندلسمنميمون

عبرالذيالتاريخنف!رفيتقريبا--تمالانتقالذلكأننفرضأنيمكن

القعدةذممطفيطارقجبلإلىطنجةمنالبوغازالمومنعبدالخليفةفيه

)2(.0116دجنبر/نونبرهـ=555

إلىميمونابنبأسؤحداالذيالسببعننتساءلأنبدولا

،المغربمدنمنأخرىمدينةأيعوضللمقاممكانابالذاتفاساختيار

نسبةالعصورتلكفيتحتضنكانتفاسمدينةبأننذكرأنينبغىهنا

قاعدةالموضوعهذأفيتفوقكانتإنهابحيث،اليهوديةالطائفةمنكبيرة

فياليهودأننعلمونحن)3(.البكرييذكرهماعلىالمغربقواعدمنأخرى

.البكريلناقدمهاالتىالمعلوماتكتابةبعدمباشؤأتواالذينالمرابطينعهد

فاسلمدينةالأعظمالمسجدسكناهمفييجأورون-أليهودأي-كانوا

)هـ(.القرويينجامعاسميحملالذى

والنقولالأخبارمنبطائفةفاسفيالميمونيةالأسؤمقاماقترنوقد
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وهذاالتنقلبأمرتهغمعاصرةمصادروجودعدمعددهامنضاعفالتي

.المقام

الأسرةمغادرةوراءكانتالتىوالدواعىالأسبابعنععناوهكذا

اقتصادية؟أمثقافيةأمسياسيةبوأعثهىهل،للأندلس

المحظوظينالعلماءمنأصبحميمونبنموسىأنكذلكوقرأنا

يفتخربعضهمتعبيرحدعلىكانالذيالمؤمنعبدالخليفةيجالسونالذين

.ميمونبنمولسىعمرأنألمطعنوالعلمالحكمةأخذبأنه

بلفاس،بالعاصمةالأصلهذهالعلمىالنشاطعنهذابعدوحمعنا

والذيمعلوماتهاضنميةميمونابنيقصدهكانالذيالمعهدتحديدعنوقرأنا

...المدينةقلبفيالموجودالقرويينجامعغيريكنلم

والشارعالحارةتحديدإلىالنقولبعضذهبتهذا،مناكر

.ميمونابنفيهسكنالذىوالبيت

واتصالهللمغربمغادرتهبعدحتىميمونابنالافتراضاتتبعتوقد

كانربماأنهقرأناحيثمصر،فيأيوببنيوسفالدينصلاحبالسلطان

الدينلصلاخالمغرلمطالأسطولعن.وصفاقدموأالذينبينمنميمونابن

يطلبالموحديالمنصورالخليفةإلىمنقذأبنبرئاسةسفارتهأرسلالذى

الفينةبيننتلقىألانإلىنزالوما.الصليبيةالحروبأثناءالمساعدةإليه

.المغرببديارميمونأبنمقامعنجديدةأخبارأوالأخرى
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سيما،المروياتهذهبعضعلىالأضواءتسليطهنانحاولأنوبودنا

منظهرلمان!راوالمناقشةالمتابعةإلىيحتاجمما،الأقلعلىبعضهاأووهى

الحقيقة.عنتكشفتاريخيةمصادر

يتعلقالأمرأنفاسإلىالأسؤمقدمأسبابعندنانابنذكرلقد

ابنهكوهنيهودا"العالمالحبرمنموسىابنهيسمعأنفيميمونبرغبة

Yehudah"سوسان Hekkohenالعلميةالعاصمةفييتمتعكانالذي

طيب.بصيت

ثمانمائةمروربمناسبةبحثهفيهكوهنإسحاقيقولالصددهذ!وفي

قرطبة.وداودميمونوابناهميمون"غادر:ميمونابنولادةعلىعام

إلىووجهها(بالع!بة)التعزيةرسالتهميمونكتبوبهافاسإلىوصلوأ

والتثودالظاهرفيالاسلام:المزدوجوضعهمإزأءيواسيهمفاسيهودإخوانه

بعنوانأخرىرسالةموسىابنهكتبسنوإتأربعوبعد،الباطنفي

كتبالذيالفاسييناليهودأحدعلىفيهايرد(بالع!بة)"المحق"

يمكنلاهذابعملهمبأنهملهمويبيندينهمإخفاءعلىأليهودفيهايلومرسالة

اليهودييهاجمهذهميمونبنموسىرسالةوفي،حقيقيينيهودايعودواأن

."الفرصةتحينأنإلىدينهميخفواأنلليهوديحقأنهفيهاويبينالمذكور

الظاهرفيدينهمعلىظلواالذيناليهودمنكثيراهناكأنوواضح

.بفاسميمونأسؤهؤلاءبينومن،الدولةفيالاجتماعيةلمكانتهموذلك

صديقةأسؤالعربيةالمصادرتقولماعلىالعائلةهذهكانتلقد
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بفاسميمونافي902

نأهذاإلىأضفنامافإذافاس،بمدينةوخاصة،بالمغربالمثقفينمنلعدد

صلاتلديناتأكدالكربمةالأحجارفيتاجراكانميمونبنموسىأخاداود

الفاسى.المجتمعلعليةالعائلة

منالموحدينالملوكبعضموقففيأليهودالكتاببعضوجدوقد

بمغادرةعجلتميمونأبنأسؤبأنالادعاءلهمبررمااليهوديةالطائفة

قولةوهذهأنذاك،اليهودلهتعرضالذممط"الاضطهاد"منفراراالمغرب

الصحةعنعاريةنظرنافيلأنها،كذلكمعهاالتحقيقتستوجبأخرى

أكمام،1165هـ=065عامللمشرقتوجهتالميمونيةالأصلأنأيضا،

سنة.وثلاثينبخمساليهودمنالموحديالمنصورموقفقبل

)5("للمغربالدبلوماسىالتاريخ"فيوردبمانأكرالصددهذاوفى

لمتعايشاواليهودالمسلمينتعايثىبظاهرةاقترنالموحديةالدولةظهورأنكل!

إلىيشتركون-اليهودأممط-أنهموجدناحيث،الماضيةالسنونتعرفه

ابننقلهمانحوعلىواحدةعلميةمجالسفيوالمسلمينالمسيحيينجانب

.)6(ألاحاطةكتابفيالخطب

ولم،يوسفيعقوبوابنهالمؤمنعبدالخليفةأيامهذاإستمروقد

معتتناسبلامواقفال!ثودبعضاتخذعندماإلاالموحدينموقفيتغير

المأمونأيامحالتهاإلم!عادتأنتلبثلمالأمورأنعل،المواطنةواجب

الموحدى.

بقضيةلفاسميمونابنأسؤمغادرةربطأنيتجلىوهكذأ

http://kotob.has.it



021انزيالهاديعبد

الروايةلكن.التاريخمعطياتمعيتفقلاربطالموحدكط"الاضطهاد"

ابنأسؤإنتقولالتيتلكهىطويلاعندهاالوموفمناتتطلبالتي

توجدالتيالمكانةدارفيوبالتحديدالقديمةبألمدينةتسكنكانتميمون

كبيرعددومعهدنانأبنذكرلقد.عنانأدالسلطانمدرسةبابقبالة

القديمبالقسمبفاساليومإلىيزاللاأنهذكروأ،ميمونابنعنكتبواممن

نوافذهتحتتوجدقديمبناءاليهود-يسكنكانحيثالباليوهومنها-

تقول؟،المكانهذاويعتبرجرسا،عشرثلاثةعددهانحاسمننوأقيع!

بالنسبةالمكانهذألأناليهود،عندمقدسامشهداإليها،المشارالمصادر

تلكأنالحكاياتوتنقل،بفاسسكناهمدةميمونلابنمقراكاناليهم

(.7)الأوقاتلمعرفةميمونأبناتخذهاالنواقيس

ونعتقد.اليومحتىهذأيعتقدون-دنانابنيقولاليهود-يزالوما

إليناقدمهاالتيالمعلوماتتلكنقلفيمتساهلادنانأبنكانمابقدرأنه

تلكإلىأضافعندماصادقأكان،ميمونلابنالمحتملالمسكنحول

متأخرةمخطوطاتفيهذأورأيت":فيهيقولالذيالسطرهذأالمرويات

."تاريخيا

متأخرا،ميمونابنسكنىحولعليهيعتمدالذممطالمصدركانفعلا

إلىيحتاجأنههذاومعنى.ميمونابنلزمنمقاربحتىولامعاصرغيرأى

بهذاللمهتميناليومأمدمهأنأريدماوهذا.نظروإمعانمراجعة

.الموضوع

النواقيع!أنعلىتجمعكلهافاسلمدينةالتاريخيةالمصادرسائرإن
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بفاسصمونابن211

أنشأهاالتيالمأئيةبالساعةالاتصالتماممتصلةأجراسهيعنهاالمتحدث

مقاممنسنةمائتيبعدأمممام1357هـ=758عامعنانأبوالسلطان

.بفاسميمونابن

قام،تلمسانبمدينهمماثلةمائيةساعةإنشاءبعدأنهنعلمفنحن

تودممططاسةعشرةثلاثعلىفعلاتتوفربفابرساعةبنصبالمأكورالعاهل

بناءفيالاسزهرة"كتابصاحبالجزنادوصفهاوقد،الجرسوظيفة

نأساعةكلشعاروجعل،نحاسمنبطيسانمجانة)«بأنها"3!فامدينة

بنعليالحسنألىمؤتتهيدعلىطاقوتنفتحطاس،فيصنجةتسقط

()"(.(المعدلالتمسافيأ-مد

وأنهميمونابنإقامةتحديد.مكانعنيأيهرماكلأنهذاومعنى

يأيهرماكل...الساعةوصولعلىدليلانوافذهأتنفتحالتىالدأرفيكان

الصحة.عنعارياكانالموضوععن

أذهانفطالأسطورةتستقرأنمنالخوفالتعقيبهذاحملنىوقد

بمكانفعلوأمانحوعلىالمأيهورةالساعةجدارعلىنقشهاإلىفيعمدواالناس

اخربمكانفعلوامانحووعلى"،ميمونابنرأسمسقط"إنهتيلبقرطبة

.)9(ميمونأبنمقبرةإنهقيلفلسطينمنط!بةفي

وأفاسمدينةبعلماءأختلاطهمنميمونابنباستفادةيتصلوفيما

نقلاالزعفرافيحاييمأيضارددهاالتيالمقالةفهىالقروينن،برجالبالحركط

هذهتجدولم.الحديثةالعربيةوحتىوالفرنشةالعولةالمصادربعضعن
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التازيالهادكليعبد

1Iأسبابلعدةميمونباباهتموأالذينبينمنمعارضاايةش:

221

لنفسهليسمحص!ء،مثقفاحا:ههن،ميمهبنموسىأنلاأ

نظرائهموعلالتعرفاعتادوقدسيمافاس،بعلماءيتصللاأن

الأندلس.

بنحوالتاريخهذاقبل"الجامعة-المسجد"هذااستقبلولقد

الباباأصبحالذيبجيربيرالأهرويتعلق،النصرانيةأحب!رمنحبراقرنين

الرومىالمستشرقبحوثتفيدهمأحسبوذلكالثالط،سيلفستر

كريستوفيتش)15(.

عنالطيبنفحفيالمقرىعندأيضاوردبماهنانستأنسأنبدولا

والنصارىالمسلمينفيهايقرىءمدرسةلهكانتالذكطالمرصىالقرموطى

واليهود)11(.

681-757)اليمسافيالآبلىترحمةفينجدأنناهذامنأكر

شيخأليهودكطخلوفعنفاسبمدينةأخذأنه(م1356-1283هـ-

.)12(الحكمةعلومفيعصرهأهلوأبرعالتعاليم

فاسبمدينةوصلتهالمغربفيميمونابنأسؤمقامفإنوبعد،

عنوالتنقيبالبحثأجلمنالجهودتضافرإلىماسةبحاجةتزالما

.الكبرىالشخصيةهذهحياةفيمفقودةتزالماالتيالحلقات
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)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

(0)1

)11(

(2)1

بفاسمهمونابن

ليفىوتحقيقثر،التبيانالمسماة483=946لغرناطةزيرىليملوكآخراطهعدإالامبرمدكرات

.131-013ص!،591وبمصرالمعار!دارلرونمال،

مطعةالازى،الهادىعبدتحقيقبالاصامة،الم!تاريخ:الملاةصاحبابر

.147،صر6491=1383

202.ص،مجهوللمزلف-الاشبصاروالمغرباف!بقيابلادذكرلطا!ربكتاب:ا!رى

.66ص!،اجالقروين،حامحةتأريخ:ألازىالهادىعد

،بيروت

الطبع.تحت،االمحلدللمنرب،الدللوماصالاريخ:ايازىالهادىعبد

.404ص،الثالثألمحلد،الاحاطةكتاب:الخطيبابىالدي!لان

,Y..D Semach; Una chronique iuive de Fbs: le Yahas Fes de Rabbi Abner Hassarfaty

97..Hesoeris..3491 7 XIX fasc. 1 - 2 D

ص!2910و-ار41سنةتلمانبيل،الفريدلدنمىفرن!يةتجرجمةمصحربااليهابهذاثر

الفرنى.النم!:69-العر!المر

والعلمية،والاجماعيةالصاعيةالمحالاتفيتلم!انومملكةفاسمملكةبينالتأفى:ألازىالهادىعمد

للقرنترجعمائبةساعة-6ار51ص7591Xيونيه،تلمانالاصلامي،للفكرألاسعالمبقى

.8491سنةو4عدرالعلميالجثمجلةالثاس،

.268.LesAfricains. III. D

ا.15صا،القروينجامعةناريخ:ألازىالهادىعد

Haim Zafrani, Ma(monide. in

.عباسإحسانتحفيق،بروتطبة013ص،4الصيبانفح:اليصافيالمقرى

273.،3،الأنفاسسلوة:الكتافي

.294ص،2!القرويننتاريخ:الازىالهأدىعد
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المجهولذلكالغزالى...

وخصومهأنصاوهوبين،وتأثيرهتأثرهوبين

الفاميالرحنعبد

إذاكانالمدرسالشيخأن،القرويينبجامعةالعلممجالسمنأذكر

ليعلنبعنقهتتالع،الأوسعأطلاعهوعن،الجمعلمهعنيبينأنحاول

نطالعقيلتين،اللسانفيالخفيفتينالكلمتينهاتينفيالخطابفصل

مصنفاتأنويبدو")1(،الاحياءفيالغزاليالاسلامحجةتال:"الميزان

أما".المستصفى"اسميأيهركانماونادرأيومئذ،رأئجةتكنلمالغزألي

كانوقدالعلماء،متناولفييومئذتكنفلمالفقهيةسيماولاكتبهبقية

فيولاسيماعنه،بألنقلمعنياالفاسيالقادرعبدالجمالأبوالشيوخعمدة

.الكلامعلم

الخفيفتين،الكلمتينهاتيندراستيمسيرةطيلةالسمعاعتادوقد
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216ا)فا!الرحمنعد

-ويادهيتالتاريخدراسةالىالمسيرةفيوصلتإذاحتى

وأنالاحياء،كتاباحراقجريرةبتسجيلتتتالعالتاريخيةبالحولية-للهول

،بفاسالجلةمطرحدفينحرزهمأبنالشيخوهوالصلحاءالفقهاءأحد

الحدودوراءمنأصدراوالطرطوشىالمازرممطوالامامبها،الأمرلولاةأوعز

الاحياءوكتابهبالعدوتين،نافذاكانالفقهاءوظهوربها،والفتوىالتصديق

كلفي،النيرانألسنةفتصاعدت،الفردوسذلكفيللنيرانطعمةبهاثقى

العدؤلين،فيالمتناقضاتحلتماسرعانثم،وفاسالمريةوترطبةمن

رمادركاممنبالبعثنعثراونشرألامبالغليهوؤمع،اعتبارهالغزاليالىفأعيد

لقىأنهروكطالذكطالموحدينمهدىمنالانقلابهذاكانوقد،النيران

لهودعاالحارقينعلىفدعاالاحياء،فاجعةاليهونقلببغداد،الغزالي

ميامبمثلهيقضيتدبيرفهوحالكلوعلى،المالكينمقامأتألىبألوصول

الفكرفيلعقيدةاخلاصاقيل؟يكنلمإن،أخرىأنقاضعلىدولة

الدين.و

أتوغلفكنت،الامامهذأبآثارمطالعاقياتصلتالدراسةعهدومنذ

حدالىعنديمعروفامجهولاظلثمومنوهنأكهنامتناقضاتهأخدودفي

.اليوم

العجميةالكتلةتلكالىبأصلهينزعالاحياءصاحبأنعرفتوقد

فيالعلمحملةاكزأهلهاإن>>:خلدونابنالمؤرخعنهاقالالتى

بعينه.فصلعنوان-الذاكرةصدقتاذا-مولتهكانتوقد"،الاسلام

فييعدلمولكنه،والمعنىاللفظبهذامروممطحديثوهناك"،المقدمة"في

مراء.وبلاعليهغبارلاحقوالمضمون،الصحاح
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...المجهولذلكالنزالى...217

أشبهقدعمرهأنأمرهمنالعجبأولكانفقدحالكلوعلى

الطأبرانفيماوه8هـ/5؟4سنةولدفقد،يقولون؟الورودعمربقصره

صراعنحوبهلتدفعخطوهابهتسرعالسنونوأخذت،بخراسانطوسقصبة

الخمسمأئةبعدالخامسالعامنطرأسهمسقطالىويقينشك

الذ!اليقينأبردهمابعدقلبهالحمامأبردحيث(م1111هـ/و51)

،الحياةلهذهالقصيرالطولمدىعلىجهيد،وجهدبلهفةيطلبهكان

.والأتباعالخصومصراعأرأحماولكنه،الانقطاعبج!بةفاستراح

فيوسعقدالحياةهذهحيزصفرأنالعجبهذأتمامومن

تطاولمنهاواحدةوكلوأغوار،أبعادلهاشخصياتالغزاليشخصية

الغزاليةالشخصيةهذهفيبينهامن،ومقوماتبخصائصعنهاوتمتاز،الأخرى

والوحيد،والتبيانالبيأنوقهرمأن،الفيلسوفوالصوفطالصون!،الفيلسوف

فيظلامأحقافكانبالابهام،أقلامهمشرقتالذينالتصوفرجألبين

بينالأقطابتطبشخصيةحياتهمنالقصيرالحيزهذاوسع؟،إشراق

العماد.رفيعالأشعريةالكلاملمدرسةأمامواالذينالكبارالملاثة

اقامالذك!الخطظالمعلمذلكأيضاالقصيرةالحياةهذهواستوعبت

علىبإطلالةالدينىالاحساسلينميوالأخلاقيةالدينيةالمعاليمبألتصوف

همم،منعرجأتهن!وتاهتأعمار،اليهالطريقفيشقيتالذممماالحقيقةعالم

تهذيبنطالصوفيةالآراءأهميةعلىالضوءألقىوبذلك،أنفاسوتقطعت

والعقولالأرؤحتمناولأنيجبالتربيةبأن،القولالىونفذ،الأخلاق

العلموطلبةالمريدينمنلكلالسلوكمواعدوضعوبصوفيعه،والأجسام

علمه،فيوضاتمنالكثيراليهأوحىالذيهووالتصوففيه،والمصنفين
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821الفا!الرحمنعبد

نرى؟،الكلاميةمجادلاتهأسندتصوفهأن؟،تأليفهمنوبيضسودوما

قدمه،استحالةفيودليله،العالممضكلةمنهوقفهتقريرفيواضحامنهامثلا

الغزأليدليلعلىردهفيرشدابنأنفاسفيهاطالتالتىالقضايامنوهى

وصلماعصرهفنونجلفيألفأنهالىهذاوالوتر،الشفعبدليلالمعروف

وأ،ارتباطأوتقليدغيرمنالقصيرالعمرذلكفي)2(أربعمائةحدالى

بهنلهبوأماوذلكخاص،مذهبأو،الفرقمنفرقةنحوبتفكيرهالنزوع

.والأتباعالخصوممنكاثرةكزة

أردناإن"الزهد"أوالتصوفروحانيةأنحياتهقصةمنويلاحظ

أخذت،الحينهذافيلهقدرتالتيالحألةحقيقةعنالصحيحالتعبير

يكنلموالدهإنحيث،أسرتهجوفيالأولىنشأتهمنذنفسهإلىتتسرب

الىينجذبفكان،وبيعهالصوفغزلمدخولمنإلاعيشهبمسكةيظفر

ألىوبميلوالزهاد،المتفقهينمجالسةإلىويغدوالنسئاك،القانعينصحبة

بنشأةالتلقادالتطبعخلقفيالأولىتعتبرالطفولةوهرحلة،الوعاظمجالس

فيمحفوظةتظلالطفوليةوالانطباعاتالمتزهد،الفقيرالوالدحجرفيالطفل

أوصى،الوفاةوالدهأدكتوعندما،يقال؟الحجرعلىكالنقش،الأذهان

اكبر،وهوأحمدوأخيهمحمدبولديهوالتصوفالخرأهلمنأصدقائهأحد

يسيرأنيأملكانالذممطالعفقهمسلكولديهلتبليغمال،منمسكةوأودعه

كانوما،الغايةلهذهالوصىعندالمودعالمالبلغةونفدت،النأشئانولداهفيه

الواتع،بجليةفأخبرهمأ،المطافنهايةألىتبلغأنمسكةمجردوهيللبلغة

عواصمكلفييومئذوكانت،العلممراكزإحدىالىبالتوجهونصحهما

العلموتشجيعوالعمرأن،بالتحضرعهدهمأمتازالذينالسلجوقييندولة

وزلرهمباسمتوجتالتىالعلممعاهددولتهمأرجاءفيفأنبثتوالعلماء،
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والمدرسة"،بلخ"وونيسابور،بغداد،نظاميةأشهرهاومن،الملكنظام

السنية،العقيدةعلىالنظامياتهذهأفأمواأنهموالمعروفببغداد.الحنفية

المعروفينالاعاعيليينالفاطمييننزعةونقضلمجابهةوذلكالحنفىوالمذهب

إمامهمإلىنسبةبالسبعيةعرفوا؟،والباطنيةبالتعليميينالغزأليلسانفي

الأزهرجامعوبنوامصر،ملكوأقديومئذكانوأوقد،الكاظم،موصىالسابع

فىالغزاليأدركوقد،الأوطانسائرعلىألويتهمونشردعوتهمتوسيعلغرض

المعروف"أرسلانالب"ابنهـ(485هـ/465)"ملكشاه"عهد

الأحماءمنبالعديدأشععهداالحقونشرالعلمتشجيعفيبهمته

بهواستنارتالغزاليباسموأضاء،عصرهزينةكانواالذين)؟(والأعلام

عيشهما،تأمنالمراكزهذهإحدىالىالأخوينوبرحيل.النظاميات

عليهما،الوصىويرجووالدهما،يؤئلكانمانحوعلىدراستهماواتصلت

فيالأولىبعدثانيةأبويةمرحلةلتعدالصوفيالوصىرعايةتحتمرحلةوإن

الرضاصورةفيالفطرةرحابفيالتلقايالتطبعترسخوفيهاوالدهما،ظل

عليه.نضأالذكلطالكفافبعيشة

لمالتىوأخيهالغزأليدرأسةفيأولىمرحلةمعاالفتزلانكانتوقد

المأيهوروالشيخ،اليهالموصلةالعربيةوالأدواتالفقهمنطرفاتتجاوزتكن

الوصىنصحهماوعندماالطويى،الرادكافيالفقيههوالمصادرمختلففي

"جرجأن"الغزاليقصد،بيدهمانفادإثروالدرأسةالعيشلطلببالرحلة

وعلق)هـ(ألاسماعيلىنصرأباقصدإنهالطبقاتفيالسبكىيقولحيث

سنةمنالغزيىاستظهروبعدماطوس،الىعادئم""التعليقةعليه

المعاليأدالىللجلوسنيسابوردخل"التعليقة"473سنةهـالى047

موسسىالثلاثةوأحدبها،الشافعيةمدرسةزعيمالجوينىالملكعبد
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بمامؤهلاكانالذىالغزاليفلازمه،النظاميةالمدرسةورئيس،الأشعرية

،والجدلوالمنطقأصولهثم،الفقهعنهليأخذ"التعليقة"مناستظهر

ؤلزودفارتوى،الفقهمنطرفاالاحماعيليالشيخعنأيضاأخذكانبعدما

علمأنويبدوعأم،بوجهالشرعوعلوم،الدينيةبألمقارناتالجوينىمن

علىظهرتقدالتجديدمخايلكانتوقدسيمالايتدارسانهمماكانالكلام

علىوظلا،الأشعريةالعقيدةبناءفيمتشاكينكاناالمدارساتوبهذه،الغزالي

ومنألاراء،بعضفيللاشعريةالغزأليمخالفةمنمعروفهر؟أحتكاك،

تعقدكانتنيسابورأنمعالحديثبدراسةتتعلقلمالغزاليهمةأنالملاحظ

منكبيرعددمنهاونحرج،الطلابعليهايتقاطرالتىالحديثمجال!فيها

،النيسابوريعليبنالحسينعليأبوألامامالحافظأشهرهمومن،الأئمة

نإحتىفيه،الامامةعنفضلاالحديثفيمشيخةللغزاليتكنلمثمومن

شيخهوكان.مورخيهاهماممنيكنلمالمروزىسهلألمطعنالحديثاخذه

التدري!فيلمساعدتهوقدمه،مغدقبحرإنهالنابغتلميذهعنيقولالجوينى

فيعبارتهوحموالأستاذدرجةعلوومع،الشرعيةالعلومفيبرأعتهعاينبعدما

التنويهويظهر،لنبوغهفيمتعضفيه،نظرهيصفىلاكانفقد،والكلامالنطق

سرعةفيأستاذهعلىإباؤهظهرالذممطالنابهتلميذهمنالغيرةويبطنبه

التلميذتصديواستنكارالملاحظةالىالغيرةهذهفتدفعه،الطبعوقوةالعبارة

وخمسمائةخم!رحوادثفي"المنتظم"فيالجوزكطابنويروى،للتصنيف

اليهالتفت"،الأصولعلمفيالمنخول"كتابهلهتدمحينالغزاليأن

وهي"،؟أموتحتىصبرتهلاحى،وأنادمغتني":مائلاالجويني

غيرةأثارتالتيالطبيعةفلتاتمنكانقدالغزألينبوغأنعلىتدلعبارة

بسلوكهومتأثربه،ومتخرجاليهمنسوبتلميذعلىالشأفعيةالمدرسةزجميم

فيالسبكييبعدولمجريعا،وناقدامحجاجامناظرأمثلهفكان،وأخلاقه
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فهى،يديهبينالأسودتتضاءلالذىبالضزغاموصفهحين"الطبقات"

سعةعنالتعبيرفيالمجأزمطلقمنوليست،كانماحقيقةعنتعبرعبارة

التلميذولكن،المناظراتنيالخصوموقهرهظهورهأيضاتعنىبل،العلم

اوسعهوماالىاستعداداتهبهألوتقد،العلمفيالتوسعفياستمرالذى

وذلك،رجاتومراحلعلىفشيئاشيئاالقلقينتابهفأخذ،الطريقهذأهن

تلميذهعلىالجوينيالشيخلملاحظةبأنالقرلالىالباحثيدفعما

ايمتالعدريس،علىمساعدتهطورفيزالماوهوللتصنيفالمتصدى

منويسعشف،والتصنيفالتدريسفيالتلميذتجديدبدايةظاهرةالىبسبب

شيخه.الىقدمهحين"المنخول"كتابهقصة

الغزاليبدأهالذىالطلبهـعهد478عامالجوينيوفأةأنهتوقد

تجأوزنانحنواذا"،طوس"رأسهبمسقطعشرالخاسىالعامابنوهو

الحياةظلفيثم،والدهحضنفيتلمحناهاالتيالروحيالتأثرظواهر

لنالباحثفإن،ولديهعلىالوصىفياليهاينظرالوالدكانالتيالروحية

بالرغمالجوينىشيخهزهدمنالتأئرهذأبمبلغأو،تأثرههنالتاكديستطيع

يكنفلم،عليهمقروءاتهبينمؤرخيهبعضعندمعدودالعصوفأنمن

النحطالروحيوليمبالأخذ،النظرياتليتجاوزالجوينىعنالغزاليأخذ

إنثم،الصوفيينفيمنهأظهرالمتكلمينعدادفيوالجوينىسيمألا،نقصده

وأنادمغتني":بقولهالغزالي،تلميذهبلسانهفسلقفيه،طفتالتيالغيرة

فإنوأيضا،الصوفيةالروحمعتتجافى"؟أموتحتىصبرتهلاحي،

ذاتيةمنهيللجوبنيملازمتهعهدفيالغزاليانتابتالعيالقلقبادرة

أجابالعى"،الضلالمنالمنقذ"كتابهطالعةنصن!تظهركا،الغزالمط

الأئمةاختلافثم،والمللالأديانفيالخلقأختلافعموضرفيسائلهفيها
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الأهورحقائقدركالىالتعطشيىبأنالاخبارجوابهكانحيثالمذاهبفي

نصفيالقلقوكان،جبلتهفيوغريزةحياتهمنمبكرعفدفيدأبهكان

ؤلرددنفسههيجانوفي،العرضروحفيباديا"الضلالمنالمنقذ"

حريصافكان،والنحلالمللتباينوبيان،والفرقالمذأهبتعدادفيأنفاسه

وكل،صوفيوكلمتكلموكلفلسفى،وكلباطنيكلسرعلىالعثورعلى

علىظهرتمقبلةبظواهرصرهصاكانالقلقهذاأنشكولا،معطلزنديق

التجديدالىوالجنوحالتقليد،منالتحررمبأدرأتفيللجوينيملازمتهعهد

مساعدتهفيأيضاولىمما،تلميذهعلىالشيخاسمكبرهأفى!يالعصنيففي

،عهدهطلبةحالالىالتجديدموضوعبطبيعةانتباههمع،للتدريس

بالكتبقناعةمنعليههموبما،الخافتةالوديعةبالحياةتعلقواالذينوالفقهاء

مماهذافيوالبحث،المذاهبواصطراع،الفرقأختلافألىهذأالميمة،

."الضلالمنالمنقذ"نصفيهو؟،صباهعهدفيمارسه

فيهاللجوينيفليس،الفلسفةعنيقالالتصوفعنقيلوما

فيكاكنههاعلىالوقوفالىصباهعهدفييتطلعالغزاليكانو)نما،مشيخة

بهيقللم،الجوينيعلىمبادئهادرأسةعنقيلوما"،الضلالمنالمنقذ"

أكولةأنالىيشيرماوذلك.السبكيبهأنفردولىمما،المؤرخينمنقلةغير

كنههعلىوألاطلاعفهمهقبلالمذهبردأن"المنفذ"فيالغزأليقولزكت

عنفشمرت"بزيدئم،الفلاسفةمذهببالمذهبويقصدعماية،فيرمى

غيرمنالمطالعةبمجردالكتبمنالعلمذلكتحصيلفطالجدساق

ف!لهيعرفلاالكلامعلمفيأستاذلهيعرفلافكما"،بأستاذألاستعانة

قرأءتهافيأخذ)نهبقولبعضهمأنولو،السبكيعلمفيإلاأيضاالفلسفة

واردةغيرالمشيخةأنوالمقصودنيسابور،فيوهوفيهاوالتصنيفبل
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قبلمامرحلةفيالغزاليشكفإنئمومن(.03-17صألاتحاف)

يستغلظأويتلاشىأنيمكنالذىالقلقدائرةعنيخرجلاالفلسفةتحصيل

العحصيل.ونتائجعواقبعلىالكلامعندسنستقبلهماوذلكجق،بعد

الملازمةفضلهوانماالمشيخةمنللجوينىيبقىمأفكلوهكذا

الغزالييعبر؟،ماديعلمبضاعةوهي،العلميةالغزاليبضاعةنمتالتي

بعضفيهبذرتهـقد478هـالى465عاممنالملازمةهذهرلكن

بالنفس،والاعتدادوالنقد،الحجاجعلىكالجرأة،شيخهطبعمقومات

علىالنظر،طريقعنالحقوطلبالرأممما،فيبالاجتهادالتجردألىوالجنوح

لكتابهمتمموكأنهيعتبرالذ!ط"العملميزأن"كتابهفيالغزأليقولحد

إحساصاتهتسجيلالىأحيانافيهيعمدحيثo(الضلالمنالمنقذ"

.الكتابهذأبهاامتازالتىالخاصة

والوصىالغزأليوالدبعدبهيعتدالذممطالروحيالشيخفإنوهكذا

عليأبوالزاهدالضيخهوزاخرة7تلبيةحياةالىالغزاليدفعوالذي،عليه

لهثانشيخوهناكأ.477ت))؟(الفارمذكطعليبنمحمدبنالفضل

قطبالزاهدبخطوجدمما"الاتحاف"فيمزلضىالشيخعندذكرهجاء

أمر!طبدايةفيكنتالغزاليالاسلامحجةمال":فيهوجاءالأردبيليالدين

يوسفشيخيصحبتحتى،العارفينومقامات،الصالحينلأحوالمنكرا

فرأيت،بالوارداتخاطبتحتىبالمجاهدةيصقلنييزلفلمبطوس،النساج

عنروايةوممطرول،ويربينهحواراذ!ثم".+-.اعالمنامفيتعالىالله

يأبطوسكانتالشيخهذأصحبةأنوالمهمبها،التصديقيصعبالغزالي
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عهدعلىكانتبطوسالأولىحياتهلأنالغزألي،حياةأخرياتفيكانتأنها

بعضأجوبتهفيالشعراقونقل.الصحبةهذهمثلإلىبهتصلفلاالصبا،

الفضلأبوالشيخوأمأ.بالتصديقتلقيهايمكنالتيالغزاليمجأهدات

فيالممصوفةوكانالقئميرممط.عنأخذهأطريقةفصاحبالمأيهورالفارمذ!

روجيهدرالشعاربهذأالظهوروهذأالزرقاء.الخرقةبذوييعرفونعهده

الزيغطغىبعدمارسالتهمقدمةفيالقشيركطشيخهنشدهالذك!الصفاء

متصوفةعلىوالحرامالحلالمنالتحرريسودوأخذ،الورعوزال،والتطرف

الشيخكلامكانثمومن،عارمةثورةالفقهاءعليهمثارحتىالزمان

الصوفيةطبيعةعنخرجتبلهجةتنديدأ"الرسالة"مقدمةفيالقشيركلط

الوموفالىالدعوةفيالمقدمةوتلخصت،المناظراتوفيالارشادفيالهادئة

الالتفاتةوهي،الصوفيةالطريقف!ألابتدأءنق!هىالتيالشريعةحدعند

بتفحص،عمرهريعانفيوهوبواكيرهأعنالغزاليحدثناالتينفسها

أسرارعلىالصوفيفييعثرأنعلى:مال؟وحرص،والمذاهبالعقائد

لصراعوالمتعبع،الدينعلوملاحياءحركتهفيمنطلقهأيضاوهى،صفوته

وانسجاماأستجابةكانتحركتهأنيدركالعصرذلكفيوالفقهاءالصوفية

ألىالاشارةهوهذافييعنيوالذى،الصوفيةالوجهةألىالسنيةالفقهيةمن

وكانالقشيرى،تلامذةأخصمنكانالروحىالغزاليشيخالفارمذكلطأن

الوأصلةالحلقة(البيضالقمصانطريقةعلى)الزرقالقمصانبشعاريمثل

الصوفيةبينالوفاقثمالخلافعهد-وأعنيعهدينبين

يفسركانإنهميللقدحتى،عليهمسيطربهذأالخرافيفالجو-والسنية

وعندالصوفيةعندالأوهامهذهمث!!أنوواضتى.جبرائيلأجنحةخفقات

الىبعدحدتهثمالصبا،أياممنذالغزالمطانتباهأثأرتالتيهيالدينيةاغرقا

الىنحتاجلا؟الشريعةحدعندالوقوفوأساسها،الدينعلومإحياءحركة
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أس!وبينالتخريفلطالسادرةالمشيخةهذهبينالتوفيقفكيف،تبيين

دعؤله؟

عنهم،أخذالذينالشيوخذكرتنكبالغزاليحامدأباأنالواقع

طألبأبو:وهم،كتبهمبمطالعةمنهمحصلالذينبعضبأيهرفقطوعنى

والشبلي،والجنيد،كتبهفيوالمحاسبي"،القلوبتوت"فيالمكى

الىيردناالأخذسياقفيالمكىطالبألمطووجودمتفرقاتهم،فيوالبسطامى

أستقىالمكىطالبأرطريقعنمنبعهفمنالتسترى،سهلمدرسة

بينالغزاليلم!،يأيهرهالذ!الخرازوحتىوالجنيدالمحاسبيأنومع،الغزالي

لمالذينالمعتدلينالصوفيةالفقهاءمنيعدونالمأيهورين،مطالعتهشيوخ

الفارمذممطالشيخفابئ،الحلاجبهظهرالذ!طالكليالكشفدرجةألىيصلوا

الذ!طالجزفط،الكشفأصحاببينوصلحلقةأيضايعتبرعنهروىبما

تطرفهعلىزيادة،الكليالكشفأصحابوبين،المذكورينهؤلاءعند

الصيدوكل،طريقتهعنهوأخذ،صاحبهالغزاليأنالسبكىذكروتد،وغلوه

منهاخذالغزاليأنأيضاالسبكىذكرالذ!طالفارمذ!هذاجوففي

تعاليمالىوبالرجوعللنجاةطلبابهيشيركانمأوأمتمل،طريقتهاستفتاح

نعودوبهذأالتسمري،مدرسةفيمتطرفتلميذأمامأنناقطعانعلم،طريقته

العقيدةتخليصمنالغزاليأرادهماجوهرعنالزملاءيعرفهبماالتأيهرالى

الذىالشيخهذاعنالمباشرالأخذولكن،الكشفدرجةمثلمنالصوفية

والهجويرى،العطار،اكده؟الحلأجمسألةفيبالتوافقالقائلينمنكان

عنقالالذممطالغزاليفيالواضحالتأثيرأظهرقدعلي،ومعصوموالجامي،

نستجليهناومن"،وجدهوشدةمحبتهفرطمنقالماقالإنه":الحلاج

الغزأليت!يربعدمظاهرهمنونرىهذا،وصاحبهبشيخهالغزاليتأثرمبلغ
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السحرحولالغزاليبهأقماكلأنالوجد،وشدةبالمحبةالحلاجقولة

السحريةبالوسائليتوسلكانالذ!طبشيخهتأثرهمنهوإنماوالطلاسم

الغزاليأنهنمبلاليهأشيرماننسىولامنه،يقربماأوبالكشفللظهور

فيبهليضربإلاهذافيشيخهتأثرمأأنه(يعلنأنأضطرأو)أعلن

نفسوهوهذا،بمملويعتدونوالسحرالطلاسمعلىيعتمدونمنصدور

فيبهللاستظهارأرسطوبمنطقللأخذمبادرتهفيأبدأهالذيالت!بر

ينكرونعهدهحتىكانوأألاسلامأعلامجميعأنحينفيأيضا،الحجاح

يقبللا،يخفىلا؟،فإنههذهفيالت!برقبلولئنوينبذونه،ارسطومنطق

فيواضحةشيخهبمذهبالتشبعروحلأن،والطلاسمللسحربالنهنسبة

ألمحيرات.بتناقضاتهناطقةوصورةاهتزازظاهرةفهيهذا،

عنالحديثالىالاسلامحجةشيوخعنالحديثنهايةوتسلمنا

عهدانصرمانفمابها،وتشكلتأفكارهتشربتهاالتيحياتهعهودبقية

الغزاليرأيناحتى(م8501هـ/478)عامالحياةباستدبارهالجويني

والتدريسوالدرسالطلبعهدمستدبراخطاهيسرعالتدريسفيالمساعد

)6(الملكنظامساحةفيالحظوةلنيل،العريضوجاههاالدنياطلبعهدألى

ألىكبيراجاعلمامعهيحملوهو"،ملكشاه"عهدعلىبنيسابور

أمرعلماالعهد،هذافيشكألىوصلقلقهكانولو،الضئيلقلقهجانب

تردد،أوبطءغيرمنالملكنظامحضرةإلىالشكبروحانيةمتلبسوهو

وعريضالغنىوبموفور،بالسعادةمغمورهناءالىيتطلعمنساحةوهى

اللهفبهذأوالفصحاءالأئمةالعلماءعليهايقبلالتىوالحضرة،الجاه

قصد،مايعرفمنوقوعالقبولعلىفيهافوقع،الغزاليأمهاوقدالممدود،

مننوعاتجلىو؟أرى؟كانولكنه،قلقهوهدأوجد،لمانفسهوارتأحت
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وحسن،العلمدطعلوهبدرجةالملكنظامأعجبفقد.العاصفةهدوء

بالسنيةوتشبعه،وبلاغتهوفصاحتهالكبار،للفحولومناقداتهمناظراته

بهبقصدالذ!طالمعهدبرياسةاليهيعهدأنيصحمنتمسكوالأشعرية

التيالمقوماتوهى،الباطنيةالشيعةوجهفيالمذهبيةهذهوإشاعةتمبيت

والعشرينالعامنةفيوهوببغداد،النظاميةالمدرسةرئيسالغزاليبهاأصبح

وصاحبحلبقأضىألمحاسنأباالشافعىالفقيهفيهاوزامن،عمرهمن

مسيروسارتشهرتها،وطارت،الغربفيترجتالتىالدينصلاح-ترة

المؤرخينأحدعنهعبرالذيالمنتظرالاقبالفيهاالغزأليلقىوقد.الشمس

منالعهدهذأعرفوقد،خراسانإمامةبعدالعراقإمامصاربأنه

فيالمذهبفيهاجددوتصانجف،الأصولعلمفيأخرىائارتأليفأستاذيته

الفلسفيالعلمتعنيوهي،الدقيقةالعلومعلىالعهدنفسفيؤلوفر،الفقه

أبوالشيخعليهالمتردوصديقهمعاصرهعبروبهاالعهد،ذلكاصطلاحفي؟

والتاليفللتدريسانتصابهومنالفارصى.الخطبالغافرعبدالحسن

عامأوائلفيمنهأنتهىوقد"،الفلاسفةمقاصد"كتابهأنبثقبالنظامية

ملخصفهو،التدريسعهدمنأنهالتأليففيمنهاجهمنوظاهرهـ.478

التفهيمطريقيراعيمدرستلخيص(المشائية)أرسطوفلسفةلمبادىء

وأالنقد،بشائبةخلطأوإخلالغيرمنالموفيوالتلخيصوالتبسيظ،

توضيجوإلى،البارعةالمدمقةالافترأضاتإلىنزعوإنماوالتزلمج!،النقض

النقفأوبالنقدتدخلغيرمنوذلك،والفلسفةالدينبينلخلافامسائ!

ألىأيضا،"التهافت"وفي،مقدمتهفيجاءتألاشارةأنمعالتزليف،

أعلن؟)7(.الدينساحةمنويبعدهاويكدرهالينقضهاالفلسفةقرأأنه

وكأن،بعدهيأقي((التهافت"كتابوبحد"الهافت"فيمرةماغيرهذا

مبادىءنصخلاصة"المقاصد)«ففيله،مقدمة"الفلاسفةمقاصد"
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المقاصد""بعدمباشؤالفالذى"التهافت"وفيأرسطو،فلسفة

نقد(ما90هـ/4883)عاممن)6(المحرمفيالغزاليمنهانتهىحيث

كتابأنهذاويوكد".المقاصد"فيالأرسطاطاليسيةالفلسفةلملخص

القرنأواخرفياللاتينيةألىمرةلاولترجمحين"الفلاسفةمقاصد"

أنهفيهايعلنالتيمقدمتهعنعارياالغربفيمرائهالىوصلعشر،المافي

تهافتهاويظهرليكدرها()المشائيةالأرسطوطاليسيةالفلسفةفييولف

نصفيالنقدمنبشيءيأتلمأنهوبما،الدينمنلابعادهاوتناقضها

نأالمقدمةبفيابالتلخيصبراءةإزاءألاعتقادألىسبقفقد"،الجقأصد"

مقرونايذكراحمهوصار،العربيةأرسطومدرسةأنصارمنالكتابمؤلف

وروجر()9اكوينيطوماسالقديسأمثالعندوالفارأرسيناابنمع

الوسطىالقرونفلسفةيعتنقونوالمأيهورونالكبير.وألبيرت،بيكون

الكنيسة.نظروجهةعنللدفاعويطوعونها

وأهمها"،الاعتقادفيألاقتصاد"كتابهإلىفانتهتالخاصةارأؤهأما

البحثوطرق،الدينيةالعقيدةبجانبالعقلقوةوفيالسئببية،في

نلتقىحيث"الفلاسفةتهافت"كتابهعلىالقارىءوأحيلوألاستدلال.

قضية.ماغيرفيللفلاسفةموافقايععرضنابلناقذ،ناقضمجردلابه

ولكنهفيها،تولهميوأفقأنهذلكومن،بالنفسيتعلقمافيوخصوصا

فيمذهبهعلىسيرافيهايشككإنماأنهوأعني،البراهينشكلفييخالفهم

هزجمحاولةقصدأنهبهذانرجحولا.الفلسفةوقضايأالدينقضاياتناول

لانسينا،أبنإليهوعمدالفارأرحاول؟بألأرسطة،الاسلاميةالفلسفة

وتعكيرها.الفلسفةابعادقصدوالنهايةالبدايةفيالغزألي

عنهمأخذمنبذبهروأكتفى،شيوخهيايهرلمالغزأليكانوإذا
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ألىمنهايرجعماحتى،مصادرهيأيهرلمأيضافلسفتهفيفإنه،بالمطالعة

ألىرجوعهأنوواضج".الفلاسفةتهافت"و"المقاصد"كتابيه

كانإنما"،الضلالمنالمنقذ"كتابهفيالمأيهورينسيناوابنالفارأثط

كتابأيضابهرشحمحصولاولكنبعد،لارأئهمامنامشاتهلضرورة

منذمصادرهاالىالنقادأصابعوأشارت"،التهافت"وكتاب"الاحياء"

بيحىالمعروف"الاسكندرأق)«الفيلسوفكتابمنأستفادانهقيل

اليونافيالفيلسوفعلىردام425سنةكتابهأخرجقدهذاوكانالنحوممط،

قدمعلىبرقليسحجج"كتابصاحبالافلاطوفي،برقليسالمحدث

الغزألي،اعتمد-يقال-؟النحوكطيحىكتابوعلى،وعليه"العالم

عرفتوقدبرقلي!،أصابعبصماتمنس!ورهبينظهرمافطوذلك

الباحثوعز،حنينبناسحاقبهاقأمعربيةترجمة"برتليع!"لكتاب

فيونشرهأ،العربيةالترجةمنقطعةعلىبدوكطالرحمنعبدألايهتورالكبير

الحجةالمنشورةالقطعةوتتضمن"،العربعندالمجدئةالأفلاطونية"كتابه

يحمىعليهاردالتي"برقليس"كتابفيعشرةالثمافيالحججمنالأولى

العربية،ألىترجمقدهذاالنحوىيح!ىور.العالمحدوثلاثباتالنحوى

نأ؟النحو!،يحمىردمننسخةلديهكانتأنه"القفطى"وأفاد

النحوىيحىعننقولله"مقولةهنللهندماتحقيق"كتابهفيالبيروفي

."والنحلالملل"فيالشهرستالفهوكذلكأيضا،

العالمفيمنتشراكان"برقليس"كتابأنعلىيدلهذاكل

حججالغزالييعرفأنالمنتظرومن.عليهالنحوييحىردأنتشارأالاسلامى

الفلسفةعنللباحثمهيأكانالجوأنبمعنى،عليهردومنبرقليس،

كتابهفيبدوىالرحمأنعبدالايهتورأوروقد،كالغزاليلينقدها
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كتابفيمابين،المقابلاتفيأمثلة"العربعندالمحدثةالأفلاطونية"

الىالمنسوب"النفس"معادلةكتابفيجاءوما"الاحياء"

نوععرضالىالدكتوروعمداليونالط.الفكرغزاالذىالؤننى"هرمس"

يفتولم،الحديثةالأفلاطونيةبالروحيرشحالذيبالتأثرالموحىإلتشابهمن

التىموحياتهاوألى،الذهنياتبينالخلفاعتبأرضرورةإلىيشيرأنالايهتور

التحفظ.هذأفيحالكلعلىمعهوعن،الناسبينتتشابهقد

.فيهاالخلافولمسائلالفلسفيةالاراءنحتلفالغزاليتضربأنويتأكد

،الفرقجميعتجاهوالدفاعللحجاجمهيأجعلهوالفلاسفةالمتكلمينبين

والسنيةالمعتزلةعند؟-منهاالعقليةالكلاميةالتجربةخطوطلامتزأجوذلك

إلاالتباينوما،الموضوعلوحدةنظراأليونانية،الفلسفةبخطوط-الأشعرية

.)15(السبلفي

نظامساحةفيأصبحالمأكورالوجهعلىالمعروفةالغزأليوبمقومات

أجلومنالعهد،ذلكفيالباطنيةدعايةلنشاطنظرا،الساعةرجلالملك

أشير-؟-وهمالسلجوقيونأمس!،استشرتالتيدعوتهمايقافمحاولة

كانبغدادنظاميةرأسوعلىبالنظاميات،المعروفةالمدارسأحناف،سنيون

أمروكان،والمبتدعةالزنادقةمحاربةفينهمهلاشباعميعادعلىوكأنهالغزالي

الدماء،بسفكألارهابالىنزعوأإنهمحتىأستفحلقد"الباطنية"

بعمليةالمقتدكطالخليفةوفاةوحفت،الملكنظامالوزيرأغتيالوأستطاعوأ

فلم،جولاتمعهملهكانتالذكطباللهالمستظهرونصب،مشبوهةفصد

وأ"الباطنية"فضإئحكتابهيولفأنالاهذاإزاءالغزالييسع

الكعاب،باعهتوجالذىالعباصىالخليفةهذاألىنسبة"المستظهرى"
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أقترحهماولبى،نظاميةاكبررأسعلىنصعبوهالذين)11(حقأدىوبذلك

الفرقأختلافمنللحدنفسهلطالأصليالباعثغ!ى؟،الخليفةعليه

.صباهمنذأزعجهالذىالدينية

الامامنفسيةيومئذعليهكانتماالىالباحثنظريتوجهوهنا

أنهوأرى،حياتهعلىلخشيتهملقهألىبالاشارةالسبكيأنفردومد،الغزالي

علىولوانسانمنهينجوولا،السبكياليهأشارالذممطالخاطرهذأبقيام

طغىإنهحتىفيهانغصىالذىوالغنىالجاهبلذأئذالغزاليشرقدرجأت،

حالعنيتحدثوهو-الفارصىالغافرعبدصديقهيتحرجولمفيه،

والعجب،الظروفهذهفيالكبرخالطهبأنهالبوحمن-وفاتهبعدالغزألي

مسقطمنأخرجهالذكطفقرهأيامفيبهيحلميكنلممماأليهصارلمابنفسه

الانفاض.بادىجرجانالىرأسه

يفصملمالذكط،المزمنالفرقاختلافئائرةنفسهفيثارتوهكذا

فيالخلافبمغبةدنياهحوادثالاناليهوسعت،أيامهطولعقلهعن

أحدلطعرفناهاالتيبتأملاتهالوقتنفسفينفسهوفارت،شخصهصميم

علىعينيهتفتحمدركاتخوفهأمامفأصبحتo(،المنقذ)>كتابهنصوص

نضوءلااليهودوصبيانالتنصئر،علىإلانشوءلهميكونلاالنصارىصبيأن

وكأن.الاسلامعلىإلالهمنشوءلاالمسلمينوصبيانالتهود،علىإلالهم

جيعاالناسعندواحدةوهيالفطرةحقيقةهىما:يقولالنفسهاجع!

والفرقة؟الخلافأصلوهييثبتهاالذ!طالشريفالحديثأمام

فما؟اللهوجهلغيرنيةلهوالمحركبندريسه،والقيامعلمهفائدةما:وتساءل

الكلمةعلىوالتحصيل،الصيتوانتشارللتطلعإلاوتدريسهالعلمأدى
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المطلوبوإنما""هاليجرفيشفاعلىبهذأإنه"قال؟وتيقن؟المسموعة

وينطلق".؟هىماالعلمحقيقةطلبمنبدفلاالأمور،بحقائقالعلم

فيهينكشفالذىهوأليقينىالعلمإن":فيقولالبليغتبيانهفيالغزالي

،"لليقينالمقارنالأمانعلىيقوموإنماوهم،ولافيهغلطلاانكشافاالمعلوم

العلملأن"المحللالمنطقبهذأفيقولالمطالبهذةأمامعلمهيزنأخرىومرة

بالمحسوساتفالعلم.بالعقلياتيكونأنوإما،بالمحسوساتيكونأنإما

الأرضمنابرهوفإذادينارمقدارفيصغرأترأهفالكوكبفيه،أمانلا

معرضفإنه":هذاتحليلهفيبالضرورياتالعلموكذلك"،المقدارفي

كذبتجلىاذاآخرحا؟العقلحا2وراءنتصورأننستطيعلأنناللشك

لاالذيالعقلبحاآنثقلاكيف":الغزاليويتساءل"،حكمهفيالعقل

،متحركغيروأمفاتراه،الظلمملفيو؟،المثالفي؟الحسبحاآيمق

الغزأليويقول.متحركأنهتعرفوالمشاهدةبالتجربةثم،الحركةبنفىفتحكم

خصملهيبرزأنالعقلسيطروقدالممكنمنأليس":معناهمأهذأفي

وهى،المحسوساتوبينبينهجرىحواراالغزأليونحيل".؟فيصرعهأقوى

اخرحاآيتجلىفقدللعقلكناذابأنهالمحاوزههذهفياليهأوحتالتي

لمالعقليةالبراهينلأن،الحلعنبحثامخعلفةبوجوهالغزاليأطالوقد،يكذبه

واستدباربغدأدمنالخروجعلىفصمم،قلبهالىأليقينتعيدأنتستطع

فيترتجفتزالمأوكانهابتصويرهاإحساساتهسجلوفد،عليهكانماجيع

هالهـ،جرفشفاعلىأنهتيقنعندمأأنهوذلك،اللحظاتتلكعندصدره

الاختيارمفامعلىبعدوأناأتفكرأزلفلم":المن!الهذاعلىيفكرظل

يوماالعزموأحل،الأحوالتلكومفارقةبغدأد،منالخروجعلىالعزمأصمم

،بكرةالآخرةطلبفطرغبةتصدقلا،أخرىعنهوأؤخررجلا،فيهوأتدم

الدنياشهواتفصارت،عشيةفيفترها،حملةالشهوةجندعليهاومحملالا
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يبقفلم،الرحيلالرحيلينادىالايمانومنادى،المقامألىبسلاسلهاتجاذبنى

العلممنفيهأنتماوجيع،الطويلالسفريديكوبين،مليلإلاالعمرمن

وكأننفسهفيالصراعتصويرفيلقلمهالعنانيطلقثم"ونحييلزياءوالعمل

الىفجنحالتصوير،ذلكفيملمهعلىترتجفبانفاسهيحسالقارىء

مريباالآخرةودواعىالعثهواتتجاذببينأترددأزلفلم":ومالالخلاصة

الشهرهذاوفيمأئة،وأربعوثمانينثمانسنةرجبأولهاأشهر،ستةمن

اعتقلحتىلسافيعلىاللهأمفلإذالاضطرار،الىألاختيارحدالأمرجاوز

للقلوبتطييباوأحدأيوماأدرسأننفع!ىأجاهدفكنت،التدريسعن

حتى،البتةأستطيعهاولا،واحدةبكلمةلسافيينطقلافكانالي،الختلفة

ومراءة،الهضمقوةمعهبطلت،القلبفيحزنأاللسانفيالعقلةهذهأورثت

الىوتعدى،لقمةليتنهضمولاثريد،ليينسأغلافكان:والشرابالطعام

نزلأمرهذا:ومالوأالعلاجمنطمعهمقطعالأطباءحتى،القوىضعف

يتروحبأنإلابألعلاج،اليهسبيلفلا"،المزاج)«الىسرىومنه،بالقلب

."الملمالهمعنالسر

ألىالتجأت،اختياريبالكليةوسقطبعجزممطأحسستلماثم"

المضطرلمجبالذممطفأجابنىله،حيلةلاالذ!طالمضطرالتجاءتعالىالله

والولدوالأهلوالمالالجاهعنالاعراضقلبىعلىوسهل،دعاهاذأ

الشامسفرنفسىفيأدبروأنامكةالىالخروجعزمواظهرت،والأصحاب

،الشامفيالمقامعلىعزمىعلىألاصحابوجملةالخليفةيطلعأنحذرأ

أعاودهالاأنعزمعلىبغداد،منالخروجفيالحيلبلطائففتلطفت

."أبدا

تثيرهسوالعننجيبانبعدنلقاهأنإلى،طريقهفيالغزاليوندع
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ذكروقد،العضالالمرضهذامنشفيكيف:وهو،المقامهذافيالنفس

زفملبهفياللهمذفهنوراولكن؟أليقينإليهينتجبدليليكنلمشفاءهأن

الضك،طردفيأخفقتالتيوالعقلياتالحسياتطريقعنلا،الأماناليه

عليه،اللهأفاضهالذممطالالهىالنوروهو،الروعفيالنفثغيرطردهفما

أليهوعادشكه،وزالوالمعقولاتألمحسوساتفىألايمانأليهوأرجع

.الاطمئنان

كتابهفيجاءوقد،الغزاليعندالشكجذورقصةهىوهذه

هذهمجار!طفييكنلملو"قولهفلسفةكتابوهوالعملميزان"

الشكركإذنفعابهفناهيك،الموروثأعتقادكفييشككماإلاالكلمات

لمومنيبصر،لمينظرلمومنينظر،لميضكلمفمن،الحقالىالموصلةهي

."والضلالةالعمىفيبقىيبصر

الفيلسوفوشكشكهبينالفرقإنيقالأنيمكنهذاومن

أما،صدرهفيبنوراللهقذفهالذممطاليقينهذاهو"ديكارت"الفرنسى

علىأعقلغياباتفيععورهبعدإلااليقينأليهيعدفلم"ديكارت"

أنا"بالكوجيطو"المعروفةالحقيقةوهى،الشكتقبللا،أولىحقيقة

.موجودأناوإذنأفبهر،

الضمانالىنفسهديكارتعندمحتاجةالحقيقةهذه)12(ولكن

،يكذبلاصادقااللهكاناذأإلابوجودهيثقأنيستطيعلافعندهالالهى،

بالباطلويريهبعقلهيعبثماكرشيطانهنالككانلوأنهوعنده،يضللولا

أبدا.اليقينالىوصللماباطلا،وبالحقحقا
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بصدق"ديكارت"ويقينالغزألييقينأننرىمعاوبالتقريرين

نأالغزاليةالفلسفةهذهومبدأ،الالهيالوجودفييلتقيانالعقلأحكام

ماكلوفي،والطبيعيةوالرياضيةالمنطقيةالعلومفيصادقةالعقلأحكأم

إلافيهايحكملاالعقلفإنالالهيةالمعارفأما،التجربةبأموريتعلق

تخمينا،الالهياتوفيبرهاناالرياضياتفيالفلاسفةكلامكانواذا.بالامكان

الموكدومن،المنطقيالبرهانبشروطالالهياتفيوفائهمعدمالىذلكفمرد

الحافر،علىالحافروقوعمنإنهبعضهفييقالقدكانوإنالتلاقيهذأأن

الىامتدقد-الغزاليرأسهاعلىويأيهر-الاسلاميةالفلسفةتأثيرفإن

لهفكاناللاتينيةالىأنتقلالوسطىالقرونومن،الوسطىالقرونفيالغرب

الفكرنظرلفتمدالغزأليأناليومونلاحظالحديئة،الفلسفةعلىتأثيره

فيبالغزأليعنوأالذينالمستشرمينعددتوأفرهنذلكويتجلىالمعاصرالغرلمط

الدراساتطبعالغزاليأنألىالعنأيةهذهومردالفلسفى.علمهنطاق

التيكلامهدلالاتفيخاصامنحىومحاخاص،بطابعالفلسفيةالاسلامية

أوغسطين""القديسفيهونظروا،عقيدتهفيفخاضواجهة،مالغيرتتجه

والسريرتين،والعقيدتينالسيزلينوبينوالجشأ،المربىبينماوشتانرته،في

كلامفيالمنحىوهذأ،والتدليسالتلبيسمنإلابينهماالمقارنةتكونولن

ثار؟،ومحدثينقدامىالمسلمينأعلامبعضعليهأثارالذ!هوالغزالي

الذينالمحدثينالجامعيينالمنهجيينوبعض،القديمالأندلمفيفلاسفةعليه

حين.بعدسنعرفrبازدواجيته،ضاقوا

عنخأرجابغدادمنخرجالذ!الغزاليائأرلنقتفىالعنانونلو!ط

مننالماورأءهومخلفااللهعندوالممالةالزهدطريقإلى،والغنىالجاهساحة

بهاوأماما(،)رالشامودخل،الاخرةوالدارالتقوىبأسبابللاشتغالالدرجة
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فلبس،الصوفيةمنازعمنحالةعلىفكان)هـا(،سنينعمضرنحورحلتهفي

هذهفيألفلأنه،أنسخأجرةمنإلايأكلولم،الصومولازم،الغليظالخام

وكانالعهد.هذافيألف"الاحياء"كتابهإنوقيلتصانيفعدةألاقامة

جبير.ابنيقول؟بالغزاليةبعدهعرفتالتيانزأويةفيدمشقبجامعمقيما

ألفالقدسوفي،الصخرةبمسجديعتكفكانس،القفعلىترددهوحين

أنهعلى"التهافت"كتابهفيذكرالتأليفولهذا"،العقائد"كتابه

كتابفيأدبمثمالتهافث،فينقضهاالتىالمسائلفيرأيهليأيهرسيؤلفه

المعروفكتابهفيالتىهىفيهذكرهأالتى"القواعد"و"،الاحياء"

c"الأربعينباسم (oالعقائد"قواعد)>كتابهخاتمةفيذكروقد

رهطعنبعيدا،السنةلأهلموافقاكاناعتقدهامنإن":مائلا

والأشعرية،السنةبلسانيتكلمبهذاوالغزاليأعتزلة،بهمويريد"،البدعة

اتجهوأ.الرأىبهمأتجهوأينما،بالتبعيةيفكرونلاأحرأرلأنهمالفلاسفةويبدع

عنوانقطاعأتصالبينمزدوجةحياةالفترةهذهفيلهكانتأنهونرى

أستقرأر.دونمترادفتينحالتينبينفكان،الناس

كانمابعد)وا(بغدادالىللرجوعالغزاليتضوقالاتامةهذهوبعد

تحولاأضافالعودةوبهذهمعاد،اليهالهيكونألامنهاخروجهعندعزمقد

نراهومحنسيمالاحال،الىحالمنبالتنقلاتاتسمتالتىحياتهفيآخر

بهأستعانالذ!طالعكازيدهمنوألقىالماء،بركوةورمىالمرقعةخلعمدالان

المنقطعينالمتصوفةشعارأتوتلكم،الشامصحراءفيتأئهوهوثالثةرجلا

قدالتنقلاتوهذه.لقياهعندالعرلىابنلناصورهحسما،الناسدنياعن

فيلسوفطفيلأبنذلكعنعبر؟أفكارهفيتنقلاتهعلىانعكست

فيومحلموضعفييربط)>هإنفقالكتبهعنتحدثهمعرضفي:الأندلس
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المحدثونالباحثونكزالرؤيةهذهوعلى"،ينتحلهائمبأشياءويكفرأخر،

.الشأنهذافيبحؤدهمالمنهاجيون

اضطربغدادالىوصولهبعدأنهمترجميهمنواحدماغيرذكروقد

بنظاميةالتدري!إلىالعودةفيعليهالعباصيالخليفةإلحاجأمأم

ؤسمعينتسعسنةمنقصيرةلمدةمضضعلىفأمها"،"نيسابور

،العبادةحياةالىيخلدأنالدولةفخرعلىأشتهىقدكانلأنه،وأربعمائة

بأنهالعلمشهرةكرصىالىعودتهأخرىمرةبررأنهإلا،القلوبأهلومجالسة

من)16(النفوسوتنقية،الدينالىوالدعوةللعلمواجباعنقهفيأنرأى

عهدعلىالتصنيففينشاطهمنعهدنامماويظهرالزمأن،كادروات

الاثازبينالمدرجةالكمبمنوهو"العابدينمنهاج"كتابهأنالتدريسبى،

فيالأخيرتدريسهبنتاجفيحددلهأنهصجوان،عمرهأخرفيألفهاالعي

قالولأنهجهة،منالرجعةهذهمنامتعاضحالةعلىكانلأنهنيسابور،

نتاجمنأنهيرجحهذاوكل،للعلمحقاعليهإنالتدريسألىالعودةت!برفي

"المسامرة"كتابعنالزبيدكماونقلواضطرابا،ضعفافيهلأنالفترةهذه

بنعليالحسنلألطهووإنماله،ليسأنهسابقهامشفياليهأشير؟

بلدهالىالغزاليأهطع،الباطنيةبيدذبيحاالملكفخرسقطوعندما،خليل

الدينية.للعلوممدرسةبيتهبجوارمتخذأبالطابرأنوسكنo(،طوس"

للصوفية،خانقاهوبجانبهابالفقهاء،خأصةكانتالمدرسةإنالسبكيويقول

هذهطالعةفيتاريخهألىالاشارةوقعتحسبماحمامهلاقأنالى

.الصفحات

لهيكنلممأمنهاسواءالحياةهذهفيالمتنامضةالتحولاتهذهفكل
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فيهلهكانماأو،صباهفينفسهعليهاوجدالتىالفقركحالةاختيارفيه

وإقباله،والطلبالدرسحياةالجوينىشيخهوفاةبمجردكاستدبارهاختيار،

الغنىمنفعب،خطاهيحثوالجاهالغنىإلىوالشره،الملكنظامساحةنحو

نأالى،العريضوالجأهالوفيروبالمتاعوالهناء،بالسعادةالحظلهوابتسم،ونهل

فيالحرمانمنينتقمكانلكأنهحتىالكبر،فيهواستفحلالبطر،فيهطغى

الجوينىشيخهملازمتهعهدعلىدنياهبهنفحتهكفافومن،صباهأيام

الجظلهتنكرماسرعانولكن،اللهقسمهبماالرضىأهلمنكانالذى

الباطنية،فورةعرفنا؟استغلظتعندما-اخرمنظورمنوافاهأو-

الىلينقلبقلقهفاهتاج،المتواليةإرهاباتهمعملياتمنالخوفوداخله

-؟الرحلةفأزمع،المتنوعةالهوأجسهذهعليهوأصطلحتشك،

منهحمعنا؟الخلقعنالانقطاعنيةوعلىمعاد،غيرألىبغدادعن-عرفنا

فيوضرب.رحلتهفيوتصوفزهدبينأشير،؟كان،ولكنه،لحظاتقبل

دامتمامقبولةردةوهيبغدأد،الىوعادعزمهسابقنقضئم.الصحراء،

"نيسابور"نظاميةعليهوعرضتاكباد،فلذاتالىالنزوعصميممن

للعلمحقاعلي!رأىأنهوهواخربت!برجاءئم،المطاعبالاهرمعتذرافقبلها

والتأله،التصوفحياةالىأخرىمرةليعودالمهمةاستدبرئمالاسلامولدعوة

لهكتبالذىالمقدورألىأخيرةرجعةمنهفكانتوالتسويد،والتبييض

التيحياتهمنالأخيرةالفترةهذهفيالعمليالتصوفوهووالخلود،البقاء

أمتزاج.بلاوالعمليالنظرىالتصوفبذلكلهفاجتمع،بالانقطاعاتسمت

ليجلي،اتجاهاتهفيوالادباروالاقبال،حياتهفيالتحولاتهذهو)ن

الحرارأنفاسهفسمعنا،نفسهوبينبينهقامالذكطالصراعذلكحتىعنهالنا

بهواجسه"الضلالمنالمنقذ"كتابهفييبوحوهو،بالتحولاتتنضح
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رجلايقدموهوبغداد،منللخروجأزعجهالذيبشكهمصابهعنالمعنافرة

."هال!جرفعلىوهوعندهاكان"قولهحدوعلى،أخرىويوخر

الغزاليفإذا،أثارهعلىانعكستقدهذهوالتناقضالتحولوظاهرة

فييتحدث،والفقيهوالفيلسوفوالمتكلمالمتصوفعلىأزرارهشدالذ!

الزماموألقى،واتجاهاتهمفرقهماختلافعلىهولاءبلسانمصنفاتهاكز

المذاهبهذهأصحابواتجاهأتأنظارعلىوتبديعهتكفيرهفوزعللسانه

نأيفيدهوئمالسلفى،بمنطقوتارة،المعتزليبمنطقممكلمتارةوهو،والفرق

اخرهوضعفيبهمويزج،اليقينالىيصلولا،أوهاممجردالمتكلمينمذهب

كلامفيقولهايرفضولكنه،فرقتهبالأشعريةيتشبثونرأه،المبتدعينصففي

فيويقيمهميبدعهمأنيلبثلاولكنههذأ،مئلفيمقبولوالخلاف،الله

قائلاآخرسياقفيأطراهمالذىوهو،المحجوبينعليهميطلقمنصف

وخاضواالأمور،حقائقعنبالبحثالسنةعنالذبحاولوا"الذينإنهم

مقصودذلكيكنلملماولكنوأحكامها،والأعرأضالجواهرعنالبحثفي

يمحقمامنهيحصلفلم،القصوىالغايةفيهكلامهميبلغلم،علمهم

،(.الخلقاختلافاتفيالحيرةظلماتبالكلية

الكلامبعلمابتدأالذىالغزاليإنمنهمموقفهفييقالأنويمكن

وافكيرمنه،قصدبماوافياعلماصادفهأنهعلىأساسايقومونقدادرأسة

عندنفسيتهلظروفتبعاوجهينذأكلامهجاءثمومنهو.بمقصوده

التصوفحدعنديقفتارةتصوفهفيالختلفة.وهوحياتهعهودفيالتأليف

كسرالىأوىعندماحالهاليهانتهتكالذي-ئانوعا-المعتدلالسنى

الموصلهوالتصوفأنمنويعلنيعتقدمامعذهابا،عمرهأخرفيبيته
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بعناصرولايومنال!ث!رعحدودعنديقفالذممطالتصوفولكن،الحقيقةإلى

بالصراحةكشفهالفارأمذىبشيخهتأثرهولكن،والهذيانوالسحرالشعوذة

حدالىبعيدايذهبتارةفهوالقارىء،يلاحظو؟.لحظاتمنذعرفنا؟

بالفيضوحتىبالشطحيقصدوتارة"،ألاحياء"فييعيبماالذممطالشطح

مدلولأوقرار،ذاتغيرلسانهعلىالاصورحاتيجعلمماالالهام،مجرد

فقراتعدة"الاحياء"من،الرابعوالربعالأولالربعمنكلوفيخاص،

حقمارئهعلىينكروتارةالسطور،بينمايفهمأناللبيبعلىأنبهايفيد

واجب.التوقفوإن،المكاشفةعلمفيخاضإنه:يقولحينالفهم

مماته،وبعدحياتهفياثأرهقراءعلىأيضاأنعكستدالتناقضوهذا

منهم،نسمع؟الأحلامفيحتىبهوتهتفتراه،متطرفةشيعةبينفانقسموا

عليهالمصطفىلسانعلىالقدسيةمنبهالةاحمهوجلفترحيماملكا

معيةفيفعرضته،الصحبةحللأحلامهمرؤىعليهوأضفت،السلام

الجلالنعوتمنالأنصارهولاءعليهوأسدل،الكرامالرأشدينالصحابة

ونراه".الاسلامحجة"و"الدينزين"علىأرلىما،الكمالوأوصاف

عليهفصبرجيما،شيطاناوفضلهإمامتهالرأفضينالخصومفرمةعند

هنونجد،حسابولاعدوبغير،الاعرابوجوهبمختلفاللعناتبعضهم

كالفقيهالازدراءبمنهجيأخذالذيالمتعفف:الرأفضةهذهبين

خاضمافيخوضفقد-والصلاحالجزيلالعلمفيبهوهمك-المازرى

الغزاليعولمنعلىيدركطلا)نه":يقولهوإذاثم،علوممنالغزاليفيه

التوحيدى،حيانألىعلىعولأنهالىوأشار"،الصوفيةمذأهبفي

،والمعريالراوند!،ابن:ثلاثةالاسلامزنادمة:بقولهمألايحاءومقصوده

فيمثبتهو؟مراراالمازر!الاماماععرفوقدالتوحيدى.حيانوأبو
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كتابعلىيطلعلمأنه(qالطبقات"فيالسبكىوعند""المعيأر

شأنمنالعصغيربطريقةمصنفهثلبالىاتجهفقدذلكومع"الاحياء"

نأالأتداروشاءت،اثارهمناليهوقعماخلالمنوذلك،العلميمحصوله

فقالالكلامعلمفيلهمصنفاالمازرممطليدفسأقتالغزألي،صففيتكون

أيضا،فيهصنففإنهالدينأصولهوالذىالكلامعلموأما":فيه

منالمازريالامامبهعرفماعلىبهأجاءوهكذا"،بالمسمبحروليع!

العلم.فيوتبحره،فضله

17(من)قريبالىالمازركطالامامسبقفقدالطرطوشىالوليدأبووأما

التقائهمنعرفهحسماوفضلهبعلمهنوهأنبعدالمظفر،لابنرسالتهفيهذا

فيودخلوأهلهاالعلومفهجر"فيهعرفهعماانصرفإنهقالأنهإلابه،

الفلاسفةباراءشابهاثم،الشيطانووساوسالقلوبوأربأبالخواطرعلوم

الدين،منينسلخوكاد،والمتكلمينالفقهاءعلىيطعنوجعل،الحلاجورموز

وكان،الصوفيةومرأمى،الأحوالعلومفييتكلمعمد"الاحياء"عملولما

كتابهوشحن،رأسهأمعلىفسقطبمعرفتها،خبيرولابها،أنيسغير

."بالموضوعات

طبقاتهمأختلافعلىالرجالنقدفيالميدأنفارسوهوالذهبيوأما

فأق،الغزاليهدمفييتفننأنوشنشنتهقريحتهأليهأوحتفقدومذأهبهم،

.والمدحالتنويهيشبهبما،الذمبجارح

مختلفمناليهوخهالذىالنقدألوانمئار"ألاحياء"تبرجوقد

خلاصةكانتالتيالآراءمنحوىوبما،معلوماتهلفيضنظرا،الجهات
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عهدوعلى،المالووفرةالجاهعزوفي،والمرضالصحةحالتىفي،حياتهتجربة

.الناسعنوالغنىالكفافلباسوتقمص،والتصوفالزهد

نأرأرثتالتىهي"الاحياء"كعابفيوالفقهالحديثومادة

كتابأنالمعروفأنمع،الخصومسوادوكثرت،عليهالخصومة

مركزاكانفقد،معارفهأشتاتللبابمعلمةطابعأخذوإن"،الاحياء"

حتىفتوسل،والتهذيبالنصيحةوتوجيه،الاخلاصموضوعجوهرعلى

لمالضعيفةالأحاديثأنوالمعروففيه،باعلهيكنلمالذيالحديثبعنصر

بنمحمدقألوقد.والترهيبالترغيبمجالفيبهاوعملتضديد،فيهايقع

،"إسنادالهأجعلأنبأساأرلمحقكلامكانإذا":الترمذيسعيد

وكانوأع!ذاالرسولعننقلوهرواةلهيذكرونبهذاوالاخذون

فيكانوقد".عليهنكذبولا،اللهلرسولنكذبنحن":يقولون

تصريمغيرمنوالموضوعالضعيفبمدلولاتيستشهدأنالغزالي)مكان

يبلغهماوالكلامالنطقفيحريتهوسرعةبلاغتهمنولهسيمالا،بالحديث

الحديثفيبضاعتيإن":يقولكاننفسهالغزاليأنإلىهذاالمراد،

وذكرا!يذ.المصطفىحديثعلىمقبلاأمرهخاتمةفيكانوقد(»مزجاة

اللهعبيدبنمحمدسهلأدمنالبخارىحمعأنهعساكرابنالحافظ

أخرفيالصحيحينمطالعةيداومكان"انهالسبكىذكر؟الحفصى،

بالنسبةنفسهمنالغزاليأنصفو؟".فيهغيرهلسبقعاشولو،عمره

لخصومهوأطلقالنحو،جهةمنمثلهاعنيحجملمفكذلك،للحديث

يعينوهأنلهمفأباح-التحد!طقبيلمنمنهذلككانوربما-العنان

نفسه،قدريعرفكانوهكذا،النحاةمذهبعنقلمهفيهزاغماباضلاح

ألاعترافات.هذهبمثلجناحهيخفضفكان،تطاوللاقمتهوأن
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الأقربوهمالمشرقفيخصومهأنالىكلههذابعدألاشارةؤشعين

بغداد،بمفارقةالجاهفارقهأنبعدإلاالخصومةحربعليهيشهروالم،إليه

حسبما،السلطانوجاهالكلمةبنفوذعضدهالذيالعباصىالخليفةوإدبار

يلاحظماوأهم،الغزاليصديقالفارمىالخطيبالغافرعبدالشيخبهأفاد

فقهيةنظرياتعلىانصبأنهوالمحدثينالفقهاءمنخصومهنقدعلى

الكاشأفيالفيضوعندو(،9)7الجوزىابنعندنرى؟بهاأخذمرجوحة

(c(1o18موضوعةبأحاديثأخذ؟،)حملةالأولىالحملةفكانت)18

علي!التجنىاندلعحيماوالمغرببالأندلسوقعماشأن،ومحدثينفقهاء

،والأتباعالخصوممنمشهدعلىللنيرأنطعمة"ألاحياء"كتاببإلقاء

الوليدأدمنكلفتوىفيوخصوصابدوافعهأكانتالحملةأن؟

صورةفيالمذهبىالتعصبمنتخللممذهبيةحملةالمازرممطوالامامالطرطوشى

غريبةباتجاهاتالصميمفىدهمهأنهلاحظوأحيث،الدينعلىالغيرةدافع

بكتابهمنتقديهعلىردأنهالمقامفيننسىولا".ألاحياء"كتاببهاينضح

عنيفا،تشنيعاالفقهاءعلىفيهفشنع"،الاحياءمشكلاتعلىالاملاء"

فيالجدلإدخالعليهمبإنكارهولاسيما،عليهالأندل!فقهاءثائرةفثارت

يبعدولا.الحينذلكفيوالمغربالمشرقفيصولةلهمكانتوبالدين،الدين

إلىأدتالتيعليهالحكاموإثارةثورتهمأصلعليهمالردفيكتابهيكونأن

دثرقاتعجاوبالفقهاءكلامأصدأءنجدألاحياء.ولهذأكتابإحرأقفاجعة

الفقهأئمةكبارعنصدرماوحتى،عشوائيةتهجماتصورةفيومغربا

الىينزللموإنفيه،فكلامهم،تيميةوأبنالعرر،ابنبكركأدوالحديث

عنصدرتالتيالآرأءلبعضصدىشبهوكأنهبدافقد،الدركهذا

الغزاليفيقيلمأوكل،لحظاتبعدسنعلملمابالذاتالأندلسفلاسفة

ذيوعدونيقفأو،وعبقريتهإمامتهمنيحدأنلهكانفماأثارهف!ويقال
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ألىكذلكوستظلوامتدأد،اتسأعفيزالتوماالآفاقطبقتالتىشهرته

الله.شاءما

الأندلم،فلاسفةفهمالجادوالنقدالمبادرةبزمامأخذواالذينأما

المتوحد"تدبير"كتابهفييحمل-الغزألييعنيوهو-باجةابنفنجد

المعرفةدونحائلاالصوفيةالأحوألويجعل،التصوفطريقمنالمعرفةعلى

فيالغزألييخاف!فهو،العقلطريقمنإلاعندهتكونلاالتيالصحيحة

طريقمنلا،والعلمالفلسفىالتأملطريقمنتكونالمعرفةبأنالقول

.الحواسوإماتةالتصوف

الغزأليطريقةيمدح"يقظانبنحى"فيطفيلابننجدهذاوإزأء

صنيعفيالتصوفعنباجةابنقالهماخلافعلىوالعصوف،الضكفي

موضع،فييربطللجمهوربمخاطبتهإنه"كتبهعنقالولكنه،الغزالي

."ينتحلهاثمبأشياءويكفرآخر،موضعفيويحل

بمجردالتشهيرمنوبنجوةاخر،منظورمنالنقدأبتدأهناومن

فلاسفةأنإلىهذأويرجع،الفقهيةالمرجوحاتبتوافهوالتعلقالدينيةالحملة

المشرقفلاسفةمذهبغيرعلىفكانوا،الماديةبألمذهبيةأخذوأالأندلس

الأمورمنمعلاوالقدروالقضاءالبعثوجعلوا،والفلسفةالدينبينففرقوا

واجبا،بهاالايمانكانو)نالعقليةالناحيةمنفيهاالبحثيجوزولاالشرعية

ثابتألالهووجود.العامةبينالاجتماعىالوأزععلىحفاظامنهمذلكوكان

فلاسفةمنغيرهأوالغزأليوبينبينهميقعفلبم،بالعقلطفيلأبنعندمثلا

الشرقفلاسفةوبينبينهميقوملاالخلافلأن،النتيجةفياصطدامألاسلام
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المتكلمينبينالشأنهو؟النتيجةالىالوصولوسائلحيثمنإلا

بهأهرمأوالخيرالدينحيزمنالأخلاققالواالمشارمةفألفلاسفة.والفلاسفة

العقل،حيزمنالأخلاقجعلوأالأندلسوفلاسفةعنه.نهىماوالشر،الله

الحميدةوالأخلاق،أمكنمابهاوالتشبثالطبيعيةالقوانيناتباعهوفالخير

النفسى.والانفعالالشهوةعلىلاوالفكرالاراءعلىمبنية

طفيلابنفيهصأرالذ!الاتجاهعلىبالغزأليالتشهيرتركزوهكذا

محلفييربطمضطرباجعلتهللجمهورمخاطبته)ن":الغزالمبعنقالمنذ

هذاويضرحأخر،موضعفييحلهاأشياءفيويكفرأخر،محلفييحلهما

ورأكط.عليههمفيماالجمهورفيهيشاركرأكط:ثلاثةالآراءان":بقوله

الانسانبينيكونورأكطمسترشد.سائلكلبهيخاطبمابح!سبيكون

بأيسريكتفىقدهوثمهذأ،منشأهالارأءلينألاضطرابكانفىمما.ونفسه

عندهمالنقدتجلىوهكذأ".كتبهقاريمنكثيرعلىالحقائقفتفوتاشارة

التوفيقدونوعول،الامامذلكاثاريسودمنهاجياانحرافأالتناقضظاهرةفي

اليه.ينتهىالذ!المذهبصفاءويعكر،وهناكهناارائهبين

الشغببابفتحتقد،يقظانأبنحىرسالةفطالدامغةوهذه

أرائه،بعضتفسيرفيالباحثونعنهاصدرالتىمرضهقضيةفيالغزأليعلى

الذ!طالمرضذلكمنأعقبتومأشكه،علةتأثيرمنأنهاعلىوتصرفأته،

تجاوزأنهفبهوسجل"،الضلالمنالمنقذ"فينفسهالغزاليعنهتحدث

قضيةوهرضه،شكهتأثيرألىنسبوهاالتيارائهجملةومن،المزاجألىالقلب

وكان،وجههاللهكرمعلىالامامبنالحسيند،منمعاويةبنيزيدتبرئته

حياة"ف!والدميرى،خلكانابنلهاتعرضالتيبالفعوىمنهذاك
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المطالعاتفيعليهانقعالتيالمؤلفاتبعضعناوينوتعبر".الحيوان

جهةمنؤلعبر،الموضوعهامشعلىصدرتكاثرةكئرةعلىوالمراجعات

فضائل"كتابومنها،عليهوالتأليبالخصومةتأجيجمبلغعنأخرى

ت)الجوزممطابنوكتاب(،و82ت)الحنبليالمغيثعبدللشيخ"يزيد

المتعصبعلىالرد"بعنوانالموضوعهامشعلىاحمهيردالذممط(،795

"منهاجالموضوعفيالجوزممطولابنيريد".ذممنالمانعالعنيد،

أكثير،الشىء"المنتظم"كتابهوفي"،الاحياءاعلام"و"،القاصدين

كتابهملخصىجملةمنالأيهرالمتقدمالكاشافيكالفيضأنه،مع

كلوفوقأعتباركلفوقكانتإمامتهأنعلىتدلظاهرةوهى"الاحياء"،

تستصاغ.فلامأتاهايفهملابادرة

فيقولةمنأ!ثرفيهقالفقدرشد.ابنسارالطريقنفسوعلى

كانإنه":قالماجلةومن"،أقالفصل"وفي"التهافتتهافت"

أكئرأنالغزأليعنالمعروفمنإنهذاعلىويقال".الفلاسفةعلىيتقول

وابنالفأرادعندوخصوصا،سبقهمناثارفيكلهالفلسفةمندرسهما

بعضأبهموأأوحرفوهاتراجةمنتلقفوهاهؤلاءأنالمعروفومنسينا،

منكثيرفيهكانالمقاصد""فيالغزاليتلخيصوأنمفاهيمها،

ابنأنشكولاسابقا،هذاالىأشير؟الموضحةوالبياناتالتخريجات

بعضمعيتلاقلا""المشائيةموضوعفيمتخصصوهورشد

مبهم.أومغلقهوماازاءنظروجهةولكل،التوضيحات

دخلحامدأبوشيخنا":الغزاليتلميذالعرربنبكرأبوويقول

تنوقلتكلمةوهى"،قدرفمامنهايخرجأنأرأدثمالفلاسفةبطنفي
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...ألمجهولذلك...الغزالي

ط84ص)"المنطقيينعلىالرد"كتابهفيليرددتيميةابنوجاء

حامدأباإن"اخرموضعفيويقولالعرلمط،ابنقولةنفس(بومباى

الغزالبأنبهيعنىلانه،مستهجنتعبيروهو"،الشفا"كتابأمرضه

فيالغزاليكلامإن":قولهمنيفهموهذاسينا،ابنمنمقتبسمجرد

الفلاسفة.هؤلاءتولهو"السعادةكيمياء"وفي"الأنوارمشكاة"

.المقامفيسيناوابنالفارالىذكركانوقد

من"المنقذفيوله.معاصريهبعضعنمثلهانذمماالقولةهذهومثل

يقرفهمنوعلىهذا،بمعلعأرضهكانمنعلىيصدقنصا"الضلال

بعضعلىاعترض"لقد:فيهجاءطويلردوهوحين،كلفيبشبهه

فيتستحكممكلطائفةالدينعلومأسرارفيتصانيفنافيالمبموئةالكلمات

بعضهاأنمع،الأوائلكلاممنالكلماتتلكأنوزعمتسرأئرهم،العلوم

الكتبفيوبعضهاالحافر،علىالحافريقعأنيبعدولاالخواطرمولداتهن

ومنقذومقنعطويلوالرد.،الصوفيةكتبفيمعناههوجودأكثرها،الشرعية

المنتقذين.ضلالمن

تعنيهملاالذينالعصرأهلالمحدثينمومفالىالمطافبناوينتهى

الفرقمنتلكأوالفرتةهذهتكفيزوأحكامالمذهبيةوالحديثالفقهكأهل

وخلصوالأهواء،النحلعواطفتأثيرمنوجهتهمسلمتوبذلكالختلفة،

فهو،الناحيةهذهعنبمعزا!الحديثللبحثالغزاليفتبرج،للمنهاجنقدهم

الواحدالموضوعفيالكلامويصرف،الشمالوذاتا!ينذاتيذهب
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وأ،التلميحوبينالتصرجبينمتباينةمواقفبهويقف،مفهوممنبأكدر

ويفحمهذابهليوافق،مناسبةكلومحسب،هناكوبضدههنابمقتضاهيأخذ

منبأكزبهيأقالواحدألاصطلاحأوالوأحدةالكلمةوحتىذاك.به

،مفهوممنأكزعندهلهالذيمئلا"الفيض"كاصطلاح،لديهمفهوم

تصنيفهعند"المحجوبين"وكاصطلاح،عليهبهأيحملدلالةلهتدرىفلا

وقرفواعنه،يفهموافلمألمحدثين،منقرائهعلىغموبذلك،المعرفةلطلاب

أثارمانف!وهو،بالازدواجيةوألابهامالتناقضظوأهرعنمع!بن،كلامه

المذهبيةنطاقهنهذأفيينطلقونكانواوهؤلاءوالفقهاء،الفلاسفةعليه

.الريعانفيالغزاليعهدعلىكانتوقد،العقائدية

فينفسهالغزأليعنهاأجابتدالفكرىمذهبهفيالظاهرةوهذه

الكتابهذأفيكلامكتقولولعلك>>:فقال"،العملميزان"كتابه

الأشعرية،مذهبيطابقماوالى،الصوفيةمذهبيطابقمأالىانقسم

هذهفيالحقفماوأحد،مذهبعلىإلاالكلاميفهمولا،المتكلمينوبعض

حقا،بعضهكانوإن؟هذاينظرفكيفحقا،الكلكانفابى؟المذأهب

."؟الحقذلكفما

فجانب،جانبهبهايترجح:"معجزةفيقولالغزأليويجيب

مذهب،صاحبلتكونالنظربطريقالحقواطلب،المذاهبألىالالتفات

الاخلاصفلا...طريقالىيرشدكقاثداتقلد،أعمىصورةفيتكنولا

يشاركرأىبينالاراءإن":قال"الميزان"اخروفي".الاستقلالفط

ألانسانبينورأى،سائلكلبهيخاطبمابحسبورأكماالجمهور،فيه

."اعتقا.دهفيشريكهإلاعليهيطلعولانفسهوبين
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نأالاأحسبومأوالمحدئين،للقدامىجوابأيعتبرهذأجوأبهوإن

وألانكاراللعنشواظعنهليرفعالبقاء،عالمفيوهوقبرهفيبهيهتفالغزالي

نأالرأ!طومنألاذأن،الىوصرلهوبينبينهحدأيقفالذكطالفناءعالمفي

يتعينبإشارةولو،الامامهذابحقنوفيأنمنأقلولا،الغائبالشاهديبلغ

منالغزاليمعرفةألىالمتطلعالباحثعلىأنوهي،المقامفيبهاالاعتداد

الاسلامية،والفرق،المذاهبلعقائدشاملةدراسةعلىيتوفرأناثارهخلال

الوحيدالمفتاحهوفذلكصرأعها،وطبيعةنشأتهاوأدرأربتاريخهايلموأن

علىاعتمدأذا،بحالعنهالكاتبيوفقفلنهذهبعدوحتىأغلاقها،لفتج

عندهايكتبفإنمأفعلواذأ،مصنفاتهمنمعينةجملةعلىأووأحدمصنف

وبمجرد،الخاطفةالرؤيةخلالمنحقيقتهفيلنايقدمهولنفرأغ،فيقيل؟

تضبثولو،بالغزاليلهاصلةلاشوهاءصورةلنايقدموإنمانقرا،اثارهنقر

.الزمانهذامدأرسفيالبحثمناهجبكلالباحث

اثارهمجملفطنفسهاعنتعربثابتةحقائقفهناكحالكلوعلى

وهي:،والأتباعالخصومعندهاويلتقى

سنواتبضعبعدأقتنعفقدالمعرفةطرقفيشكوإنالفزاليإن-

القلب.فياللهيقذفهنورمنإلاتأتيهولنألانسان،طوقعنخارجةبأنها

النظاممنجزءأجعلهاالىوانصرفالدينموضوعاترتبأنه-

رشدابنأنحينفيحيوانا،تكونأنيمكنالسماءبأنيقللم-
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إيمانوعن،الدينعندفاعأكلهاأسستفلسفتهفإنوأخيرأ،-

وحماه"العوامإلجام"كمابهتسميةعنعدلأنهلوحبذا:وأقول،العامة

الامامهذابأثارلهمصلةلاالذينعندأصبحالالجاملأن"،العوامإنقاذ"

ألانسان،بنىمنطائفةعلىالثقافةمنبلونضنوأنه،فكرهسلبياتمن

علىفلسفتهمبنواقدأستثناءغيرمنالأندل!م!فلاسفةنرىأنناحينفي

،للعواملاللخاصةفكتبوها،الهوايةلمجردالفلسفةاتخذوالأنهم،العوامإبعاد

حياةوأرادوهابهم،خاصةوعاجذهبمنفاضلةمدينةمجتمعفيليعيشوا

منبسياجمدينتهموأحاطوأ،العامةمنبعدعلىأممالهممعيحيونهاعقلية

العامة.انتهاكينحرمتهاتحصينفيإمعاناوالطبيعياتالرياضيات

الأمورفيحكماليسوأالعامةأنباجةابنأقوالمشهورومن

الدين.معحياةلهتصحلاوالفيلسوف،الفلسفية

سبيلولا،هديهيمكنلاالجمهورأنطفيلابنكلاممضهورومن

همبلكالأنعامالجماهيروأن،الحقيقةمعرفةألىولا،الحقالىوصولهالى

.الشرعبظاهريأخذواأنغيريفهمونهمايدهمفيوليسسبيلا،أضل

للجمهورفالظاهر،قسمينالىالشريعةيقسمرشدابنوحتى

للعلماء.والمؤول

وأفهموهالذينعندسواءالغزاليحقيقةتصويرفيهذاويكفى
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الامامهذاوفهمواسمصغروه.فاسمشكلوهعليهمغمحينجهلوهالذين

حال.كلفيالمجربعلىوالقارىءتررناه،بمامعقود

أفلاطونيةملاعآثارهفيتلمحتمدالأبصاركانتإذاأنهعلى

تسربتالتيوالدياناتالنحلروأسبمنغيرهاأوبوذيةتأثيراتأومحدثة

المتقدميهنعندنفذتقدالبصائرفإن،الغزاليمهادوهي،خراسانإلى

دعؤلهفيوالجدوىالاخلاصوإلى،بالذاتالاسلاميةأصالتهمإلىوالمحدثين

فنلاحظ،ناريةخصوماتعليهأثارتالتيالشوائبتلكعنبمحزلالدينية

التجديديةالاصلاحيةالحركاتتلكالانضىينقطعلمالذيشأثيرهمن

إلىالدعوةفييتلخصالذكطرأيهمجملعليالغالبفيكلهاتارتاشى

يؤقيواللهأليوم،إلىمختلفةحللايرتدكطتائيروهو.ومحبةوعبادةبسيطإيمان

يشاء.منفضله

انعقدتبعدماالنافذ،الطريقعلىسائرونالمغربفيهناأنناوالمعتقد

ماحقيقةبأنيرهصماوذلك،شهرينخلالالغزاليعنندوتانبلادنافي

يقيضوبهامرأء،ولاالمسيرةاليهاستنتهيالتيهيالبحثهذافيأليهأشير

بهيصرخالذ!ط"العملميزأن"فيجوأبهصوتيسمعنامنللغزأليالله

.والترابالصفائحخلالمنالهامصراخ
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الفزل،صانعالنزالالىنبةض.والدهمزلزق!اكانايىالموفكزلمهنةألىنبةالزاىبثدكد

القصارالىكسبرن(البكىبهانفرد!)أصابهاودرسالنزالميزأرهاالتىوجرجان،خوارزموأهل

خلافوالتخيفطوس.مرىهن"غزالة"الىفنبةالزاىتخفيفأماعطارى،العطاروالىمصارى،

بحضهمورجحهالمحافي،ابنعنالتخفيفترجيحولقل".اللبابلافيالأثيرابنأعلن؟المسهور

لأنالغزالمطالىأنمرفثددنافإذا"،غزالة"قلآأهلمنكثيرالحلماءمنبالتخفيفالمنوبينبأن

لقرتالمنوبينالاعلاممنوأحدماكيرعلى!طبقفإنهالتخفيفج!ف،الصوفغزلفياشتغلوالده

كانواالذ!نالمغالىلةبينأووالمشرقين،المثارقةبينسواءالزأىهذهضبطقالاموالتضالتوتدكزالة،

علىالمروالص!!هذاأنالرأقعولكن،الحالتيننيبهاالظقاظهارمعبالتخيفأوبالديدكطقونها

بيزنطةفقهاءلفةفكأنوالصغار،الكبارالباخينمرضوهوالوم،الترجيجالىنضلمالزاىهذ.

.الزمانهذافيالجامحاتكاتزهبقهارمةحلت

وعلوموالفتا،والكيمياء،،الفلكحتى!لتالتىآثارهتنرعفيباد!ةوقونهاعصرهبحلومالاحاطة)ن

هذهافتراعهفيخىيتلمحومد.الالهيةالأحماءولطاثفالأعداد،وخواصالروحايات،وأسرار،الحروف

ثلفيخاضماأنهأعلن)نهبلوالفلفة،،والكلامكايصوف،الأسايةكتهمعنالهاأنالمجالات

شأنولا،الحجاجفيوصائلهمبنذ!الضالينوقمعالضلالاتلرالاكرمابعضمنوصاهالسحر

وهو،(الحابدينمنهاج"ككتابوالانتحالبالتزسفالنزالميالىنبتالضانيفبمضأنالىالمقاميخي

!أعننقلاالاحياءضرحفيالقليدىنقلهماووكدمماوالاضطرابالضحفعليهو!لومصقاته،اخر

البتي،خليلبنعلالحسنلأ!هوو)نماله،لي!الكتابهذاأن"المسامرة"فيالىابنبكر

ميلماالبالنبةونمولهوصوأه،الجاحظعمانكأ!المؤلفينعظماءبعضألىبالبةمعروفوهذا

أنهلمإلواقعالاحياء،كابمنالأولالجزءقمدرج"العقائدقواعد"ككتابكبهبمضأنمنأيضا

فيماوالاهم".الاعقادفيألافتصاد"كنابهفيالصروفةالواقيةلةالاوتنقصهالاحيأء،فيفقطغتمر

منبالرغمالكلامعلمفيالأخرىبههعلىلهيزةلا)ذبال،بذىي!أنهالكتابهذأعلى*حظمد

.الجامفيهذأكتابهعليهأملالضالمطإن:!ولانايهحببتدعاكرابنالقاصمأباأن

الجوزىوابنكالطرىالمؤلفيننثاطفيمعروفالكتبهنالوفرهذاأنأعتبارالىالمقامفط!ثأنولا

منسنعرفماوعلىالبادة،وعلىالتد!ى،علىوالموزعالقصيرالعمرهذانطأقفيلانناوسواهما،

فيالنووىنقلوندأضار،منفهايتدأرسوما،وحلقاتهالحلمعنوإعرأضزهدورحلاتاضأمر

وصفه؟كرألىص،ألىلحةيومكللخصعمرهعلىوزعتلوتصانيفهأنالنزالميعصولكرةهوضوع

بالنسبةحتىلهيصحاللقبهذاأنوالواقعألف،ماك!رةبذلكيقصد،الكتابباميرترحميهلعفبى

جحلهاحيث"،المقاصد"كتابفيالفل!فياتلطوحتى،وتبيانهوبيانهوللاعتهأسلوبهاكةإلى

تنوعها،عنالنظربقطعآثارهأنالىهذاادراكهم،وبلغمثالى3اختلافعلالقراءنخلفقناولفي

لهاكانوبماوالدكن،الدياضوونفيوتاثيردوئهنبعدهاوتبلهمنالكئيرلنلآثاريكنلممالهاكانمد
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الرأىح!كةعلىوحضفاتجدد،ايقلدأنكرالذىالحالممحصول)نهاحيثخاعى،غزالططابعمن

عصبية.ولابودبلاالتبيةوجمانفة

الجحور،واقامةايرعبحفرالحضارةونثرالعلمبتثجعمعروفااللجوق"ملكثاه"كانلقد

عمرمنهمالمنجمينكبارمنجماعةيخهوعينبغدأد،مرصدفاصبالفلكولعلهوكان،المدنوكمين

ألفيوقد،الواسطيالنجببنوميمونالأسفزارى،المظفموأبوالحام،بممرالمعروفالحياميابراهيمابن

شجميجممااسثنظامووز2ه،(ملكثاه!أنالاثرابنكا!كر!(،،طكثاهأ"وفاةبعدالمرصدهذا

ابنالفلاسفةشيخاللجوقيالعهدأعلامماهر،منالحكل،مننقطةأولللنيروزوحددواالدولة

الأحكامصاحبالماوردىالحنوأبوابصرى،الحنأبوالمعتزلةوشيخالدطمى،مهياررانعريخا،

فيازدهارأبأتلالاسلاميالغربيكنولمبنداد،تارغكتابصاحبالغدادىوالحطيباللطانية،

البر،عبدوابن،الحمدةصاحبرضقوابنحزم،ابنعرفالذىالعهدهذانف!علالمئرقمنالعلم

الالدقي.المصادرمجموعةفيألاعلاممنكفيراوجمهوراالفريد،العقدصاحبربهعدوا+

نصربأ!المكئىالإنهاعيلىلأنملم،بقجمرنمربأ!المصادربعض!لاعاعلاتكنيةأنوظهر

الثيختالأنفالصرابضه،23بنحرالضالميمولدقبلوأضهـ،427عاموفياتفيمأيهور

انفرالاحماعلىالئخوعلىجرجانقالأخذومرحلةهـهـ،87ضةالمتوقالاعاعلىصدةبناحماعل

عنه.واباملونالسبكىبأيهرها

الىنثيرأن،طلبهنهايةألىثاتهفذالموفيةالروحانةالجذورعنالبحثمجالقو!نوكتح!ن

نقلهاوقد،الامامطفؤلةفيالصرفيةابزعةملاعالالباحثنظرتلفتلأنهاالموضرعفييخدةمصة

!تبرالذي"الضلالمنالمنقذ"فيالضالىجلهمماوهيائهنىأصدالثهخعنعاعاالبهى

بهاوأيقالمأيهراتنجطاقألصقمصةألاحماعيلىالثخعنأخذهاالتيولبعيقة،حياتهمأيهرات

بذاكزله،تعلقهتاكيدكعينماالطثب!ايموناييالكراصةهىالاصطلاح!ايعيتةلان،وأشكل

وجرجانطوسبينالطرلقحادثةفيالغزالمطبالكناضة،.و!كمهاالمضبقعدنايسىماوهي

مقدمهمالقفايفتقبعتهم،ومضوامعىمأجمعاليارونوأخذالطر!قعينامطعت":فقرل

تعيقيعلىتردأنمنهالسلاتترجوبالذىأسألك:لهفقلتاهلكتوالاومحكارجع:وقال

هاجرتانحلاةتلكنيكب:فقلت؟تعليقكهىوما:ل!فقالبه(تقعرنلثىءهىف!افقظ

فكأخذناهاومدعلمها،عرتأنكتدعيكيف:وقالفضحكعلمها.وسرفةوكابهالما!ا

فيالحادثةتلكخركتانحلاة،القفلماصحابهبحضأمرثم؟علمبلاوبقيتمعرفا،منتجردت

"طوس"وافيتفلماأمرى،فيليرضدفياللهأنطقهمتنطقهذا:نف!يفيوتلتكبيرا،أثرأنفي

أتجردلمالطريقعليتطعلوبحيثوصرت،علقهماجمغحفظتحتىضينثلاثالاضحالعلأتجلت

."علميمن

الضالم!ترجمةفيأيضالهوتعرض(،المصريةالحيةط9عى،4ج)الطقاتنيالشكىلهترجم

"الامحاف"فيمرتضىالخنقل!،الفار!الغافرعدالثخوصديقهالفزالمطمحاصرعنناتلا
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254الفاييالرحمن

باسمالمأيهورالغافرعبدالشيخمصنفأنويظهرالفارسى.الغافرعدالثخعنالبكينقلهمابعض

عنه.المعروفةالمملوماتفيوغيرهالسبكيمصدرهوللنزالمييخهترجمالذى"الياق"

دكاعالماالسلجوتييندولةوسأعدالدهاتينأبناءمنأسحاقبنعلالحنأبووهوالملكنظامكان

اسقاطالىالدكيةونزعهيههدتهوقد،الحديثوحمع،والموقبالحل!واضتغل،العربيةفأجادالهمةعالي

ومذب.السلفيةالةعا!ييرونكانوااللاجعهلأنألاش!بةلعنبابغاءوأمر،والضرائبالمكوس

الويهئونكانوقد،والجماعةالنةأهلعليهميطلقوبذلكالسلفى،وبينالمقزلةبينو!الأضع!بة

المتابر.فوقهنالاضعريةلعنعلىحضرأقد!ثيعةوهم

."ثبتمدعدخوللاالمنكر،المطالبدخولإلاالفلاسفةعلىيدخللاإنه":ثلايقولنجده

هوضوععلىمقصورالرفضأنالهافتكنابهفيالمرفوضواقعوهن،العبارتينبينالجمعهنويفهم

.معروفهو!محدوةوالمرفوضاتالالهيات،

مكتبةخطةنخةعلىأعتادا"التهافت"لكتاب"بوج"تحقيئمقدمةفيأياريخهذاتحديدورد

اصطنبرل.فيالفاتح

الفلفة،فيالكبيرأئبيرتتلامذةومننابول،أعمالمن"كاصيكا"مواليدهنطوماسالقدص

الوسطى.العمورفيالنمارىفقهاءأعظممن-النايهتونطائفةمنوهو-طوماسالقديسويعد

العالم.تدمقضيةفيالغزالمطبمنظارينظرأنهوالملاحظ

بالأدلةالايمايةالحقائدعنوالدفاعللحجاجمامعقلى،فكرالكلامإذالغايةفيإلابينهماخلافلا

فيالجودةملكةلخصيل،والحججالأدلةؤلزبالفكر!ة،بالانظاروتحليلعقلبحثوالفلفة،العقلية

باحث.والميوف،مدافعفالمتكلمالبرأهين،

عرفالذىألارعالتزيبومرتبامحكماكانكا،!لفهمعندمعهردغيرعليمالردفيمنهاجهكانلقد

جاءتالتيطفيمبالغتهبانألانكارايىتوجهلقدحتى،اليونانيةالفلسفةتلخيصنيالنزالمطعلأ

دعوتهم،مصلحةيكانالذىاليانهدأثملمذهبهمنصرةعنعجزواالذ!نالباطيةلمصلحةوكانها

تصبفهالمحاجيالحارثعلحنبلبنأحمدإنكارثبهعل!الملاحظاتهذهإن":الغزالمطويقول

tالضلالمنالمنقذانظر)"المحتزلةعلدالريف 28 eالروأئعلرجمةالبنانجةاللجنة،2ط).

.راالمددالكويتيةالعر!مجلةفيصيباجميلالايهورعندالتعقيبهذاانظر

لقاءبعدألامصحاريفياللقاءوكان.وطنهالىعودتهعندالمعافريالعر!بنبكرأبرتلميذهبهالقيه

فيالصيرفيبنعليالدينعلاءعننقلا(،13اص4)"،الذهبشذرأت"ففىبغداد،فيطبق

وليده،الامصحارىبريةفيالغزأليرأيت":تالالىابنالقاضىأن"،ألالكينزأد"كاب

اكابرمنعمامةأربعمائةدرسهيحفربغدادفيرأيتهكنتومدكوة،عاتقهوعلىمرقحة،وعليه،عكازه
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العلمتد!شألب!:إماميالهوتلتعلإ،وسلتمنه،فدنوتالحلمكهياخذونوأفاضلهم،الاس

وبخحتض،الارادةفلكفيالسعادةبدرطلعلما:وقالشزراالىفنظر،؟هذامنخيرابغدادفي

المعروفة:الث!تالنتفةأئدثم،الأصولمغار!فيالوصرل

فزلأولتصحيحالىوعدتبنزلوصدىللىهوىصرفت

ألاحياء،وخصرصامصماتهبعضلس!اعلهملازتهحولأخريإفاداتالعربيلابن"القواصم"وفي

أنهويترجح،المطافنهابةفيعمرهأواخرالىتصيفهياخرلم"الاجاء"أنالىييرمماوهذأ

.بالقدسالصخرةبمسجدوالاعتكافبدحقتاليفهعلىتوفر

وعادحجثمفقطضتينالامفيأمامالغزالىإن:مألحين"الذهبضذرأت"فىالممادأبنوهم

الىو!عودمفزله،يكسرأنلهبداثمسعد،أبيدلاطفىالعرليابنفيهالازمهالتيالصدةفيبغدادالى

كانتالرحلةأنذكرالىابنأنكماالاعصدركة،وبينبينهمافيماسائحاالمقدك!وبيتدمحق

يقمرونالذينوهؤلاءهـ(488ضة،3"الئذرأت"فيالحمادواب!الاثيرأب!أنظر)سين

للقاءطريقهفىبالاسك!دل!لةواعتكاتممرألىالسفرألىطتفترنلاالفزالىرحلةفيشتينذكرعلى

لاالرحلةقرةفىألفتإفهاقالواالىالمصنفاتولحل،بوفاتهالخبرجاءهحيثتاضمنبنيوص

أ!ربي.ابنعلىالمحلقينأحدذلكلاحظكما،شتينفييصنفهاكيفضرأت،عسربهاتفى

ترجب.بعضمالكمانجاتهالىاضتياقافهذلكوكان)15(

.(الروائعلترجمةالبايةاللجنة)2ط48ص"الفلالمنالنقذ"فىبحروفهنصهأنظر()16

وما122ص14جالسبكيلابنالحافميةطقاتفيوالطرطوضىالمازرىمنكلتوى)17(

.11جللوئريىالمعيار-لحدها

ألاولىط/4جأنصارهرأسكانالذىالحبهيابنطقاتفيعليماودوالرهذأكلتفصيلانظر(18)

المصرية.بالحينية
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lالعربيةاللفةور

واللاتينيةالعربيةالعقافتينبينالنقلفي

ثحلانأحمد

العرلىللفكرنؤرخوعندما،العلومتاريخفيالكبيرأثرهاللعرجةكان

نجدفإننا،اليهوديوالفكرالغرلطالعالممعصلاتهعنونبحثالاسلامي

مراحل:أربعفيتعمثلالترجةحركة

عنأومبايثؤإماالعربيةإلىالاغريقيالفكرترجةهرحلة:أولا

السريانية.طريق

اللاتينيةاللغةالىالاسلاميالعرلمطالفكرترجمةمرحلة:لايخما

مباشؤ.
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258يثحلانأحمد

اللغةالىاليهودىالاسلامىالعرلمطالفكرترجمةمرحلة:لالثا

الع!بة.

اللغةمنواليهودى،ألاسلاميالرثطالفكرترجمةمرحلة:رابط

اللاتينية.اللغةالىالعبرلة

الأولىللمرحلتينتعرضتالعيالدرأساتبعضهناككانتوإذأ

بعضباستثناءتماما،مجهولمينزالعالاالأخيرتينالمرحلتينفإن،والثانية

المرحلتين.هاتينأثناءالمترجةللنصوصالتاريخيةالدراسات

وأالاغريقيةمنالنقلمرحلةأكط،الأولىالمرحلةعننتحدثولن

فيلأنها،الثانيةالمرحلةالىبإيجازسنتعرضولكننا)1(.العربيةالىالسريانية

فيتعنيناالتيوالرابعةالثالعةللمرحلةوموازيامباشرأجزءأتكون،الحقيقة

هذا.عرضنا

المسيحيالفكرتاريخفىخطيرادورأالثانيةالمرحلةدوركان

المرحلة،هذهلتأريخالضروركطمنكانولذلك.المتنوعةالفلسفيةومدأرسه

منها:متعددةأسئلةتوضعأن

الأرسطيةالمؤلفاتوبالاخصألاغريقية،الفلسفيةالمولفاتهيما

وبوأسطة؟ترجمتهاتمتتاريخأممطوفي؟العربطريقعنأورباوصلتالتي

فيلهاكانالذىالعأئيرهووما3مرةلأولالمسيحيةأورباعليهاأطلعتمن

الوسيط3العصرفيالمسيحيالفكرتاريخ

http://kotob.has.it



بين...ابقلفيالعربيةاللغةدور925

فيJOURDAINجوردانعنهاألاجابةحاولالتيالأسئلةهيوهذه

etكمابه 'I origine des traductions latinesهـهـ!"اRecherches critiques sur

d'هـ)2( Aristot.

موجودةوالمسيحىالاسلامىالعرثطالفكرينبيناللقاءأسبابكانت

،الغربفيلهامنافساتوأخرىالمشرقفيعلميةمتعددةمحاولات:بالقوة

وكانت.والبابواتالكنيسةسلطةظلتحتتعيشالوسطويةأورباوبينهما

البابواتمنعأولاإليهاالتطلعألىدعا،ممكنةأيضامتعددةالوصلمجالات

الضرورةإليهادعتلأسبابعليهاالاطلاععلىحثهموثانيا،الفلسفةلعلوم

طليطلة،وخصوصا،الأندلسمناللقاءفكان.دينيةمذهبيةواحتياجات

القسطنطينيةمعمتعددةالعلاقاتوكانتنابلى.وممالكصققيةطريقوءن

أوربامنجزءااليونانزالتوما.الصليبيةالحملاتطريقعنوسورياومصر

الحالنستشفتجعلنامعطاتكلها،)3(ترزقحيةالاغريقيةولغتهاقائما،

تاريخمنالمرحلةهذهقبيلالمسيحىالمجتمععليهكانالذممط

بالشرقالعلومازدهار،المسيحىالمجتمعداخلمذهبىصراع:الترجات

وبحاريةسياسيةعلاقاتاليونافي،الفكرحاملةالعربيةاللغةقوة،والأندلس

.للقاحكافيةبذوروهذه،والشرقالغربأقطاربينتربط

النافعةالعلومعنالبحثهى،المرحلةهذهفيالآولىالخطوةكانت

Gebe+جبيروالافريقيConstantinكونسعانتاناهتمامأثارمافأولللأبدأن،

PlatonريفولمطدبلاطونوAdelardأدلارو de Rivoliالطبعلومهو

.)هـ(والفلكوالحساب
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المترجينلمجمعطليطلةأسامفةرئيسRaymondرممونتأسيسوكان

Dominiqueأ17!كوندزلفىدومنيكرأسهالذكط Gondiتاريخفيحاحماعملا

ظهرتالتأسيسهذابعدإذ)5(،اللاتينألىالاسلاميةالعربيةالعلومنقل

الأولى"الترجماتاسمالختصونعليهاأطلقالتىالأولىالترجات

JeanوDominiqueدومنيكبهاقامالتيالترحماتوهي"،الطليطلية

Avendauth(اليهوديداوودابن،)سينا،ابنترجمةمحاولاتتمتبعدهاثم()6

Jenardع!+!كرموندجرأرمنكلترجمسنواتوبعد de Crمورليألفريدو

منذظهرتفقدوعليهوالفارالى.للكندىمتعددةرسائل7Alfredده7

العربيةالفلسفةفطكبرىأيةذاتمؤلفاتعضر،الثافيالقرنمنتصف

فيكتابيظهريكادماالزمانذلكفيإنه"؟رونانيقول.اللاتينلدى

7)أوباريسالىشهرتهتسبقهحتىوالقاهرةالمغرب « Bologna).نالوقد

أحمهمذهباتعرفأوروباكادتبل،اللاتينلدىشهرةسيناابن

L'+؟4!ا Avicennismeأعمالذلكعلىدلتكاعشر،الثافيالقرنضهايةنط

المسيحيالفكرللقاءتؤرخأساسيةوثأئقتعدالتيGondiاه!؟7كوندزلفى

دورهالهأكانأعاءتألقتثم(.)8رشدأبنقبلواليهوديةالعربيةبالفلسفة

الثامنالقرن)M.5؟هحسكوتم.مثلالمترجةأعمالهأبجانبالمذهبي

اكوينيThomasطوماسوAlbertألبيروHermmanوهرمان99(عضر

وغيرهم.

واكسفورد،ومونبلى،ؤلولوز،Bolognaوباريسلجامعةكان؟

ماكانوقد)01(.الحركةهذهعلىالكبيرخطرهابعد،فيمابادو،وجامعة

العربيةالعلوممعظمترجةشهدتفترةع!ثروالسادسععثرالعافيالقرنبين

رشد،أبنفيالمتمعلةالعربيةالفلسفةأصبحتبلاللالينية،الىالاسلامية
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بين...ابقلفيالعربيةاللنةدور261

لمولفاتموضوعأأصبحتبلالفعرة،تلكخلالاللاتينىالفكرفلسفة

4+!*هـا!هـلمهألدألكسندرموسوعةمثلنقدأوإماعرضاإماالذاتقائمة

11)!!ا deHa)12(اكوينى5،3!+هو+ه!اهألبيرو+هـهه"روبروأعمال(.

هراجعتهااللازمهنفإنه،الفترةلهذهالمتعددةالدرأساتهنوبألرغم

منفبالرغم.الترجاتهذهاخراجفيالمساهمةالحقيقيةالعناصرعنللبحث

الأندلس،أوالشرقالىالدينرجالمنوعلمائهالفربمتنور!مارحلة

الدراساتازدهرتحيث،الأخرىالجامعيةوالمدنطليطلةالىوبألخصوص

كانالترجماتهذهفيالأساصيالعنمرفإنا(.)3الترجةومجامعالفلسفية

اطلاععلىكانوافهمواليهود.المتنصرينالمسلمينبعضهمالحالبطيعة

rtدنجوروبيرمنهمواتجذبعد.فيماسنرى؟العربيةباللغة 'd Anjou"ه!ه

بمهمةللقياممساعدينالثافيوفرلدريك(1284-1252)العاشروائفئسو

Raymondمرتانلىمموناطلعوبفضلهمالترجة. Martinالعرليةالمولفاتعلى

علىكانواوحدهمانهمنقولونكاد)هـا(،أيامهالمدرسينالىتصلأنقبل

Raymondلولدهممونحثفلماذأوإلا،اللغةبهذهعلم Lulle،مجل!أثناء

Clementكليمون،1311سنةبفييناالمنعقدالكنائس Vتأسيسعلى

بقلةواتهمه،Baconباكونانتفدولماذأ)؟ا(،العربيةاللغةلدراسةمدرسة

الشعوروهذاالانتقادهذاوهل؟.عنها)،1(ينقلالعيالصليةاللغةمعرفة

مرحلةأىالرابعةالمرحلةخلقالىسيدفعالذىهوالعرليةاللغةأمامبالعجز

هذهفيالثقةبعدمالضعورهذاوهل3اللاتينيةألىالعولةمنالنقل

الىشرجةبمؤلفاتيبعثالثالطفريدريكجعلالذىهواللاتينيةالترجمات

؟)17(لمراجعتهااكفاءالجامعةأساتذة

يفرضالموضوعفيالندرجومنطقالبحثمنهجفإنيكن،ومهما
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وأعني،الحركةهذهصنواةهىوصلحلقةالىبايجاز،نتطز!أنعلينا

الاسلامي،العرلمطالفكرالأندل!،يهودوخصوصااليهود،تبنيبذلك

الفقهاءلعيارممثلا"كؤونسعديا"كانفقد:خطوةخطوةوراءهوالسير

ونهج،والأصوليةوالفقهيةاللنويةالدرأساتبينجمعإذ،المسلمينالعلماء

بالأفلاطونيةالمتأئرالمقمصمروانأبنالنهجهذانهج؟.الكلامعلماءنهج

النزعةومعل".بقودابنيحياو""كبرولبنسلمونوكذا"،العربية

وممل".اللاوييهوداو""،صديقبنيوسف"،المحدثةالأفلاطونية

ابراهيمو""ميمونبنموسىو""داودابنأبرأهام"الأرسطةالمدرسة

"موسىممثليهاومن،الفلسفيةالعلومتنتقدمدرسةظهرت؟.،ميمونابن

مؤلفاتفيالظاهر!طالفكروانعكس".ثهوئلبنهلل"و"نحمانابن

النزعةؤلرددت".يهودابن"يهوشوعوتلميذه"البصيريوسف"

لخطموازخطفهواذن)18(.القبليةالكميرةالأعمالفيالاسلاميةالصوفية

رشديونأرسطيونافلاطونيونمتكلمونأصوليونفقهاء:العرلمطالفكر

نحاةظلوكذلك.المتصوفةأكلماالقبليونثمالغزاليونأو،للفلسفةمناهضون

زكريأءوأبوجناحبنفيونأالعرثط،النحولمولفأتتلامذةاليهودالأندل!

ومصطلحات.العربالنحاةلدىالمعهودالعقسيمعنيبتعدالمحيوح،

المدأرسمصطلحاتهيجناحلابنوالتسهيلوالمستلحقاللمعكتب

كتابمثلؤلبويبها،تنسيقهافيالمعجميةكتبهمتخرجولم.العربيةالنحوية

المعجميالنسقعنالفاسىأبرأهأمبنلدأودوالاكرون،جناحلابنالأصول

نأذلكون!را،شعرأالأدبيةالمجألاتألىالمأثيرهذاوانتقلالعرر)91(.

النصرأفيأوأليهودكطيتحرزلنإنسافيدنيوكطأدبمعظمهفيالعررالأدب

لد؟اليهود،بقلوبالعرثطالشعرأخذوقدبه.وألاشتغالمنهالأخذمن

المحأضرة"الشهيركتابهفيعزرأبنموصىوشاعرهمأديبهمذلكعلى
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بين...النقلفيالعريةاللغةدور362

عندالشعرأنليبينمنهالثالثالفصلخصصكتابوهو"،والمذاكرة

نظملقواعدالثامنالفصلوخصص،صناعةغيرهموعندفطرةالعرب

.)02(ومبتغىمنهجاالعرلمطالشعرطريقةفيهواتخذالعبركطالشبر

وأبناللاوكطويهوداكبرولبنسلمونمثلالأندلسيهودوشعراء

؟.العر!الشعرألىالموشحاتوأوزأنالخليلأوزانأدخلمنهمعزرا،

الحريزيكتب)21(.العربيةالقصيدةنهجنفسنهجتالع!يةالقصيدةأن

اللغةفيوغرابةوسجعاأسلوبأالحريركط،بمقاماتتشبهامقامةخمسين

)22(.الشخوصفيوغرابةشعريةواستشهادات

التىوالعلميةالفلسفيةالمولفاتكدرةالتوازى،هذاوجودا!دلقد

الحركةهذهظلتالعبركط.الحرفحلةليستولكنهاالعربيةلغتهافيبقيت

الموحدينلظهوركانأنهغيرالاسلامىوالغربالأندلسفيمزدهرةالعلمية

حدثانحدثالأندل!الىفبوصولهمالفكر،هذأمسيرةفيكبيرأثر

2(،)رخاصةوالرشديةعامةالفلسفةلهأتعرضتهزةأحدهماكبيرأق،

العقلانيينبينالصراعاحتدعندماأليهود!،المجتمعفيحدثتهزةوثانيهما

معأليهودانتقل)ذ،اللغةوتغيرالمسرجتغيرهذأعنونتج)هـ2(،والأحبار

طويلةرحلةفيفرنسا،وجنوبالمسيحيةاسبانياألىالننيالفلسفيإرثهم

كتبهمنقلالىأليهودهولاءوأضطر.أخرىأوربيةدولوفيايطاليافيستنتهي

فيماسنبين؟العولةاللغةالىاسلاميعرثطإرثمنحملوهومأالخأصة

منها:لأسباببعد،

الارثهذانقلالىفاضطروا،العربيةتعرفلامواطنالىانتقالهم1.
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عنذلكوتم،المتنورينوبعضالكنيسةرجالالىأوجلدتهمأبناءالىإما

(.25)الحرفيةالترجةأوالشخصيةالعرجمةطريق

اللاتينية،الىونقلهاالع!ية،الترجمأتبهذهالمسيحىالعالمأهتمام2.

الثالثوالقرنعشرالثافيالقرنفيطليطلةفي؟نفسهااسبانيافىسواء

بايطاليا.بادوفيأوفرنسابجنوباسبانيا،خارجأوعشر،

علومالىحاجةن!-وكانوأالأساقفةالىاللغاتأتربر.إن

الترجةهذهعلىفشجعواالموراة،لغةالع!ية،اللغةهي-العربيةالفلسفة

اليها.أشرناالتيالمذهبيةللأسباببعضهمبهاوقام

اللغة؟وغرتالمسرحغيرتاتىالأعمالهذهاذأهىفما

لبابكونتالتيالضخمةالمرجة;ومأدالعرضهذازمانيسمحلا

أعمالمئلالمؤلفاتمنكثير)26(انحتصةالغربيةالمكتباتفهارسمنكثير

92)وموئك،(28Renan)ورينان(27Steinschneider)ستانشنيدر Munk)،وجل

G.فاجداج.المرحومأستاذنامؤلفات Vajda.

نتجماإثارةوهوهذا،بحمنامننقصدهالذممطالهدفيسمحلا؟

العربيةالاغمالكلبعرضنفسها،الترجاتوليستالترجاتهذهعن

ترجمتلقد":مولكيقول.طويلةقرونخلالنقلتالعيالاسلامية

العلميةالمولفاتمعظموكذا،العربالفلاسفةمنوغرهرشدابنمولفات

علىاعتماداإما،منهمباهلاءأوالهودبواسطةاللاتينيةالىبالعربيةالمكتوبة
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...للأصولحرفيانقلاكانتالتىالع!يةالترجاتعلىأوالعربيةالنصوص

عاجزينكانواالمسيحيينلأنالثافيفريدريكبرعأيةاليهودالمترجونحظىوقد

م(.العبولة")92الترحماتهذهوجودلولاأصولهمنالعرلمطالفكرنقلعن

اسلاميةعربيةوعلميةفلسفيةكتبا،قرونمدىعلىاليهودترجملقد

النقولنوععلىبهالنستدللهمالمترجمأحماءبعضونأيهر.ومغربيةمشرقية

هذهكلتهاالتيالجغرافيةالمنطقةوسعة،احتوتهالذممطالزمالمطوالامتداد

بنوأسحق،قرةبنوثأبتلوقا،بنقسطالهم،المترجمبينفمنالترجات.

أ!طبنالحسنوأبوالبطروجى،إسحقوأبو،إسحقبنوحنين،حنين

والكندكط،الهيغ،وابنالزرقلا،يحيابنإبراهيموأبووالفرغافي،،الرجال

وابنالصفاء،وإخوانالزهراو!،القاسموأبورالرازكط،،سيناوابنوالفارالمط،

الافلحبنجعفروأبوالسفار،بنأحمدالقاسموأبوالبطليوسى،السيد

أبنكانوقدو(.رشد)5وابن،والغزالي،طفيلوابن،باجةوابنالاشبيلي،

أعمالهوجلالأرسطة،الفلسفيةمولفاتهكلترجوافقدأعمالهممحوررشد

المرحلةفيتأقيعندهمكتبهأصبحتبلالعقائد،كتبمنوبعضاالطبية

ذلكعلىدلت؟قبلها،الأحيانبعضفيتكنلم)نالتوراةبعدالثانية

فيجدانأدرةكانتأنهاحينفيوتعددها،الع!بةالترجأتنسخكدرة

اللغةمنترجمالأعمالهذهوجلو(.)1الومتذلكفيالعربيةأصولهأ

بن"كالونيموسعملذلكعلىدل؟اللا-لينيةاللغةالىالع!بة

(،)32الأصليةالعبولةترجماتهبعدرومافيبهقامالذ!"كالونيموس

كالونيم،وكالواليهودكط،Paulو،Balmك!وأبراهاممانعينو،وجاكوب

مننملكماكلأنويرىيبالغمنالباحثينمنهناكبل3(.)روغيرهم

)هـر(.العربيةلاالعولةالترجاتعنأخذإنما،اللاتينيةرشدأبنأعمال
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الترجماتأن؟يهود)ور(.أعمالمنهىأيضااللاتينيةالطبعاتوجل

وربمايهود،بمساعدةكانتالثانيةالمرحلةالىتنسبالتىالمباشؤاللاتينية

هرمانو؟هس!5سكوتو)36(.عبرممطبخطمكتوبةعربيةنصوصااعتمدت

أليهادعاالتيالترجماتوجليهودا.تراحمةأيضايعتمدأنكاناول+!++29

يهود)37(يدعلىكانتالثانيفريدريك

"لا**!م

الترجاتطريقعنيغلمبأللاتين،العروالفكرلقاءأناعتقادناوفي

فعاليةاكرتكونقدأخرىسبلالهاتخذبلفقط،اللاتينيةألىالع!بةمن

العرضيسمحلاوحضاريةتاريخيةلأسباب،المسيحىالفكرمعوتفاعلا

التىتلكسواء،أنفسهماليهودالفلاسفةمولفاتبذلكواقصدبذكرها.

اللغةالىترجتاقىتلكأوع!بة،بحروفمكتوبةالعربيةأصولهافيظلت

هذهدواعيكانتوقد.اللاتينيةألىتربتالتيظكوبالأحرىالعبرلة،

مجموعةاماملوجهوجهانفسهوجدمسيحيمجتمعفيكئيرةالترجمات

معارضتهعنألمجتمعهذافعبر.وتقاليدهديأنتهعلىخطرافيهايرىبشرية

بالمرأسمأو،الدنيويةالسلطاتاليهدعتالذ!طبالعنفإماالمجموعةلهذه

.تدعوهكانت؟"الملحد"الفكرهذأمحاصرةألىدعتالتيالكنسية

تكنلمأنهالنستشفوقرارأتها،الكنسيةالمجالستواريخنتتبعأنويكفى

اثارهتبنىالذيأليهودممطوالفكرالأسلاميالعر!الفكرخطربينتفصل

عشرالخام!القرنفيخصوصامتبادلا،التفاعلكانوقد.وعلومه

العربيةحتى،اللاتينيةالمولفاتمنالعديدنقلحيثعشر،والسادس

(.)38الع!يةاللغةالىمنها،الأصل
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لهذهعشرالثالثالقرنبدايةمنذالمسيحيةأوربااسمعدتلقد

هذهتكنلمبأريس.جأمعةرأسهاوعلىجامعاتها،فيوخصوصاألمجأبهة،

ولكنها،العلومأجلمنالعلومينشرعلميامركزأتأسيسهابدايةفيالمؤسسة

؟+!حه++اإ؟نوسالتأرادولذلك.المسيحيةيقيمجنامؤسسيهانظرفيكانت

الروحيةوالقوة...الكنيسةتخدمالتيالحقيقةمحور"منهايجعلأنالثالث

المسيحيةفيولكنفرنسا،فيأوباريسفيحقيقتهاتتمعللاالتيوالأخلاقية

هذاكانلقد(.)93"العالميةالكنيسةعناصرمنعنصرإنها...قاطبة

فيهارأوأالتياليهوديةالفلسفيةبالكتبالدينرجالعنايةفيسبباالوضع

حسدا!"كتابفيالصراعهذاوجاء.أتباعهميغركطقداخرمنهلا

؟هـ(.)5بالأسبانيةكتبهالذى(اللهنور)."6،+*66كرسكاس

فياليهود!طالمجتمعداخلصدعاسيخلقنفسهالفكركماالصرأعهذاأن

حولهوستدورله،محورارشدوأبنميمونابنوسيكونفرنسا.جنوب

.اهـ()أليهودىأمالمسيحىألمجتمعفيسواء،ترونطيلةالخصومة

وأالعبركما،بالحرفبالعربيةالمكتوبةأليهوديةالمولفاتمنكعثراإن

انعكاساكانتبألعولة،أصلاالمكتوبةأوالع!بةالىالعربيةمنالمترجمة

سعدياوأعتقاداتفأمانأث:سابقارأينا؟ألاسلامى،العرلمطللفكركاملا

فرائضألىوالهدايةالقرقصافي،يعقوبوالمرأقبالأنواروكعاب،كوون

وكتاب،اليهالمنسوبالنفسمعافيوكتاببقودا،بنليحىالقلوب

وأوالكوزركط،صديقبنليوسف(الصغيرالعالم)+ا"أ+،760

لابراهامالرفيعوالاعتقاداللاوكلط.لجهوداالذليلالديننصرةفيوالدليلالحجة

لهايمكنلاأثاركلها)20(.ميمونبنلابراهامالعابدينوكفايةدأود،بن

حدئتالتىالمجابهةبعدالمسيحيالجدلأعنعنمجهولةتبقىأنبطبيعتها
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اليهودكطالعررللفكرعرضاإماكانتالمولفاتهذهأنذلك،الفكرينبين

مؤلفاتوإما،والمراقبالأنواروكئاب،والاعتقاداتالأمانأتكتابمثل

6+ة7يا3و،العابدينوكفاية،والدليلالحجةكتابمملجدليةعقائدية

تاريخفيأثرهالهاكانلكتبتقليداوإما(،اللهسبيلفيالجهاد)ك!6،+

.فرائفالقلوب:بقودابنيحياكتابمئلالعقائد

معلاللاتينيةالىبعضهاترجةهيالمولفاتهذهشهرةعلىوالدليل

هـ(.3)القيروافياصائيليلاسحقوالمراسيمالحدودليكتابالعناصر،كتاب

ودلالةهـ(.)5كبرولبنلسلمون(الحياةمعين)266n"o+او

الفرنسيةالىمبكراترجمماالكتبهذهمنبل.ميمونلابنالحائرين

عزرابنابراهامكتأبمثل،الوسيطالعصرفيشهرةونال،القديمة

6+د"6!ث!!++46()و(»الحكمةأوليات"

ث!3لالم!"

فإنهاللقاء،هذافيكبيرأثرذاتاليهوديةالمولفاتهذهكانتطواذا

بهوأعني،المؤلفاتمنآخرنوعفيقوةأشداللقاءيكونأنالحرىمن

اسلامية،عربيةفلسفيةأعمالعلىوتعاليقشروحهىالتىاليهوديةالمولفات

نأأردنااذاالحديثويطول.اسلاميةعربيةكتبمحتواهالبابمؤلفاتأو

وبعضالأحماءبعضنأيهرأنويكفيالمولفات.لهذهبتفصيلنتعرض

فلقراابنكتابالكتبهذهبينومن.تبيانهنريدعماللافصاح،العناوين

فيكاملةنصوصامؤلفهفيهنقل(،الدليلدليل)66ء6+6!676

وكتاب.)؟هـم(الأدلةمناهجكتابمنوالقدرالقضاء
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تقليدوهوكدورأولابراهام(الملوككنز)ا."37+515*5،6؟6+

،أفلاطونوجمهوريةأرسطوأخلاقعلى"كسبي"وشرح.الغزالمطلمقاصد

شجرة)+++ه،!وكتابهـ(.رشد)6ابنمنهلمنفيهماضهلوقد

)47(.الدلالةبكتابشبيهوهوالقراء،ا!طبنلهارون(الحياة

البلاكأسحقهم،منازعبدونالمرحلةهذهأعلإمأنغير

ا(،443-1288)جرسونوابن(،عشرالثالثالقرن)منتصف

وشروحهم،الخاصةمولفاتهمعك!ستفقد()،هـ(.را62)النربوقوموسى

ترجممنهاوالكثير-ميمونوأبنرشدوابنطفيلوابنباجةوابنللغزالمط

اللاتين.الىونقلهاالمقافةبههذهتعثربهممدى-اللاتبنيةأك

الغزالي،مقاصدتقويمأو6+*6+.+167((البلاك"فكتاب

الغزاليالصراعفيالمتجسمةألاسلاميةالعربيةللفلسفةمسهبعرض

أبنوكتابوالأحبار.ميمونأبنانصاربينالصرأعفيوبألتاليالرشد!،

للأرسطةعرض(اللهسبيلفطالجهاد)"6،+"37"6+جرسون

التفكيرمعتتناقضلااليهوديةأنيبينأنخلالهمنيريد،العربية

6،3التربوفيموصىوكتأبهـ(.9)الفلسفي 6+ ?ft!(؟ل)النفس

لابنالنف!كتابعلىالأوسطالشرحمنالأولللفصلكاملنقلهو

نفسفيالفيلسوفهذالاراءتلخيصعنعبارةفصولهوباقرشد.

مانفس"يقظانبنلحى"شرحهفيرددأنعلىيزدلمأنه؟.الموضوع

(.)05والنقلالعقلموضوعفيتهافتهفيرشدابنقاله

فيسواءعقائديةصراعاتخلقمذهبرأسرشدابنكانواذا
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لهؤلاءالأولىالقدوةكانفإنه،المسيحىأواليهود!طأوألاسلاميالمجتمع

الحكيم":التربوفيموسىيعتبرهإذأحماءهم.ذكرناالذ+تإليهودالفلاسفة

كلتطريقعنحادوأالذينأولئكأراءكل،التقويمأحسنقهءالذيالانسالمط

في؟لهاقمةالىبهايصلأنعلىوعمل(،أرسطو)العلومأسوضع

بهوصلبلو(.)1"نفسهاوالحقيقةالدينحقيقةبينوفقوالذ!،الفلسفة

،"التهافتتهافت"كتابهعلىأطلقإذ،التقديسحدألىلهتقديره

كتابعلىاليهوديطلقهالذممطألاسموهو!63611++العهدكتاب

طريقعنإلاالأرسطيةالفلسفةيعرفلاجرسونابنأن؟و(.)2التوراة

طبعاتعنينفصللاجزءأرشدابنشروجأصبحتو؟رشد.أبن

ابنأعمالعنينفصللاجزءاجرسونأبنمولفاتأصبحتأرس!و،

مقدمةفيفقالللرشدية،هذاعناقهمأسبابفلامراأبنشرحوقدرشد.

ابنويعني،الفيلسوففكرأنرأيت"إق:"الدليلدليل"كتابه

و(.)3"ذكرهمطابعلمائنافكرعنأبدايختلفلارشد،

!ا"جم!ص

ألىالعربيةمنكاناليهوديالاسلاميالعررالفكرفمسارإذن

اللاتينيةثمالعبرلةالىالعربيةمنأو،اللاتينيةالىالقشتاليةأوالاسبانية

تربتلماذأ،نتساءلأنلناهلولكن،ثابتةحقيقةهذهإبدأعا.أوترجة

الىمباشرةترجتأنلهأسبقأنهمعاللا-لينيةألىالع!بةمنعربيةنصوص

اللاتينية؟

يأقي:مماإلاتفسيرهأيمكنلاالاعادةهذهأسبابأننعمقد
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بينمحصورةوكانتخصوصبة،كانتالمترجةالأعمالجلأ-

أيدممطوبينالأديرةمكتباتفيقابعةغالباوظلت،معينينأشخاصأيدى

إشاعتها.في!رغبواولمالد!ن،رجال

مننصترجةإعادةالفترةتلكفيالسهلمنكان-)نهب

سابقة.ترجمةمننسخةعلىالعموريصعبحينني،النصوص

خصوصاالأصمول،عنوأبتعادهاالمعرجمةالنصوصكموض-ج

مترجميمليهعررلنصتفسيرعنعبارةكانتالترجة،هذهأنعلمناماأذأ

اللغةالىثانمترجمينقلهثم،القشتاليةأوبالأسبانيةمسلمأويهودى

يجهلماوغالبا،حرفيةالتربةكانتالأحوالأحسنوفيو(.)5اللالينية

العمليةهذهوتختصر(.)55أصلهافيفبتركهاالمصطلحاتمنكثبراالمنرجم

هذهمنحرفيةترجةثمالقشتاليةأوالأسبانيةالىالصليةمنحرفيةتربةفي

فإنهما،لفظفهمعنيعجزالمترجمكانوعندما)36(.اللاتينيةألىالأخيرة

ويتركترجمتهفيالنصغموضورأءيخعفيكان؟.أتفقكيفماينقلهكان

هو،العمليةهذهفطكانماوأخطرو(.)7بنفسهالمعنىعنيبحثالقارىء

إشاعةفطحذفهاتسبب،معرجةنصوصمنكاملةفقراتأوأجزاءحذف

مقدمةدون،اللاتينيةالترجةفيالغزاليمقاصدنشرمثلفادحةأخطاء

به،الخاصةاراءهأنتقادها،الغزأليأرأدالتيالأفكارتلكاللالينفعد،مؤلفه

.)58(أخرغ!إليإلىالغ!إليسيحولماوهذا

اعادةالىدعتالتيهيمجتمعةالأسبابهذهكانتفهل

الع!بةالترجاتهذهأزالتوهل؟اللاتينيةألىالعبرلةاللغةمنالمرجمات
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ذلك.نعتقدلا؟العرلمطالفلسفيالنصوأوضحتالغموضهذانفسها

وبقيتالحدود،أبعدالىحرفيةبدورهاهيالترجاتهذهكانتفقد

العردالجذرعلىألابقاءالمترجموحاول،ألاولىأصولهافيالعربيةالمصطلحات

بلمتناقضا.كانأويختلفالمعنىكانولوالعبرممطللجذرصوتاالمشابه

عبارةهوجديدانحوأفخلقالعبر!،النحوقواعدعنالعبرىالمترجمخرج

عنالبحثعناءنفسهيكلفالمترجميكنولم".معبر"عررنحوعن

.؟(9)هي؟يتركهاكانبلألاستعمال،النادرةالعبارأت

،أعلاهأليهاأشرناالتيالأسبابفيالترجماتهذهخطريكمنولا

فهميمكنلاكاملةفقراتحذفهأفييكمنبل،المتطابقةحرفيتهافيأو

ألاسلاميالعرلمطالنصليصبح،العربيةالشواهدتغييرهاوفيبدوكا،النص

وأحاديث،توراتيةاياتتصبحالقرانفآياتاليهودممط.القارىءلدىمألوفا

العربيةوالأقوالالمدرشيم،أوالتلمودمنمأخوذةأقوالالىتتحولالرسول

الجلالةواسمأليهود!،السلفومأثوراتأقوالألىتتحولوالأشعارالسائرة

بنعليواسم،موسىيصبحمحمدواسمالحكماء.أحديصبحالنبياسمأو

داوديصبح،الاسلاميالتاريخأعلايممنعلمأكطأوبكرأوأوطالبألمط

منيجدلمأذا،حديثأوقرأنيةأيةنصعلىالمترجميبقيوقد،رؤوفيأو

الحكماء.أقوالمنقولاالحديثىأوالقرافيالنصيصبحوعندهابدأ،ذلك

وأالشعرأوالخطابةكعابفيسوأء،ومتعددةكمئرةالنوعهذأعلىوالأمملة

والقسطاسالعملميزانأورشد،لابنالتهافتتهافتأو،أفلاطونجمهورية

)06(.وغرهاللغزاليالمستقيم

فيرأيناهالذممطالخطيرالتغييرهذايحدثهأنيمكنمأهالنالقد
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اذا:التالم!السؤالنضعولذلكعليها.اطلعناالعودةالىمترجةمخطوطات

ومومى،جرسونوابن،البلاكجيلخصوصااليهود،الفلاسفةاعتمد

تحليلهمموضوعسيكونرشدىفكرفأىالترجات،هذهالتربوفي

عرثطفكرأىوبالتالي؟أيديهمبينسيكونغزاليوأي3وأحكامهم

اللاثيني؟العلمالىبعدفيمالينقلبالنقدمحمبهمتناولطاسلامي

الأحمىالمطلبوظل،بالغموضدائماالأرسطيالنصوصملقد

الموحدىالمؤمنعبدبنيوسفيدعألمعنه،الغموضوازالةتوضيحههو

المطلبنفسالثافيفريدريكيعدألم3)61(الغموضهذاازالةالىرشدابن

عشرالثالثالقرنطبعاتتكنألم)62(؟1232سنةالمشهورةرسالتهفى

أعادةالىZimaraزمارةوNiphusنيفوسدعتالتيهيالمشوشةاللاتينية

الىدعاالذىهوالقليلنجاحهما"يكنألم3مفهومةلتصبجتصحيحها

وهل؟)63(عشرالسادسالقرنفياللاتينيةالىالع!بةمنالتربةاعادة

الرشدىأوالأرسطىالنصالعولةعنالمنقولةاللاتينيةالترجمةهذهأنقذت

غموضها؟عنهاوأزالتالأخرىالاسلاميةالعربيةالفلسفةنصوصأو

:رونانقال؟أوغموضاأشدالترجأتهذهكانتلقد

64)ة) " barbares).

هه"،له

.أعلاهفسرناهممأواضحاأصبحالأسئلةهذهعنالجوابأناعتقد

،الموضوعهذافياحكامهمصداقيةفييشكولا،مولكأنوالفريب
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ألىيرجعاللاتينيةألىرشدأبنكعببعضترجمةفيالفضلإن":يقول

تشكوالأخرىاللاتينيةالترجاتكانتوأذا":ويايف"،...اليهود

وهىالعبهة،الترجاتالىبالرجوعتقوممهايمكننافإنهالاضطرأب،بعض

.)65("وصائبةالدقةشديدةترجمات

التيالعولةالترجماتحقفيمونكأصدرهالذىالحكمهذأإن

نتيجةكانهلندرى،ولاصحيج،غيرالاسلامىالعرثطالفكرتناولت

لطالانسانومحعرم؟انسانيةلعاطفةنتيجةكانأم،متأنغيرسريعلدرس

عوأطفه.

متعددةعولةبمخطوطاتاشتغالناأثناءنتاثجهناليهتوصلناماإن

علىدلالعرلية،بأصولهاالخطوطاتلهذهمقارناتناو)نمخملفة،مواضيعوفي

عديدبوضعالاشتغالهذامكنناوقدصحيحا.يكنلمموئكقالهماأن

هي:الملاحظاتمن

منأنطلاقاألاسلاميةالعربيةالفلسفةحاكموااللاتينان:أولا

وفيهاأعممدتها،أوالعولةمنترجمتنصوصوهياللالينية،النصوص

للفكرفهمهبعدمالاسلاميالعرثطالفكريتهموأأنمن)ذنبدفلافيها،مأ

وبتشوكه.بلهضمهعنوالعجزأليونافي

أبنفيثقتهمتزعزعوانبدلا،النهضةعصرمفكريإن:ثانيا

شرجرشدوابنالطيعةشرحأرسطو")نفيهقالواأنهممعرشد،

(.)66"أرسطو
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أجنبية،أولاتينيةترجماتفياسلاميةعربيةنصوصاهناكإن:ثالعا

الىيرجعلاخللمنفيهاماأنلنبين،بالأصوللمقارنتهاأليهانعودأنوعلينا

ترجتها.طريقةألىيرجعمابقدرطبيعتها،

إلامنهاتبقولم،العربيةأصولهاضاعتنصوصافناكان:رابعا

منانطلاقأإخراجهافيالحيطةنتخذوأننخرجها،أنفعليناالعب!بةترجمتها

السابقة.ملاحظاتنا

منللتأكدنفسها،الع!بةالنصوصألى.الرجوعيجب:خامسا

منتأكدنأوقدالختصة،الفهارسذكزلهماعلىالاعتماددونمحتوياتها

مختلفة.مناسباتفيأغلاطها

مننصانحققعندماالاعتبار،بعيننأخذأنعلينا:سادسا

تضيففقد،موجودةتكونعندماالع!بةالترجمة،الفلسفيةالعربيةالنصوص

العرلمط.النصالىالكعير

الخطوطات،هذهتواريخبمقارنةخاصابحثانخصصأنعلينا:سابعا

.)67(والثالثةالعانيةالمرحلتينتداخلأمرفيللفصل،اللاتينيةأمالعبولةسواء

كتابةبدايةأولاعادةانجهودتكاثفتاذأإلاهذأيغأنيمكنولا

منانطلاتأوذلكوالرأبعة،الثالثةمرحلتيهافيخصوصا،الترجماتتاريخ

والعربية.واللاتينيةالعبولةأ!الثلاثلغاتهافينفسهاالنصوص

منسيمكنناالذىالأساصىالعملبهذأيقومأنوأحدلفرديمكنولا
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بلوحضارتنا.تاريخنافتراتمنفترةأهمعنوالخلطالغموضمنكثيرازالة

نأأردناماأذأوالمؤسساتألاخعصاصاتمنعديدجهودتتضافرأنيجب

فيالرغبةالىالناسأقربالمغاربةنحننكودنوقد.مبتغاهالعملهذال!لغ

حضاريةاثارمنورثناهمامعورثناإذ،ورثتهلأننا،العملبهذاالقيام

أندلسية.

بالح!+كة.أصلابهتبالعبرتالمحنونةالمؤلفات

arabes. Edition de textesن!!ا+!!'d Aristote clansث!ه!أ!Lee5!+ءKhalid

,re technique!؟م'd un vocabuله!*e9d6cerp dune etude hietorique "** ue

4891,:Beyrouth.

Ibrahim Madkour: 'L Organon 'd Aristote dens le Monde arebe. Sea traductions, son etude

9691:sea applications 23 edition, Paris, .J VRIN

)2(latines 'd Arietote ! our des!كne des traductioه،أم؟at Iهـ،1!هcritiques sur"!ح!

co!"!ممم!اdocteureا!ها!ء!م!!لا!*ا! +!+6 teires Gres ou ambes

Parts=جوردان .M .D cccxLlll

بحثه:في.ول!كهه!الأسئلةنف!كررومد

.'d Alferabi"!!،.لى*e!3!07مما treduct eLesة!

lestiqueيلام!هاجie,T.,79.9391,41-08-لأولىاتالترص de ph!ضRevue N

,(1tes()!1!ك!-رضدابن()ر .T III, Parisهـآه!لا!(طملأ7ي!ه.E Ronan ; Averrode * 'I Averro

الترجماتوبدأت.والمنطق!ةالطاضيةالعلومبترجماتالباسيونبدأ)ذ.الرباتبعهالذيانمهجنف!وهو)4(
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)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

1()ر

...بينالنقلليالعربةاللغةدور

.166رضدابنانظرعثر.الثافيالقرنمنتصفحتىالطبثمفالرياضياتالفلكبحلومالأندلسفي

81.الأولالتربات

كذلك:انظر.1152و121؟صتىبينالدكنيةمهامهRaymond"د!.801جوردأن

.!.espag!+18 au Moyen Age. Gallimard, 8391 pألاهـنمLuis Suarez F !! ndez, lee

81.الأولالترجمات

78.جورانو516رضدالن

patristiquesهـا!ه2 8 Is fin du XIVا!مr"،.ه!au Moyen Age!ا.ث!+مهءا!*1!ها*ه.!

937..edition.Paris 8291 P

اللاشية:الترجمةبحركةقحلق!صاكذلكوانظر168.رشداينز!5أعصاليعفىانظر

.011 siacle. Paris, .T ,33911 T*اaftres an thBobgle de Paris auولs!ي!.P Glorleux, Re t

11م!أ.

o,y!اه!5!ه!!ه5+8.!1 Hietoire des Universitee francalses et"اء!St en

ParisT.ءا.3391

5اا+مه."ه؟3pط05!-!.

lson,8191وكذا : Les sources g !" - !!53 de 'I augustinhme avicennisant, Paris!!ث.

ه.!

؟ا.عى2انظر!ث!م!"ج

omnibusولم!ول+!*+! an1411!!اكا!!"ه * quad"اهام،ول55!اlلا

de Jemmy. .T .V .P 218 * svاث،!5!هuna. .V Al5ما6اأ6اهـ unue tن!+لا!!،+أ

3 )app .T71111* p937 Saint!8ك,Su! !!4 ice pare011 tract All,quoestه
01 editionه++edintellectus contra 3! roistas (o a*5**لا sculum de:،م!

Rome.T.اسءاا!م13.

181.-ا08رثدوالن

deوConstantinولم!ا".امنكلرحل Bath"ك!و3(!هع111!والرقالىكالاله.

3مه"ولء o، jالأندلسالى!حللمالفتؤهذه!مس!حيمفكرروجدلميلطلطلة.ال.ول

لعدها.،ما؟هانوجور177رضدابنانظراسلاعة.!هفلضةعلوممنبهامانتلأوبهااسةللد
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)14(

1()و

)16(

)17(

8()1

)91(

)02(

)21(

278شحلان

Munkوتعرض.691رضداين.Prov!و"onفياليهرهؤلاءلن"!ىي6dMartiniعاش

,atarabe..488:كئابهفي Paris,5591 pأهـك!لاic*يهطاMelanges de

013.وجورانالأولالترجماتأنتاانظر.الهوبالتراجمةالثالططكفرلناية

202.رشدابن

017.المرجعنفعى

.163جرران

4791,duMoyen Age. Parisهـم!ه!ألاهـولntroduct on5.ل!!5:ا

hic:أ!اوانظر791(عىوالادسالىالثافي)الفصول julve duهم!يا.بLes etudes de p

ول6اكاهه!"deللاالا!:

147.-125011.,7291 ppاط*.nn,Hebrew Union college Annual. V!هحاك

Jمقدمةانظر at .H Derenbourgكعلاالقرلجىجناحبنالوليدلا!ورساثلكبPane .M DLLL

5!+لر bourgهءبحنران.ول3ه!كهولالفزسةالىترجمه؟جنأح،لابناللحعكابأ!ا!!!

!ر".

9188.(81 Parisها!BibliothMque de 'I Ecole des Haute Etu

A.لحنا؟نثرشد"الأعول"كتابجناحاينمعجمأما Neubauer. The Book of Hebrew

6891.wan Ibn Jonah. Amsterdam Philo Press55ول5س Al- Usul), By Abu -I"!ه!)"dilaW

S..صي،3،الفا!ايراهام)معجم(ا!رونودر

known،ضهل as Kitabا"arabic Dictionary of eB-ول!ول

-AI.ف!-ا" Alfaz (Apr )* of "*!5 Ben Abra!" m

1New(ا! Haven.مم!هكلااكلا!.YaleOriental Series

A.S.ألا!ول8لر"والمذاكزاماضؤ"كاب

!3 rationbl*ال!51!اra (Uber4،ولuول**-AI- Muhadra!؟ك!

م!"()م!!ههول"،ش!ولMCM.!عا

.65ص01عددالرياط-الانا!ة.ولملومابالاكلةمجلةفيالكاليهذاحرلمقالناانظر

Y.كبرولينضلموديرانلر 011 Rsbnhzki*011.*اما!لما

ا.و28أ!ب-نلكبرول(ينايهوكضلمه)ثعر

هـ.ول!ه2دنا!ةاللاويبواضروثر

أجزاء(1ثلا+ولهdes!!*لولء!اه!%1.
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بين...ابقلفيالعربيةاللفةدور

1+6+!:محأبهنيبكيقدنمنكلالررالثرأثروضحوقد ، inn+6أ+

هـ66ده7+63"666+،6:كابهفطشيرمنوح.07.91.؟6!+ه+.!6

:كابايهودىالثعرتقنيهموضوعفيوانظر!+6ح!؟!-7؟-"د+د+566ر0663.فىأ

8191..Maroc..G .P Maisonneuve ! Larose. Paris!لاMille ens de vie Wive:2!+!+اH

+76+6"،76+2591 6،6+ + ، 6 ! 3 + + + T.)المقدمة(

:أ+!.!!.!مقالانظرالحلاىمقاماتبمصادركعلقفيما

155.-469187.+2+36+3ةلاألا6"6،"55"ه!؟6"63+5ء666

9491،أولىط....العريانسعيدتح.المغربأحأرتلخيصفيالمعحىالمراكى،الواحدعد()23

.503ص

،انظر03.صالسادسالفر،والصلةالموصوللكالمطوالتكصلةالذكلالمراكشى،الملكعبدبنوعمد

.26صمراكثىالالأنهذاقالحليفةبحثهاالتيالرصالة

هلوالر!ائلاليهاباتهنكثبرسجلاخصبةمادةالفلسفيوالفكرميمونابنحولالمراعكان()24

.تبونابناءوك!اباتيمونبنابرهامكتاب

Charlesانظر Touati

87.17.editionsde minult,,7391 p5!ا,at thBobgique e G ! nidهـهة!!أ*ايالاLe

،.مقاليفيالموضوعهذاقجذماكذلكانظر

7191,2-1..ZionV XXXVI

:8"اوشتمبر27-و2الرلاط-الآدابكليةالغزال!،ندوةقمامتناوانظر

الوسهط."العمرزالهوديالعقائدىوالم!!النزالالع!ة،اللنةفيالنزايةالنصوص"

...فقدال!:الترجماتهذ.مقدساتفينجدمامحراالنر،هنيطلبأولنف!هترجمالمترجمكان)25(

الفلاسفةممهافتترجمهلفىفزرحها،فون.هنيطلبأوالأصدماء...يعن!منبطلبكذاتربت

منبوازعأوالدينرجالمنبطلبتئمالترجماتمنكروكانلا.بنبنفنهستثونمنبطلب

رأنا.؟نفسهاالدنركةاللطات

:المالشبلعلى()26

H.5ء!عه4Vaticani،!.61أ!ك!ولا!ح-15.1 Cassut.

,BvbliothecaVatican. MCMLVI

...n Nathan Adler, catalogue of Hebrew Manuscripts in the collection ofا!.ما
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)27(

)28(

2191Press!شمحCembridre. At. the Univ

...on؟!حاlog of Hebrew Manuscripts and theirه!كض.A Freimann, Un.

7391y for J !"!" rch. New- Yourk16!ح nA!*

nuscripts in Amst amماand Judaic!05س PH.,...Dا!H!ا.L.

7391EJ. Brill.ها.ه!ا!Public collecto

Manuscripts In the library ofول!اطهnger and .D D welnrgb, catalog of the5.0.!ا.

!6 r inBresiev6ا!ث!-ه!"ع!!"؟ا!هأthe Ju

aH*كا5.ول!62!همه*!1

ices Hebralci Biblioth. !01 de Roesم!ه.Do- Rossi, Mee.

vol.I.اIll.1.هه!م1م!

!3!6.Schwauz, Die Hebral ! Handschriften derNadonalbibliothekأ!.".
,en،ا18.! Leipأ+بهلا

des Mittelaters Und111ءا!ا!!ا/!.ا*،?ا+Hebreelchenا!م!ممطه.M Stelnech.

5691her!عDie Juden Ale l

Akademieche Druck- U Verlagsantah Graz

Verzichnieae der Kong lichen Bibliothk Zu Berlin-7ولDie Handech.

+"!!T.اT(!).1)!أ(11

...der.K Hof- Und staatabibliothek in Muenchenمههم+Die Hebroeiachen Handech.
1875.,Muenchen

...Hamburg6للا Handachriften in derStadtbiblbthekط!!ح.ك!هلوىط!أ!ا6هأ!

.31Homburgه!ول8. Otto

7!"!*...مص"!-!4هـمهdE.ل iae Iuا.m Bibliotا)!!م!ول+os.قأ!

01.MDCCLVIII*!

)19491Paris.ها*-nn!ءا*!7".+!5.!يولم"*،.E.

.LXXVIIهس!س!ح.Mصا!ا!ههم!.ة6ا!ا*،1.ماه!؟ء

05ا"11-،ءالأ Imp. Nati. Paris .MDCCC!للا.7هduاه!ه!!لااولطه!اول!

atط!:J.7+الم5691!سنك)"2( arabe ; Paم!مهها*!عا"هأوللا!,S.Munk.

.,335488مونكصم()92

أعلا..المايهرؤالفهارس!الأحمأءهذهاجع()03
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77.صرضدابن4.رر-431صمونك)1؟(

بين...ابقلفيالعريةاللفةدور

انتقلثم.را17و7013سنواتلينالحرلةإلىالعربيةسترجمههماكلرنيصوسبنكلونيموسترجم()32

الأدباءانظر.السابقةالعبرلةترباتهااعتمدأنهضكولااللاتبنية،إلىترسماسحموبهاروماإلى

.75-74ص

بحدها..ما287صرضدابنر()3

6يم!مهملط!!ماءط!"ول+طParis.1كم!)!*"(اثالشهلعلانظرر()4

.42.454!صالأدباء3(؟)

لارسطر،النفسمحالينلخعمىتحقمقمقدمةانظرتطب.عصاكثرالبحثلهذاموضوعاخصصنا()36

!ا(.)!صدرضح!وأحمدضهيدةبنالقادرعدتحضقرضد.لابن

55!مثل(37) dMarti.164صجوران.

عر.السادسالفرنقوخمرعاالح!لآ،اللغةالاللاتخهةاللغةمنالصليةالآثارهنكيرترجمت)38(

المنصورىمنالتاصعللكابضرحهمفدمة!النرجماتهذ.أسباب)كركون(روسفلعونوكفعر

فها.يوجدماترجمةورداتوخه،قالع!لآاللغةزالطبكبقلةالاسبابهذ.منللرازى.

Lesءص!اقا+مهامحتابني،لموضوعهذاق!5*ارصالةانظر()93 Sou693-593عى.

المزلف.لنفسماط*!؟"ه:فيالصر!هذافيالجامحةدورأكضاوانظر

.075و074صباءالأ()04

.9518منةيصناالكابثر."2صمادالالء!مهمه؟+!ص!)41(

S..!ناكةوالاغقاداتالأماناتلر()42 Landuer0188يلدن.

.4391-9391بنيووركLeonلألأ!5كدعلالضقصافيكابوثر

فىا70ببرلبنGoldziمولالنذسمما!وأخرج

5,الصنرالحالموكتاب y .S Horowitz=؟+.

.3191بلندن.ولطياولاولالكوزرىمحاليوحقق

2؟18.بفرانكفورتالر!عالاكقادمحاب.5ا!ولونشر

5.،!"ثيانجليزلآتربةمعالمابد!كفا!ةكثالياخرج!

3091لا!!
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ول"ه!"!صه،ولم!ثياا!أه+!"!ههأ+!أ!ول!351،17514-!هلأأ7!و11107

3891,.Baltimore

11555-2091()ك!ء4()3 al- Hudud wal- Rusum Bd. Hartwig Hirschfeldكأ*RQJc Israeliهـ!ا.

!.

ه+،Igo--6346العبهةوتربته

6918.Zum 08 Geburtstag .M Steinschneider, Leipzig3!الم"6ه*hfeld in*هع!ا!

Opera.1515:اللالينيةوترجنه Ysaac, Lyon5++!مLibor Definitlonum, in

Drohobyczطبة67666+ه!ه+الداصركتاب .S Fri dأ!

Opera.1515:اللايبةوترجمته Yeaac, Lyonول++هie, inمه!اعLibor

اعلاةالمأيهورمونكمحابشالأولالق!مقفرنسعةتربةمعولرفلقرا.لابنفهمقتطفاتثرت(44)

in)5**امه!أ:اللاتينىونصه traue. by Hول)Vitae!ه+!,brolمئ!ي!ه

5918.,ndorffا*ح!*ل!لااعه"!,Beeumker40.ح.

M.بفايةنر+!6لم!++6(4و; David1866برلين.

.912-1128ء7؟8يلاه!ه5طبعة13!،7+"د-6!66656:5!6+6م()45

لمنك!يامهةذاالمحاةضبؤكنا-وكبر.016صرضدابنكي،!وتموضرعفيانظر()46

لاسزكقولرالموضرع.هذاؤالحائوندلالةكابهنتناصيلاعرصوالعريئ.للنلسنةوررخ

.1841سة

Aharonهـ.!م!ها- ben Elie's au Nikomedlen des Kareers, Syst ! der Relgions phi.

"ك!اهطأ.841

.r605نكص)47(

(84):30 Traducteur at annotateur 'd AI- Ghazali. Pensالاac Albalag averroisteك!..مماهـ7.امه

ي77أ!.

7391ique... Pansا0.ا*له،ما!يه*"!اHC.

.203ص!مرلكالتربو!مموسىيعلقفيماالطر94()

!(.Leipzg(اللهجيلني)الجهاد"6،+!7+!36
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و()5

()1؟

)52(

و()3

)54(

)55(

)56(

و()7

()58

و()9

)06(

)61(

)62(

)63(

بين...ابقلفيالعريةالللةدور

.ظراالورتجة،169رقمالوطةالمكبةنحطوطةالعبهة،التربةالافت،وكهافت3،وهصمونك

النصحذفالناضأنالىالمؤلفلضا".ص*!ه،عننق!7"!،6+،27بر++

andRenaissance)ء!أ.026:اعلا.ادكور studies. ! (Maeثيلا!ول

.ظ2؟االورنجة9ر6رفمافطوطةالرلجعةالمكبةللضالمي،الفلاضةمقاصدكابعلضرح

عى8وكذا7-،صالدلمحما)دل!ل6ء1115666

؟8.ص"طاال!ول5و217.!اجوران

.91صجوران

.377صGء*8!ماا*م!!م!ا

.716صرثداين

+م!*5.0.مغال

.13-01.doMoyen Ageال!3صأا!atم!ولمArchive 'd hbtolre doct,لع!!!ا+اها

.!و.ص

:كأرمافيالتربةساعبالمرصصموئمللحص

الكفا!ةتبماال!سةيعرفكنلما-أنه

نربة.دونخركهانهصهافلمالاشحصالنادؤعباراتوجدأنه-لي

002.صدأهالأانظر.أصلهفيس!داكاناعتمدهالذىالنعىأن-ج

الر!ةللتربةيهفمناتحللا!اوشثروالزالى،رشداينفطوطاتشاملةيدراتعاحالنقوم

للزالي.المملوعزانرضد،لافيالعركابلتلخهص

هـ3.2-242صالمحجب

162.-136عىجورانكابفيالرصالةانظر

286.-28وصرشداين
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.e287المرجعنفى()64

044.صمونك(65)

؟6.صرضدابن)66(

أ!ط05!م!!ه!لا4)67(
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اللاتينيةأورباإلىالعريىالفكرنقل

صزكين"اد

العربيةالعلوموأثرأورباالىالعردالفكرنقلقضيةإن

النقايقابتدأفقد.جديدةقضيةليست-المحاضرةهذهموضوع-فيها

القرنمنالثألثالعقدفيثمضيقنطاقعلىالمأضىأقرنأواسطفيفيها

مادةالقضيةهذهتزاللاكابحيويتهيحتفظيزألولا،مركزةبصورةالحالي

جرىعماالنظربغض،الحديثةالعلوممؤرخوفيهاويبحثيدرسهاجذابة

الأوربيةواللغاتاللاتينيةالىالعربيةمنالترجماتلفهرسةإلعملمن

هنأولكان(؟!+م!)+،+هـ"رينانأرنستالغررالمفكرولعل.الأخرى

القضية،بهذهالاشتغالعنللتعبير(ألاستعرابأه،2!)5هـ66اكلمةاستعمل

مرحلتىعنللتعبيرArabismusكلمةاستعمالفيالألما"نالمستشرمونأخذثم

,Assimilation)وأ!ئلالأخذ Reception).اليهاتوصلتالتىالنتائجإنمعا
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286صزكينفؤاد

ولمالعامالعلومتاريخكتبالىطريقهاتجدلملكنها،قيمةالحديثةالأبحاث

الختلفةالحضاراتنصيبعنالمثقفينمعرفةتصحيحفييأيهرأثرلهأيكن

التعميماتعلىالقائمالتصورذلكوتغييرللبشر،المشتركالعلميالراثفي

فيالعلومتاريخكتبفيهتولفكانتعهدمنالمتوأرثالضائعةالمبسطة

المرحلةهذهإن.اليومعليههيعماتختلفمنطلقاتومن،أخرىظروف

التيالوحيدةليست-الحديثموضوع-الانسافيالفكرتطورمن

الحكمكانمرأحلهمختلفإنبلعليها،الصائبالتاريخيالحكمنفتقد

بعضها.أهميةتقديرفيمبالغابعضها،بحقجائرأعليها

أئرفيالدراساتنتائجقبولالمعاصرألانسانعلىيصعبمماان

العصرألىالوسطىالقرونمنأورباأنمقالعلىوألاسلاميةالعرليةالعلوم

فيماعليهاأطلقمرخلةعنالمعتادالتصورذلكالأولىبالدرجةهوالحديث

تجاهليتضمنالمتصورةالظاهرةهذهمفهوم)ن".النهضة"تعبيربعد

بالدورضرأف1مجالأكطالحالبطيعةيبقيلاممامطلقاالوسطىالقرون

أدىالمعاندالموقفهذأإنبلالانسافي،الفكرتاريخفيالمحربلعبهالذى

عنيدافعمنوكلأحمهميحملأوأليهمينسبماكلمكافحةالى

عشرالرابعالقرنأواخرفيأبتدأالذىالعدادالتيارهذاان.مكانتهم

السنينفيالألمانالمستشرقينعندوجدقرونلبعضحدتهوأستمرتالميلادى

كانأنهبيدوالصلية.العربمناهضةأى،(Antiarehismus)تسمبةالأخيرة

استيقاظفيودورهمالعربمكانةعندأفعوأمنصفونعلماءأيضاهناك

ظهورانله.الموهوبةالعقلعظمةعلىالانسانأعمادوتطويرالغردالعالم

الثاسعالقرناوأخرألىوأستمركثيرأالأولعنيتأخرلمالدفاعيالتيارهذا

Johannجوتهالألمافيالشاعرالمشاهيرمنالتيارهذأفيسارفمنعشر.
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الريى...الفكرنقل287

Walfgang GoetheهومبلدتوفونAlexander von HUmboldt،الجغرأفي

etالرائعبكثابهرشانوارنست 'I averroismeههـهAverrيبينأنحاولالذي

العصرألىالوسطىالقرونمنألانعقالفيوالمسلمينالعربدورفيه

رسخهماتغييرمنيتمكنوافلمقليلاكانالمدأفعينعددلكن.الحديث

المدرسيةالكتبفيالقويةبمكانتهاتحتفظتزاللاالتيالنهضةفك!هحاملو

هذهصحةفيالتشككيقوولمبعيد.حدألىالعامالعلومتاريخكتب

معلافأذكر.الحاليالقرنأواسطفيالاعليهاالاعتراضاتتتبلورولمالفكرة

Etienne)+صاجيلسونالفرنععيالفيلسوفكتبهما Gi)مؤلفهفيخاصة

(HBloise et Ab6lard)التصنعمنالفكرةهذهنئوءفيحصلماالىملمحا

renaissanceيسميهاحيثوالتعسف des prof ! usأساتذةنهضة"أممطهـا

يحكمتاريخيةبفرضيةمطلقاليسالنهضةمعنىأنيرىوهو".الجامعات

فهيولذاالمبدئيةالنظربوجهةعليهايحكموانما،بالوقائعصحتهادرجةعلى

وإنمالهاالأساسىالمبدأأملتالتيهيالوقائعوليست.المناقشةتحتمللا

الومائع.منهاتملىالتىالعوأطفأعماقمنللنهضةالععريفهذاينشأ

يستبعدهالذكطالعاريخىالوأقعمقابلفي"أيضاجيلسونويقول

ثمالانسانيختلقهمزورمصطعآخروأقعينشأجانبايطرحهأوألانسان

التىالأخرىالوقائعكلأستنكارفيعليهيعتمدأنألىويؤوليشرحيزالما

.1()"الوهميالبناءتوأفقلا

دورازاءالحاليالقرنفيالمتشككالموقففيآخرعاملاهناكان

تاريخأنوهوألا،بالنهضةتسمىالتىالمرضلةتطورفيوالمسلمينالعرب

الأخ!ينالقرنينمنالموروثالمعتادبالتصوريتمسكوهوالعامالعلوم
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288شكينفؤاد

تطويرفطأيضامكانتهمبلفقط،المرحلةهذهتطورفيدورهميتجاهللا

دراساتوصلتفقدقلناو؟.السابقةالأخرىالأعممنورثوهاالتيالعلوم

الأثرمحصورةبقيتلكنهاقيمةنتائجالىالأخ!بنالقرنينفيالمسئشرقين

العلوملتاريخالمرجعيةالكتبفيحظهاتجدولمالختصين،الزملاءاراءعلى

حترء!طذكرعليجبهامااستثناءهناكأنإلا.ينبغىكان؟العام

George)سارطونجورجكتابوهوألاوتقدير Sarton)مدخل"بعنواد

introduction((العلوبمتاريخالى to the history of scienceتأليفهاستغرقالذى

عندالعلومبتاريخويعتنيمجلداتخمسةفيم4891الى2791منالفترة

سارطوناستطأعلقد.الميلادىعشرالرابعالقرنالىالبدايةمنالأممختلف

حدالىالاسلاميةبالعلومالمحتصينالمستشرقيندراساتألاعتبارفىيأخذأن

غيرمحافلفيالشهرةقليلمرجعيمؤلفأيضاالكتابهذالكنبعيد،

الختصين.

يلعهاومابالنهضةتسمىالتيالمرحلةف!المسلميندورفيألمحاضرإن

يعرضهماقبولالمستمعينكلمنيتوقعأن-كهذهلوالحأ-لهيجوزلا

لهمحمحتمدالاختصأصيةوواجباتهمظروفهمأنمنيتأكدأندون

ليفاحمحوا.الحديثةوالأبحأثالدراساتنتائجعلىالكفايةفيهبمابالاطلاغ

اسعدأناملاعليهكلاميلبناءضروريأاراهماايجأزبكلعليكمأعرضأن

.أخرىفرصةفيبالتفصيلاليكمبالتحدث

أطارهافيتضمعالميةدولةقصيرةمدةفيأقامالاسلاميالمجتمعإن

هذهأفرادووجد.متعددةشعوبمنمتوارثةعديدةعلميةبيئات

الجديدالمجتمعفيوجدوا-لاأمللاسلاممعتنقيناصمانواسواء-البيئات

وللقيامبينهمفيماالمتبادلوالتأثيرللاتصالقبلذىمنأحسنصالحةظروفا
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العريى...الفكرنقل982

بذلكوابتدأتالطيعية.والعلومالفلسفةفيللمسلمينأساتذةبدورهم

القرنفيأ!الهجرىالأولالقرنفيالمسلمينعند(Rezeption)الأخذمرحلة

جرتالتيالأخذمرحلةبدايةعلىطويلوقتيمضولمالميلادممط.السابع

نفسه.الأولالقرنفيالكتبترجمةابتدأتحتىالبشرىالاتصالطريقعن

البهلوية()المتوسطةوالفارسيةألاغريقيةاللغةمنالأولىالترجماتكانت

منالترحمةعمليةابتدأتئمالسريانيةمنالكتببعضترحمتوبعدها

ابتدأتالوقتنف!وفيبسرعةتجريكانتالترجماتهذهإن.السنسكريتية

الهجرممط.الثاكالقرنأواسطالىاستمرتالأخذعمليةأنمعاقثلمرحلة

المسلمين(غيرمنفيهبمأ)ألاسلاميءالمجتمععلىسهلتأممثلعمليةإن

الساسانييندولةعهدفيفترةلهاسبقتقدكانتالأخذقضيةلأنخاصة

أخذظاهرةنجدحيثالميلاد!السابعألىالئالثالقرنمنوذلكايرانفي

هذهمنسوولانضمامفكانوالهنود.المتأخرينوالبابليينالاغريقمنالعلوم

تسهيلفيكبيرأثرالاسلامىالمجتمعالىالساسانيينمنالموروثةالمدارس

اقثل.مرحلةوتقصيرالمأخوذفهم

التراثأساسعلىالهاموالبناءالابداعمرحلةفإنالخاصرأىففي

الهجريالثالثالقرنأواسطفيالمسلمينعنذابتدأتالأخرىللأمالعلمى

منقرنبعدبدأيتهايورخونالذينالختصينعندالشائعللتصورخلافا

أواسطالىالأخذمرحلةبدايةيؤخرون؟الرأبعالقرنأواسطالىأىذلك،

.للهجرةالثافيالقرن

وأتواأخذواماأوضحواالمسلمينأنبينتالحديثةالدراساتإن

المصطلحاتطورو!؟جديدةمسائلووضعو!،مثبتغيركانلمابالأدلة
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592فؤادصكين

وأتاموا،هامةجديدةبمبادىءوجاوواوصححوهاالاغريقنتائجوامتحنوا

عندمعروفةتكنلمجديدةعلوماأسسوأ؟والنظريةالتجربةبينالموازنةمبدأ

عنأخذوأماكلطوروأأنهمإجمالاالقوليمكنوهكذأ.الأسلاف

فيكودهممرحلةبدايةحتىذلكفيواستمروأبعيدحدالىالأسلاف

الميلادى.عشرالخامسأوالرابعالقرن

أمرإنه:الأساسىموضوعىالىأتجهالضروريةالمقدمةهذهبعد

بترحمةيبتدىءلاأخرىالىبيمةمنوالمعارفالثقافةانتقالأنطبيعي

فوفقا.والوسائطوالظروفالجويىءالذيالبشرىبالاتصالبلالكتب

أوروباالىالاسلاميالعالممنوالعلومالفكرأنتقالابتدأالمعروفالواقعلهذأ

فقدمعرفتناعلىوبناءوأسبانيا.وايطالياوصقليةبيزنطةطريقعناللاتينية

النجومأحكاموعلموالكيمياءالطبمجالاتفيالكتببعضترجمةابتدأت

انمع،الميلاديالعاشرالىالتاسعالقرنمنقلبفيالاغريقيةألىالعربيةمن

لعمليةاخرتيارأولكنبين.أثرالىتؤدلمالوقتذلكفيالترجمةعملية

القزلينفيظهروجنوبهاووسطهاأورباشرقالىوانتقالهاالهامةالكتبترجمة

التيارلهذاكانأنهبعدفيمافسنرى.بيزنطةفيللميلادعشروالرابعالثالث

اسبانيا.كانالثافيالانتقالطريقإن.بالنهضةالمسماةالمرحلةفيكبيردور

بوأتيهمدينةالىووصلوأمهـ/29711سنةفتحوهاالمسلمينأنفمعروف

(Tours -Poitiers)نأعلىمجمعونتقريباكلهموالختصونم.732سنة

فيوالطبيعيةالأدبيةبالعلومالاشتغالالىأدىهناكالسريعالعقافيالتطور

فيالمعروفالمستوىيماثليكادمستوىعلىالميلادكطالتاسعالقرنأوأئل

عندالتفاهمواسطةتكنلمالعربيةاللغةإن.الوقتذلكفيبغداد

عندمنتشرةالعاشرالقرنمنذأصبحتبلفقط،المسلمينالأندلسيين
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العريى...الفكرنقل192

القرطبىالمؤرخأننقرأأنأستغرابنايثيرفلا.كذلكواليهودالمسيحيين

قراءةفييرغبونالمسيحيينقومهأبناءأنمنيشتكىكان(Alvaro)الفارر

يفهمونوأنهمالانجيلقراءةفيرغبتهممنأككرالعربيةباللغةالعلميةالكتب

هذافيابتدأتلقد(.)2المقدسكتابهملغةاللاتينيةيفهمونولاالعربية

الىالعربيةالكتبترجةالأقدمحدهتعيينمننتمكنلاوقتوفيألاطار

مجموعةفهوالترحماتهذهمناليناوصلماأقدمأمااسبانيا.فياللاتينية

برشلونةمكتباتإحدىفيمحفوظةالميلادىالعاشرالقرنأوأسطالىترجع

بألأسطرلابالمعروفةالفلكيةالآلةعملموضوعفيكتبثلائةعلىتحتوممط

أحدبينلقد.المترجمينأوالمولفينأسماءذكردون،الهندسةوفيواستعمالهأ

الىالعربيةمنالعلومانتقالتاريخفيالمجموعةهذهأهميةالأسبانالمستشرقين

دراسةالوقتذلكفيالاندلسفيالعاليةالثقافيةالحياةدرس؟،اللاتينية

)ر(.رائعة

لوبيتوسهومترجمأسمنعرف()العاشرالقرنذلكومن

(Lupitus)منالفلكعلمفيبسيطاكتاباترجمالذيبرشلونةمدينةمن

Gerbert)طلبعلىبناءاللاتينيةالىالعربية von Aurillac)سلفسترالباباأي

مناسبانياالىجاءراهبا(Gerbert)جربرتكانوقد(.011Sylvester)الثافي

بعدألفولعله.والحسابالفلكتعلممنالأقلعلىفتمكنالدراسةأجل

Deوعنوانهاالأسطرلاباستعمالفيباللاتينيةرسالةأولمنصبهتوليه

utilitatibus a ، olabiiمحاولةعنعبارةالرسالةهذهأنالقارىءعلىيخفىفلا

الطبيعيةالصعوبةتتضحبينمااللاتينيةألىالموضوعفيبسيطةمعلوماتنقل

بعيدحدالىفاكتفىالمضطلحات،أيجادفيالمولفجهاأصطدمالتي

هولهأوربابهتدينماأهمسأنالمعروفومن.العربيةبالمصطلحات

العربيةللكتبالأولىوالتقليدأتالترجاتإن)4(.اليهاالعربيةالأرقامإدخال
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بعضنشأةالىالتأليالقرنفيأدتالميلاديالعاشرالقرنفيظهرتالتى

ولكنهاالتأليففيالمهارةمنأكبرقدراتبينوالرياضياتالفلككتب

في-ترجمتهاأوأصلها-متداولةكانتالتىالعربيةالمصادرمنتستقى

5Hermannus؟الراهبأنهنافأذكراسبانيا. ContraمنReichenau

الاسطرلاب،الةوعملاستعمالفيكتابينكتبقدم3401سنةوالمتوفى

الفيلسوفعملهلماتمامامطابقاالأصواتسلمفيهيعابمالموسيقىفيوكتابا

مهمةأخرىشخصيةوهناك)و(.التاسعالقرنأواسطفيالكند!طالعرو

وهوعضرالحادىالقرنمنالثالطالنصففيالظروفنف!فينشأت

FranccهـمدينةمنLiegبعنوانكتاباألفالذيDe compositione astrolabii

Deو sphaera.هوالعالمينهذينومعارفأسلوبفيالملحوظالمستوىإن

أوربا.فيلمعاصريهمابالنسبةوغريبعالمستوى

لعمليةالأساسىالطريقطليطلةمدينةوخاصةاسبانياكانتبينما

يتطورأنهنرىعشر،والحاديالعاشرالقرنفيوالاسلاميةالعربيةالعلومأخذ

مثلفرنسافيواممعلالأخذلعمليةأخرىمراكزعشروالثالثالثافيالقرنفي

Reims, Toulouse, Chartres, Paris, Montpellier.الكبيرالحظكانلقد

دخولبواسطةالمباشرالمبكرألاتصالهوالأنجلوساكسيةللمراكز

ألىأخرىجهةمنذلكوأدىعشر.الحاديالقرنأوائلمنذالنورمانيين

واسرأعتوسيعفيالأنجلوساكسيينالعلماءمساهمةوالىبطليطلةالارتباط

Adelardالعلماءهولاءومن.المدينةتلكفيبدأالذيالعمل of Bath, Daniel

of Morley, Robertus Ketenensis, Petrus Alfonsi, Alfredus Angelicusالحياةإن

أفريقيا،ئهالفيالحالهوعماتختلفلاكانتصقليةجزيرةفيالعلمية

تهيأتأنبعدإلاالايطاليةالجزيرةشبهعلىنعرففيماتؤثرلمولكنها
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العلمأخذوبداية.الأجنبيةالمعارفلأخذصالحةوأصبحتهناكالظروف

التجارأحدإن:غريبقدرلهأوكانالطبمجألفيكانتايطاليافي

؟601سنةايطالياجنوبفيسالرنومدينةالىقدمالجزائرمنالعرب

الىيعودانعلىنفسهوعاهدهناكوالصيدلةللطبالمتددطالمستوىفلاحظ

باسمالمعروفالطيبإنه.الايطاليينليفيديرجعثمالطبفيهاالتعلمبلده

Constantinusالافريقىقسطنطين Africanusوأتنصرمسلماكانإنهيقال

بعضمعوأمامسنينثلاثبعدأيطالياالىورجع،الأصلمسيحيكان

ألمجيدينزملائهبمساعدةالكمببترجمةأبمدأسالرنو.بقربديرفيالرهبان

كانسالرنوفيالأساسهذاعلىالمترجمةالكتبعددإنفيقال.للاتينية

معاصريهجهلاستغلالنشيطالشخصهذاأنويبدوكتابا.سبعينيبلغ

وروفوس.جالينوسمثلألاغريقالأطباءالىبعضهاونسببعضهافانتحل

الكتبأهمأحدوهوألمجوسىعباسبنلعلي"الصناعةكامل"فكتاب

منأنهعلى-اللاتينيةترجمعهفيمتداولا-ظلحجماواكبرهاالعربية

أخرىبيئةوفيأخرىمرةالكتابنفسترجمأنألىقسطنطينتأليف

أحدأنالعملفيأسلوبهعنفكرةأيضايعطيناومما.الانتحالأمركضف

ترجاتمنطبيةكتبمجموعةم1515سنةنشرالأطباءمشاهير

سليمانبناسحاقالطيبالىمنسوباكتابا15عددهاقسطنطين

Operaبعنوانالاسرائيلي omnia Ysaacمنهاتسعةأنالحاليالقرنهذافيتبين

الطبتاريخحكمإن.عرباخرينلأطباءوإنماللاسرائيليليستالأقلعلى

Karlفيرىدائما.شديدايكنلمقسطنطينعلى Sudhoffمشاهيرمنوهو

خدمبأنهلهيعترفأنيستحققسطنطينأنالقرنهذافيالطبمؤرخى

أحماءأخفىلعله":ويقول.كبرىخدمةالمترحمةللكمبباختيارهالعلم
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فيالعلماءبيئاتفيالقبولسهولةلهايجدأنلرغبتهالمسلمينالأطباء

.)6("سالرنو

عضر،الثافيالقرنفيازدادأوربافيالعربيةالعلومأخذمراكزعددإن

بمركزمحتفظةطليطلةظلتبينمالسرعة-ثاالمعتضالعلوممجالاتاتسعت؟

قأمة/493دا3وهووأمهرهمالعصرذلكمترجمىاكبرفيهافظهرالصدأرة،

Cremonensis59نحوترحمةاليهوينسبأ،7118ألىا114منعايقالذى

ترحمةوكذلك،العربيةألاصرلعنوغيرهوالفلكوالطبالفلسفةفيكتابا

هذااعتباريجوزأنهومعأعربية.ترجماتهاعنالهامةالاغريقيةالكتببعض

خلالهمستمرةتزالماكانتالأخذعمليةأنإلااممثل،مرحلةبدأيةالقرن

اتخذتحيثعشرالثالثالقرنفيا!ثلعمليةؤسشمر.واسعنطاقعلى

وأبالتقليدالموأضيعنفسفيكتبلتأليفأساساالعربيةالكتبترحمات

فياممثلخواصوهنأيضا.الانتحالهناككان؟الشرحأوالتلخيص

العلماءكتبعلىيتعرفواأنلهمتيسراللاتينالعلماءأنالمرحلةهذه

طريقعن.أوالعربالعلماءوشروجالعرجماتهذهبواسطةوأفكارهمالاغريق

لفترةاستطاعتهمفىيكنلمولكن،إليهمكتبهمفيالعربالعلماءاشارات

يثيرفلاألاغريق.أساتذتهموأفكارالعربالعلماءأفكاربينيفرقواأنطويلة

يعتبرونعشرالخامسألىالئاكالقرنمنالمؤرخينبعضنرىأنتعجبنا

Aristoteles)أسبانياأرسططاليس hispanus)سيناابنمعجرىالأمرونفس

Principsالاسبافيالكبيرالمعلماعتبروهحيثأيضا hispalensisأحياناوظنوأ

.)7(قرطبةمنملكأنهاوسويلاهنأنه

عشرالثالثالقرنبدايةفيترجمأنالمرحلةهذهثمرأتأهممنوكان

الهيثةوكتابلبطلميوسألمجسطيكتابتصحيحفيأفلحبنجابركتاب
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جديدبنظاميأقيأنومحاولالبطلميوسىالنظاميرفضكانالذكطللبطروجى

قرنمنأ!ثرالغربيةأوربافيأستمرالذىالبطروجينظامنقاشإن.مكانه

الفلكىالتفكيرعلىلاأثرقدعشرالسادسالقرنأوائلالىايطالياوفي

الموضوعإنبعيد.حدالىوالفلسفىالفيزياوالتفكيرعلىبلفحسب

نقايقكانعشرالثاكالقرنفيالأرسطاطاليةبأريسلمدرسةالأساسى

المدرسةهذهفيشخصيةأشهرإنبطلميوس.نظاممقابلالبطروجينظام

Albertus)5ماجنوسالبرتوسكان Magnu)يعرفلاكانأنهتبينالذى

يفهميكنلموأنهرشد،وابنسيناأبنبشروحإلاأرسطاطاليمىكتب

الىبعفهممالبينماالبطروجىبعضهمرجحالمدرسةهذهففى.الاغريقية

نظامتركألىالهيئةفيالهيغأبنكتابترجمةدفعتهمحتىبطلميوسنظام

وفوهناذكرهأغفلأنأودلاالصددهذأفيمهمشىءوهناك.البطروجي

Michaelسكؤلوسميشيلأق Scotus(م1215حواليالمتوفى)ترجمالذى

البطروجيارأءفيهجعQuaestionesبعنوانكتابأأل!البطروجىكتاب

.Nic)دامسنوسنيكولاوسالىونسبهرشدوابن Damascenus)شارح

الكتابهذاظللقد.الميلاديالأولالقرنفيعايقوالذىأرسطاطاليع!

فلادامسنوس.تأليفمنأنهعلىالعلماءبينمتداولاالحاليالقرنهذاالى

وينسبهاالبطروجيأفكارأحيانأيأيهرماجنوسالبرتوسنرىحيننتعجب

يزدادبوضوحيرونالباحئينأنالىأشيرالمناسبةوبهذه.)8(دامسنوسالى

الع!بةأواللاتينيةالىالعربيةالكتبترجاتمنمئاتأنيمر،يومكلمع

وأالاغريقالعلماءتأليفمنأنهاعلىالحاليالقرنالىأوربافيمتداولةكانت

ألىمنسوبامتداولاكانمثلاسينالابنالأحجارفكتابأليهود.أواللاتين

وكتابلجالينول!منسوباأسحاقبنلحنينالعينوكتابأرسطعاطاليس

لروفوس.منسوباعمرانبنلاسحاقالماليخوليا
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معاداةبتيارمصحوبةعشرالرابعالقرنفياقثلعمليةاستمرت

القرنهذاثمراتأهمومن.ومكانتهمأحمائهماخفاءالىأدىالذيالعرب

ساحلعلىطرابزونمدينةفيالعربيةالكتبترحمةفيهابتدأتأنهللتمثل

نتائجإنأوربا.الىوأيصالهاالاغريقيةاللغةالىوالقسطنطنيةالأسودالبحر

القرنفيالمؤلفةالعربيةللكتبالاغريقيةالترجماتأنتبينالحديثالبحث

نصيربنظرياتالأخذالىكوبرنيكسقادتقدالميلاديعشروالرإبعالثالث

وألىالسياراتدورانفيالشاطروابنالشيرأزيالدينوقطبالطوسىالا-ين

الفلك.علمتاريخفيباحمهالمعروفالفلكىنظامهوضع

أورباالىالعروالفكرنقلفيميمونبنموسىلمكانةبالنسبةأما

العلماءمثلساهمواالذيناليهودالعلماءمنأنهإيجازبكلفأقولاللاتينية

القرنمنذالمسلمينزملائهمجانبالىالعربيةالعلومنشأةفيالمسيحيين

والاسلاميةالعربيةالعلومينقلوناليهودالعلماءأخذحيثالميلادى،الثامن

فرصةويتيحونخاصةالبشرىبالاتصالوينشرونهااللاتينيةوالىالع!بةالى

والقاهرةالقدسفيميمونابنتعلم.مكتوبةترجماتبدونمنهاالاستفادة

شرحفيوساهم.العربيةباللغة،التوراةعنكتابهسوىكلها،كتبهوألف

فيوله،الفلسفةفيوالغزاليرشدوابنباجهوابنسيناوأبنالفاراوآراء

بطيعةلهكان؟شرحها.فيأخوضأنأودلامساهمةفلسفتهمتطعوير

يجوزولانحددهأننستيملاأوربافيالفلسفىالفكرتطويرفيأثرالالح

ذلك.فيوالمسلمينالعربزملائهدورعتنفصلهأن
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الغزاليحامدأبو

والشوءلعةالحكمةبينالعلاقةوإلث!كالية

بوطالبالهادىعبد

،-تقديم:

الفكر!طالغزاليحامدألمطإنتاجدراسةفيالتعمقحاولنامهما

الظوأهرعبرجزئياولونتلمسهلمإذاناقصةالانتاجلهذأمعرفتنافستظل

شأنه،بعضهرفضثمبهوتأثرفيهعاشالذكطالثقافيوألمحيطبعصرهالخاصة

بماالحاضرتجديدإ!إعصركلفييسعونالذينالمبدعينشأنذلكفي

جدة.أككرلمستقبلتمهيدايجعله

تلكبينفأفرقالغزاليعصرعنتفصلناسنةتسعمائةكانتوإذا

http://kotob.has.it



003بوطالبالهادىعد

يخصفيما،الزمنيالفاصلوضوحواضحاليومنعيشهالذيوالعصرالحقبة

.الاخرةوحياةالدنياحياةإلىالانساننظرةالأقلعلى

اجماعيةفلسفيةمذاهبؤشوزعهاليومعصرناتسودكانتفلئن

الانسانإسعادكايتها،مجتمعيةأغرأضلتحقيقتتنافس،وسياسيةواقتصادية

والمعتقدأتالأديانخلافاتعرفالغزاليعصرفإنالدنيا،الحياةفي

السعادةلضمانالنجاةطريقعنالبحثهدفهاكانالتىوالفرقوالمذاهب

فقدولهذا.حياتهبعدفيماالانسانمصيرحسنتقريرأو،الأبديةالحياةفي

الدينيةالمذاهبتمحيصعلىالمسلمينالمفكرينجهودانذأكانصبت

فحسب،دنياهفيلاالانسانعلمردوديتهالمعرفةغورهاوسبرواللاهؤلية

بقدرإلامثلاالطبيعيةللعلومشأنيكنلمهناومناخرته.فيأيضاولكن

وسلوكا.تصورأالآخرويالعالمذلكتخدمما

هوانكبفقد،الاسلاميالفكريانمهجهذاعنالغزألييشذولم

والفنيةالأدبيةوحتى،والعلميةالمذهبيةالخلافاتأسبابدراسةعلىالآخر

العلمي.البحثجديةتطبعهولكنبالحذر،متسمبحثفي

علىيلتقىوالفرقالمذاهبلختلفالعميقالتحليلجعلماوهذا

منالأبعاد،متعددةانلواضيعمختلفةكبرىإشكالياتإثارةفيمسالكهتعدد

الحكمةبينالعلاقةإشكاليةنعنىعنهانتحدثالتىالاشكاليةبينها

قبلهاستوقفت؟طويلاالخزاليعندهاتوقفالتىالاشكاليةتلكوالضريعة،

اختلافافاختلفوا،والمتدينينوالحكماءالفلاسفةمنالمفكرينمنعدداوبعده

عنالبحثإلىمنهمالبعضوتجاوزهالموضوعاتها،تحليلاتهمفيشديدا
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.بالكونألانسافيالوجودعلاقاتوعنالصحيحةالمعرفةحقيقة

نأاخروناعتبربينما،الحقللمعرفةأساساالدينبعضهماعتمدلقد

منمستمدةصحيحةمعرفةللانسأنتقدمأنعلىقأدرةوحدهاالفلسفة

منها.والاستفادةوتحليلهاإدراكهاوحدهيملكالذيالعقل

والمعرفةالحقيقةمصدرالوحىيرون()المتدينينالأولينإن

بطبيعتهعاجزوالعقلنفسها.الحقيقةعينبعضهمعندإنهبل،الصحيحة

بمايومنأنإلاالانسانعلىفما،خالقهمنبهدايةإلاإليهاالوصولعن

بيما،أبديةسعادةلنفسهليحققبهويعتصم،والرسلالأنبياءبهجاء

أساساوحدهالانسافيالعقلاعتمدواوأكماء(الفلاسفة)الآخرون

هىتخضعهابل،الفلسفةمنمنفيةالأولونيسميها؟فالمسلمات،للمعرفة

تحاولوهيالفلسفةأرتبطتوهكذا.وحدهبالعقلمهتديةلتحليلاتهانفسها

الوجود،:إشكالياتوأوسعأكبربإشكالياتوالشريعةالحكمةتحليل

نتائجوتناقضتاتجاهاتهاوتعددتمذاهبهافاختلفت،والقيم،والمعرفة

والحكمة.ألمحريعةبينالهوةتعميقفيذلكوزادتحليلاتها

قليلالنتوقفألاشكالية،هذهعلىالأضوأءتسليطفينمضىأنوتبل

بذلكلنستعينمفهوماهمايتضححتىوالشريعةالحكمةكلمتيعند

ذأتها.الاشكاليةتوضيحعلىالتوضيح

أ-الحكمة:

وأالفاسد،ومعارضة،الرأيصوابالعربيةاللغةفيالحكمةتعنى
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دقائقفيالاتقانتعتمدوهي،والأصلحبالصالحالآراءمنالوهن

إلىنافذامتقبلاالمحتوىليصبححتىالمجدكطالنافعواستعمال،الصناعات

؟"لحكمةالشعرمنإن)):الشعرعنالرسولقالفقد.والقلبالعقل

واستخراج،الحوادثواستقراءالأمور،فيالعبصرالعربعندالحكمةتقتضى

الع!يةفيفالحكيم،المعنىبنف!رالساميةاللغاتفيوتوجد".منهاالعبر

يزاولمن"حكيمو"يسمىالأراميةوفي(حو؟ه)والحكمةحكميم،

خاصة،الحكمةإصحاحاتوفيعامةالتورأةفىالحكمةذكروجاء،الحكم

وهي)المزأمير(فيسليمانوحكمةالأنشاد،ونشيد،أيوبكأمئال

التعاليمتعضمنالقديمالعهدأسفارفيكلها،النفسبخلودتتصلعظات

.الاخرةالحياةوعقابالالهيةوالعنايةالعالية

فقدأيضا،الشريعةأحياناالعربعندتعنىكانتالحكمةأنعلى

فقال؟التوراةفيذكرللشعراءكانإذاعماكعباعمرسأل

صدورهمفيأناجيلهمإحماعيلولدمنقوماالتورأةفيأجد":كعب

."العربإلاتعلمهملاالأمثالويضربونبالحكمةينطقون

التىرسالتهوتحديدالأمىالرسولبعثةذكرفيالكومالقرأنفيوجاء

الكتابألفاظيفهمهمأممط(والحكمةالكتاب)الأميينتعليمفيتكمن

كتابصاحبفالرسول.الدلالاتالعميقةوأسرارهحقائقهعلىوالوقوف

العلم.نورإلىالجهلظلمةمنالعالمبهمايخرجوحكمة

فيا!ادممطوعدممواضعها،فيالأشياءوضعالحكمةمقتضياتوهن

وأ،للكعابالمبينةةالسنةأوالدينفيالفقهالحكمةأن؟الدنيا،وهجحب
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تعليمويغفيه.أودعماوسائرودقائقهالكتابحقائقأو،نفسهالكتاب

ماعلىبالوقوفالحكمةوتعليم،أدائهكيفيةوبيانألفاظهبتفهمالكتاب

ماهي"إنهاالحكمةتعريففيقيلوقد،وحقائقدلالاتمنفيهاأوح

فبينهاوعمليةنظريةوالحكمة(.»والأحكامالمعارفمنالنفوسبهتكمل

والموأعظ.القصصعلىالقرانلاشتمالوجهمنعمومالكتابوبين

فالفرق،للفلسفةمرادفةليستالعامةالنظروجهةمنوالحكمة

غايةإن.النتائجإلىالتوصلكيفيةالبحثمنهجيةفييكمنبينهما

فالبحثالفلسفةأماالجزليات،تعمقخلالمنوالاعتبارالاتعاظالحكمة

وأسرار.خفالامنالطيعةوراءمالاكتشافالشموليةتطعهفيا

فيالفيلسوفهويكونيكادالشرقفيفالحكيم،الفرقهذاومع

وهوومرشد،مودبالحكيملأن،الشرقييننظرفيحكيمأرسطوإن.اليونان

والباطل.الحقبينبالحكمةللفصلمؤهلوتجربةعقلمنيملكبما

لثيدمة:ا-ب

بوإسطةالبضرإلىنقلتالتيالمعارفمجموعة:فهيالشريعةأما

المجملتفصلالتيالنبويةبالسنةمبينةوهي،تعالىاللهمنبوحيالأنبياء

رسلهروعفياللهألقاهاالتيالمعارفأكطالوحىوأدأتهأ،العاموتقيد

ممارسةولاتلقائيا،إلهاماولاصوفيا،كشفاليستفهىالهيا،خطابافجاءت

المعتقدفي؟مادياتهعلىروحانيةسيطرةلتغليبصاحبهاتوهلتجاربأو

خلقهمنالمصطفىللرسولاللهمخاطبةأممطالوحيهيوإنماالبوذممط،
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مثلالوحييأتينىأحيانا"السلامعليهنفسهمحمدبينه؟الرسالةلتحمل

واحياناقال،ماوعيتوقدعنىفيفصمعلي،أشدهوهوالجرسصلصلة

المسلمونالعلماءاهغوقد".يقولمافأعىفيكلمنىرجلاالملكلييتمنل

بدراسةاهتموا؟،القرافيالنصلاثباتدقيقةدراسةالقرآفيالوحىبدراعة

وفهمه.النصهذألشرحوالأدبيةاللغويةالأداة

فيللعقلمجاللاالتيالسمعياتمنيعتبرالوحيبهجاءماوكل

عنهويعبر،الانسانمصيروتقرير،الغيبأسرأريتضمنفهومناقشتها،

.المعارفوصدقالحقيقةلاثباتالنقلىبالدليل

فالدليلعقليا،السمعىالنقليالدليليكونأنالمفروضمنوليس

معا.يضمهماوقدعقليايكونوقدحمجيايكونقدالنقلى

ولي!ستالصحيحةبالنقولتثبتحقائقمنالغيبعالمويتكون

غيرالانسافيالحسمداركتتجاوزإنهاعقلا،ممكنةغيرولاالطبيعةفائقة

بها.متيقنالتكونبالوحيإلاتثبتلاأنها

الغزالي:قبلالاشكالية2.

الزمانحسبالغزأليتبلالموضوعهذافيالموأ!اختلفت

منوأعلىابرهوبماالاشكاليةلارتباطوالعصرالبلدنضوفيبل،والمكان

وقد.بالميتافيزيقيةعامةبصفةحميومابالخالقنسميهماأكط،الانساننفس

هدفهايتحققاتجاهاتثلاثةفيأهمهاتلخيصيمكنأنهإلاالرؤىتعددت

التالية:الطرقبإحدى
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الاغريقيةالفلسفةأرستهاالتيوهى،برهانيةبطريقةيتحققاتجاه

المنهجأصحابمنتلاهمومنوإرسطوطاليس،سقرأطيدعلى

المعرفةوأنسببيا،مترابطالعالمأنيرونالذينالمطلقالعقلى

اللاهؤليونأخذوعنهمبرأهين.عنؤشتجمقدماتمنتخلص

.الكلامعلموأصحابالمسلمونوالفلاسفةالمسيحيون

والاشرأقيةالغنوصيةمنمستمدةعرفانيةبطريقةيتحققاتجاهأو

الانسانأنترىوهى،وتنجيمطلاسممنالسريةوالعلوم

عنهانتجوتد،الغيبعالمنحوروحهويجذبمعءالنجوميتعاطف

الدعوةالباطنيةاستمدومنهاالوجود،ووحدةالحلوليالتصوف

تعا!هم.وسائرالمعصومينللأئمة

علىالمركزةالدينيةالثقافةأساسهابيانيةبطريقةيتحققأتجاهأو

وأبالغةالأنبياء،دعوةفيوالمستمرةالسماويةوالكتبالوحى

خالقه.باليادةالعالمتربطوهيألمحمدية،الرسالةفينهايتها

إلىالمعرفةوتقسم.الأرضتعميرأمانةليتحملللانسانوتكليفه

فيوالوجدانالعقلبينالتوازنومحفظ،الشهادةوعالمالغيبعالم

.حدودهمنهمالكلترسمتعادلية

مناهجمنعنهاتمخضتوماالعلميةالتجربةطريقةأما

الفلسفةلأن،بارزةتكنفلمالعلوممنعلمبكلخاصة

كا.وحدهللعقلخاضعةبوصفهانطاقهافيالعلومأستوعبت

هوالاسلاموكان.غيبيةومفاهيمرموزأللعبومأعطتالعرفانيةأن
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العلومنموعلىوساعدوالوجدانالعقلبينالموازنةأقامالذي

وتطورها.

603

الغزالي:عصر-3

الخامسالقرنفياتساعهامدىالاسلامىالعالمرقعةبلغت

فتسربتومذاهبها،ومحلهادياناتهاأختلفتوشعوباأمماوأحتضنت،الهجري

تساعبفضلوالفلسفيةالمذهبيةالتيارأتمختلفةالاسلامىالدينإلى

كانتالتىالعربيةاللغةوإنتشارالعلميةالحركةوإزدهاروالمسلمينالاسلام

القديمةالاغريقيةبالفلسفةالمتأثرينبينالخلافواشتد.والنقلالترحمةأداة

الفرقبهمتأثرتالذينوالغنوصيينالاشمرأقيينوبين،الحديثةوالأفلاطونية

وتميز،السنيةالمذاهبوعلماءجميعهمهؤلاءبينالخلافاشتد؟،الشيعية

كلكانتإذأوجها،الصراعاتهذهفيهابلغتمرحلةبكونهالغزاليعصر

بالقلمتارةخصومهاعلىالقضاءومحاول،الناجيةالفرقةنفسهاتعتبرفرقة

نفوذمناطقإلىألاسلامىالعالمتوزعحتى،والقوةبالسيفوأخرىوالحوار،

.والدعاةوالمربينوالعلماءبالمفكرينإيديولوجياموقفهاطائفةكلتعزز

الغزالي:منهاجية-4

يحاولمنعادةيبرزالتاريخمنالعصيبةالفتراتهذهمثلوفي

جاءوقد،للخلافوإنهاءللنزاعحسماوالطوائفالمذاهببينالتوفيق

وألاسلامالمسيحيةبينالصراعفيهااشتدالتىالمرحلةهذهفيالغزأليالامام

الفلاسفةوبينوالشيعةالسنةبينالخلافواحتدم،صليبيةحروبفي
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منالسنةلانقاذمنهاجيتهفوضعوالمتصوفةالكلامعلماءوبينوالفقهاء

الحق.الدينأنهعلىالاسلامعنوليناضلوالقوةالحجةوليعطيامعاناتها،

نأذلك،للحقيقةالمؤد!طالبحثمنهجالاسلامفيالغزاليوجد

!محكماتايات)ففيه،والشريعةالحكمةبينيفرقالك!مالقرأن

والمعاملاتالتشريعتعابمتوفيقيةحقائقالأولى!.معشابهاتأخر)و

بالنواجذ.عليهاويعضبهايعتصمأنالمسلمفعلى،الواقعيةوالحياةوالأخلاق

والنشأةوالقدر،كالقضاءميتافيزيقيةقضاياوهى،توفيقيةحقائؤالثانيةو

القرافيبالنصوالايمانعندهاالوقوففيجب.وصفاتهاللهوذإت.اوولى

السؤالإن":مالكإلامامقالولذلكإدرأكها،عنالعقلبعجزأ،قراروا

الىوتجرالتناقضتثيركهذهقضايافإثارة".بدعةالعريقعلىألاسمواءعن

قدداوطرائقمذاهبإلىويوزعهمالناسبينيفرقمماالرأيفيالاختلا!

الاسلامية.للأمةحدث؟

جديدةنظريةصياغةعلىساعدهماالقرافيالنهجفيالغزاليوجد

مكانها،وللحكمةمكانهاللشريعةوتعطى،والشريعةالحكمةبينتفرق

التوأضععلىالفلسفةك!ياءأجبروبذلك.الخامسالقرنمجددبذلكفكان

إنصافادعؤلهفيوجدواالذينالسنةأهلوناصر،الفلاسفةغلواءمنونال

أزرها.منوشدأللشريعة

والنهجالباطنىوالذوقالفلسفيةالمناهجبينالحقيقةعنالبحثوفي

الحقيقةمعرفةفياضطراباحياتهمنحقبةفيالغزاليعافىالقرافيالاسلامى

التى.المعارففيوالعقلوالحسالشكبهأنهىئمالتقليدأدانومدوسلامتها،

شكهيكنولم.إليقينمرفأألىقادهالذيالكشفالىلينتهىعليها.حصل
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كانوإنما،المعرفةوصدقالوجودلاثباتاستمراريانقديا"ديكارتيا"شكا

نفسهفيهاضطربتللشكسابقعهد،عهدينبينفاصلامؤقتاشكا

يجدوهوبشكهلاحقوعهد،والفلسفةالحكمةيدرسوهوروحهوقلقت

والوحىالعقلبينيجمعالذى،الاسلاميالدينفيوالمعرفةالاطمئنان

بينهما.خلافأوتنأقضدون،والسلوكوالعقيدة

ذهنيةمحاولةالفلسفةفيفوجد،مكانتهعلملكلالغزاليأعطىنعم،

فيوألفى.الدينمسائلغيرفيمفيداعلماوجدها؟الوجود،لغزلحل

عليهمانكرولكنه،التوجيهفيالمفكرينمنالنخبةأحقية(الباطنية)

لاالذكطالأصيلالفكرلأصالةونكرانهم،بالمعرفةوالاستمئارالتبعيةفرضهم

العصمة.أصحابأوالصفوةتحتكرهأنيجوز

العالم)وهو،الملكعالميهمللاحمىمكانتهاللأخلاقوأعطى

عالم)حسابعلىورغباتأهوأءمنفيهيصطخبوما(الطبيعى

إثارةموسيقىبينأعتدالاأقامالفنونفيوحتىالروحى،العالم(الملكوت

الروحية.الانفعالاتإيقاظوموسيقىالحسيةالغرأئز

أساسعلىلاوالمذأهبألارأءمختلفبينتوازناالغزأليةكانتوبذلك

منلهبماعلملكلفيهايسلممناطقخلقأساسعلىبل،والتوفيقالتلفيق

وأطمأن،والضلالالحيرةنفسهجنبوبذلك،ومصلحةوقدرةطامة

وتصوفالمتوأضع،الفيلسوفبفكرفكر.ألايمأنالصادقالمؤمناطمئنان

إبرازوبينبينهيحللمأرادهالذ!طالتوازنولكن،الروحصفاءبتصوف

علىالاسلامىالدينتفسيروبينبينهولا،الأديانبينالاسلامخصوصيات
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التشريع.وروحالوحىحقائقخلالمنالحقالدينأنه

للمعرفة:الغزالمطنقد5.

نأاليقينقواعدأرستالتيمنهاجيةيضعوهوالغزأليعلىوكان

فقد.الباطنيالذوقأوأليونانيةالفلسفةتقدمها؟نفسهاالمعرفةنظريةينقد

إلىالوصولعننفسهاالفلسفةعجزلهاتضحوقدعليهالسهلمنأصبح

يحققهمأيبرزأن،المعرفيالذوقتكييفعنالباطنيةوانكفاءالحقيقة

إلىبهيفضىألانسانحياةفيتكاملمنوسلوكاؤشريعاعقيدةالاسلام

للوصولوسيلةالمعلوماتؤلزليبالعقلنقدفيوجد؟.المنشودةالسعادة

منطريقهيعترضلماالمستبعدالنقدبهذاأنهأى.السليمةالمعارفإلى

اليقين.مرفأإلىالمطافبهانعهى،تقنعهلاتصورات

التىالتصوراتفيالضعفنقطللمعرفةنقدهفيالغزأليأبرز

بالعقلالمطلقإيمانهاهوالفلسفةفشلسببأنرأيهفمنبها.احعفت

عالممعرفةعلىمادرونأنهمالفلاسفةبعضيظنحينوبالأخص،وحده

الذينالمعتزلةإلىأيضايطمئنلم؟،العقلبطريقمعاالغيبوعالمالشهادة

.والعقيدةالايماننمطالفيصلويجعلونهالنقلعلىالعقليقدمون

فالغزالمط،العالمقدماثباتفيالعقلطريقيسلكونالفلاسفةكان)ذا

التهافت""فيالغزاليويظهر.ذلكإثباتعنعاجزبمفر"العقلأنيرى

!عناهمحاولتهفيالعقلفينقد،الالهيةالحقائقاقتناصعنالعقلعجز

عنوعجزهوأخطائههفوأتهوبيأنذأته،العقلنقدطريقعنالالهيةالخقيقة
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علىقدراتهومدىنفسهالعقلطاقةفيالغزالييبحثكما.للحقيقةالوصول

الحقائق.إدرأك

الوصولعلىومدرتهبالعقلالمقةفيالفلاسفةبمبالغةالغزأليندد

عطلوالأنهمالباطنيةوهاجم.نفسهاللهعلىسلطانهبسطواحيثللمعرفة

أثارإنكاريمكنلاأنالغزالييرىذلكومع.المعصومالامامليحتكره،العقل

ثثيراتدركالتىالعارفةوالقوة،القلبفياللهقذفهالذيالنورفهوالعقل

تمجدحينضالةفالفلسفةجميعا.إدراكهاعلىقأدرةتكنلموإنالعلوممن

لتخدمالعقلتنكرحينمتناقضةمتهافتةالباطنيةوالعرفانية،وحدهالعقل

.المعصومللامامالمطعلقالتصرفتفويضطريقعنالسياسىمذهبهابذلك

استنتاجاتفيالايساغوجىوالمنطقاليونانيةالفلسفةتورطتولقد

كانتثورةفأثارالغزاليجاءحتى،الاسلامعلماءمنكثيربهانددخاطئة

الذيالمجردالعقلرقابةمنالتكفيريحررجديدعلمىتيارظهورسبب

الدين.يحميهلا

ديةUاالفلسفةيقصدلاالفلسفةينتقدعندماالغزاليأنونلاحظ

التىالروحيةالفلسفةيقصدلا؟،الحسوراءمابوجودتعترفلاالتى

عنصرتفقدالتيالفلسفةيقصدلا؟،المشاهدةعالمبوجودتعترفلا

المهتمةالفلسفةبهايعنىوإنماإرسطو،كفلسفةالألوهيةعنصرلاالربوبية

الانسانوسعادةالوجودأصلعنوالبحث،الطبيعةوراءومابالغيب

(بالله.وعلاقته

يقنعماأسرارهاعلىالمنغلقةالباطنيةتصوراتفيالغزالييجدلم؟
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...وإيثكتاليةالغزاليحاهدأبو113

لغاياتالفكرتعطلنفسهاهىلأنهابسلامتها،والدليلبالحجةالعقل

نورمنقبساوالحديثالتفسيرعلماءعندوجدالعك!روعلى.سياسية

علماءأنرأى؟.الهديطريقدلائلواكتثمأف،العقلوإضاءةالحق

الجزدياتاستقصاءعنيميزهمبمافهجية،الكلامعلماءمنأقوىالأصول

.الأحكاموتفصيل

إلىالكلاميةالتياراتأقربتعتبرالتيبالأشعريةالغزاليوف!دث

المعتمدالفقهىالمذهبوهوالشافعى،بالمذهبتمسك؟السنى،الاسلاأ

المنطق.علىالمتفتحةالأصولجدليةعاحا

الغزالي:عندالمعرفة-6

وانحرافاتوللباطنيةاليونانيةللفلسفةفقطنقداالغزاليعمللكنلم

يحددإسلاميامشروعاقدمبل،الاسلاميةوالفرقوالطرائقالمذاهببعض

اضطرابمنالدينأصابعمابهيعتاضمتميزامفهوماعندهللمعرفة

طبقافيهانشأالتىالسليمةالفطرةإلىبالاسلامويرجعأنحرأف،منوالعقائد

سهلديناالعربجزيرةمنخرجالاسلامأنذلك،والسنةالقرانفيجاءلما

منالكتابأهلانحرافاتمنومخلصاألانسانية،للحياةمجدداقوياالمأخذ

الاجتماعىالتنظيموأحكامالعقيدةصفاءإلىوداعيا،والرهباناليهود

الجزيرةخارجينتشركادماأنهإلاالبشر.بينالمساواةومحقيقوالسياصى،

والغنوصية،،الاغريقيةالفلسفةمنها،المناهلمتعددةلتأثيراتتعرضحتى

زيادةالهند،وتصوف،والصينفارسوحكمةواليهود،المسيحيينومذاهب

عأيقالتياراتهذهغمرةوفيومجوسية.صابئةديأناتمنبقىماعلى
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312بوطالباالادىعبد

تشريعيةإصلاحاتإلىالمقفعابنفدعا،متنوعةفك!بةمدارسفيالمسلمون

كليرفضسلطاناللعقلالجاحظوأقام،بالفارسيةمتأثرةوتنظيمية

أليونانية،العقليةبالعلوموالفارأ!سيناابنتمسك،وأحكامهيتفقلاما

ماألاشراقيةفيالباطنيةووجد،بالفلسفةمتأثرةأخلاقامسئكوبهابنوفرض

،المعصومألامام)يديولوجيةلتحقيقالضعبيالفكرعلىالسيطرةعلىيساعد

منوحياالرسلعنالمنقولةوالسمعياتالصورىالمنطقبينالمعتزلةومزج

مزيجاالاسلاميةالمقافةأصبحتوبذلك.الأرسطيةبالفلسفةمتأثرينالله

والنحل.المذاهبنحتلفةاراءمنملفقا

مجموعفمن.والشمولالتكاملبنظرةمطبوعةالغزأليعندالمعرفةإن

فيألاسلامىالفكرقضايالاستيعابفكربةخطةوضعأنهيبدوعناصرها

والدفاعالجدلفيالمنطقليوظف"العلممعيار"كتابهألفدقد.عصره

للفكرنزوعهالمذهبهذأفيحبذإذ،الفقهفيالشافعيمذهبعن

لانالاعتقاد،فيالأشعركطمذهبعندافع؟المنظق،واستخدامالأصولمط

المذاهبليبطلوكذلك،للفلاسفةالمعتزلةأستسلامرفضالنابهالممكلمهذا

بالجدلالخاصالجزءهوالغزاليعندفالمنطق،النطاقهذاوفي.الأخرى

المنطقأما،الكشفعندهالمعرفةمصدرلأنذلك،الاستنتاجطريقةوليس

بالكشف.عليهاالمحصلالمعارفتنظيمفدوره

شعبةلكلوحددشعب،ثلاثالىالمعرفةأنواعالغزالمطمسموقد

هي:فالشعباستكناهها.إلىالموديةالطريقة

بالدليلأ!الوحى،ط!بقعنإلاتغلاوهيالغببية،المعرفة10

النقلي.
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...وإيعطيةالنزالمطحامدأبو313

العقلي.الدليلأو،العقلوطريقعهاوالرياضيةالمنطقيةالمعرفةب(

يقيني.لاظنيودليلها،الحواسوطريقتهاالتجريبيةالمعرفةج(

فهمفيالعقلينكرولاالعقليةالمنهجيةيستبعدلاإذأالغزأليان

.المعقولاتفيالتفكيرالةهوالعقللأنوالمنطقيات،والحسابياتالرياضيات

يسميهماوهي،المنطقياتأمافيها.للنقلدخللامحضةعقليةوالحسابيات

الفلاسمةكاناذاعماالسؤالويبقى.عقليةمحاورفهي"العقولمدارك"

عنماصرالعقلأنأم؟الالهياتفيالدليلشروطتحقيقعنعجزوا

المنطقوأنالالهيات،ادراكعنعاجزالعقلأنإلىالغزالمطوينتهي؟ادراكها

ماالىالحسابياتيتجاوزلامحدودولكنهخصبميدانوهوميدأنه،له

الانسانويتعلمهالالهيات،فيكدخلوماالحسادالنوعمنماهيتهليست

النقلي.الدليلطريقعنأى،فحسبالوحىمن

خاتمة:

علىيقتصرلمالغزالمطأنأسلفناهمامجموعمننستنتجأنيمكن

اشكاليةعنمجردة!طرحهاولم،والشريعةالحكمةلننالعلا!اشكاليةطرح

المفكرفى،منجهرةوبعدهقبلهشغلتالتىالاشكاليةوهى،والدينالعقل

موقعهماوجلىوالعثر!ة،الحكمةبينالتناقضسحببددأنهفضلهأنإلا

منهمالكلمجالبنحديدبلللفيقية،مزجمحاولةفيلاالمعرفةحماءفي

التيللمعرفةنقدهوفي.الأخرىعلىوأحدةمعهتبغىلابينهمابرزخو)فامة

ردحلااقترحالضريعةاختيارأوالحكمةاختيارفيتختلفمدارسهاكانت

بكلواناطوالضريعةالحكمةمنلكلالحدودبرسمنصابهاإلىالأمورفيه
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بوطالبالهادكيعد

.التعارضصفةعنهمابذلكنافيأمتميزادورامنهما

314

فقد،والرياضيةالمنطقيةالمعرفةحدودعندالعقلسلطانأوقفولئن

وباركتصوففقد،كذلكمرسومةحدودعندالروحسلطانأوقف

الذممطالمغاليالتصوفعنأبتعادوفي،مبتدعةرهبانيةغيرفيولكنالتصوف

مبتدعا،لاسنياتصوفهفطكانلقدالوجود.ووحدةالحلولفكرةعلىيقوم

إقرارهمعوالعلنالسرفيللهومراقبةالكمالياتفيزهداكانتصوفهأنبمعنى

إدرأك.الادراكعنالعجزأنمنانطلاقاالكبرىالحقيقةإدراكعنبالعجز

يحيدلاوالحكمةوللشريعةوالعقلللدينالمرسومةالحدودهذهوفي

فيتبدوعندما،الأولالمقامالشريعةإعطاءمنأنملةقيدذلكمعالغزالي

عنداليقينكانثموهن.والحكمةالعقلدلائلمعمتعارضةأحكامهابعض

.المطافنهايةالغزالمب
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إشكاليةهنالغزاليموقف

والضوءلعةالحكمةبينالتوفيق

الجراركطعباس

(م1111-&-/5055801-045)الغزالمبمحمدحامدأبوعاش

تعرضاأكدرهاوأخصبهاالاسلامىالفكرعصورأغنىمنيعدعصرفي

فيالمتبلورةالفكرهذأمحاوروجودهايبرزومذاهبتياراتبينللضياع

عنالتحدثدون؟والمتصوفةوالفلاسفةوالأشاعرةالمعتزلةناقشهاقضايا

يومئذ،والحضارةالعقافةترفدكانتالتيالختلفةوالأدبيةالعلميةإلاتجاهات

التياراتتلكتحرككانتالتىوالخفيةالظاهرةالحوافزإغفالودون

كبير.أثرفيهاللسياسةكانوالتىوالمذأهب،

الاشكالياتبعضتبرزأنالصراعهذاخضمفيطبيعياوكان

النزعاتمختلفمسارتحددمواقففيهاوتتخذالنقاشحولهايحتد،الفكرية

.والأطراف
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يشغلكانماطليعةفيوالنقلالعقلبينالتوفيقإشكاليةوتعتبر

منذالأولونالكلامعلماءبدأهكانلماامتداداالعصر،هذافيالمسلمينفكر

نزهالتيكالصفات،شائكةقضاياطرحوأحينالهجرىالأولالقرنأواخر

يشيعبدأكانالذممطالتجسيمتيارردإلىمنهمسعيا،اللهذاتعنهاالج!يون

بهانادىالتيألانسانكحرية،المجوسيةوالمذاهبالغنوصيةتأثيرتحت

بهذاوكانوأ،محتومقضاءهوبماوعلاقتهماوالظلمللشرتناولهمفي،القدريون

الجبر.فكرةعلىالقاكمالأموىالوضعتجاهسياصيموقفعنيعبرونالرأممط

بينالتوفيققضيةالفلاسفةتناول،الاشكاليةلهذهمحددةزاويةومن

لامكانبينهماالعلاقةعنبحثفي،والفلسفةالدينأووالحكمةالشريعة

محاولاتأولىظهرت،كذلكقديمةقضيةوهي.التوفيقهذاعناصرإيجاد

واختلافاليونأنيةبالفلسفةألاسلاميالفكرأحتكاكبدايةمعفيهاالبحث

للتوفيق.وساعورافضهؤيدبينماحولهاالعلماء

م(873هـ-026نحوت)الكندكطيعقوبيوسفأبووكان

رأيا)1(الفلسفيةرسائلهفيأبدىإذالملاءمةموقفاتخذوأالذينأولمن

الذكطالحقيطلبمنهماكلاأناعتبارعلى،والفلسفةالدينبينفيهساوى

بأنمحمجا،الفلسفةعلىالدينمدمأنيلبثلمأنهإلايتغير،لاواحدهو

وأسهل،أيسرالوحىفيالمتمثلةالربانيةالمعرفةطريقعنالحقإلىالوصول

منهاوأوجزالمنطقيةالأدلةمنأوضحالقرانيةالبراهينبأنكذلكومحتجا

التيالنسبةبنفسالانسانيةالمعرفةعلىمتفوماالالهىالعلميجعلمما،وأبين

-علىالعلمذلكمصدرهىحيسامت-الربانيةالسلطةبهاتتفوق

المعرفة.تلكاكتسابفىالبشروسائل

الفلاسفة،منحماعةيدعلىالتوفيقيالبحثهذانطاقاتسعوقد
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وأبو(،م059-874هـ=933-026)الفاراثطمحمدنصرأبوأبرزهم

ولدمما(،م3701-089هـ-428-037)سينابنالحسينعلي

موقعمنالمطروحةألاشكاليةمعتعاملالذ!الغزاليتزعمهجديداموقفا

بلمعها،والاصطدامللفلسفةبالرفضيعسمأنهالدارسينجمهورعندشاع

ومهاجمته.بهالععر!ضحدإلىومعارضتهالعقلعنالاعرأض

إلىيسعىكانمابقدرللفلسفةمتنكرايكنلمحامدأباأنونعتقد

وبمنهج،إسلاميمنظورمنالفلسفيةالقضايافيهايتنأولتوفيقيةعملية

عوامل:بثلاثةمتأثراذلكفيوكانمتميز؟نقدكط

كانالذىوالدور،العلميتكوينهمنهامرالتيالمراحلفييعمثل:أوط

بجميعومتأثرا،التكوينبهذامرتبطاتفكيرهتطورومدىفيه،للفلسفة

فيه.الفاعلةالعوامل

كانوما،المسلمينفكرشغلتالعيالقضايانوعيةعنهتكشف:افمالي

نأتناولوهاالذينعلىسهلايكنلموتآزقمزالقمنالقضايابهذهيحيط

يصيبهم.ماأثردونمنهاينفذوأ

فيالقضاياتلكمعيتعاملوهوالغزاليتفكيرطبيعةفييكمن:افمالث

الرأكط،فيتصلبغيرمنانتقادكط،موضوعىبتناولأنوأعها،بينتمييز

والتحليل،البحثعنتعميهأوتضللهقدمسبقةأحكامالىاللجوءودون

."بالرجالالحقتعرفولابالحقالحقأعرف":القائلوهو

خلالمنيظهرالتوفيقإشكاليةمعالغزاليتعاملأنكذلكونعتقد

علىالضوءبعضنلقيأنبعد،البحثهذافيسنتناولهمااثنينمحورين

هما:،منهجه
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الغالب.المحوروهو،قبلهالتوفيقحاولواالذينالفلاسفةعلىرده:أولا

الدخيلة.الفلسفيةالنظرياتببعضارائهمنجملةفيتأثره:ثايخا

لممن"أنيرىإذ،الغزاليمنهجفيالانطلاقنقطةالشكويعتبر

العمىفيبقىيبصرلموص!يبصر،لمينظرلمومنينظر،لميثك

.")+(والضلال

الحس،إلىمنهأنتقلالذىالتقليدعنبالتخليعندهالشكبدأوقد

الذوقإلىينتهىأنقبل،العقلإلىليلجأفيه،ثقتهفقدماسرعانأنهإلا

ومصدرالايمانمناطالقلبباعتبار،القلبيةالمعرفةإلىالمؤدينوالكشف

.انفعالفعلىكل

كانإذافهو؟متكاملةمقالشيعتمدكانمنهجهفيأنهوالحقيقة

محددمجالفيالعقلوأعماد،للمعرفةمعينمجالفيالحواساعتمادإمكانيرى

كافيةمقاييس-والعقلالحسفيأي-فيهمايرىيكنلمفإنهاخر،

كالدين.أخرىميادينلطرق

صباهفترةمنذلازمتهأنهافيوضحعندهالشكحالةالغزاليويشرح

مماالعقائد،مجالفيممارساتهيشاهدكانالذىالتقليدعلىيثوربدأح!ت

الأمور،بحقائقالعلمأوالعلمحقيقةأى،الحقيقةعنيبحثأنإلىدفعه

إلىالتعطشكانوقد":يقولشك.أدفىمعهيبقىلاالذياليقينوهو

منوفطرةغريزةعمرممطوريعانأمركطأولمنوديدفيدأثطالأمورحقائقدرك
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التقليدرابطةعنىأنجلتحتىوحيلتي،باختياريلاجبلتي،نطوضعتاالله

صبيانرأيتإذالصبا،شرةعهدقربعلىالموروثةالعقائدعلىوانكسرت

إلالهمنشوءلااليهودوصبيانالتنصر،علىإلانشوءلهميكونلاالنصارى

وحمعتألاسلام.علىإلالهمنضوءلاالمسلمينوصبيأنالتهود،على

الفطرةعلىيولدمولودكل):يقول!االلهرسولعنالمروىالحديث

الفطرةحقيقةالىبأطنيفتحرك(،يمجسانهأوينصرانهأويهودانهفأبواه

بنوا!ييزوألاستاذلن،الوالدينبتقليدالعارضةالعقائدوحقيقةالأصلية

الباطلعنمنهاالحقتمييزوفيتلقينات،وأوائلهاالتقليدات،هذه

منبدفلاالأمور،بحقأئقالعلممطلولمطإنما:نفسىفيفقلت،اختلافات

ينكشفالذىهواليقينىالعلمأنليوظهر؟هيماالعلمحقيقةطلب

.)ر("والوهمالغلطإمكانيقارنهولاريبمعهلمقىلاانكشافأالمعلوممنه

التجربةمنانطلاقا،الحسمعيتعاملأنإلىالتطلعهذاقادهوتد

ألمحسوساتفيأتأملبليغبجدفأتبلت":يقولذلكوفي،والمشاهدة

طولدفانتهىفيها،نف!يأشككأنيمكننيهلوأنظر،والضروريات

وأخذأيضا؟المحسوساتل!الأمانبتسليمنفسىتسمحلمأنإلىالتشكيك

حاسةوأقواهابالمحسوساتالعقةأينمن:ويقولفيهاالضكيتسعهذأ

ئم.الحركةبنفيوتحكممتحركغيرواقفافتراهالظلإلىتنظروهىالبصر،

بغتة،دفعةيتحركلموأنه،متحركأنهتعرفساعةبعدوالمشاهدةبالتجربة

الكوكبالىوتنظر.وقوفحالةلهتكنلمحتىذرةذرةالتدرجعلىبل

منأكبرأنهعلىتدلالهندسيةالأدلةثمالدينار،مقدارفيصغيرافتراه

.")هـ(المقدارفيالأرض

ضريفةمكانةعندهأحتلالذىالعقلإلىألمحسوساترفضوأسلمه
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الئمرةمجرىمنهيجرىوالعلم،وأساسهومطلعهالعلممنبع"رآه)ذ،مرموقة

هومايشرفلافكيف،العينمنوالرؤية،الشمسمنوالنور،الشجرةمن

.)؟("والاخرةالدنيافيالسعادةوسيلة

فبالاضافةكلها.العلوممقدمةوأعتبرهبألمنطق،الفزاليعنىثمومن

،"النظرمحك)«و(»العلممعيار)«!الكتببعضلهخصصأنهإلى

؟"الأصولعلممنالمستصفىكتاب"بهامهدمقدمةعنهكتبفأبه

الحدفيوانحصارهاالعقولمداركالمقدمةهذهفينأيهر":مالأولهاوفي

علىوأقسامهماالحقيقىالبرهانوشرطالحقيقيالحدشرطونأيهر،والبرهان

."العلممعيار"وكتاب"النظرمحك"كتابفيذكرناهمماأوجزمنهاج

بلبه،الخاصةمقدماتهمنولاالأصولعلمجملةمنالمقدمةهذهوليست

وحاجةأصلا...بعلومهلهثقةفلابهايحيطلاومنكلها.العلوممقدمةهى

(.6")الفقهأصولكحاجةالمقدمةهذهإلىالنظريةالعلومجميع

صخاصة-منهجهتطويعيحاولالغزاليوجدناإذانستغربلاولعلنا

يستمدنجدهإنابل،الفقهيةللدراسات-وأدواتهالمنطقعنكتبمافي

صالحالمنهجأنيرىوفيه()7(.العلممعيار)كتابفيالفقهمنأمثلته

بينيميزكانوإن؟العقليةللأمورصالحهومملماالفقهيةللمسائل

هوبل.اليقينيالطابعذاتوألاستدلالاتالظنيالطابعذاتالاستدلالات

على،العقليةأدلتهمفيالطعنإلىالفلاسفةلآرأءمناقشتهفييلجأماكثيرا

فمبنيأولاالعقلىالدليلمنذكرتموهماوأما":القضاياإحدىفيقولهحد

مقدماتثلاثفيننازعولكنابابطالهانطوللسناكعثرةمقدماتعلى

.")8(منها

أحيانفيالشرعقولإلىيلجأفإنه،أدواتهبالمنطقالزامهومع
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الشرعم!يتعرفأنفيهالسبيلوإنما...)>:لهنقاصقفيكقوله،كثيرة

.<()9(العقلمنلا

فيالظنإلىبهأفضىأنيلبثلمالمحسوساترفضهأنويبدو

وراءلعل"إذتفنيد،منلهتتعرضقدلمابدورها،يخهاشكالتىالعقليأت

العقلحاآتجلى؟،حكمهفيالعقلكذبتجلىإذأاخرحا؟العقلإدراك

.)01("حكمهفيالحسفكذب

فقدالأمور،حقيقةإلىللوصولسبيلاالغزاليعندالشككانوإذ

يقينهيجدألا-الحسفيشك؟العقلفيلشك-وهوطبيعياكان

أخرىوقوةأخرشىءفييجدهأنولكن؟طريقهعنأوالعقلفيأىفيه،

بنظمذلكيكنولم".والاضطرابالشكمعاناةمنيخرجأنلهأتاحت

هوالنوروذلكالصدر،فيتعألىاللهقذفهبنوربل،كلامؤلزليبدليل

الحق.مكانهفيالعقليضعجعلهالذىوهو)11(،"المعارفا!رمفتاح

مجالاتكلوفيوالرياضيةالمنطقيةالعبومفيصحيحاالعقلحكمكانفإذا

علىإلافيهايكونلاللالهياتبالنسبةفابه؟التجربةتعتمدالتىالمعرفة

.الامكانمقدور

مراحلالغزالياجتازالذىالشكأنعلىالمعاناةهذهدلتوقد

على.اليقينإلىللوصولبهتوسلمنهجياشكاكان،ومتعددةمنهمختلفة

الضرعبينيجمعكان،والفلسفةالدينبينالتوفيقلقضيةتنأولهفيأنه

وفيالاخر؟دونبأحدهماالاكتفاءاعتقدأوظنمنكلوينتقد،والعقل

علىخابقد...)«:بالشمسوالقرأن،بالبصرالعقلمضبهايقولذلك

والعقلالشرعبتألفيجمعلممنالضلالاتبأذيالوتعدروالبتاتالقطع

القرانومثالوالأذأء،الافاتعنالسليمالبصرالعقلفمثال.الشتاتهذا
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إذاالمستغنىالاهتدأءطالبيكونبأنفأخلقالضياء.المنتشرةالشمس

مكتفياالعقلعنفالمعرضالأغبياء.غمارفيالاخرعنبأحدهمااستغنى

وبينبينهفرقفلاللاجفان،مغمضاالشمسلنورالمتعرضمثالهالقرانبنور

لأحدهماالعوربالعينوالملاحظنور،علىنورالشرعمعفالعقلالعفيان.

.")12(...غروربحبلمتدلالخصوصعلى

منفيهيتخبطومالهالمعاصرالفكرإلىنظرحينفإنهشم،ومن

ينامشرأنإلىمضطرانفسهألفى،منهجهيطبقأنوحاول،وتياراتمذاهب

"المستظهرى"كتالمطويولفللباطنيةيتصدىأنقبلالمتكلمين

تهافت"فيالفلاسفةأنتقدثم؟"الباطنيةوموأصمالحقحجة"و

قضىقدوكان"،الفلاسفةمقاصد"فيبهمعرفأنبعد"الفلاسفة

سارومنأرسطوفلسفةسيماولاكتبها،الفلسفةيدرسقليلةغيرسنوأت

المسلمين.علماءمنالفكرفينهجهعلى

يأ،الحقوالمعرفةأليقينطريقعنيبحثاتجهالمطافنهايةوفي

والكشفالذوقطريقصذلكلهؤسشى.العقللهخهالمالتىألمحرفة

من،الفئاتهذهمختلفعنتحدثوقد.الصوفيةالحقيقةأوالمعرفةأى

هذهعنيعدولاالحق"أنمعتبرا،وصوفيةوفلاسفةوباطنيةمتكلمين

نأوجدإذ،غلتهيشفلمأنهإلاالكلامبعلمفبدأ)13(،"الأربعةالأصناف

منتسلموهامقدماتعلىأعتمدوا.."العقيدةعندفاعهمفيأصحابه

القبولمجردأوالأمةإحمأعأوالتقليدإماتسليمهاإلىواضطرهمخصومهم

الخصوممناقضاتاستخراجفيخوضهما!روكانوالأخبار،القرانمن

سوىيسلملامنجنبفيالنفعقليلوهذأ،مسلماتهمبلوازمومؤاخذتهم

فيهالخوضوكرالكلامصنعةنشأتلمانعم،...أصلاشيئاالضروريات
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عنبالبحثالسنةعنالذبمجاوزةإلىالمتكلمونتشوفالمدةوطالت

ولكنوأحكامها،والأعراضالجواهرعنالبحثفيوخاضوأالأمور،حقائق

فلمالقصوىالغايةفيهكلامهميبلغلمعلمهممقصودذلكيكنلملما

.")14(الخلقاختلافاتفيالحيرةظلماتبالكليةيمحومامنهيحصل

هم"وهولاءدهريننمنأصحابهافيونظرللفلسفةاتجهئم

كسقراطوإلاهيين)،1(،"زنادقةأيضاوهؤلاء"وطبيعيين)وا(،"الزنادقة

الرياضيةعلومهموتتبعوالفارالمي،سيناكابنومتبعيهموأرسطووأفلاطون

ولكن...أغاليطهما!ر"الالهياتفيأنإلىوانتهىوالالهية،والطبيعية

منهاثلاثةفيتكفيرهميجبأصلاعشرينإلىيرجعفيهغلطوامامجموع

أقصىإلىشبهتهم"فقررالباطنيةأما")17(.عشرسبعةفيوتبديعهم

.)16("البرهانبغايةفسادها...ثمالامكان

أن"معاناتهالهفأكدتالتصوفتجربةإلىالمطأمتبهوانهى

السيرأحسنس!رتهموأنخاصة،تعالىاللهلطريقالسابقونهمالصوفية

العقلاءعقلبملوبل،الأخلاقأزكىوأخلاقهمالطرقأصوبوطريقهم

شيئاليغيروأالعلماءمنالشرع0أسرارعلىالواقفينوعلمالحكماءوحكمة

جميعفإنسبيلا،إليهيجدوألممنهخيرهوبماويبدلوه،وأخلاقهمسيرهممن

،النبوةمشكاةنورمنمقتبسةوباطنهمظاهرهمفيوسكناتهمحركاتهم

.")"1(بهيستضاءنورالأرضوجهعلىالنبوةوراءوليس

انتقادمنعليهفرضتوماالتوفيقيةمحاولتهفيننظرأنوقبل
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ثلاثةتحقيقإلىيسعىكانذلكفيأنهإلىنشيرأنبنايجدر،الفلاسفة

:أهدإف

الدينبينالتوفيقلقضيةتناولهمفيالمسلمينالفلاسفةمراجعة:الأول

لأنهمبينهما،الملاءمةفيوفاشلينعنهمامبتعدينأعتبرهمإذ،والفلسفة

الفلسفةروحتبنوامابقدرالملاءمةيحققوافلممعا،والعقلالنقلعارضوا

نظرياتمجردوهىوالأفلوطينية،الأرسطيةمنهاوخاصةعن!ثا،ودافعوااليونانية

الفلسفي.للفكرثابتاجوهراتمثلأنحالبأييمكنلاومتغيرةمحدودة

الاستعدادفيمختلفونعندهالناسأنذلك،العوامعقيدةتحسين:افمالي

أحدهما":أثنينفيحصرهامقاماتثممنوهم،الادراكفيومتفاوتو

والحذررأسا،الظوأهرتغييرعنوالكفالاتباعفيهوالحق،الخلقعوإممقام

السوالبابوحسم،الصحابةبهتصرحلمبتأويلالتصرجإبدأععن

الكتابمنتشابهماوأتباع،والبحثالكلامفيالخوضعنوالزجررأسا،

المروية،المأثورةعقائدهماضطربتالذينالنظاربينالثافيالمقام...والسنة

البرهانبضرورةالظاهرؤلركهم،الضرورةبقدربحثهميكونأنفينبغى

يعتقدهفيماغالطايراهبأنبعضابعضهميكفرأنينبغىولا،القاطع

قانونبينهمللبرهانوليكن،المدركسهلهيناأمرالي!رذلكفإنبرهانا،

رفعيمبههملمالميزانفييتفقوالمإذافإنهمبه،كلهميعترفعليهمتفق

(.)02"بالوزنالخلاف

صرحوقد.البعضنفوسفيمكانةمنللفلاسفةكانماإزالة:أفتالث

منجماعةبينيتفشىرأهما"التهافت"كتابتأليفإلىدوافعهمنبأن

بمزيدوالنظراءالأترابعنأقيزأنفسهمفييعتقدون"21()"الأغبياء"

بشعائرهوالاستهانةوظائفهورفضالدينعنالتخليمن()22"والذكاءالفطنة
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وأرسطوطالي!وأفلاطونوبقراطكسقراطهائلةأحماء"حماعهملمجرد

وحسنعقولهموصففيوضلالهممتبعيهممنطوائفوإطناب،وأمثالهم

!ن!ىماووافقحمعهمذلكقرعفلما...علومهمودقةأصولهم

بزعمهم،الفضلاءغمارإلىتحيزاالكفر،بأعتقادتجملواطبعهمعقائدهم

.)23("...والدهماءالجماهيرمسايرةعنؤلرفعا،سلكهمفيوانخرأطا

البحثالتزامفيأسعفهأسلوباللفلاسفةانتقادهفيالغزاليسلكوقد

جمما،والتعريفطرحوها،التيالختلفةالمسائلإلىبالتعرففبدأالموضوعى،

فيتمئلجليلبعملذلكأجلمنومام.ونظرياتارأءصنيخهالهمكانوما

هىعلومهممنثلاثةتناولوفيه"؟الفلاسفةمقاصد"كتابتأليفه

لارائهمموضوعيةخلاصةتقديمذلكمنهدفه،والطبيعيةوالالهيةالمنطقية

تهافت"كتابهفيلانتقادهممنهينطلقتمهيدأتكونحتىطرحوها،؟

."الفلاسفة

لهاتناولهمفيرأىلما،الثلاثةالعلومهذهعلىيقتصرجعلهماوهذأ

خلافعلىفيهاعقائدهمفأكرالالهياتأمأ...".الدينمعتعارضمن

،الصوابمنهجعلىفأكرهاالمنطقياتوأمافيها.نادروالصواب،الحق

دونوألايراداتبالاصطلاحاتفيهاالحقأهليخالفونوإنمافيها،نادروالخطأ

يشتركمماوذلك،الاستدلالاتطرقتهذيبغرضهاإذوالمقاصد،المعافي

مشتبهفيهاوالصواب،بالباطلمشوبفيهافالحقالطبيعياتوأماالنظار.فيه

.)24("ومغلوببغالبعليهاالحكميمكنفلابالخطأ؟

الالهيةارأئهمفيالفلاسفةعلىبالردغايتهبلغمدالغزأليكانوإذا

باعتباره،عرضهأنعلىكتابيهفييزدلمبالمنطقيتعلقفيمافإنه،والطبيعية
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الالهيةالقضايأمناقشةفيبهاسيتوسلنقدوأداة،واستنباطفهموسيلة

والطيعية.

فيهماناقش(2)رمجالين"التهافت"لكتابةحددأنهويبدو

عنهما:الخرؤجحدإلىالعثىءبعضوسعهماوإن،الفلاسفة

أصولفيهاالفلاسفةخاف!التيالقضاياطبيعةإلىيرجع:الأول

.الاسلام

.الالهياتفيالفلاسفةاستعملهاالتي()26الأدلةطبيعةإلىيرجع:الثالي

الطليعةفيكانواالذينأولئكانتقادعلىيقتصرالكتابهذافيوهو

منمفتتنابهكانومنأرسطووهمالفلسفى،التفكيرمجاليتصدرون

علما؟الأولىبالدرجةعندهالمعنيانوهماسينا،وابنالفارالمطيقصد،المسلمين

فكرادونهمهممنإلىالالتفاتعنيغنيههؤلاءأقوالدحضأنمنه

الفلاسفةأختلافحكايةفىالخوضأنليعلما«:يقولذلكوفي.ومكانة

متباعدةوطرقهممنتشرةوأراءهمكثيرونزاعهمطويلخطبهمفإن،تطويل

الفيلسوفهوالذيمقدمهمرأممطفيالتناقضإظهارعلىفلنقتصر،متدابرة

منالحشووحذف،بزعمهموهذبهاعلومهمرتبفإنه،الأولوالمعلمالمطلق

وقد".أرسطاليس"وهو،أهوائهمأصولإلىالأقربهوماوانتقى،ارائهم

ثمالالهىبأفلاطونعندهمالملقبأستاذهعلىحتى،قبلهسكلعلىر

ولكنص!ديقوالحقصديقأفلاطون":قالبأنأستاذهمخالفتهعناعتذر

إتقانولاتمبتلاأنهليعلمالحكايةهذهنقلناوإنما".منهأصدقالحق

ويقين،تحقيقغيرمنونحمينبظنيحكمونوأنهم،عندهملمذهبهم

والمنطقية،الحسابيةالعلومبظهورالالهيةعلومهمصدقعلىويستدلون
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البرأهين،متقنةالالهيةعلومهمكانتولو.العقولضعفاءبهويستدرجون

فييختلفوالم؟فيهاأختلفوالما،الحسابيةكعلومهمالتخمينعننقية

تحريفعنكلامهمينفكلم"أرسطاليس"لكلابمالمترجمونئم.الحسابية

وأقومهم،بينهمنزاعاأيضاذلكأثارحتىوتاويلتفسيرإلىمحوجوتبديل

سينا،وابننصرأبوالفارادألاسلامفيالمتفلسفةمنوالخقيقبالنقل

فيروسائهمامذهبمنالصحيحورأياهاختاراهماإبطالعلىفنقتصر

)27(.(»...الضلال

عشرينفيالفلاسمةانتقدفقد،إليهالاشارةسبقتمانحووعلى

ثلاثفيمنهبدلاتكفيرهم"أنورأى،وطبيعيةإلهيةبينمامسألة

والثانية،قديمةكلهاالجواهرإنوقولهمالعالمقدممسألةإحداها:مسائل

والثالثة،الأشخاصمنالحادثةبالجزلياتعلمايحيطلاتعالىاللهإنقولهم

الاسلامتلاممملاالعلاثالمسائلفهذهوحشرهأ.الأجسادبعثإنكارهم

عليهماللهصلوات-الأنبياءكذبمعتقدومعتقدها،بوجه

الخلقلجماهيرتمثيلا،المصلحةسبيلعلىذكروهماذكرواوإنهم-وسلامه

المسلمين.فرقمنأحديعتقدهلمالذىالصراحالكفرهووهذأوتفهيما،

فرق...مذهبمنقريبفمذهبهم...الثلاثالمسائلهذهعدأمافأما

بها،أيضايكفرهمألاسلامفرقمنالبدعأهلتكفيريرىفمن...الاسلام

وأما.الثلاثالمساثلبهذهتكفيرهمعلىيقتصرالتكفيرعنيتوقفومن

.")28(...البدعأهلتكفيرفيالخوضنؤثرفلسنانحن

الغزالييبهيقيسكانالذ!طالمعيارأنعلىيدلالقولهذاومثل

جعلهالذكطالعىء؟ملاءمتهعدمأوللاسلامالملاءمةهوإنماالتوفيققضية

خارجينجهأاعتبرهممسائلفيناقشهمالذينالفلاسفةأولئكبالكفريرمى
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بهنظرالذيالمقياسنفسوهو.بوجهألاسلامتلاممملالأنها،الدينعن

كتابهفيأوضحماغرارعلى،الفلاسفةغيرمعالكفرحدإلىالغزالي

بهرماهمانفسهعنيدفعوهو"والزندقةالاسلامبينالتفرقةفيصل"

عليهالرسولتكذيبهوالكفر":قالحيثتهم،منمعاصريهبعض

جاءماجميعفيتصديقهوالايمانبه،جاءمماشىءفي(والسلام92الصلا

سينا-قدوابنالفارالمطرأسهم-وعلىالفلاسفةهولاءوكان"

والأفلوطينية،الأرسطيةبالنظرياتفيهامتأثرين،الثلاثالمسائلتلكتناولوا

سلى:ماإلىفيهاوانتهوا

لأن،اللهوجودعنالعالموجودتأخرعدميلزملأنهقديمالعالمأن:أولا

كانإذافهو.والمعلولالعلةبينالتلازممنبدلاولأنه،العالمعلةهوالله

غيرلأنه،الزمنحيثمنقديمفابهعنه،صادر.لأنهللهبالنسبةمحدئا

(.")35بالضرورةالقدممنذالالهىللعلملازمولأنه،بزمنمسبوق

نإتقولالتىالأفلوطينيةالمسلمةعلىتقومبالعالماللهعلاقةأن:ثايختا

ماعنهيصدرلاالواحدإن"و"واحدإلاعنهيصدرلاالواحد"

لجوهرطبيعتهفيومخالفالمظاهرمتعددالعالمأنوحيثر(.1)"يناقضه

فيض-بأفلوطينفيهالمتأثرالفارالمطرأيحسب-فإنه،الالهيةالذأت

الموجودهوالذىالخالقوجودعنتزلبالخلوقاتوجودأنأي،اللهعن

أصنافجميعتوليدعلىوالقادر،والكمالالوجودبغزأرةالمتصفالأول

متصلوغير،والغايةوالصورةالمادةعنمنزهلذلكوهوبالفرورة.الوجود

لذاته.معقولوجوهرخالصعقلوهو.بالضرورةعقلامعهيصبحممابها،
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أنه؟ر(.")2ومعقولوعاقلعقل"أوقتنفسفيفهووأحد،أنهوحيث

العلم.منهيستمدمصدرأىإلىيحتاجلاأي،ومعلوموعألمعلم

بانبعاقوإنمامنه،رغبةأوأختياردونعنهالموجوداتتوليدويغ

بابراكمرتبطبتوليد(3)هـسيناابنعند؟أو)33(،عنهيصدروفيضتلقافط

الأشياء.جميعمنهنشأتاسذىأوالأصلالأولالسببهوإذ،ذاته

عددهاالعقولمنسلسلةطريقعنيغالفيضأنالفارادوعند

باعتناره"الأولالعقل"هو"الأولالموجود"عنيصدرمافأول،عشرة

إدراكعلىوقادرباللهوأجببذاتهممكنوهوالالهى،العلمعنفاضماأول

يصدرويعقلهااللهذاتفيالأولالعقليفكروعندما.ذاتهوإدراكخالقه

جرمعنهيصدرفإنهويدكها،هوتهIذفييفكرعندماأماثان،عقلعنه

يغوكذلك".الأولىالسماء"أو"الأمصىالفلك"هوأولحماوى

وحين،ثالثعقلعنهيتولدموجدهيدركحينفابهالثالط،للعقلبالنسبة

الثابتة.الكواكبتوجدذاتهيدرك

إلىوالخامسالرأبعالعقلالصدور،فيتولديستمرالطمليةوبنفس

،السيارةالكواكبمنيقابلهاماكذلكالعقولهذهعنويتولدالعاشر؟

والقمر.وعطاردوالزهرةوالشص!والمريخوالمشتريزحل:9بألتوأليوهى

مجموعةتغبالقمرأنه؟،الكونيةالعقولسلسلةتكتملالعاشروبالعقل

(.3)والسماويةالأفلاك

هو-"الفعالالعقل)«ويسميه-العاشرالعقلأنالفارأطوعند

يغطريقهوعن،ألانسانشؤوفييدبرالذممطوهو؟والأحوالالصوريهبالذى

بالله.ألانسانأتصال
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ومعرفته،الانسانمصيرسرهوالفعالالعقلأنسيناابنوعند

لهتتاححين-الانسالمطالعقلووأهبأعقولاتجميعمستودعباعتباره

وقد.المكتسبةصورهأومعارفهمجموع-المستفادالعقلأوللتلقيالأهلية

العقل-أوالفطريالادراكمننوعإلىالأهليةتلكتصل

.وألاستقراء)،ر(التعلممنتعفىإلهيةنعمةبمثابةيكون-القدسى

بدورتقومالتىهىأفلاكهامعالعقولهذهأنإلىالنظريةوتذهب

نفوساتحملوأنهاخاصةالتغير،أوالفناءتقبللاوهي،والابداعالخلق

أئرضى.العالمسوىوالفسادالكونعالممنليسبلمدكة،وأعيةكاملة

تدبيرأنعلىتقوم-الفارالمطيراها-؟بالعالماللهعلاقةفإنثمومن

العقلإلىموكولولكنه،الالهيةالارادةأوالذاتإلىموكولغيرالأضىالعالم

التيأرسطوبنظريةيبدوماعلىمتأثرذلكفيوهو".الفعال"العاشر

-تبعاأنه؟.يتحركلاوأنه،الأولألمحركهواللهأنفيهايرى

لأن،العالمهذاجزئياتعلمعنمنزهةألالهيةالذأتأنيعتقد-لذلك

سوفرأيوهو.تعالىبذاتهوالفسادالتغيريلحقأنبهاالعلمشأنمن

حتىالمابت،الكلىإطارهافيالجزلياتيعلملااللهإنبقولهسيناأبنيعدله

نفىأنعلىالمتناهى.العلمأصحاببهيتصفبماشبيهاعلمهيكونلا

مدركا"النهايةفييجعلهممابأسبابها،العلمعنهينفيلابالجزلياتاللهعلم

.)37("كليةهىحيثمنالجزديةالملأمور

الرأيهذافيالفارأدوكان.الأجسامدونللنفوسيكونالبعثأتثالثا؟

النفسبجوهريةتقولالتىالأرسطيةوكذاالمحدثةالأفلاطونيةبالنظرياتمتأثرا

عالمهوالذىالأصلإلىالرجوعوبضرورةالجسد،عنواستقلالهاالروحأو

وإثباتهالنفوسلجميعالبعثإثباتبينرأيهتأرجحوقدالخالد.النفس

http://kotob.has.it



....إشكاليةهنالغزاليهوقف331

بمارهنعندهالخلودأنأي،دون،الشريرةفقطالمطهرةالشريفةللنفوس

أما،الفاضلةالمدنأهلإلاينالهلا،بالفضيلةمرتبطعقليإدراكمتللنفس

.()38التامالفناءإلاينالونفلاغيرهم

عالماتصيرأنبهاالخالص؟لهاالناطقةالنفسأن"سيناابتوعند

الارتباطيعوور؟لوهو،بالمطلقومتحداكلهللوجودموازيا")93(عقليا

بالجسد.

علىقائمةأعتبرهاالتيأدلتهايفندالمسائلهذهالغزأليتتبعوقد

بأنهالعالمقدمعنمزاعمهمأحدفيكقولهم،تخمينيةظنيةمسلمات

بالبرهانناقشحينفي(؟04)"مطلقاقديممنحادثصدوريستحيل"

بالتراخىالقوليبطلوهو،المسألةلنفسبالنسبةفعلماحدعلى،العقلي

خلقهعلىقادرايكنلماللهأنعلىمنهيستدلوماالعالموخلقاللهإرادةبين

ثرطهيحيثمنألالهيةالقدرةأيدة،والارأالقدرةبينفيميزالفور،في

وجودبدايةوقتتخصصزمنياشرطاباعتبارهاوالارادة،للعالمالمادىالوجود

العالم.

الوقتفيوجودهاقتضتقديمةبإرادةحدثالعالم"فابىثمومن

يبتدىءوأنإليها،استمرالتيالغايةإلىالعدميستمروأنفيه،وجدالذي

وأنه،لذلكيحدثمرأدافلميكنلمقبلهالوجودوأنابتدأ.حيثمنالوجود

")اهـ(.لذلكفحدثالقديمةبالارادةمرادفيهحدثالذيوقتهفي

اثباتإلىيودىلأنهمحالالعالمقدم"أنيؤكدرياضيةوعجة

وربعاسدسالهاأنمعلآحادها،حصرولالأعدادهانهايةلاللفلكدورات

فتكونسنة،ثلاثينفيزحلوفلكسنةفييدورالشمسفلكفإنونصفا.
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أدوارسدسنصفالمشتريوأدوار،الشمسأدوارعشرثلثزحلأدوأر

زحل،دوراتلأعدادنهايةلا؟ثمسنه.عشرةاثنتىفييدورفابهالشمس

فلكلأدوارنهايةلابل،عشرهثلثأنهمعالشمسدوراتلأعدادنهايةلا

نهايةلا؟،واحدةمرةسنةألفوثلاثينستةفييدورالذيالكواكب

)20(."مرةوالليلأليومفيللشص!التىالمشرقيةللحركة

هذهأرتباطمدىمناقشا،الحجةبهذهرأيهمإبطالفيويستمر

ولاشفعفيهايكونألاتحغمتناهيةلاكانتإنوأنهابالأعدأد،الدورات

حالاتيفترضهوبلؤلر،وإماشفعإمالأنهاكذلكليستوهىؤلر،

لاأوجميعا،وؤلرشفعأوؤلر،أوشفع..."فهى،الدوراتهذهأعداد

بطلانهفيعلمؤلرولاشفعلاأوجميعاوؤلرشفعقلغفإنؤلر.ولاشفع

لهنهايةلاماأعوزفكيفبواحد،وترأيصيرفالشفعشفعقلغوإن،ضرورة

الواحدذلكأعوزهفكيفشفعا،بواحديصيرفالؤلروترقلموإن؟واحد

.)43("ؤلرولابشفعليسبأنهالقولفيلزمكم؟شفعايصيربهالذممط

والرياضيةالعقليةبالبراهينالفلسفيةالمسائللهذهمناقضتهفيوالغزألي

لااللهإنقولهمإبطالفيكتوسله،النقليةالنصوصعلىكذلكيعتمد

فيذرةمثقالمنربكعنيعزبوما:)الكربمةبالايةالجزلياتيعلم

جمنكتابفيإلاا!برولاذلكمنأصغرولاالسماءفيولاالأرض

حينكذلكعقليامخطئينالمسألةهذهفيالفلاسفةأعتبرقدوكان!)هـه(.

حتىأنهفاعتبرزادبلالانسافي،العلمغرأرعلىالالهيالعلمتصوروا

.الذاتفيتغيرأدائمايحدثلافإنهالانسافيللعلمبالنسبة

باستمراريلجأوألامناع،ألاحتجاجعناصرجميعأسميفاءمحاولةوفي
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كرأىله،مخالفاالمسائلتلكمنوردفيماسيماولا،الشرعبهجاءماإلى

الجنةفيالجسميةاللذاتوإنكارالأجسادحشرإنكار"فيالفلاسفة

فيوصف؟والنارالجنةوجودوإنكارالنارفيالجسمانيةالآلاموإنكار

قامممجوهر"وهىالموتبعدالنفسبقاءبتقريرفيبدأ4(،")والقران

الذينتحسبنولا):تعالىاللهقولالىذلكفيويستندهـ(،")6بنفسه

قولوإلى!)47(،يرزقونربهمعندأحياءبلأموأتااللهسبيلفيقتلوا

تحتمعلقةخصرطيورحوأصلفيالصالحينأرواح)>:ظلان!الرسول

تفوقاللذاتمنأنواعووجودالنفسبقاءقرروقديقولئمهـ(.")6العرلق

الروحانيةالسعادتينبينالجمعتحققمنالمانع:"فماالمحسوسات

لهمأخفيمانفستعلمفلا):تعالىوقوله؟الشقاوةوكذا،والجسمانية

لعباديأعددت)«:وقولهذلك.حميعيعلملاأي!أعينقرةس

."بشرقلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلاماالصالحين

بينالجمعبلغيرها،نفيعلىيدللاالشريفةالأمورهذهوجودفكذلك

بهالتصديقفيجب،ممكنوهوالأمور،ا!ملبهوالموعودأمممل،الأهرين

.)94("الشرعوفقعلى

الأصليةالأجسادإرجاععلىاللهقدرةيوضحالقضيةهذهفيوهو

و(.)0التركيبجديدةأخرىبأجسادالنفوسبعثإمكانيةمع،النفوسإلى

ميتافيزيقىلموضوعبتناولهمالفلاسفةانحرأفعنليكشفذلكمنو!ى

عنه،خارجينجعلهممما،الشرعفيوردماخلالمنإلايعرفونهلاخالص

ثمومنبه.لهطاقةلافيمابهخاضوألأخمكذلكالعقلعنوخارجين

للبعثالمنكريتفكرفلي!":أساسهمنمستندهمأبطلأنبعديقول

فييكونأنيبعدولم،شاهدهفيماالوجودأسبابانحصارعرفأينمنأنه
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يغمرأنهالأخبار:بعضفيوردومد؟شاهدهماغيرمنهاجالأبدانإحيأء

بعدفاى،بالترابوتختلطالنطفتشبهقطراتهمطرالبعثوقتفيالأرض

ويقتضى؟عليهنطلعلاومحنذلكيشبهأمرالالهيةالأسبابفييكونأنفى

الانكارلهذاوهلالمحضورة،النفوسلقبولواستعدادهاالأجسادانبعإثذلك

.ر()1"؟المجردألاستبعادإلامستند

فيقصدالغزأليأنمنالرغمعلىأنهيتضحأسائلهذهمناقشةمن

عنوانأنمنالرغموعلى،وانتقادهمالفلاسفةعلىالردإلى"التهافت"

بعدالرغموعلى،تحقيقهالمؤلفأرأدالذيالتسفيهىبالهدفيوحىالكتاب

خصماحامدأبأاعتبرواالذينالدارسينمنكئيرإليهانتهىمماهذأ

إلىيسعىلاكانالكتابهنافي!نهالموكدمنفإن،والفلاسفةللفلسفة

يتخذلمأنهأممط،ومنهجعلمهيحيثمزوتحطمهاالفلسفةفيالت!ثكيك

بمنماإزالةإلىيسعىكانمابقدرالفلسقىالتفكيرعنألاعرأضموقف

عنقاصرالعقلأنعلىإلحاحفي،الدينمعيتعارضسياقفيمطروحامنها

ا!قل.إلىذلكاثباتفيلجأوإن،الالهيةالحقائقإدراك

على،والشريعةالحكمةبينللتوفيقعميقةمحاولةيقدمبهذا2والغزالي

عناصروكذابينها،للتقريبالتلاقيعناصر.إيجاديعنيالتوفيقأناعتبار

فيما-ولكنها،صريحةولامباشؤغيرالمحاولةتبدووقدلازاحتها.التباعد

عقليةطاقةفيهابذلأنهفيشكمنوما.الهدفوهىالمحركهى-نظن

وفكرهنفسهأجهدبذلكوهو.الفلسفةصميممننحسبفيماهىمضنية

ماعنهايزيلأنإلىدفعهمما،الدينساحةالدخولمجالللفلسفةيتيححتى

الدين.يقبلهلامماالفلاسفةأقحمهماأومعهيتعارض
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باراءالأخذفيبأساالغزالييجدلم،التوفيقيةللعمليةالمنظورهذامن

سيماولاانتقدها،التىالفلسفيةالاتجاهاتببعضتأثرهعنتكضف

يحاولوكأنه،الذوقيةالصوفيةتأملاتهمنجوانبفييبدوالتيالأفلوطينية

.الاسلاموبينبينهاالملاءمة

العقلعنيتحدثوهوإليهذهبماالجوأنبتلكأبرزمنولعل

ويؤوليشرحهأنحاولثريفنبوممطحديثإلىذلكفيمستندابه،ويشيد

ثم،فأقبل،أقبللهفقال،العقلاللهخلقماأول":ظلاشهقالفقد.معناه

خلقاخلقتماوجلاليوعزقيوجلعزاللهقالثمفأدبر،أدبر،لهقال

فإن".أعاقبوبكأثيبوبكأعطيوبكأخذبكمنك،علياصرم

كانوإن،الأجسامقبلخلقفكيفعرضاكانإنالعقلفهذا:قلت

علممنهذاأنفاعلميتميزولابنفسهقامممجوهريكونفكيفجوهرا

ر(.)2"المعاملةبعلمذكرهيليقفلاالمكاشفة

منفيهلما53()الحديثهذاإسنادضعفواالعلماءأنمنالرغموعلى

فيللغزاليفتصذواوزادوأ،والتكوينالخلقمجالفيالاسلامبهأخبرعمابعد

الأفلوطينيبالفكرالتأثرعلىيدلفابه)هـو(،الضعيفةالأحاديثعلىاعماده

.العشرةالعقولعلىالقائمةالفيضبنظريةمتعلقاالفاراوبهجاءوما

موضوعيطرحوهوالضيقببعضيشعركانالغزاليأنويبدو

ليقرنهإليهيعودتفسيرهمحاولةفيجعلهماوذلك،السياقهذافيالعقل

بواسطةويمنعيعطىتعالىالله"أنفعندهالملاثكة.منملكبذات

فقالالعقكاللهخلقماأول":والسلامالصلاةعليهقال؟"،ملائكته
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عرضا؟العقلبذلكالمراديكونأنيمكنولا".أمنعوبكأعطيبك

عبارةيكونبلمخلوقأولالعرضيكونأنيمكنلاإذ،المتكلمونيعتقده

بجوهرهالأشياءيعقلحيثمنعقلايسمىالملائكةمنملكذاتعن

حقائقبهتنقشأنهباعتبارقلمايسمىوربما.تعلمإلىحاجةغيرمنوذاته

قدفإنهوإلهاما.وحياالملائكةوسائرالأولياءالأنبياءقلوبألواحفيالعلوم

يرجعلمفابى"القلمتعالىاللهخلقماأولإن":أخرحديثفيورد

كثيرةأسماءوأحدلشىءيكونأنوبحوز.الحديثانتناقضالعقلإلىذلك

اللهإلىنسبتهباعتباروملكاذلك،باعتبارعقلافيسمىمختلفةباعتبارات

يصدرماإلىإضافتهباعتباروتلما،الخلقوبينبينهواسطةكونهفيتعالى

.")وو(والوحيبالالهامالعلومنقشهنمنه

هوالعقلأنإلىيذهبالتوفيقعلىالقائمللتفسيرأخرىمحاولةوفي

مثلوالأرضالسماواتنورأله)تعالىقولهفينورااللهحماهوقد"النور

فقال،وحياةووحياروحامنهالمستفادالعلموحمى!،كمشكاةنوره

وأ):سبحانهوقال!،أمرنامنروحاإلكأوحيناوكذلك):تعالى

و(.")6...!الناسفيبهيمشىنورالهوجعلنافأحييناهميتاكانمن

بالأفلاطونيةمرتبطصوفيرمزهوحيثمنالنورأنومعروف

ماحدعلىسينا،ابنعندنجدهبماوكذاالفارابية،الفيضوبنظرية،الحديثة

قصةيحكيوهو،بالملكالنوراقترانمن"يقظانبنحي"فيإليهذهب

واللذأتالقيودمنونفسهذأتهتخليصإلىيسعىالذىالسائحالمتصوف

وروعةنورانيتهلشدةأنهإلاوالنور،للجمالالأقصىالمصدرإلىبهامتطلعأ

الكلعنمتعالوهوللأعلى"الملك"إنثمالبصر.عنمحجوبإشرأقه
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بهمفهمبه،الاتصالنعمةإلىوتطلعوا،إليهتاقوامنوجلالهجمالهيمنح

مفارقته.علىيقوونلامتعلقوندأئمابهوهم،رحيم

القرانمنالنصوصبعضعلىالغزالييعتمدالنورتفسيرمحاولةوفي

"الشرج"عنالسلامعليهاللهرسولسئللما"أنهذلكمن،والحديث

،!للاسلامصدرهيشرحيهديهأناللهيردفمن):تعالىمولهفيومعناه

،"؟علامتهوما":فقيل"القلبفيتعالىاللهيقذفهنوبىهو":فقال

قالالذكطوهو"،الخلوددارإلىوالانابةالغروردارعنالتجافي":فقال

منعليهرشثمظلمةفيالخلقخلقتعالىالله)ن":فيهالسلامعليه

منينبجسالنوروذلك،الكشفيطلبأنيخىالنورذلكفمن"،نوره

:السلامعليهقال؟لهالترصدوبحبالأحاينن،بعضفيألالهيالجود

نفحاتوهير(،")7لها...فتعرضواألا،نفحاتدهرآأيامفيلربكمإن"

لافمن".القلبسوىلذةلهوسيلةلاالذ!طالمعرفيبالادراكالاتناللا

الألحانلذةلهليسبصرولالهحمعلاكمن،الحسهذالهليسلهملب

قولهصحلمأكانولوقلب،إنسانلكلوليسوالألوأن.الصورةوحسن

يتذكرلممنفجعل!،الايةقلب،لهكانلمنلأيهرىذطثفيإن!الهتعالى

عظامتكتنفهالذممطهذابألقلبأعنيولست،القلبمنمفلسابالقران

ومنالذىاللحموهوالأمر،عالممنهوالذىالسربهأعنىبلالصدر،

ولله.ومملكتهعالمهءالأعضاءوسائر،كرسيهوالصدر،عرشهالخلقعالم

الروحقل)فيهتعالىاللهقالالذممطالسرذلكولكنجميعا،الأمرالخلق

وعالمترتيبا،الخلقوعالمالأمرعالمبينلأنوالملكالأميرهو!رلمطأهرمن

ساثرلهاصلحصلحتإذأالتىاللطفةوهو،الخلقعالمعلىأميرالأمر

وعندربه.عرففقدنفسهعرفهومن،نفسهعرففقدعرفهامنالجسد،
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اللهإن":ع!إص!ق!قولهتحتالمطعوممطالمعنىرؤائحمبادىءالعبديشمذلك

لفظهظاهرعلىلهالحاملينإلىالرحمةبعينونطر"صورتهعلىآدمنجلق

و(8")تأوليه...طريقفيالمتعسفينوإلى

أنواروالمعرفةالايمانأنفيعتبرالخطهذأنفسفيالغزاليويستمر

تعالىاللهلقاءإلىالمومنونيسعىولاأنوار،فالمعارف"البشر.فيتعفاوت

فإيمان!...وبأيمانهمأيديهمبيننورهميسعى)تعالىاللهقال.بأنوارهإلا

وإيمان،الشمعكنورنورهوبعضهبم،السراجنورمثلنورهالعوامآحاد

ينكشفو؟.كالشمسالانبياءوإيمان،والنجومالقمركنورنورهالصديقين

نورفيينكشفولاأقطارها،اثساعمعالافاقصورةالشص!نورفي

بالمعارفالصدرانشراحتفاوتفذلكالبيتمنضيقةزاويةإلاالسرأج

(")95...العارفينلقلوبالملكوتسعةوأنكشاف

تعالى،اللههوالحقالنور"أنيعتبرالغزالينجدأنهذابعدولابدع

ببعضيشعرمما")06(،لهحقيقةلامحضمجازلغيرهالنورأسموأن

الأفلوطينية.أفيضنظريةمنالاقترأب

وكرهنفسهيبصرماكانأن"أنهيرىالنورلحقيقةتفسيرهوفي

يبصرأنهمعأيضاغيرهبهيبصرماجملةمنكانفإنالنور،باسمأولى

بلأصلا،غيرهفييؤلرلاالذىمنالنورباسمأولىفهووغيرهنفسه

توجدالخاصيةوهذه.غيرهعلىأنوأرهلفيضانمنيراسراجايسمىأنبالحرى

وبهذا.الخلائقعلىالمعارفأنواعبواسطةتفيضإذ،النبوىالقدسىللروح

كلهموالأنبياءمنيرا،سراجاالسلامعليهمحمدااللهتسميةمعنىنفهم
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")1،(.يحصىلابينهمأتفاوتولكنالعلماء.وكذلكسرج،

النصفييجدوهوألاقتراب،هذافيحرجبأييحسلمالغزاليولعل

النوراسمتحملسورةوجودوهو،عليهيعتمدومستندالهمنطلقاالقرآفط

فيهاكمشكاةنورهمعلوالأرضالسماواتنورالله)فيهاتعالىوقوله

شجرةمنيوقددريكوكبكأنهاالزجاجة،زجاجةفيالمصباح،مصباح

علىنورنار،تمسسهلمولويضىءزيتهايكادغربيةولاشرقيةلازيتونةمباكة

ضىءبكلوالله،للناسالأمثالاللهويضربيشاء،منلنورهاللهيهدىنور،

.)62(!عليم

النظريةبينالتوفيقفيعناءكبيريجديكنلمالغزاليأنويبدو

ببعضالتوسلمنإليهقادتوما،الذوقيةالصوفيةوتأملاتهالأفلوطينية

والتأويل.التفسيربواسطةأومباشرطريقعنإمابهاللاحتجاجالنصوص

قولشرحهنضيفأننستطيعآرأءمنلهأوردناأنسبقمافالى

كشفهالو،وظلمةنورمنحجاباسبعينلله"إن:ض!لمحه!نهالرسول

نأ"إلىيذهبوفيه")63(.بصرهأدركامنكلوجهسبحاتلأحرقت

محجوبإلىبالاضافةالحجابويكون،لذاتهذأتهفيمتجلتعالىالله

بمجردحجبمنمنهم:أقسابمثلاثةالخلقمنالمحجوبينوإنلامحالة،

مقرونبنورحجبمنومنهم،المحضبالنورحجبمنومنهم،الظلمة

.64()"بظلمة

حين"العرش"موضوعفيحديثهنضيفأننستطيعكذلك
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نورعنمتفرعنورافيجسموأنهالخلومات،وسقفالمنتىهوأنهاعتبر

فيدأئروالكل،أجزائهأحدالشمستشكلالذىالكرصىومثله.الحجب

عكرمةعننقلفقدونور.ظلمةمنمتتابعةحلقاتهيوستورحجب

منجزءوالعرشالكرمى،نورمنجزءاسبعينمنجزءالشمس":قال

العرث!حملةبينأنوورد.الحجببهايعني"،الستورنورمنجزءاسبعين

كلنور،منحجاباوسبعينظلمةمنحجاباسبعينالكرسىوحملة

نورهم.هنا!سأح!لىلاحترقذلكولولاعام.خمسمائةمس!رةحجاب

للحسنخلافا-غيرهفهوالكرصى،فوقعلوينورافيجسموالعريق

درةمنوقيلخضراء،جوهرةمنوقيلحمراء،ياقوتةمنقيل-البصرى

الفلكيونيسميه.بحقيقتهالقطععنالامساكالأولىنور.منوقيلبيضاء،

منالخاليأىالأطلسوالفلكالأفلاكوفلكالأعلىوالفلكالتاسعبالفلك

الثامنالفلكفيثوابتالهيئةأهلقدماءقالماعلىكلهاإذ،الكواكب

سقفوالعرشبالكرسى.الشرعأهلوعند،البروجبفلكعندهمالمسمى

للادراكمجاللا...منتهىفيفهو،دائرتهعنيخرجشىءفلاالخلوقات،

.6(")وفوقهلطلابمطلبولا،وراءه

ومعرفتهيتلاءمماالنصوصبعضفيوجدقدالغزاليكانوإذا

يقومجعلهمما،فلسفيةتأثيرأتمنالمعرفةهذهفيبما،الذوقيةالصوفية

ومنبذلكفإنه،افتعالأوتكلفكبيرولاتعسففيهاليستوفيقيةبعملية

ملامحهفييتسمجديدإسلامىلفكرالبابفتحالعمليةهذهخلال

جعلماوهذا.والتصوفالفلسفةبينثناياهفيوبحمعوالاشراق،بالسمو

اتجاههعليهيأخذونالتصوفومعهاالفلسفةخاصمواممناخرينعلماء

فيه.وينتقدونه
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هـ=052-045)الطرطوشىالوليدبنمحمدمعاصرهاعتبرهفقد

وأجتمع،فضائلهبهنهضتقدالعلمأهلمنرجلا"(م9501-1126

طريقعنالانصرافلهبداثم،زمانهطولالعلوموممارسةوالف!مالعقلفيه

فيودخلوأهلهاالعلومفهجرتصوفثم،العمالغمارفيودخلالعلماء

الفلاسفةبآراءشابهاثم،الشيطانووساوسالقلوبوأربابالخواطرعلوم

منينسلخكادولقد،والمتكلمينالفقهاءعلىيطعنوجعل،الحلاجورموز

ومرامزالأحوالعلومفييتكلمعمد"الاحياء"عملفلما.الدين

وشحنرأسهأمعلفسقطبمعرفتها،خبيرولاأنيمبهاغيروكان،الصوفية

(.)66"بالموضوعاتكتابه

هـ=)661-728تيميةبنأحمدالدينتقىعنهوتحدث

جيد،غالبه"الاحياء"فيكلامه"أنإلىفذهب(،م1263-1328

الصوفيةترهاتمنومادةكلاميةومادةفلسفيةمادة:فاسدةموادفيهلكن

قول"بمليئةكتبهبأنوزاد(.)67"الموضوعةالأحاديثمنومادة

حقائقيعلملمومنوتزليباتهم،عباراتهمغيرتقد،بعينهالمتفلسفةالصابئة

بينكانالذكطالسرهوذاكأنيعتقدالمللأهلومقالاتالعبادمقألات

أدكواالذينالمكاشفونعليهيطلعالذ!هووأنهبكر،وألمطا!النبى

حكماءأراءمنحامدأركلامفيأنوعنده.()68"...الهيبنورالحقائق

قطعة"المسلمينوالممصوفةالفلاسفةمننهجهمعلىسارومناليونان

بذلكومراده.والجبروتوالملكوتالملكبلفظمذأهبهمعنويعبركبيرة

معافيويودعونهاالاسلاميةالعباراتهؤلاءفيأخذ،والعقلوالنفسالجسم

عرفوااذاثممبلوها،ععوهافإذا،المسلمينعندمقبولةالعباراتوتلكهولاء.

وأن،الاسلامدينحقيقةيعرفلممنبهاضلهولاءقصدهأالتىالمعافي
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اللهرسولمحمدعناهاالتيالمعافيهيليستالملاحدةهؤلاءمعافيهذه

()96"..المرسلونوإخوانهظلاور

المعافرممطالعردبنمحمدبكرأباالغزاليتلميذولعل

الفكركطموقفهعنتعبيرااكربهأرفقكان(م114هـ-وو04)ت

نأأرأدثمالفلاسفةبطنفيدخلحامدأبوشيخنا":عنهتالحين

.)07("قدرفمامنهميخرج

الذينالعلماءرضىينللمأنه"ألاسلامحجة"أمرعجيبومن

رضىينللمالذممطالوقتفي،والتصوفالفلسفةضدمو!لهمكان

الوليدأبوالقرطبيالفيلسوفويمثلهملهم،أنتقادهيعجبهملمالذينالفلاسفة

الذى(اما9-8ط21هـ-956و-23)5الحفيدرشدبنمحمد

تهافت"بكتاب"الفلاسفةتهافت"كتابهعلىيردللغزأليتصدى

أنهإلا؟خاصةوالأرسطة،الفلسفيةللموأ!تحمساأبدىوفيه"،التهافت

فصل"كتابفألف،الغزاليعلىبهاردالتيالحدةمنخففأنيلبثلم

نزعتهتظهروفيه".الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينماوتقريرالمقال

القرأنألىبالنظر،المطروحةألاشكاليةحلإمكانعلىأقامهاالتىالتوفيقية

لاحقيقتينباعتبارهما،أخرىجهةمنأرسطووفلسفةجهة،منالكبم

مما،الحقيضادلاوالحق،الحقيمئلمنهماكلاأنحيثومنفيهما،خطأ

الرضيعه.وأختهاالشريعةصاحبةالحكمةأنإلىينتهيجعله

فلسفيفكر!طكيانإقامةعلىالغزاليعملفقديكن،مهما
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هذينخلالومنبهأ.يتأثرأوالفلاسفةارأءينتقدوهوسواء،إسلامي

مباشر،وكرمباشربأسلوبيطرح-كانوالتأثر-ألانتقادالمحورين

محاولمهبرزتوإنلها؟حلإيجادويحاول،والدينالحكمةبينالتوفيقإشكالية

التوفيق.يجربونوهمإليهانتهوافيماسبقوهالذينمراجعةفي

يثبتأنفىراغباولامنحازاولامتعسفايكنلىعملهفيوهو

العملبهذاقامولكنه،وافتعالوبإقحاميعتقدهمأحسابعلىوإنالتوفيق

علوممنوالمتمكن،عميقةفكريةبتجربةالمسلحالمسلمأعالممنطلقمن

مأكلينتقدكانثمومن.ودينهبشخصيتهوالمعتز،المنهجيةوأدواتهاالفلسفة

العقل.علىالقائمةالأدوأتوتلكالدينهذامعمطأبقتهإمكانيرىلا

رفضفييسعفهالذىالعلمىبالدليلالاسلاميةالعقائدعلىيبرهنوكان

العقائد.تلكمعتتفقلايجدهاالتيالاراءأي،الفلاسفةارأء

فييبحثوهوسوأء،للعمقنفاذاأكثرمحاولتهفىكانالغزاليولعل

مختلفتحديدعلىمدرةغيرهمناكثركانذلكوقبل؟الفلسفةفيأوالدين

هذهفيبهيتوسلالذ!طالمنهجتحديدوكذأمنامشتها،يريدالتىالقضايا

اصطناعها.يتكلفأويقلدهامسبقةبآرأءملتزمغير،المناقشة

)يجأدوجوبيفترضلمحينالتوفيقيةمحاولتهفيمصيباهذابعدوكان

عملايقدملموحين،شكليةأوسطحيةبعمليةيقملموحين،الاتفاقهذا

بينهمايكنلمولوحتىفلسفيةنظريةجانبالىدينيارأيافيهيلصقتلفيقيا

التنامض.يشبهماأوتناقضبينهماكانلوحعىأو،ارتباطأممط
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منصميمهمافيليسماالفلسفةأوألاسلامعلىيفتعللمإنهثم

مجموعوالنقدالبحثمحكعلىطرحبأناكتفىوإنماوأفكار،مبادىء

ومعيدأمصححاودراستهاتأملهاوأعأد،التوفيقفيتناولهاسبقالتىالعناصر

وأالعناصرتلكالتحامإمكانإلىجديدمنرناظرأ،أصلهالىعنصركل

.الامكانعدم

الذكطالعصرأنعرفناإذاإلاقدرهحققدرهنسعطيعلاجهدوهذا

إلىأممط،قدمهالذكطالعملإلىيكونماأحوجكانالغزاليفيهعاصق

الشوائبداخلتهاأنبعدوالصحيج،منهاالزأئفكضفالأفكارتوضيح

وكرةوألاضطرابللتشويشمعرضةوغدت،التشكيكعلىالباعثة

والمزأعم.الدعاو!

)1(

)2(

3;)

)4(

)5(

)6(

)7(

)هـ(

.0591القاهزولدة،أبوتحقيئ"الفلفهةالكندىرصائل>>هنبعدفما373صاحأنظر

تاريخ.دون،القاهرة،بالحسينالحندىمكتبةطtوا9صالعمليزأن

.لبان،بيروت،الثقافيةالمكتبةط،6،وصالضلالسالمفقذ

.847،9صالمصدرنف!

مصر.،الحبىابا!عيىمكتةتر،73صIجالدي!علومإحياء

.891ر،3014بيروت،العلميةالكنا!دار،افايةط،01ص

دار،الرابعةط،12،127،128ر،161،,29901,112صفحاتثلاأنظر

29.ص:"نقولالفقهوفي":يقرلالأحيانبمضفيونجده.6391لنان،بيروت،الأندل!

دار(وارتمالعربذخائرضسالساد!ةطدنيا،سليماند.تح.،922صالفلاسفةتهافت

.القاهرة،المحارف
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)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)2

)21(

()22

)23(

()24

)25(

)26(

)27(

)28(

)92(

)03(

)31(

)32(

)33(

()34

)؟3(

)36(

....إيثكاليةمنالغزالىموقف

الالق.المصدر

.9صالمقذ

.11صالمصدرنف!

.3014،8391لانبيروت،العلميةالكتبدار،الاولى!،4صألاعماددالاقتصادكتاب

13.صالمنقد

.؟اصالمصدرنق!

.18صنفه

.02صنفه

.27صلفه

.؟رصنفه

ه؟.صنفه
)حياءدار،م6191هـ،1381الأولىط،188ص"والزندمةالاصلامبينالقرقةفيصل"

الناشأصافص،(المتقيمالق!طاس"فيتحدثقدوكانالحلبى.البا!كيى،العربيةالكتى

أهليتولدبيهموهن،والبصيرةال!ءأهلوهمالخواصثم،البلهاللامةأهلوهمالعوام":اللاثة

هـ.1318القاهرة،الرقيمطبعة،86ص"،الجدل

.؟7صالفلانحةتهافت

73.صالسابقالمصدر

.74صنفه

ذحائر،ضى.المعارفدارلر،ديناطيعاند.تح.،32ص"الفلانحةمقاصد"

بدع!ص"المنقذ"فيالفلسفيةالعلومعنحدثكذلكوانظر.9691مصر،92العدد،العرب

.،2ص

بحد.فما97ص،(الفلا!فةتهافتلاأنظر

إنا":"المنطقفنفيالحلمسيارط!كتابهفيمرلهحدعلىفاسبة،ساكمرقذلكعلىألح

.27ص"ابطقفيعلياتواطأواايياصطلاحاتهمحكمعلىوخاطاهمبلفهمناظرناهم

.76،77،78ص"النلاصنةتهافت"

.ر803،95،ر70صالمصدرنفى

.291،ا9اصكذلكوأنظر،ا34ص

.187صمىابتداء"الفلاضةمقاصد"أنظر

.134ص"الفلانحةتهافت"أنظر

.9591بيروتط،23ص"الفاضلةالمدت"أنظر

.ر8صالسابقالمصدر

.0186القاهرةط،089ص"الثفا"انطر

بيروتط،ومراتهاالحقولأنواععىيخهاتحدث"العقلفيرطلة"وللفارا!.44عىالفاضلةالمدكنة

.3891القاهرةط،168عىالجاةكتابفي!يناابقرتا؟العاملةالقوىوانظر3891.

5791.القاهرةر،57ص"وايبيهاتالاضارات"ومحاب167ص"النجاةكتاب)،أنظر
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7(

8(

لهـ9

5(

4(

5(

3(

)3

)3

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)54(

.036صالماكتاب

.1هـاصالفاضلةالمدينةأنظر

.5291القاهرةط،013صالفساحوال

.59صالفلاضةتهامت

.69صالسأبقالمصدر

.99صنفسه

61.:الآيةيون!سورة

.287صالفلاصةتهافت

.992صالمصدرنض

.916:الآيةعمرانآلصورة

.992ص"الملاضةتهافت"أنطر

.288،928،092صالسابقالمصدر

بعد.فما992صالابقالمصدرأنظر

.303صنفه

74.صاعالاحياء""

هننعيموأليإمامةأ!حديثمنالاوسظفيالطبرافيأور"الحدثأن"الاحياء"حاضيةليور

وسندهالحديثهذاعلىالتعليقلطأنظر(.74صاج)ضيفينبابنادينعاثةحديث

جا)الزليدىمزلضى!مد"الدلىعلوم)حباءأ!رارثرحالمتقبنالسأدةإتحافكاب"

لمأيهورالحدثوروتدهذا(.لبنانليروت،ألىالتراثعلومثحياءدارط4و4،4و3ص

!أالىبابادالطبرافيرواه)"...اللهخلقلمالابلفظور!حين،بمعنىدموبا"أول"بلفظ

.(هريرة

لاوماالموضوعةالأحاديثه!الاحياءكتابفيذكر"النزأليأنالجوزىلاب!"المتظم"نيور

الولدأبووذكرالهد.،حيدرأبادط916ص9ج"بافقلمعرفتهملةذلكوسبب.قليلغيريصلح

كدورماحدعلى(»بالموضوعاتكتابهشص)«الغزاليأنمظفرأبنالىرسالتهليالطرطوشى

وانظرو.ممر،الحسييماالمطبعةالأولىط123،124ص4ج"الثافيةطبقات"فيالبكي

هداطلقالوإنالنزألي،عىمدأفعاالطرطوضىعلىالبكير(128)صالمصدرنض

الأخبارسألاحياءفيماوعامة.باسطةيدالحدكثفيلهتك!لمبانهمعروففالنزألي":الصدد

نفسه)"وأحدلحديثالرجليدولموالفقهاء،الصوفيةمنسبقهمنكتبفيمبددوالأثار

من"الاحياء"كتابقوقعلماالضالميترجهفيخاصافصلاجحلالسبكىأنعلى(.127ص

فأيهرتيميةابنأما(.182ألى143صسالسابقالمصدرفيأنظره)سندألهايجدلمأليالاحاديص

فضلاص،الصناعةأهلعوأمسبهمايحدونبالحديثالصرفةسلهميك!لممم!"جماعةمعالغزألي

ذلكيأيهركابالساعإلاوأحاديثهماوسلعاالمخارىيعرفهؤلاءسالواحديك!ولمحوأصها.

.المكذوبالمفترىالحديثوبينبالحديثالعلمأهلعندالمتواترالصحيحالحديثبينيميزونولا،الحافة

ؤلزليبجمع71،72ص4متيميةاب!قاوىمحموع)عجاثففيهابذلكشاهدأصدقمحبهم
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)55

)56

)57

)58

)95

)06

)61

)62

)63

)64

)65

)66

7)6

)68

)96

)07

....إيثديةمنالفزالطهوتف

.(المنرب،الرلاط،الممارفمكتبةثر،3قاسمحمدب!الرصعد

ابتداءاج"الاحياء"فيوحدودهوأمسامهالعقلحقيقةصيهبهماوأنظر.182صرالتفرقةفيمل

.7وصه!

.7رصاجالاجاء

جريروابنوالرمذىأحمدعد"نورهسخلق...تحالىاللهإن"حديثوردوتدهدأ.ااصالمقذ

حاشيةأنظر".ضلأحطاهوساهتلىىافورذلكسأصابهفمن":وتمةوالحاآ،والطبراق

الآيةضرحكدالقاصيرفيوأرفإنه"الفلبفياللهيقذفهنور"حديثأما.11ص"الجقذ"

.الطبرىفيورماتنقلوحلها(126الآيةالأنحامصرة)النصلىالمذبهورة

2.وص4جالاحياء

.91عىرجالابقالمصدر

نثر،عفيفىالعلاءأبود.تح.41صمىابتداءالانرار""مثكاةكتابسالأولالفصلانظر

م.6491هـ،1383القاهرة،والترللطباعةالقوميةالدأر

.51،52صالسابقالممدر

.3و:الآبةالورصرة

.84صالأنوارمكاة

.المصدرنف!

ألاولىط،141ص"الفيوبعلامحفرةالىالمقربالقلوب"مكاشفة

لان.بيروت،العلميةالكتدأر،م2891هـ،2014

.123،124ص4جللبكى،(الافحيةطبات"

؟.5عر6ميمهابنخاوىمجمرع

.63ص4مالابقالمصدر

.(2321332ص17متي!يهاب!فتاوىمجموع:ضس)الاخلاصصورةتفير

.164ص4منييةاب!فتاوىمجرع
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العلاقةإدث!كالية

الفزالم!عندوالشيلعةالحكمةبين

الصاعصبحي

ودقتهاوضوحهابكلتبرزلموالضريعةالحكمةبينالعلاقة)ن

وموأقفهالغزالمطكعاباتفطبرزت؟الأصيلالاسلامىالفكرمعوانسجامها

)1("المتأخرينمنحىعلىكتبمنأول"الغزاليكانو)ذا.الجدليونقده

الجزميستتبعالتاريخيالقولهذابصحةالتسليمفإن،خلدونابنقال؟

لم،وناصرهالأشعر!طبالمذهبأعجبالذىألاسلامى،المفكرهذابأن

أقطابمنقطبأكتبهماجلفيكانبل،المتقدمينأثرعلىفيهيمض

إذاعجبفلا.)2(فريدنمطذأ.والاستدلالالبيانفيأدلوبهوكانالتجديد،

الامامأنه-علىخاصبوجهمنهم-والأشاعرةسيرتهكتابأتفق

فيوردلماوفأقأ،الدينأمرللأمةليجددالخاسالهجرىالقرنفيالمبعوث
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لهذهيجددمنسنةمئةكلرأسعلىيبعثاللهإن":الشريفالحديث

)3(."دينهاالأمة

الشموليالاسلاميالفكرمعالغزاليمنهجينسجمأنطبيعياوكان

ارائهكلفيأساسياتركيزأيركزالكبيرالمفكرهذادامماكاملا،انسجاما

نأمؤكداشىء،كلوقبلأولاالقرأفيالمنطقمنالانورقعلىوجدله

ماوالاعتبار،النظرطريقمنويسلك،الأبوابمنبهيستضاءماأول"

!)5("بياناللهبيانبعدفليس،القرانإليهأرشد

فقيهايكنلم-الدقيقالاصطلاحىبالمعنى-الغزاليأنومع

علومإحياء"كتابهفياثارهنجدالذىالشافعيالفقهفيتعمقهبرغم

فييتضحالذ!الأشعرممطالكلامعلمفيتعمقهبرغممعكلماولا"،الدين

الاصولعلمعنكتبهمابرغمأصولياولا"،الاعتقادفيالاقتصاد"كتابه

الأحاديثبالافأستشهادهبرغممحدثاولاo(،مستصفاه"فيسيماولا

عدادفيمنهاكثيرأالحفاظسلكولو،السمعياتبابلطوالروايات

استخدأمإلىودعوتهالأرسطيبالمنطقأشتغالهبرغممنطقياولا،الضعيف

مذأهبعلىالوأسعاطلاعهبرغمفيلسوفاولا،والاستدلالالنظرفيأقيسته

ولو"،الفلاسفةمقاصد"كتابهفي؟والالهياتالطبيعياتفيالفلاسفة

شاعالذي"الفلاسفةتهافت"كتابهفياراءهموفندهؤلاءعلىردأنه

المتصوفينشيوخمنعاصروهأوسبقوهمنطريقةعلىمتصوفاولا،وذاع

الحقأهلوحدهمتسميتهموإفرادهمنهمبألمعتدلينإعجابهبرغمالزهادوأئمة

كتابهرمن،إليهالمنسوبة"اللدنيةالرسالة"فييظهر؟والحكماء،

مع".الضلالمنالمنقذ"المشهورالرائعوكتابه"،السالكينمدارج"
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الثقافةتنوعمنبهتفردماجميدمنلنابدلاكله،هذاربرغمكلههذأ

الاسلاميالفكرتجديدفيالتأثروعمقالشخصيةوقوةالتجربةوسعة

عام.بوجهوالحضارىالدكيالفكرتطو!روفيمناحيهبجميع

رائدأمنهجعلتالتي"الكاملةالدينيةاقجربة"رجلكانلقد

فيالأخلاقومعاليرالدينقيملوضعتوأهبكلمتوجها،الاصلاحروادمن

طريقةعلىالعلوملبعض"منظرأ"منهتجعلأنقبلا-لصحيح،نصابها

منبهالةسيرتهالناسأحاطلذلك)و(.والرسومالشكلياتعلماء

.الاسلامحجةوسهالأولياء،كبارمنعدهعلىوأجمعوألأساطير،ا

علىالدينيةالتجربةهذهلتحقيقالمتنوعةالفنيةالغزالمطومحارلات

معينمنحىفيالمخصصمنضربإلىأطمئنانهدونحالتالوجوهاكمل

منكانبأنهتشهدنفسهالوقتفيولبهها،الاسلاميالعلممناحيص

وأالفقهاء،وشريعةالحكماءحكمةبينالعلاقةادرأكعلىالأمةعلماءأمدر

منالمستلهمة"الباطنةءالحقيقة"بين:مصطلحاتهمفيالصوفيةيقول!

الشريعة"وبين،القلبيةالذوقيةالمعرفةمنالمتوكدة،اللدنيةالمكاشفة

المدأركمعغالبأالمتفقة،النقليةالمدأركمنأساساالمسعخلصة"الظاهرة

صألاعتقاد.لقضاياثهولهاالفقهلقضاياالشاملة،العقلية

التصوفأهلعند"الحقيقة"علىالحكمةاسماطلاقكانومأ

تسميةمنالباطنيين!نعولا،حكمةفلسفعهمتسميةمنالفلاسفة!نع

بأممطحصرايردلمالقرانيالحكمةلفظكانوإن،حكمةورموزهماشاراتهم

يعينهالعمومشديدمشتركلغوىبمعنىغالباوردوإنما،الدلالاتهذهمن
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شرح؟مواضعها،فيالأموررضعألاجالوجهعلىعملياويفيد،السياق

الحكمةيوتومنيشاء،منالحكمةيؤقي!:تعالىقولهمثلالمفسرون

)،(.!الألبابأولوإلايأيهروماكئيرا،خيراأوقيفقد

مذالصريم،الاسلاميمدلولهاحولالاختلافيقعفلمالشريعةأما

والتكاليفالتعاليممجموعأنهأ،الجدلإلىحاجةدون،الجميعفهم

قال؟واتباعها،بالتزأمهاالمؤمنونأمرالتىالدينيةوالمعتقدأتوالأحكام

الأمرمنشريعةعلىجعلناك:!ثمالكريمنبيهمخاطباتعالى

فاتبعها!)7(.

مقابلةفيالشريعةلمفهومالدينيالحسمعندالغزاليتوقفولو

معالجتهخلاللتوقعنا،الحكمةلفظعليهينطؤكطالذياللغوممطألاشعراك

مجالاتهاوتعددلتنوعالحكمةمعضلاتفييخوضأنالمدلولينبينللعلاقة

إزأءأنناغيرنطاقها،وتحديدلوضوحهاالشريعةقضايافيخوضهمناكر

منكباوجدناه،عصرهوقبلعصرهفيالفرقأهلبينالجدلمناحتدمما

أفظريةالمسائلعلىأنكبابهبالشرعالمععلقةالنقليةالمسائلمعالجةعلى

المكاشفة.بأحوالعنايعهالتعبديةالتكالفبأحكاممعنيا،بالعقلالمتعلقة

مجالاتهمابينمامقربا،تارةالحكمةوأصرارالشريعةروحبينموفقا،الروحية

.أخرىتارةظاهريتعارضمن

لم،والحديثالقرأنمنالدامممأستلهامهبفضلكلها،تصانيفهفيإنه

الذكطبل،الحكمةعنالشريعةولاالشريعةعنالحكمةبانفصال.يقر

لمإذاباستمرارالمفهومينبينقاكم-ألاتصالأنالفكر!إنتاجهمننستخلصه

http://kotob.has.it



اول!إش!لة335

التجربةولا،وحدهالقلبولا،وحدهالعقلطريقمنإليهماالنظريتجه

النقليةالسمعيةالأدلةولاوحدها،الروحيةالرياضةولاوحدها،الحسية

المنهجهذأضوءفيؤلوشكالسواء.علىكلهاخلالهأمنبلوحدهأ،

فيالغزالياراءعلىردالذيرشدابنبأنذلكفوقنجهرأنالمتوازن

يستطعلم")9(،التهافتتهافت"عاهبما")8(الفلاسفةلاتهافت

عبارأتهوتكريرأدلتهاستعارةمنبدايجدولم،أسلوبهوتأثيرتأثيرهمنالتخلص

بينفيماالمقالفصل"كتابهفي،والعقلالشرعبينالتوفيقحاولعندما

)15(."الاتصالمنوالشريعةالحكمة

علىأساسامبنيألمجألهذافيالغزاليمعيارأنلدينالواضحوإنه

الوحدةعلىالقاكماقصورذلك،والانسانوالحياةللكونالاسلاميالتصور

،والمعاملاتالعباداتوأحكامالاعتقاد،أصولبينالمنسقةالبهبرىالكلية

تعجلىوإنماوتفاريق،مزتااللهدينيؤخذلالكيوالأخلاقالسلوكوادأب

،والكونالمكونوبين،والخلوقالخالقبينالتصورهذافيالوحيدةالتفرقة

ينفردلاهذأ،وعلىوألاحياء.الأشياءمنعدأهومأالحياةوأهبوبين

والمفسرونالفقهاءحتىولا،وحدهمالمتصوفةولا،وحدهمالفلاسفة

الاسلامىالتصورأبعادبرسم،وحدهمالمذاهبوأئمةوالمتكلمونوالمحذثون

.الروحوأشواقالمأدةأوضاعنطاقهفيتتكاملأنيفترضالذىالحقيقى

كلإلىالغزألينظرةنجدأنبمكانالطرأفةمنيكونقدذلكومع

السلفعلماءمنثفةلنظراتكثيرةحالاتفيمماثلةوالحكمةالعثريعةمن

المفهومينهذينبينالدأمممالتنسيقذلكعليمجك!فلمالذينالصالح

الخالقإلىضىءكلردفيمثلهمستمرينضوئهمافطدأموأما،المتكاملين
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إلىالارادةدفعأنفييرتابونلامثلهدامواوماوتطورا،ومحولاوامتدادانشأة

للآيةمصدأقاالوجود،خلقمنالحقيقيةالغايةهىبعبادتهوالأنساللهمحبة

تنفردحينعلى)11(،!ليعبدونإلاوالانسالجنخلقتوما!:الكريمة

عليها،وتقسوعنهاوتستقلأيضا،بهلحقواوهنسبقوهمننظراتعننظزله

عندولفواأو،الصوفيةغلاةمعشطحواأو،اليونانفلاسفةقلدواكلما

"ومزقوا،شيوخهماراءعلىجدواالذينالمذاهبفقهاءمعالنصوصحرفية

يستلهمواولم)12(،"التفريقكلالناسوفرقوااللهشرعالجدليةبأساليبهم

الله،إلىوالشوقاللهإلىالاطمئنانبمبافيالفياضةألاسلاميةالتعاليمروح

الله،وعباداللهبين،المتبادلوالرضى،المتبادلوالحب،اللهفيوالفناءوالوجد

والذين!)هـا(،!عنهورضوأعنهماللهضى!)13(،!ولمجونهيحبهم!

.القرانيعبر؟)؟ا(،!للهحباأشدامنوا

فيارائهلاعتدالصدىإلاالجدلينقدهفيعباراتهأعتداليكنولم

ذهنيةوبين،النقلوقضاياالعقلقضاياوبين،والشريعةالحكمةبينالموازنة

"تهافتكتابهفيحتىوجدناهإذ،المتنسكينوروحاني!ةالمتفقهين

السبعفييكعفي،العشرينالفلسفةقضايالتفنيدوضعهالذى"الفلاسفة

الدينفيأحدثوابأنهمالحكمأى،المعتزلة"بتبديع"منهاالأولىعشرة

بسببيكفرهمأنغيرمن،الفلسفاتببعضفيهاتأثرواوضلالاتبدعا

الخاطمة.وتأويلاتهمالفاسدةأرأئهم

بأنوالقول،العالمبقدمالمتعلقةالباقياتالثلاثالقضايافيوكذلك

صريحأتولابهاالقائلينكفرإنماالأجساد،حضرونفى،الجزئياتيعلملاالله

)16(،الأخيرة"تهافته"صفحاتفيصرح؟،الغابرةالأمفلاسفةمن
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المسلمينفلاسفةالقاسىالحكمبهذاصراحةيشملأننفسهلهتطؤعولم

الشهرستافيمعاصرهيفعلأنأوشك؟التوحيد،أمةمنينبذوالكيلا

علىالجمودأهلعندبعدفيماالحالإليهالتو؟العنيد،الفلاسفةخصم

فيوالسنوسى")17(،الجوهرة"شرحفيكالاجوريالتقليد،

أخذواالذينعلىبالتكفيرالحكمفييترددالماللذين)هـا(،"المقدمات"

الفلاسفةقضايامنشأناأهونالجميععندأنهامعالوساطية،بالعلل

للعشرين.المتممةالثلاث

الجليلإمامناأن،الاخرينبعنفقورنإذا،الغزالياعتدالفيوالسر

لأنفسهمالفلاسفةيدعيهمايتجاهلأنمنأفقاوأوسعصدراأرحبكان

يكتمونأنهمنفسهوبينبينهظنولو،الدينوصفاءالاعتقادسلامةمن

فيالقرانلآيأتعرضوالمأهؤلاءأنمعهوحسبنافحسبه،يبدونماخلاف

بألحقيرادأنمافهموا،بالحقفيهالكائناتوخلقتكوينهوبدءا!ونوصف

فيفاتفقوأ"،الحكمةبمقتضىيوجد"ماالمقامهذأفيذكرحيما

المستندينبالمأثور،والمفسرينالسلفيينمنالشريعةأهلمعهذأتفسيرهم

الراكبذكر؟،الرواياتصحيحإلىاستنادهماللغويةالدلالةإلى

السماواتخلق!:تعالىقولهمثلفيالحقلكلمةشرحاالاصفهافي

المصير!)91(،وإليهصوكمفأحسنوصوكمبالحقوالأرض

إلاوألارضالسماواتاللهخلقمأأنفسهمفييتفكروالمأو!:وقوله

وماوالأرضالسماواتخلقناوما!:وقوله2(،)ه!مسمىوأجلبألحق

)21(.!يعلمونلااكثرهمولكنبالحقإلاخلقناهمامالاعبينبينهما

التقوا"العقلانيين"الفلاسفةكبارمننفراأنهذامنوالأطرف
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فإذا"،الظاهريين"الحرفيينمعحتىالاياتهذهفظائرتفسيرهمفي

خلقبأن(النصوصبظاهرأبدأالمتمسك)الأندلسىحزمابنصرح

تبديللاوأنه،معينةلقوأنينوفاتاالخالقعنصدوزهأيعنيبالحقالكائنات

أجرىالتىوافوأميسالسننمنرتبهلماولا،مخلوقاتههىالتياللهلكلمات

الحكمة،هوالحقأنهنايرىرشدابنالفيلسوففإن،)22(خلائقهعليها

بناءوأن2()رالشىء...أسبابمعرفةمناكثرليستالحكمةوأن"

علمعنصدرتالموجوداتأنعلىيدلالذممطهوالأسبابعلىالمسببات

)24(."وحكمة

يكونأأنيوشكانالظاهرممطالتفسيروذاكالفلسفيالتفسيروهذأ

الممبعكتابهفي"الحق"اللهاسمعنالغزالمطكتبهممامستعارين

لانه،الحقهوفالله:2()و"الحسنىاللهأعأءشرحفيالأسنيالمقصد"

مصدرولأنههو،إلايعلمهلاالذممطالمطلقبمعناه"الحق"كلمصدر

والاعتباربافظرمنهاشىءمعرفةإلىخلقهبعضهدى"،حقيقة"كل

أعماقفياتسعتإذاحتى.أخرىتارةالروحوشفافيةوبألمكاشفة،تارة

cالحق"اللهاسمإيحأءاتالمؤمنةالقلوب (oالجلالصفاتبهأواقترنت

لم،الأسنىبنورهاالأرواحاستضاءتثم،الحسنىأحمائهسائرفيوالجمال

يعرفهاالشبية،الحقائقمنظلالإلاالمطلقالحقكنهمنللبشريبق

بهأمنايقولون!العلمفيالراسخونالعقلاءوإذااكزون،وبحهلهاأقلون

المعرفةيدعونالذينالباطنيينغرورمنويسخرون(،)26!ربناعندمنكل

بطفسماتأشبهورموزاوإشارأتعباراتويستخدمون،الشاملةالكاملة

عليهايردواأنألمحققينوجيعالغزاليعلىلزاماكانوالمشعوذينالسحرة

.27()والضلالالزيغمنيكتنفهاعمااللعامويميطوأويفندوهأ
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فيشيئالترددعرلمطأبنعصرحتىعمرلوالغزاليأنتقديرناوفي

فيأخفىاللهبأن"فتوحأتهفييجهروجدهاذا"اكبرالشيخ"تسميته

يتحدثالصوفيالفيلسوفهذا"أنمع)28(،"عينترهألمحكمةوجوده

ذاتهعنالفناءحالفيوهو،الناسأعينترهالمخفيةقدسيةحكمةعن

شطحاتهمنشطحةفيلكنهذوقيا،شهوداكلهالوجودفيالوحدةيشهد

الخالقإلىنسبقد-والناساللهعندمقامهيسممهمأ-الروحانية

وفيذاتهفيالحكمةتلكأودعحينخلقهبينمناصطفاهأنهوعلاجل

لكانذلكمثلعنيعبرانلأحدجازولوللفناء،القابلالبشركطوجوده

الأنبياء.خاتممحمدبعدلبشربنوةولا،النبيبمثابةأوجيا

فيالصوفيةهنوسوأهعرثطابنرأىيستسيغأنإذاللغزاليكانوما

للتعطيلالموهماللب!م!،فيالموقعتعبيرهمغموضولا،)92(الوجودوحدة

بأنهالكونوصفهملدى"والسفسطائييناللاأدريين"لمذهبوالمشابهة

معو(،)0حقهوحيثمنلاعألمهوحيثمنكلهالعالموجودعنعبارة

العالمأنوزعمهمالنصوصعلىتطاولهمولا،الحقاللهعنبالحقصادرأنه

سائرعنهفاضتتعينأولهيالتيالمحمديةالحقيقةبوساطةموجود

يصحلمهذامنشيئالأنر(،)1روحيةأوكانتمادية،الأخرىالتعينات

لمماألانسانبهاللهعلمالذىالقلمأندعوأهمولا،المعصومالنبيعن

premierالأولالعقلالفلاسفةحمأهماهور()2يعلم intellect،هذالأنحا

)33(المحفوظاللوحأنتو!همولا،الهيلينيةالفلسفةلنظرياتساذجتقليد

الروحأوالعأمةالنفسالصوفيةغلاةسمأهماهوكلهالقرانفيهحفظالذ!

أحبارراهلمأسطحيةمحإكاةهذافيلأنح+د!ا،universelleالشاملةالكونية

3!اsagesse)34(الخالقةاللهحكمةهىالتوراةأنمنأليهود tعTorahحا

cr6atrice de Dieu..
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حياتهفيمنهأدركهمامرفوضا،الغزاليعندفيهالغلوكانأوفككل

روادأوالمتصوفةحكماءعنصادرااعنسوأء،وفاتهبعدمنهشاعوما

ذاق((الضلالمنالمنقذ"كتابهفيأنهمع،الباطنيينغلاةأوالفلسفة

فيأنهومع،القلوبأربابمنقليلإلايذقهلممااللهفيالوجدحلاوةمن

العقليالنظرقيمةوفيوالوجود،الكونفلسفةفيقالكتابمناكثر

إلىيرقلممابألأسباب،المسبباتأرتباطمبد!وفيوالاستدلالي،والاستقراد

والمتكلمين.والفلاسفةالمناطقةأل!برالرفيعمستواه

والمتكلمينالفلاسفةبعضتأثرمنخيفةأوجسالغزاليبأنذلك

ولوأجبللوجودوبتصوراتهم،اليونانوحكماءأرسطوباراءوالمتصوفنن

كلمنيجردهفهو،سلبيةصورةأرسطوذهنفيللالهكانتإذ:الوجود

ألارادةوفيطلب،كلعنغنىواللهطلبا،العملفيلأن،وإرادةعمل

طيببينولاوفاسد،صالحبينالاختيارإلىبهحاجةلاواللهاختيار،

يخلقأنيعنيهلا،الكما!مطلق،أبديأزليكائنعندهوالاله.وخبيث

الوجودإلىالشوقولكن-الهيوليوهو-الأولىمادتهيخلقأو،العالم

بهذأإلا"الله"خلقةفليست،والحركةالعملإلىالهيولييدفع

3(.)رالاعتبار

الله،وحدانيةناحيةمنلاالسيثة،أثارهاالأولءالمعلمكلماتؤلركت

منولكناقصور،فيفساديعترهالمالكبرىالمسلمينفرقلدىفابها

الذيبالالهفجدير:وألاختياروالارادةالعملفيالالهيةالسلبيةناحية

ولاخلقولا،نظامولابعقيدةالانسانيطالبألايختارولايريدولايعمللا

.سلوك
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الميلادممطأفاكالقرنهنالأولىالسنوأتفي54)!،نأفلوطينجاءثم

يشعرألاالالههذا؟لمنأنيزعمهوفإذأالأحد،إلههتنزيهفيبارائه

،الروحإلههعنفاضتولقد!الشعورذلكعنحتىيتنزهلأنه،بذاته

ماالنفسعنفاضثم،العقلعنالنفسوفأضت،الروحعنالعقلففاض

رأىعلىالنفسفيضعندالالهقدرةفانتهت؟الكائناتمندونها

المباشؤالصلةمطعفيالعقيمةآثأرهالسقيمالرأىهذاؤلرك!و()6أفلوطين

الفلسفةهذهضوءفي-الكلامعلماءبعضوتناولوأالق،الخلقبين

النظرزاويةمنسيماولاالسلبيةجوانبهافياللهصفاتبحث-الفاسدة

العقلكأن،اللهعلىالأصلحإيجأبعنالشالفأكثرتساءلالذىالعقلي

الخبير.للعليمحتىواقدبير،التقديرخططيرسمالبشرمم!

حاولوإنالمتناقضةالآراءهذهالغزالييرفضأنمنبديكنولم

نأمنبديكنلمثم.الروحلبوسوإلباسهاالوحيبطابعطبعهابهاالمتأثرون

الوجود،هذاخلقفيالحقيقيةالمؤثراتصورالذىالقرانمنهجإلىيعود

الطبيعةعلىولا،وحدهالعقلعلىيحلهمولم،الخالقاثارعلىالخلقوأحال

.يعمهونضلالهمفيسركهمولموحدها،

حقيقةعلىوقفهالذيهوبالشريعةالغزاليتمسكأننلاحظوهكذا

معها،ومتكاملةبهامتكاملة،للأخرىمرأةإلاإحداهمأيرفلم،الحكمة

معامائمتان،اللهبنورمعامستضيعتان،اللهوحىمنمعانابعتانلأنهما

حزمابنفيهيقولالذىالمفهومذلك،والعالماللهبينالثنائيةمفهومعلى

الكونفيماوكل")37(،"وخلقهالخالقإلاالوجودفيليس":الظاهري

الاختراعسبيلعلىشىءكلأوجدوالله)«ر(،)6"وأعراضجواهراللهدون
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إلىالعدممنإخراجهبمعنىشىء،لامنالعثىءوإحداثوالابداع

")9،(.الوجود

وبعضالوجدأنية،المذأويقبعضالدينيةالحقائقبهذهأقترنتفابا

وجمالاحسناتزيدهاالتي،الصوفيةالأحوالمنالمنبثقةائلدنيةالمكاشفات

والانجذاببهاالأخذإلىالمسارعينأولالغزاليألفيناو؟لا،دقةتنقصهاولا

منمرضية،باللهرأضية،اللهإلىمطمئنة،باللهمعلقةنفسهلتبقىإليها،

فيفأدخلىمرضيةراضيةربكالىارجعىالمطمئنةالنفع!أيتهايا)،الله

.)04(!جنتيوادخليعبادى

شككاملينشفرينوقضى،وحيرةتلقبمرحلةمرالذيوالغزالي

افجاةيعرفلمالأليلحة،العقلومبادىءالحواسبشهادةحعىخلالهما

طريقةباختيارهإلااليقينوعيناليقينحقإلىاليقينمنيزقولم،والخلاص

أفابضة،القلبمنافابعةالالهام،منالمتولدة،بالعاطفةالفياضة،الصوفية

."المؤمنقلبفياللهأن>>Pascalباسكالقبلرأتالتى،بالحب

ت)للمحاسبى"اللهحقوقبرعاية"إعجابهلنايفسروهذا

المكيطألبلألى"القلوبقوت"منكاملةمقاطعونقلههـ(،243

هـ(928ت)الجنيدأقوألمنبكثيرواستشهادههـ(،386ت)

فطسيماولاالروحيةوالمعرفةالمكاشفةأسرأرفيهـ(343ت)رالضبلي

علومإحياء"النفيسمصنفهمن"الحب"وكتاب"القلب"كتاب

."الدين
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وصف-فيالتراجمكتابيترددلماليالصافيةالروحانيةهذهوإزاء

يبخسحبنفعلى،متناقضةمواقفألاحثينبعضوتفبها،الغزالى

منويضخمبعمقها،يعترفولاحقها،منArnaldezأرنلديزالمستشرق

ماسينيونالمسعشرقينشيخيضخمعلهها)اهـ(،الشكلىالتقليدهيمنة

ssignonبها،اكتراثهمقلةعدأهمماعلىويأخذالصوفيةعندشأنهامنحدا

ويبالغهـ(،)2"المسلمينالمفكريننظرفيالروحيالجفاف"عنبحثهفي

مناستحسنهماكلفيالمسيحىالعأثيرتأكيدفيPalaciosبلاسيوس

في،،الأصيلالاسلاميالمناخمنأنبعاثهامنكرأحكمها،وبدأئعروائعها

(.)43"المسيحىوحسهالغزالميروحانية":الأربعةبأجزأئهالضخمكتابه

مذالمسيحىالحسبهذاخاصةالغزالمطبتأثربعضهماقتناعوازذاد

طائفةعلىأثنائهافيأطلعالاسكندريةفيمدةأقامأنهسيرتهوقائعن!وجدوأ

ألفأنهبعضهمزعمأوكتاباألفحينذاك،.وأنهالمسيحيةالمأثوراتمن

هذأعنوأنأنمع،الروحانيةالرهبانيةوخصائصالانجيلفضأثلفيكتابا

وقد"ألانجيلأهلعلىالجميلالرد"هوإليهنسبتهصحتإنالكتاب

صحةعلىيقدمأنغيرمنالشدياقاللبنافيهواطنناالمثرالعنوانبهذأنشره

(.)44دليلأ!طالغزالمطإلىعزوه

رهافةمنقطعانابعةالغزالمطروجانيةأنوأولئكهؤلاءفاتولقد

يستغنيلاوالذىالقراق،الوحيمندأئماينطلقالذىالاسلاميحسه

الطاعةعنالصافيةبالمحبةولا،الخاشعةالعبادةعنالصادمةبالعاطفة

العقلعنالذاكربالقلبولا،المنتجالعملعنالراسخبالايمانولا،الكاملة

الفقهاء.شريعةعنالحكماءبحكمةولاالمفكر،
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بنيةفيالزاويةحجرالغزاليعندكاناللهمحبةإلىالارادةدفعإن

الشرائعلكلخاتمةالاسلامشريعةإلىنظزلهفيلا،الدينيالاعتقاد

بهوأوصىلعبادهاللهشرعهماجميعإلىنظزلهفيبل،والنبوات

وماإلكأوحيناوالذينوحابهوصىماالدينمنلكمشرع!:الأنبياء

غير)وه(.!فيهتتفرقواولاالدينأقيموأأنوعيسىوموسىإبراهيمبهوصينا

اللهومن،اللهفيأمللهاعنسوأء،الحبحموعنالدينىالتعبيرأن

أديانبينالاصطلاحىالتباينفيهوقعإنمألله،الانسانمنأمللانسان

علمطبيعةبينخاصةوبصورةمنها،!فيالروحىالمناخلتنوعتبعاالوحي

المعنىهذأفيوالقران.المسيحيةفياللاهوتعلموطبيعةالاسلامفيالتوحيد

علماءعليهحرصوماهـ(.)6!ومنهاجاشرعةمنكمجعلنالكل):صرج

مجافاةومن،خلقهمشابهةعناللهتنزيهمنمن!هم،الصوفيةحتى،الاسلام

يمنعلم"،بالذاتاللهغيبفيوالدخول،اللهبحياةالاتصال"لعمارات

والاحتفالالحبلغةتفضيلمن،الغزاليأمثالسيماولاعلمائنا،منأحدا

والمتنسكين،والزهادالعبادبينالمشتركالجامعوعدهافيها،والاسترسالبها

خاصبشكلالاشادةمنولاأخذوأ،شريعةوبأممطأنتموأملةأىإلى

،القرانيعبر؟هـ()7"ونورهدىفيه"الذكطالانجيلفيالحببشريعة

!ايةوأمهاللهجعلهالذكطوالسلامألمحبةرسولم!بمبنوبعيسى

فها.القرأننصفيأيضاورد؟اكوان،لكلمعجزةأوهـ()8!للعألمين

يتغنىأنلهيطب"أ-حيائه"فيالحبعنحديثهأثناءفيالغزالمطذاهو

جاعاتمنفاذجذكرفيه،الأحاديثاطرفمننبوممطحديثبرواية

ولمأمأخذ،كلالهزالمنهمأخذوقدالسلامعليهعيسىبهممرالمومنين

الأوليناللائةجوابكانأجسادهموضعفضمورهمسببعنسألهم

أما،الجنةإلىالشوقبعدهمالذيناللاثةجوابوكانالنار،منالخوف
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أهزلأنماجوابهمفكان-وشحوباهزألاأشدهموهم-الاقونالثلاثة

يومالمقربونأنتمإنكم9:لهميقولالمسيحوإذأ،اللهحبأجسامهم

الرازكطالدينفخريرويهنفسهالحديثهذأأنعلمناواذأ()94"الدين

حباأشدامنوأوالذين!:الكربمةللايةتفسيرهفيالعقليةبنزعتهالمعروف

حكموأحينالباحئينبعضفيهوقعالذىالتسرعمدىأدكناو(،)5!لله

المسلمين.المفكرينجلعلىالروحيبالجفاف

كتاباتفيوخصوصاالتقليدكط،الكلاميالمومفأنصحيح

ولكنمتكاملا،مذهبيا)خراجاالمحبةمدلوللاخرأجكافيايكنلم،الأشاعرة

-كانالأشعركلطالمذهبمعجوهرهفيالتقى-و)نالغزالمطموقف

التياللهمحبةالىالارادةدفعمسألةلبوخصوصا،مناحيهاكزن!تجديديا

وربط،بالحكمةالشريعةربطلدىبالاعتبار،المسأئلأولىعندهكانت

الفقهاءرأتحلمينتكالفربطأكط،الروحيبالحسالشرعيالتكليف

موقفهبذلكوشبيه،القلوبوأربابوالعارفينالزهادبروحأنيةوالأصوليين

فيالعقلدامما)ذ،الروحيةبالمكاشفةالنظريةالمعرفةارتباطمنالتجديدى

يتصورأنالعسيرفمن،الحياةهنمزيدأالمعرفةأصوليك!سبالايمانضوء

.الايماننورفيهيشعأنغيرمنوحدهالعقلإلىالحكمةتوجهالغزالي

ميلفيواضحأثرالشرعيالتكليفأحكاملنظريةكانهناهن

اقنزيهمدلوللأنالوساطية،العللنفىإلىالجوينى،شيخهوقبله،الغزالي

والاخترأعبالخلقالبارىءبانفرأدإلااللهذاتفيكاملايكونلنالربافي

ر(.)1والأعراضالحركاتلجميع

حمعاالخالصالغيبيللتفسيرالمسألةهذهخضوعأنالغزاليويرى
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فيالمزاوجةهذهحملتهوقدوعقلا،نظراالمنطقيتعليلهاإمكانيمنعلاونقلا،

العقلبدليليعلمالذىالقسمفيالمسألةهذهإدراجعلىالمس!ينكلا

بالضرورةيعلملاماإنألاقعصاد"فيفقالمعا،الشعرودليل

دونبالشرعيعلمماوإلى،الشرعدونالعقلبدليليعلمماالىينقسم

صياغةالحققياسيةالغزاليصاغوبهذا)2؟(."بهمايعلمماوإلى،العقل

،العقولبشواهدافقولشوأهدتعابيرهفيوالتقت،خالصةإسلامية

أهلمنالحكماءبحكمةجفافهابكلوالمتكلمينالفقهاءومصطلحات

وبحدللطبيعةالفائقةالامورتفوقهيواذأجمالها.بكلوالتصوفالتحقيق

الباردةالمنطقلغةعنعوضاالروحيةالعاطفةودفءالالهيالحبلغةفي

الشكلية.وأقيستهالجامدةوموالبه

العلميةالصورةهذهعلىوالحكمةالشريعةبينالعلاقةإدراكإن

العوأمالغزالمطمنعولهذا.الناسمنالعادلننعلىيستعصىأنبدلاالدقيقة

قبلتصانيفهاخركانالذ!طالطريفكتأبهفيالكلامعلمفيالخوضمن

)رو(."الكلامعلمعنالعوأمإلجام":بأياموفاته

منالأساسىفالمقصدعدة،نوأحمنيسوغهمأهناالغزأليولموقف

اهلبآراءتضويههادونوالحيلولةالعوامعندالمعتقدأتحمايةهوالكلامعلم

الذ!طالطبيبوعلى،للمريضالدواءبمنزلةللعوامإذافهو5؟(،وأدلتىالبدع

بدوألهيفسدهماكانوالا"،العقلثأقبحأذقايكونأنالدوأءيصف

علىالغذاءلفضلواسجيتهمعلىالعوأمتركولو")و؟(،يصلحهممأأس!تر

فيالشرعبأحكامالتفقهإلاالغزالينظرفيالغذاءهذأكانوماالدواء،

علىوالثقافة،العملعلىالمعرفةيؤلرالذممطالعقليالترفعدوىعنمعزل

التطبيق.علىوالجدل،الحركة
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للعواملاأيضا،والحكماءوللعلماءلنفسهفضلالغزاليوإمامنا

الفلسفيةالمعضلاتعلاجعلىوالوحيبالشرعالروحغذاء،وحدهم

منكثيربحذفالموقفهذاأغراهوقد،المنطقيةوالأقيسةأفظريةبالأدلة

،"الشامل"كتابهضمنهاالجوينيشيخهكانالتىالفلسفيةالأبحأث

طاقةمنالبشرممطالاثباتفيماإلىوالشريعةالحكمةبينمقارنتهمنوأنتهى

نأالمطافنهايةفيورأى،مطلق؟لمنالوحيمشفماتفيومأمحدودة

طريقةفيووجداللدفي،المكاشفةعلمعنيغنىلاالكوفيافطرعلم

وبحاوزهافيها،مانظراكوأنشهدولما،الروحيةأشواقهيلبيماالصوفية

الحقرؤدةعنبهايحجبولمذواتها،معيقفولمبهايتعلقولموراءهاماالى

بعدلهخادمةوصارتمعها،كانأنبعدمعهاكوانفصارت،قلبهبعين

الشريعة،منمستلهمةالحقيقةهىالحكمةوصارتلها،خادماكانأن

الفقهاءشريعةالتقتوهكذأ،بالحكمةمؤيدةالشريعةهيالحقيقةوصارت

الفقهاء.حكمةمع

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.القاهرةطبعة،327خلدونابنمقدمة

أجزأءثلاثةفيالعرليةإلىلقلناهالذى12711،"والمسجيةألاسلاميينالدينىالفكرفلفة"انظر

6791.صةللملاينن،العلمدار،بيروتجبر،فريدالدبهتورريلنامع

الأضاعرة.وخصوصاالاسلاية،الفرقمحظمبالقبولتلقهشهورحدث

اهـ.324شة،القاهرة3119(،الد-كأعلوم)جاء،)

.1124/"الفكر...فلفة"

،القاهرةطبة3/98Xللطبرى((اليانجامع"فيالآيةتفسيروانظر926.الآية،القرةصرة

.5491=هـ1373
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4/928.للزغرىالكافتفيروانظر.18الآيةالجأثية،سورة

.بيروت"الفلاسفةلافت"بوجطبةانظر

.بروت،(الهافتلافت"بويمطبةأيفاانظر

هـ.1328القاهرةطبحةواحد،كتابفي"لةالأمناهجعنالكثف"ومعه((المقالفصل"انظر(

.بالقاهرةالحلبىابى!ططبعة،4/238كثرلابنالحظيمالقرانتفسيروالظر.56الآية،الذارياتسورة(

القاهرةطبة68X"الأدلةناهجعنبالكثف"وقارن92."المقالفصل"فيرضدابنقال؟(

هـ.1328

.2/07كئيرأبنتفسير!،وأنظروبحونهيحبمبقوماللهيأقيفسوف)54الآية،المائدةسورة(

4/538.كثرابنتفيروانظر8.الآية،اليةصرة(

.2/66الطبرىتنسيروانملى.166الآ!ة،البقرةسوؤ(

."الافتتهافت"منالأخيرةالصفحاتراجع(

.م3491هـ=13و2القاهرةطبة8؟،بىجورىالجرهرةضرح(

لويأفي.طبة801901L،"المقدمات))نيالنوسىأنظر(

.رألايةايفابن،صرة(

.8الآبة،الرومسورة(

.93-38الآيتانالدخأن،سورة(

.1/25الفصل(

.41الادلةمناهجعنالكثف(

.88نفسهالمصدر(

الحننى:اللهأحماءبعضعنديمومبينالمشرقببحثالقاهرةفيالمطوعالممغالكتابهذاتارن(

.4الآيةدران،الصرة(

عامالمتظهرهنمقطفاتهوالكتابوهذا3odz!،لأغولدؤكرنرللنزالمط"الاطنيةعلىالرد"(

1691.

الفقرة،132ص،والحرونأباكالفصلعر،الادس3/القمعرلي،لابن"المكيةالفتوحات"(

124.

بينايفرمةبنصل"وتال.باركزكىللاجمرر،(الا!مىايصوف"الوجودوحدةعىاترأ(

.م3491هـا1353شهالقاهرة(النوالمطالجوأهرضمن)للغزالمط"والزندمةالاصلام

.م1هـ/3389؟7االقاهرةطبة"كون"مادة،للجرجافي"العريفات"انظر(

6691.صنهالقاهرة9،ر"مبهلاتهوبحضالكلامعلم"ايقازافيالفيميالوفاأبرانفر(

نأومملاحظ!.حلملمماألانانعقمبالقلمعفمالذى)الحلقصرةمنوالحامسةالرأبغةالآيينفي(

القرأن.مننزلماأولهيالورةهذه

.!عفرظلوحفيمجيدقرآنهوبل)23و22الايان،البروجصرةفي(

)8391.,Cf.Arnaldez, Trois messages pour un seul Dieu,,83@ .d Albin Michel

ألاسلامحقائق"العقادمحمودعباسبكتاب182"وتطورهالأتها،الاسلاميةالنظم"كتابنامارن(

.33،34(،خصومهوأباطبل

.818"الله"الحقادكتابانظر(
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هـ.1317القاهرةطبة،99ا5الفصل

.5/94-3/0919،الفصل

.3/63المصل

.ر5-27الآياتالفجر،سورة

."Amaldez,.كا!غ،أء

!4 spirituelle selon les auteurs musulmans, op. etudes carmEGtainesطفي4أ"،,L Massignon

3791..oct

0491,3591,3491,,tualidadde AlGazel y su sentido cristiano, Madridشcios, la espثاPaول.

0107()44191

9391(.لورواباريس"الايخلأهلعلىالحميلالرد"ضدياق

.راالآية،الررىسوؤ

.48الآية،المائدةسورة

فيهاالتوراةأنزلأإنا!:تحالىبقولهومارن!ونورهدىفيهالايخلوآيناه!46الآية،المائدةسورة

.2/64محرابنتفيروانظر44.الآية،المائدةسورة!ونورهدى

.!للحالمينآيةوانجاوجعباهاروحنا،من!هاقفحنا!:71الآيةالانجياء،سورة

الحب.كتابالاحياء،انظر

أصاس"الرازىبكتابوتأرن.البقرةسورةس166للآيةالرازىتفسير"النيبمفاتيح"يانظر

.القاهرةطبعة"والمركينالم!لمينفرقأعماد"ويهاب(،ايقديى

لكتابالكاملوالعنوان.025ا3"الفكربفلفة"وقارن".ألازصاد"فيالجوفيعارةهده

م.0591،القاهرةطبة"Aالاعماأصولفيالأدلةموأطعالىالارشاد"هوالجويني

034تبلاصيوسبكتابوقارن.للغزالمط"الاعتقادفيالاقصاد"انظر medio, en!ل!,APalacios

9291.,cronica,compendio de teologia dogmatica, Madridحا
59,certitudechez Al Ghazaliحا,Cf.Fa + d Jabr

منالنةأهلنقلهاأييالمحنقداتحمايةفحقصدهالكلامعلموإن":الصددهذافيالغزالمطبقول

.4/274ألاحيأء"غيرلاالسلف

.6للغزالمط،o(الاعتقادفيألاننصاد))
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قنواتمنهيمونبنهو!

أوربافيالغزاليةانتشار

الحبايىعونرمحمد

مدخل:

الانسالي"الفكرفيوثائ!هإيث!ت:النزالميكدالفكر)>الدراصةهذهتكاول

الملقى.ه!اموضوعليالثاكر-اوهو

محاورأو)شكالياتللغزالمطأنالبدأية،منذنوكد،أنالوامعيفرض

الفكر"فيتأثيرهأما.الاسلاميةالثقافةتاريخفيإشكاليةنفسههوإنهبل

مالأن"الاسلاميالفكر"في:نقولأنالأصوبفمن"الانسافي

سبناابنعنترجملمابالنسبةقليلنزراللاتينيةالىحامدأرعنترجم

رشديةمدرسةتأمسمت؟باورباغزاليةمدرسةتتكونولممثلا،رشدوابن

http://kotob.has.it



037أظبايىعزبزمحمد

،مقارناتتقامألامنهجيا،العسير،فمن.رشدية-ضدوأخرىلاتينية

الوإقعي.أفقهفيومميزاتهالغزأليالفكرملاعتجليةأريدإذا،عابرةولو

أتراجمأصحابمنكثيرزكاهاأساطيربالغزاليةأحاطتلقد

"حجة،الضخمبلقبهاكتسبحامدأبالأن،والفرقوالطبقات

،بالخيالالحقيقةخلطتحميكةحجبمنهاعزلتقدسية"الاسلام

.بالأسطورةوالواقع

الغزالي،شخصيةألىلا،فكريةقضاياألىمباشؤالعرضيتجهلذلك

بنجاعةتقنعللغزاليةمخالطةأدفىفإنوخرافأت.بنوادرامتزجلواقعتجنبا

الدين"إحياء"أجلمنويجاهدالتفلسفيعانيوهوحامدألمطتتبع

يحكىبمايحيالاالعباقرةتفكيرولتفكيره.لحياتهتأريخعنعوضا،وعلومه

معيتعاملأنالعرضعلىلهذا،منه.يقتربونللذينبه.يوحىبمابل،عنهم

تقصد،إصلاحيةفلسفيةمنظعومةككلفهيتعاصرنا.حيةوكأنهاالغزالية

تحافظلن،حركيةفلسفةأنهاوبمافيها.تكونتالتىالمجتمعاتحياةتغيير

ؤلوصف،وتسردتحكىتأريخيةقوالبفيحوصرتهيإنديناميتهأعلى

خصوصا،الحاليةألمجتمعاتخدمةفيتجندكطاقةتستممرأنعنعوضا

هى.ماأليومهىالاسلاميالعالمأحوالوأن

الغزالية.حولهتمحورتالذيالحيوىالتيارإبرازهوالعرضهدف

خفيفة،أممضددةهلالغزألي،في((ز"حولكثيرةدرأساتحررتلقد

أبيهحرفةإلىأم"،غازالة"رأسهمسقطالىحامدأبوينسبهلأى

علىشىءفيتوثرلاقضيةتلك...!(لغزلغزلمن)غزالاكانالذي
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العالميةيدخلفلا...تستحقمماأكزأعطوهاالقومولكنحامد،ألىنسق

التفكيريحيا.الأجيالتجددمعالتجديدعلىقدرتهحسبإلانسقأى

التفكيرأعمدةمنالغزاليإن.اخرينتأملإليهوصلفيمابالتأمل

بحيث،وحسبتأريخموضوعفاتخاذهتراثنا.فصولمنوالغزإلية،الاسلامي

الوقتتقضىلاالشعوبإنا!ز.لامحنطعةجئةيجعلهتأملعلىيرضلا

تفكيربديناميةتحيابل،السالفةالعصورمخلفاتلمشاهدةمتاحففي

منقطح،غيرتفلسفالحقفالفلسفة.وينميهعنهويأخذ،الماضىيستوحى

تعطل.ولاعطلبلامدرسة/مذهبإنها

أفتقدتقلماألاسلاصيالفكرصميممنإشكالاتالغزأليةتناولت

هى:أهمها.الاسلاممفكريمنمفكرعند

والتقليد.الاجتهادبينالعقل-

التقليد.يقاومواكىوالخاصةالعامةتربية-

والشريعة.والدينالوحىوبين،والفلسفةوالمنطقالعقلبينالتوفيق-

وحدةفيعناصرظلتحتىبينهافيماالمشاكلتلكتدأخلت

ذاتها.حدفيإشكاليةتكونمتلاحمة

الغزالية:جابهتهاالتىالمسائلمنالمانيةالحزمةتحتوى

الروحاني.الصوفيوالغزاليالمفكر،الباحثالغزاليبينالداخليالصراع-

للتغلبومعاناتهحامدأثطنسقفيتواجدتالتىالفكريةالتناتضات-

عليها.

النسقوانعكاسات،النسقعلىوانعكاساتهاالسلوكيةالتناقضات-

عليها.
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،أخرىغزاليةإشكاليةعنهافنتجتوتفاعلتتلاحمتعناصرتلك

الغزالي.النسقعلىيه!نماأهمهما.الاشكاليتانتلكإبرازها.تستلزم

القيامكذلكويلزمعليهما.تركزأنالغزاليةعندراسةكلتستوجبلذلك

الفكرفيمباشر،غيرأومباشراتأثيرأ،اعتبارهيمكنماحولبمحاولات

الغزأليمواقفلبعضت!براالدارسيراهماتناولأخيرا،ثم".الانسافي"

للحقيقة.وانتصارالهإنصافا

؟"إشكالية"منالمقصودمامسبقا،،نوضحأنالضروريمن

نسقأوالمعرفةمنصنفدإخلتحدثمشاكلمجموعةالاشكالية

بعبارةأوعنه.ينشأالذيوالسيكولوجىالذهنيالمناخمعفلسفى،

أولياهتمامحولتتمحوروهىالمفكر،الباحثاهتماماتمجموع:أخرى

تطورفلسفىمشكلكل"إشكالية"يسمىذلكمن.الباقيعلىطغى

علىالأولىبالدرجةيستوليهمافبات،وتعمقتأبعادهتضخمتحتى

.الاهتماممجموع

...اعترافمنهنابدلا

قسممنذ"والغزاليةالغزألي"الصفحاتهذهكاتبصاحب

تعرفوعندما)1(.وبأعمالهبالرجلمتحمسإعجابلهفحصلالبكالوريا،

بل،يتقلصبالغزاليالهيامبدأ،وغربيةإسلاميةفلسفيةومدارسفلاسفةعلى

نفور.الىثم،مبالاةلاإلىالحبأنقلبحتىيضمحل

،بعرضبالقيامفكلفتهالمغربيةالمملكةاعديميةتكرتوعندما
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...يمونفيهوسى373

فترأءت،الغزاليةفيجديدمنيتأملبدأحامد،ألمطذكرىإحياءفيمشاركة

فيمعهويدخلالجديد،بالمنظاريستأنسبهوإذاومنظما،منظومانسقاله

للأكاديميةفشكرابالغزالية.والاعجابالتقديرأعادمما،وتعاطفتفاهم

."الأولللحبيب"الحبلعودةأتاحتهاالتىالفرصةعلىالموقرة

تتعلقصفحاتتأملكمإلىنقدم،العامالمدخلهذابعد

بمسألتين:

يمثلهاممكنةتاريخيةقناةطريقعنالأورلمطالفكرفيالغزاليتأثير-

.ميمونبنموسىهو،الوسيطالعصرأعلاممنعلم

التىالشموليةوألانسيةللتساعنموذجىكنتاجميمونبنموصى-

.والقاهرةوفاسقرطبةعرفتها

والغ!إلم!ميمونبنموسى

تاريخيةقناةتكؤنميمونبنموسىأعمالأنإلىالاشارةتقدمت

جلبفيالأقلعلىأو،الغزاليةانتشارفيدورالعبتأنهاالمترجعهن

هنيوجدماتأويلعلىمحالةلأيعينبهذافالتسليمإليها.الاوربيينالباحثين

القسمفيالعرضأظهره؟المسيحيينالمفكرينوبعضالغزاليبينتشابه

الثالث.

هوالذيالعامالسوالإلىالعودةمنبدلاذلك،ورغمذلك،ومع
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لعبكيف؟ميمونبنمومىفيحامدأبوأثرهل:القسمهذامبحث

الآتية.الصفحاتعنهألاجابةستحاولماهذا؟التاريخيةالقناةدورمويى

المغريى:اللهعبدعمرانأيىمقام

هذاشغل.(oالحائريندلالة"وأهمهاأشهرهاكئيرة،كتبلمومى

التفكيرمنأخرىوشؤونوأنطقالفلسفةفيشاسعةساحةالمؤلف

فياليهوديةالفكريةالمؤلفاتذروةيعتبر،زالوماوقتهفياعتبروقدالانسافي،

المسلمين،عند"الدينعلومإحياء"كتاببمثابةإنه.الوسيطالعصر

وثقافةبعمق،الميادينمنكثيراالكتابهذافىالغزألييتناولفكما

بطرقالاسلاميينللمصلحينتوحىزالتما،وفلسفيةدينية،موسوعية

العصر.هذافيحتى،اليهودىالفكر"الحائريندلالة"يخصب،ومباحث

ميمونبنموسىويلقب،"لاسلاماحجة"ليلغزاا

الغزألياشتهر.اليهودىالتشريعفيوالأساسالمرجعأي"،الزليس"

كبيراصيتاميمونبنموسىفتاوىونالتبه،أشتهرماجملةمن،بالفتوى

ألاسلامية.العربيةالثقافةممئليأشهرمنيعدوكان،اليهوديةالمجتمعاتفي

منبنظرياتأرسطيةمبادىء،الحائريندلالةفيميمونابنأدج

الى6118سنةمنالكتابحرريهود.لمفكرينوبأخرىالاسلاميةالفلسفة

اعتادهاالكتابةفيطريقةوتلكالع!بة،وبألأبجديةالعرلمطباللسان،5911

ميمونبنموصىاستعملها"تقية"!بالأندلسوعلماؤهماليهودمفكرو

التقليدعليهمسيطرالذيناليهودالعواممععقيمةمعاركفييدخللاكى

http://kotob.has.it



...م!مونبنمو!ى37؟

استعمالأما.العلمىالفصيحالعرلىاللسانتجهلوأغلبيتهم،والتعصب

أامدين،معألمجادلاتبهفيتقى،العربجليجهلهأالتىالع!بةالأبجدية

الاسلاميين،الفلاسفةوعلىوأشاعرة،معتزلةمتكلمينعلىحملموسىلأن

التقليدعليهمأخذحامدأبو:فارقوجودمعقبل،فيماالغزاليفعل؟

باسميهاجمهمذطث،عكسعليهمفيأخذميمونابنأمالأرسطو،الأعمى

القضايا.بعضفيعنهاانحرفواالتىالأرسطية

الأوساطفيحظؤلهعلىيحافظأن"الزليس"استطاعالثقيةبتلك

عرفهاالتيعنتقللاحظوةوهي)2(السواءعلىالمسلمةوالأوساطاليهودية

قبرهعلىنقضوابموصىالمعجبينإنحتى،المسلمينعند"الاسلامحجة"

الجنسمختار،ميمونبنموسىمعلمناهنادفن"الاتيةالعبارة،بط!بة

."البشرى

الاسلاهيهالعربيةالثقافةفيموسىدور

والعلومبالفلسفةالتعريففيالفضلمعظمالأندلسيهودإلىيرجع

إسلاميينوعربادينيا،موسويينكانوا.المسيحىالمجتبممثقفيبينالاسلامية

الشيوعاسعوجبماكلالثقافةتلكمناذأعوالقد.وثقافةولسانامولدأ

حيثأجنبيةبلدانإلىونقلهاالخطوطاتبنسخأوبالترجةسواءوالانتشار

والخدمة،الحبفأخلصواوخدموه،الاسلامىوطنهمأحبوأهكذا.تترجم

وتساع.بعطفعاملهملأنه

الضخصية،بالبحوثبلبالترجة،يساهمفلمميمونبنموسىأما

بعامة.المعرفةميادينوفياليهودكط،الدينوعلوموالطبالفلسفةميادينفي
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وأبنطفيلوابنباجةابنمع،فحملبار،كولدلقرطبتهإخلاصهاستمر

ذخائرمناستفادوقد.عاليةوالثقافةالفكررايةموأطنيه،منوغيرهمرشد

علىالمعرفةشيوخجهابذةحلقاتومن،والعامةالخاصةالمكتباتاكبر

رشدابنعنهمأخذالذينالأساتذةعلىفتتلمذأجناسها،اخملاف

)3(.ومعاصروه

بمكانةلهواعترفوالفكرىالعلمىالنضجمندرجةبلغوعندما

أم!بة،وبالمجال!بيتهوفيالمنتدياتفيوأرأئهمعلوماتهينشربدأ،الأستاذية

فأفادوغربا،شرما،وطلبتهالاسلاميالعالمعلماءويراسلالكتبويؤلف

لاحقة.لأجيالمتميزاإرثاؤلركأجيالا

فيأستقلالهازداد،التجاربلديهواتسعتالسنبهتقدمكلما

المدرسةمثلالحاضر،وهنالماضىمنمفكرينعلىتعاليقهوكثرتالرأممط

علاأخر.حيناوشرحاحينا،تلخيصاوبلوروها،المسلمونعربها؟المشائية

فباتت،والطبالفلسفةفيعلا؟أليهودممطوالدينالعبرىالتراثفيكعبه

وتأبعوهفحاربوهالعداءلهنصبواأحبارعندوالبغضالحسدتثيرشهرته

.؟012سنةبمصرالموتأدكهأنإلىبالدسائس

إلىأوعزوابعضهمأنالخصومأولمكعلىسجلالذيالخزىمن

مويسىمصنفاتكليجمعوابأنهـ()Montpellierبمونبلىالدومنيكيينألاباء

الجماهير،بحضورعلناالكمبوأحرقتأرادوامالهمفغويحرقوها،ميمونابن

يغفرلم.كثيرةملتهأهللدنمنميمونابناضطهادأمثلةإن.1233سنة

منأرسطووتعاليمالقديمالعهدبينماتبيانمحاولةالألدأءالخصومله
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يؤيدفكرياجهازاالفلسفةمنيجعلأنالأولهمهلأن،وتناغماتصال

الفلاسفةكمثلذلكفيمثله،السبللهماويضىءوالعقيدةالشرع

والحكمة.الشريعةمعالمسلمين

صفةبأيةاللهنصفأننستطيعلاأننااللاهوتيةنظرياتهأسسوهن

أمأ.أفعالهعنيحصلماهوتعالىعنهنعرفأنيمكنماكل،إيجابية

الخلودفيالاعتقادكانمهماعقلانيا،عليهالاستدلالالممكنفمنوجوده

.(عشرالسابعالقرنفيهذاإلىسبينوزاسيعود)الفناءأو

معقأرن)الفلسفةعنهتعجزماكلفييفصلالمقدسفالكتاب

"(.المستقيمالقسطاس)«فيالغزالي

متميزانولكنهما،متكامليناتجاهينوالفلسفةالدينيكونإذن،

فصل"رشد،ابنمعمارن)المعرفةالىللوصلمعاوضروريان،بالصورة

الذممطالعقلأممط،الفاعلالعقلالفردفيتنمىالفلسفةفممارسة"(.المقال

معادموقفهنا)الجزئيةالحسيةلواحقهامنالكليةالصورأوالمعافييجرد

تحديدالىوترمىالخلودمذهبمنتغرفالميمونيةالفلسفةإن(.للغزالي

.(سبينوزأعليهسيسيرماوهو)والعقليةالفكريةالجهود

،الكتابهذافيالميموفي.الممثروعزبدة"الحائريندلالة"يمثل

باقاتويقدم،اليهوديةالعقيدةفلسفياويفسر)ر("الميشنا"المؤلفيضرح

اليهودممطالفكرأنتجهماروائعمنالكتابهذايعد.والأمثالالحكممن

جمهرةقبلمنوإدانتهموسىمتابعةغيرههناككرأذكىولذلكالوسيطى،
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شربهلبطشوأعليهوعطفهمالوديةالمسلمينأمراءحمايةفلولاالأحبار.من

خصومهمنحرزهلموصىالمسلمينمنالممقفةوالنخبةالأمراءفتقديربطق.

الدينصلاحبهماحتمىمنبينمن.الفتكمنتاليفهحرز؟الألداء،

سوءمنصانه؟،للأسرةكطبيبشخصىكصديقتبناهالذىالأيولى

فتكونت،الفاضلالقاضىالوزير،لنبوغهالمقدرينبهالمعجبينأحدالحساد

قضايافيمستشارأمن!وجعلثقتهالفاضلومنحهحميمةصداقةبينهما

الدولة.سياسة

جراءمنميمونبنموصىتعاكع!كانتالتىالعرأقيلكلورغم

الحاخاميالمجلسفيوعضواالدينيةبالمحاآقاضياصارالحساد،حلف

المعارضةوفيبالمعارضةاذ،المعارضةتهابلاالحادةفالطبائعإ،(.بقرطبة

الضرباتتكركانتمافبقدرنفوذها.وشدةإمكاناتهاعنتكشف

نتحدثفكأننا.تنشطوهجوماتهتتقوىمقاومتهكانت،موصىالىالموجهة

موسىفبقىمرير.بكفاحإلابالناسمايصلحلاإذغزألية...،معاركعن

منفالمنقذالوفأة،حتىحامدأبوقاوم؟،حياتهاخرحتىالمقاومةفي

،الشبابأيامكتبأسلوبعلىحافظ(كتبمااخروهو)الضلال

التشدد،منمناصلاحيثوالتشددبالجرأةمو!سىفتاوىامتازتكذلك

المتعصبينالحأخاماتعنبالرغم،مطلوباليسرحيثوبالتيسير

فوردت،فاصلكحكمتفرضعنهصدرتفتوىكلفكانت،والجامدين

فأدعى،التلموديةالأصولحولوأ!نومصرفلسطينهناستفتاءاتعليه

."مميلاميمونبنلموصىيكنلماللهنبىهوسىمنذ":أنهأنصاره
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الاسلافيالتساعنتاجموسى

...يمونبنهوسى

أليهودكط.الجانبعليهاغلبرمما.ميمونبنموصىعنصورةتلك

شخصيته.فيالاسلامىالعررالثقافيالجانبعلىألانفلنركز

الطبومورخوألاسلاميةالفلسفةمؤرخويرتكبهاالتيالأغلاطهن

بالفكرتأثرأنهمع،ميمونبنموصىعنيتغافلونأنهمالعربعند

الغربينن،المفكرينمنمثلاSpinoحزسبينوزايعدألافيه.وأثرالاسلامى

D.هيومدفيدمعويصنف HumeملبرانشوMalbrancheبألرغم،المسيحيين

ودينا؟أصلايردياكونهمن

تاريخيالأنهالاسلاميينالفلاسفةمنميمونأبنيعدأناللائقفمن

فيوأحدةوالاتجاهات،الخصائصنفسولفلسفته،وإليهممنهمومنهجيا

المفكريننفع!علىيأخذولم،المنبتنفسفيينشأألم.العامةخطوطها

بنفسيحظألم؟المسلمينمواطنيهمنالنجباءعنهمأخذالذينوالعلماء

؟الاسلامشيوخأكابربهماأحيطاللذينرلتقديرألاجلال

فأعطتوثهولية،متفتحةكانتبمقافةاحتفاءبموسىاليومفاحتفال

علىالناسبينالتساعسادأيامبكاملها،حضارةوغذتثوريةمثاقفات

تعتبر.ألاسلامىللتاريختمجيدأحتفاءإنه.والنحلوالمللالأجناساختلاف

سنة"ابأمةفيوتشاركخاصةعنايةمحلميمونبنمويىاليهوديةالهيئات

نتبنىأنالمغاربةنحنلنايحقألاأليونيسكو.إليهادعتالتى"ميمونابن

ابنسنةهىو؟3القرويينتلامذةقدماءمنوهوميمونأبنسنةكذلك
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مناككراعتبارمنأكزالسنتينبينوللجمع.الغزاليسنةفهى،ميمون

الديانتينفيومرجعانالوسطىالعصورأعلاممنعلمانالمفكرينإن.معنى

بعامة.ألاسلاميةوالعربيةبخاصةالأندلسيةالثقافةوفي،والاسلامأليهودية

ميمونبنموسىيوفواأنالعربوأجبومنالمسلمينواجبفمن

منثمينةبضاعة)نهوبالدرس.بالاحتفاءألاجلال،منحقهعباقرتهممنوهو

سيكتشفونأثأرهفبدرأسة.إليهمئردأنعلىيعملوأأنعليهمبضائعهم

مستوىمنوالمعرفيةالفكريةألاسلاملعواصمكانماعلىحيةشهادة

يكونأنيجبلماونموذجرمز،كالغزاليفموصى.خلاقةتياراتومنحضاركط

ومنالحقيقةعنللبحثوأجناساأفرادا،الناسبينالأخوكطالتعاونعليه

الأعراضكلرغم،الانسانأخاالانسانأليس.الانسانيةالحضارةرقيأجل

؟والأغراض

:القرآنيؤكدفكما

وقبائلشعوباوجعلناآوأنثىذكرمنخلقنا2إنأالناسأيهايا!

.(را،)94!أتقاآاللهعندأكرمكمإنلتعارفوا

حامد.ألىكشخصية،جبارةوالمعرفيةالفكريةميمونابنشخصية

قاماتمنقامةظلالاسلاميالعرلىالتاريخسجلفيرسمالغزأليأنو؟

موصى.شأنكذلك،العباقرة
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التلاتي

...ميمونبنموسى

يجمعهما.الذىالكبيرالتشابهمنالمفكرينلسلوكالمتتبعيندهش

فييبرعانابيانعقلانتحد.لاأجتهاداتهفيثقةولهبالنفسمعتدكلاهمأ

كلاهما.الخصوممعيرأوغلاالذممطالهجوموفيالاخرينأطروحأتتحليل

التوراةأو،والسنةالقرانباستعنأءكان،أىلتقليديخضعلابارأئهمعتز

منحرفأ.يرحمانلاسليطانولسانانقلمانذلك،كلجانبإلىوالتلمود.

بنوموسىفالغزالي.مدرسةأولمذهبتبعيةولاحبر،أولامامتقليدفلا

أحدهمااقتنعفانبذأتها.قأئمةمكتملةأمةوأحدكليمعلانميمون

مويتانشخصيتانبينةعنوتبناهاهضمهاالغيرعندمانظريةبصلاحية

.تاريخيانومعلمان

كتبهعلىأطلعأنهعلىيدلمما)7(،مراتحامدأباموسىيأيهر

إليها.النظرلفتفيبأخرىأوبكيفيةوساهم

جدهوالاسلاميونالفلاسفةفيهيشتركماأهممنأنتقدمفكما

،حاوللقد.ميمونبنموسىعندالنزعةنفع!.بالشريعةوالمنطقالفلسفة

التيالغايةتحقيقبغيةوالفلسفة/اليهوديةالديانةبينيوفقأن،كذلكهو

العقل":ويصبحالحكمةبأنوارالايمانأنوارتمتزجأن،جميعهماليهارمى

فصل2،جالحائريندلالة)"تعاكاللهوبينبينناالصلةهوعليناالفائض

الحكمة":أنهووالفلسفةالدينبينالتوفيقإن:أخروبتعبير
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تعالى"إدراكههي،الغايةهيموضوعكلفيبإطلاقالمقولة

وأرسطو.موسىاللهنبيبينالتوفيقأكط(.34فصل،3ج)

صومىو!فيه،هوأدةلابنقدالمتكلمينالىالغزأليتعرضو؟

وبينبينهاليقارن(وأشاعرة...معتزلة)الكلاميةالمذاهبعندا(ج)

التىالفقراتكثيرة)8(.آرائهمبعضوليناقشاليهودعندالتوحيدمذاهب

نظريةأيضاهودحضفمعلاالغزالى،ضدأومعأنهموسىفيهايظهر

ويفارقهجنسفيغيرهيشاركلاالاولإن"قولهمإبطالمسألةفيالفلاسفة

يويدعندماالنزاليضدأنهويظهر(.91ا-91صه،أج)"بفعل

يعلملااللهأنمنحأمد،أبوفيهاكفرهمالتيالمسألةفيالفلاسفة

.الصفاتكلتعالىعنهتنفىأنيجبوأنهالجزليات

الفلاسفةأسلوبهوالعربيةكتبهفيميمونبنموصىأسلوب

قرأنيةوعبارأتألفاظ:أستعمالعينهالمسلمينوالمفسرينوالفقهاء

نأصحيج.بلاغيةوصورواستعارات،محضةإسلاميةومصطلحات

ذلكإلىخاصاطابعاأضافاليهوديةوالاثارالادابعلىاضطلاعه

وفيالع!ية.بالمصادرالمتصلةالدينيةالمولفاتفيالخصوصوعلى،الأسلوب

طرازعلىموسىعندالدينيألاصلاحيالاتجاهيتجلىالكتبمنالنوعهذأ

."الدينعلومإحياء"

الفلسفة،تهديمفيليتفلسف"الفلاسفةتهافت"الغزاليأف!

دائمايتفقلمالمشائية،المدرسةمعتعاطفهرغم،ميمونبنموسىكذلك

الحالاتغالبفي،تبلغمشاقراتمنالحادسيفهيمهلهمولمالفلاسفةمع

الغزالي.عنف
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منموصىمعاصريومنجهة،منالغزاليمعاصريمنكعيركان

،(...الفتنةمنخشية)الخأئفبسكوتالمشاكلحليختارون،أخرى

بينما،والمتفلسفينوالمتكلمينالفقهاءبينالضجاتايقاظعنمحجمين

فيصدعا،لاممم،لومةالحقفييخافونلاالذينالمجددينبعزمالرجلانتصدى

الحقطريقأنهلهمايترأءىبما،واللهجةالصدقوبنفسحدةعلىكل

عوأم.ضجيجأو،هيئةشعوذةأوخصم،معارضةمنهيبةدونوالاصلاح

شىء،يفلهالابديناميةعقيدتهمامعانسجماملعزمينمواقفتلك

وبها،يجاهدانأجلهامن،يكتبانوبها،يكتبانفلها.إلهامفيضمنلأنه

عمقعلىجرأتهتدلرنانخطابهماو)جرأد.كليالتزام)نه،يجاهدان

الحق.صوابأنهيعتقدأنبماالايمان

المجتمع،ميمونبنموسىبعدهسيقتحم؟،الغزاليأقتحملقد

وينهيانبالمعروففيأمرانوباليهود،بالمسلمينحاقتالتيالانحرافاتليصبارعا

حدة،علىمنهماواحدكلتعرضا،لذلك.الضلالمنللانقاذالمنكرعن

للغزاليالمؤيديننجدالذكطالوقتوفيمفته.منأقواموبغضاءلانعقادات

ألاسلامأنلتؤكدأخرىأصواتترتفعo(،ألاسلامحجة"لدرجةيرفعونه

،اخرونيقدسه،ميمونبنمومىعلىيهوديتامربينما،كذلك.عليهحجة

الجنسنحتار"هنادفن:فائقتمجيدعباراتقبرهعلىينقشونوفاتهوبعد

...اللعينإبليستبرهنا:الأولالنقشفوقالخصومفينقش"،البشرى

الفائقالتقديسالتقاءنقطةفييقف،عظيممكافحكلوضعذأك

ؤلرجىالغزاليترجى.الايمانبدافعالشائكالطريقفيختار،المطلقوالرفض
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والملاحدةالمزلدينتهافتمنإنقاذا،الحقالشريعةإلىالهد!طموسى

الحكم.وسلطةالجاهوسلطةالمالسلطةطغيانومن،الجامدينوالرجعيين

التأثرإلىالت!ثابهمن

ذلك.المواقفوفيالسلوكينوفيالطبعينفيجدأ،غريبتشابه

يقاربما)الرجلينبينتفصلالتىالزمنيةالمسافةرغمفيه،ريبلاواقع

.(قرلا

دلالة"صاحبيأيهر.ميمونابنفيالغزاليتأثيزتؤيدالقرائنكل

الكاتبموصىإنثمكتبا.لهقرأأنهيوكدمماحامد،أبامرات"الحائرين

معرفةعلىكان(وموطناولساناوفكراثقافة)ألاسلامي-العرلمطوالمفكر

اطلع،الفلسفةدرسفلما.سبقهالذ!وللقرنلزمانهالفكريةبالتياراتدقيقة

فأفاد،الغزاليضدرشدأبنالقرطبى،ومعاصرهمواطنهشهاالتىالمعركةعلى

كلففيحامد.أبوفيهمأثرممنأفاد؟،الغزاليةمنمباضؤ،وغيرمباشؤ

الدين،تجديد)حامدأبوالموسوعيمنهامرالتيالفكرمنعرجات

بعدهمر(...والفلسفة،والسياسة،الكلاموعلم،والتصوف،والأخلاق

ملتهبةالغزاليةذاكأوالمنعرجهذأفيفوجدميمونابنالاخر،الموسوعي

موصىأمامهايبقىفكيفهناكوعرقهنا،بلظاهاتقذف،ومضيئة

؟محايدا

ألمطمنالنبوةعننظرية،الضلالمنالمنقذفترةفي،الغزالياستوحى

اليهوديةالديانةمعومكيفةواضحةمفصلةموصىعندستوجدالفارأر،نصر

.(2!(،لحائريندلالة)
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وتناةتأثر

...صمونبنهوسى

بأنالقوليعتمدشىءأكطعلى:هىالآنالواردةالعانيةالمسألة

فيكعيرا،أوقليلاإن،الغزاليةتأثيرتمبواسطتهاقناةيمعلميمونبنموسى

الغرثط؟الفكر

بالع!يةمحررأمنهاكانماحتى،ميمونأبنأعمالأنالموكدمن

بنمحمدبكرأبووضععشر،الثالثالقرنفمنذ.المسلمينلدنمنعرف

الجزءمنلفصولضأفياشرحا،المرموقينالعلماءمنوهو،الت!بز!محمد

بن)سحاق،1556سنة،الشرحهذاونقل،الحائريندلالةمنالثافي

ماحسب،كذلكاللاتينيةالىمجهولسيعرجهكاالع!بة،إلىالقرطبي

)9(.الخططكتابهفيالمقريز!طذكره

،ميمونبنموصىعنالكئيرنقلمناخرولاأوليكنلمفسبينوزا

كلياميمونيالي!مابلوح!سب،صميميميموفيهوماعنهيأخذولم

موجاتالقرأءةإنألاسلامية.العربيةمراجعهدائمايخفلمفموصىأيضا.

التعرفالىبالمعرفةوالهيامالفضوليدفعهموصىيقرافمن،موجاتترافقها

...منهاأستقىالتيالعيونوعلىموسىمحيطعلى

ربطمتيناخيطأكانسبينوزابأنالسابقافتراضنايبرزماهذا

ضمويمكنوغرهما...PascalوبسكالDescartesديكارتبأمثالإلغزالية

مملحأمدلألىنصوصترجماتهو،متانةأكثراخرخيطألىالخيطهذا

"وميزان()15(،)غونذيسالينوسيدعلى"،الفلاسفة"مقاصد

http://kotob.has.it



386الحبايىعؤنرمحمد

روجىإشارأتوإلى(،حسداكطبنأبراهامالعبرلةالىنقله)"العمل

R.بيكون BaconأكوينيطوماسوThomas 'd Aquinالكبير،ألبيرو

وتأثير.شهرةذأتلاهؤليةمدارسرؤساءهنكلهم

ميمونأبنفابى،الكلامعلمعنالعواميلجمأنالغزاليحالفكما

فليسالنظر.شوونفيالمبتدئينلجمهورولاللعوامالحائريندلالةيؤلفلم

يمنع؟له،التعرضمنويمنععنهيخفى":أنيحبلامنهؤلاءبينمن

أما(.34فصل،اج)"االأثقالورفعالغليظةالأغذيةتناولعنالطفل

فهي:الجم!ورصفوة

وإزالةألانسافيبالكمالأنفسهمأخذواالذينمنالجماعة))

الغزالي،عندالانساق،الكمالألىأيرمي(.6فصلاج)"الأوهام

الصوفية؟سوى

علىاعوجاجهندخلمأ"،صلاحالدينعلومإحياء"فغرض

حقيقةوأظهرالشريعةمشكلةأبينأن":الحائريندلالةوغرض،الشريعة

ما،تعرفأن...أينبغيفلذلكالجمهورأفهامهنأعلىهيالعيبواطنها

عقداوأحلفأفهمهاالشريعةمشكلاتمنمشكلةيبينمابأيهرأقصد

.(2فصل2،ج)"ألخصهالذممطالمعنىذلكبمعرفةكعيرة

يوهنسإنفمعروفةالسبينوزممطبالخيطالميمونيةالقناةعلاقةأهأ

طبتالحائريندلالةعنباللاتينيةجديدةترجمةأعطى)1664(بوكستورف

ئبنيزلاأنالمحققومنكلهأ.بأورباعظيماانتشارأوأنعشرت9162سنة
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1716)ئ Leibn)كائطمنهاافاد؟منها)11(أفادقدntوهيجلعكلHegel

شتى.موأضعفيمومىألىيضيرالذممط(1831+)

طريقعنكليهماتعاليمانتشرتوقد،معلمميمونوأبن،معلمالغزالي

روكطوماوالفتاوىوالمرأسلاتبالدروس،التصانيفوبواسطة،السمعيالنقل

ن!سبلقد.وزيادةذلككلهماوالميمونيةفالغزأليةوالسند.بالعنعنةعنهما

خصومه،دسهاكتباليهنحلت؟أفكارحامد،ألىالىوخصوصااليهما،

كثيرةوتناثضاتمفارقاتيفسرمأفهذا.خصومهموسىعلىدس؟

حامدأبافإنذلكومع،التجنيبأبمنمنهاالكثيروبالميمونية،بالغزالية

منوضعاوبما،المشاكلبعضلحلجهودمنبذلامابفضلمعلمانوموصى

.ومصيرهوعصرهبالانسانمتصلةأسئلة

.(نفذ)الرباط،الأمنيةمطبعةالاصلام،مفكرالحبار،عز!زعمد:أنظر)1(

)2(

)3(

بنمو!ى!سمونهالعربأدباءكانالاصرائيل،اللهعبدبنميمرنبنعمرانأبو:هوالكاملهوسىاصم

.(بقرطةرلدلأنهاالقرطيأو(،بالمفربسنواتأرحتضى)الم!لطعدالله

فيرضدياوكانوالفلفةوالطبالطيعةعلومعمافاخذنفيهمارشدرابنطفيلابنعلىتتلمذ؟

الفلمفة.تهافتضدالافتتهافتممركة

)4(Montpellierفرنا.بجنوببلدة

لثرحها.التمودوألف002.صنةحررتديهقواعدعنعارة)و(

علبنساموالأمالايهودية،فيجدامرمومةصخصياتميمونلابنالمحادىالحلفروساءمى)6(

أحبأرمن)زكرياءومأر(بمصرالهود!ةالجاليةعنالم!ؤول)وزطة(بندادمدرسةعنالمؤول)

.(حلب
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)7(

)8(

.802،245،383،293الصفحاتالحائريندلالةدالفرنسيةالترجةثلا،انظر

إب!عدتوجدالظاهرةنفسمراجحه.!أيهرلاالمالب،فيكان،النزالمطأنالملاحظومن

.(حامدأبرومنهم)أصحابهايأيهرأندونآراءؤلبنىنامق:ميمرن

.3وج2خفيوردتالتيالاخرىالدراساتمنتركيزااكرابالجزءالمرضوغهدادراسات

.ر96ص4،ج326d،القاهرة)9(

()01

Dominicus gundislinusعلىبالعربيةحاشةالنرلر!موسىحرروتدعر.الئافيالقرنأواخرفي

الفلاسفة.مقاصد

Fauchede,.1861كارئدىفوشانظر1()) Careil, Leibniz, la philosophic juive at la cabala. Paris

http://kotob.has.it



الملخصات

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



193

الأندل!فيايثرلعيالفكرنشأة

الأندليابقافيالازدهارفيوتأثره

الركىألمجيدعبد

بينالثقافيةالعلاقاتعنللحديثالمجاليتيحميمونوأبنالغزاليبذكرىإلاحتفالإن

التثريعىالفكرحولحديئناكزنافاذاألاصلاميين،والمثرقالمغرببينوكذلك،والغربال!ثرق

ربطناهثم،الأندلسيةالثقافةازدهارفيرتأثيرهوتبلورهلاثهحيتمنبالأندل!

علملخصوصيةالاسلامىالعالمإطارفيالبقاءعليناتحغ-،ءلبعاوالأصويىالفقيه-بالفزالمط

محا.والفقهالفقهأصول

أواخرفيأرضهاألىالمالكيةدخولحينمنالأندل!أننلاحظأنيمكنوباختصار

أدبهو،مقننمالكىثريعىأدبعلىتعيقظلتالخاصمطلعوحتىللهجرةالثافيالقرن

وتلايذه.مالكعنيروىماعلىخاصةيعتمدهذأفيوهووالاخكام.والوازلوالأجوبةالمسائل

يثرحها.معالعتبيةوخاصةالواضحةفيهألفو!حتىالأندلسيونالفقهاءبهأهغوقد

وبالأحرى،ملحوظةبصورةالأخرىالفقهيةالمذاهببانتشاريسمحكهذأجويكنولم

مميزاتهأهمهنوكانالخاسالقرنوأقبل.والنصارىأليهودمنألاسلاميينغيرمقالاتبانت!ثار

عهدانتهاءوبالالي،الجهويةالاماراتمنكبيرعددهـوظهور422سنةالأمويةالخلافةسقوط

المالكيةالسيطرةعهدأخرىبعبارةأممطوالمافية،والاقتصاديةالسياسيةالميادينفيالقرطبيةالمركزية

والأيف.والتدرشالقضاءفي
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عبدابنأمثالمنوالحديثالفقهأصولعلمفينبغواالمجتهدينكبارهننخبةوظهرت

الفقهأصولفيحزموأبنالمالكىالباجىبينمناظراتوجرت.الظاهرىحزمابنوخاصةالبر

.وازدهارهوانطلاقتهالأندل!ىايشريعىالفكرنأةفيالعظيمالأثرلهاوكانمعاوالدين

ابنأمثالمنكبارفقهاءبفضلالمسائلبأدبأهمامهاعلىظلتالأندل!أنوصحيح

المالكبةغيرأخرىمذاهبلدراسةممرأعيهعلىفتحابىبأنإلاهـ؟052فيالمتوفيالجدرضد

كتبهأنالغزالمطحظحسنومن.فيهوالجدلالفقهوأصولالحديثعلوممثلجديدةفنونوتلقي

المالكية.السيطرةعهدفيألاريخهذاقبللاالسادسالقرنأوائلفيالأندلسوصلت

يتبوأأنالعالملهذامدر،الغزاليكتبالمرابطونفيهاقاومتمريباسنة04فترةوبعدوهكذا

طلموسوابنتومرتأبنفيمبايثؤغيرأومباشؤيؤثروأنالأندل!،فيالمناسبالمكان

والشاطبى.رشدوابنهـ()062

حزمابنبدوروالتعريفالشريعيةالنهضةهذهحماتتحديدتحاولالمحاضرةفهذهإذن،

،العباقرةمنذكرنامنلدىالشريعيالاجتهاديالجانبدراصةإلىتصعى؟،خاصةبصورةفيها

إلىحقيقياالاثيرفيالداخلهذاوكانمعا.للاثنينأوللغزالمطأوحزملابنبهيدينونماوتبيين

ldzihrوبرنشفيقكولدزهرألاست!ثراق،علماءهنكبيرلنعالمينأنحد Brunschviqأختلفا،هتأ

مضايافيوذلكللغزألي،أوحزملابنإماوأرجاعهتأثرهنتومرتابنبهيدينماتحديدفي

وتخصيصممأ،والعملللعلمأوللعملالواحدالخبروايجاببألظنوعلاقتهالرأ!مئلخلافية

.الندبأوالوجؤبعلىالامرودلالةالعموم

بالقياستتعلققضايافيحزمبابنهـ()595الحفيدرشدابنتأثرتحديدحاولناوكذلك

عليه.ويعتمدالغزاليعلىأحيانايجلالفيلسوفالفقيهكانوإنوألاحماع،

علملانشاءالجريئةمحاولهفيلافبدأهـ()097الشاطبىإلىالمطافنهايةفيووصلنا

الفقهأصولعلملهبدا؟الظنى،لاالقطعىالمستوىعلىالموافقاتفيال!ثريعةمقاعد

تفطنأنبعدعنهالتبعيةهذهدفعحاولمدنفسههوكانوإنحزمية،بروحمتئ!بباالمليدى

وتحليلهبدقةالمسلمينلمصالحولصنيفهالمصلحةعلىالقائمةللمقاصدالمولفتحديدأنإلالها.
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للاستصلاحكاملافصلاالفزألييخصصلملولهيتشىهذاكليكنلمبوضوج،لجوانبها

.البيانمنمزيدإلىبعدهيججلمبماأنمهجيةالقضيةهذهعنهرةلأولفيهتحدث

الأصوليةالظاهريهأعتبرتفلقدبالفريب.ليىالتأثيرفيالدأخلبلالزأوجهذأوإن

بسعةمحجباالفزأليكان؟الرأكط،عنالمجردةالضيةالموضوعيةألىطوقهافيللشافعيةأمتدادا

فيعلياألىالتيالقضايابعضفيعهالأخذالىدفعهامم،ذهنهوسيلانحزمأبنعلم

المستصفى.

الأندل!فيوالاجماعيةالفكولةالأزمة

ععثراثافيالقرنفي

كوميزكارسيااميليو

التىمولفاتهإلىترجعكانتلكا،شخصيتهمننابعة)سبانيافيالنزالمطأهميةتكنلم

إلىووصل،المالكيةفقهاءمفاهيمهنكثيراتجاوز،المدىبعيدوأجتهادىفقهىفكرفهايتجلى

فيلاسباياالسبققصبآصينميكيلأستاذىدرأساتأعطتالحاضرالوقترفي.الصوفية

أعماله.وتخليدبالغزالمطالتعريف

تعويضالسهلمنيكنولمالشعر،فيانحطاطعهدالأندل!فيالمرابطيالعهدكان

بقي:ابنذلكلطمالوقد.تاشفينبنيوسفصجنهالذكلطعبادابنكالممتمدرجال

أعاجمينضاععربيعلىجفونهملءالثعرنوالييعيهي

العظامالمولفاتجمعوأرجالالانحطاطهذابعدخلففقد،الحظولحسن

S((الذخيرةo)القلاثد"وc>>أوسع.جمهورلاستقطابالموضحاتوصنفوا
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وابن،طفيلوابن،باجةكابنالموحدينعهدفيكبارعلماءبعدهمنأيضاوخلف

الفزألي.ألفهالذىالفلاسفةتهافتعلىالفذبردهالمعروفرشد

وعدم،السامحعدمكانالافر!ىالعهدفيظاهرةأهمفابئالاجتماعىالصعيدعلىأما

الأندلى.مفخرةكانتااللتينالاثنتيناللغتنمنالتمكن

الطوائف.ملوكعهدفيولاالأمويينزمنفىلافبل،منمائمةالظواهرهذهتكنولم

مهمونثنالعلمتةالاسهاهات

الاسيهالفكر؟بابهئةوعلالاثها

السلامعبدأحمد

،والتصوفالشريعةببنجمعوأالذ!نألاسلاممفكرىأعظمهنالفزالىالامامكان

الديني.والفكرالملميالفكربينجمعففد،ميمونابنكانوكذلك

الفلسفيمومفهأنإلاعال،علمىمستوىذأيكنلمأنهركم،ميمونابنأنوأعقد

نأذلك،الوسطىالقرونهنأبتداءالعلميللفكرأليهودتبنيفيسببأهمكانالعلوممن

تنطقأنيمكنهالاالحقليةالحلومبأن-البومنحننقول-كمايقولكانميمونابن

تخصصها.صميمهنهيالتىالمجالاتعلىإلا

قيامالىالأخرىالمعتقداتبعضفىأدىممامعاصرول،هوقفهذايكنولم

وهناألاشكالية.هذهمغبةاليهودميحونابنتحاليمجنبتوقد.والعلمالدينبينتناتضات

ألانساني.الفكرفيميمرنلابنأسهامأعظميتجلى

http://kotob.has.it



593

تكولنفيوإمهاهاكاالعربيةالمصادر

ايهودية:ابقافةوايقايدالفكروتطوس

الاسلامةابقافةبينوملهزةيمونابن

ايىدية.وابقافة

الزعفرأفيحاييم

للديانةقرنرلعمنأكدرمنذبهاتشاالىالأعمالهنمسطاكبرميمونابنيمثل

الاسلاهى.الغربفيأيهوديةالمجتمعاتفيبخصوص،الاسلامبلادفيأليهودية

وفي،الاسلامبلادفياليهوديةالديأنةنتمثلفإننا،ميمونأبنعلىنتحدثعندماإننا

محيطوهو،ونصفسنةألفمناكزمدةالزمناخترقالذكطالمافيالاجتماعيالمحيطذطث

للمحيطوؤماءالفكر،مجالفيسيمالاالعالميةللوديةوفاء:بالوفاءتتميزالتقاءونقطةثنار،

الغربفيأوالرقفيسوأءوفكرألغةالهوديةمعهتعامكوقدوجغرافيا،تاريجاالمحلى

الأندلى.فييماولاالاسلايين،

وصعبةمعقدةشخصيةإنهوأحد،أنفيوالأسطورةأنريخإلىينتمىميمونابنإن

وأعماله.حياتهحقيقةالومإلىتغطيظلالمنحيانهفيلماالتحليل

الالتحامويمثلالهودية،العربيةالحضارةولاجالقرطبى،المجتمعنتاجفهوبقرطة،ولد

كلها،الذهنيةالركيباتتحليلوفياللغوكط،العبيروفي،المصالحفي:متحددةأوجهفيالحضار!ما

التقاء.نقط

الابداعلكن،الاسلامبلادفيالهوديةالفلسفةازدهارالخصوصعلىانتباهناأثارومد

وتقنياتهالفنيةجوانبهفيالعرلمطللشعرمدينلأنه،كذلكبالاهمامجديرايودممطالشعرممط
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ولا.اللقاء،اليهوديالمجتمععلىالأندلسيةالعربيةالموسيقيةالتقالدأثرلانغفلوأ.العروضية

الديانتين.بينالصوفي

عنقيلماسيمالا،غموضمنفهاميمونأبنمقاميكتنفومافاسبمدينةهررناوقد

عيروفياللاطفيالطبأمت!ثنحيثبمصر،الفسطاطوصولهحتىميمونإبنوإتبعنا،إسلامه

للطائفةكرأسعملهعنومحدثنا،وشرعيةطبيةوهىميمونابنأعمالعنهناوتكلما.اللاط

أهداهاشعريةوبقطعةالحائري!،اررلالةالأخيرةالطورعلىبتعلي!الدراسةوختمنا.اليهودية

مممون.لابنالحرلزى!وداألاعر

والفربالث!قبينوصلحلقة

ميمونوابنالفزالم!

أحيجوأحمد

ويخاغنيةالبلادأصبحتحتىللأندل!العربفتحعلىصنةوخمسونمائةالاتمضلم

دنيأفيالحضارةمشحلتحملترطبةوكانت.ومرطبةوغرناطةوطليطلةكإشبيليةفكرىإشعاعمدن

ذلكفيالفضلويرجع.العربيةالىاليونانيةمنالترجمةفينثاططليطلةلطوكانالعصر.ذلك

إلىالاصلامىال!يطالفكرتبليغفطالتربةوساهمتتشتالة.ملكمستشارالمدينةأسقفالى

سكوتوسميخائيلترجموقدرضد.أبننأيهرالأندلىفطنبغمنجملةومنوقتئذ.أوروبا

القديسوحتىطر!قه.عنأليونايةالفلسفةالو!ىالقرونفلاسفةوعرف،اللاتينيةالىهؤلفاته

الدينبينالتوفيقعنالبحثفطمعهسارفإنهرثد،أبنعارضالذىا!وينىتوماس

والفلسفة.

معهايقبلونلاالتيبالنصوصالمتشبثينالفلاسفةشأنفيهعظمومتفيالنزاليوجاء

نبنلكنهاالفقهاء،لدىوأهمامعنابةمنتستحقهماالغزأليمولفاتتلقولماجتهاد.أكط

الدياناتذوىأعدأئهإعجابالغزاليفنال،عقائدهمفيالتجديدوجوبالىواليهودالمسيحيين
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و"المسلمينضدوالايمانالسبف":كتابصاحب"مارتيندهمموندو"!الأخرى

بعلومأحاطلأنهإلاالنبوغذلكلهيتحلمالغزاليأنولاشكا!وينى".طوماس"القدي!

.سبقوهمنعلومعلىزيادةكلها،عصره

الثاكالرحمانعبدعهدفيذلكبدأفقدأليهودكط،الفكرفيالاسلاميةالحضارةوأثرت

اسميحملمنمنهمكانبل،بالعربيةيكتبونأليهودوكانالتساعمنجوفيأليهودعاسقحيث

نفسه.ميمونكابن،اللهعبدأبن

وصثوبالفزالي،بأرسطوتأثرالذىرشدابنفيهأثروقد،زمانهبحلومميمونابنأحاط

."الحائريندلالة"كتابهفيالتأثرذلكميمونأبن

اللاينيالفربفيالفزالم!

دالفرلطل!يزمارى

العلماءعرفحيثالائدلس،فياماالمنرب،إلىذاكزلهفيالغزالمطتومرتابنحمل

للاحياء.وقع؟وأحرمتعورضتأو،ونقلتدرستالمولفاتهذهفإنهزلفاته،

الفلاسفةمقاصدكتابترجم.القليلالزرإلاالنزاليعنوالرهبانالقساوسةيعرفولم

حيثاليهابمقدمهالنساخوأهملالميلادى،عثرالثافيالقرنمنالثافيالنصففيطليطلةفي

الناسوظنألاراء.لهذهدحفنثمالفلاسفةلآراءبسطوهو،كتابههنيقصدهماالغزاليثرح

حظهفكان،المنطقأما.الطبيعةبعدبماالمتصلةالأبوابفيلهواستمرارسينالابنتابعالغزاليأن

كتلونيا.بلغةشعريةأخرىونسخةبالاتينيةمنهنسخةبإخراجلولرامونتكفل)ذ،أحسن

الدفاعفيالغزاليأرأءوأعتمدعشر،الثاكالفرنمنالثافيالنصففيمارقرأمونوجاء

.محدودةكانتوقتهثقافةعلى)شعاعهلكنوالتافت،المقاصدمارققرأ.الخالقوحدأيةعن
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الحائرين"دلالة"كتابهخلالمنالأشعرىبالمذهبعرثالذىهوميمونأبنأنونرى

اللاتينية.الىالعبرلةمنالكتابترجةبعداكوينيطوماسالقديسعلىأثرالذى

نابولمطملكروبيرعهد،1428صنةففىرضد.أبنعبرأخرىمرةالفزاليالنربوعرف

لارأءعرضا!نعلمالكتابهذأوعتوىالتافت،تهافتبترجمةكالونموسالههودىالعالمإلى

في،الا!طالمطكالونموسيدعىاخرعالموجاء.صدىالترجمةلهذهتكنولمعليها،الردقبلالفزالي

عندالترجمةوأنتثرت،البندقيةفطوطبحهرشدأبنكتابوترجمع!ثر،الخاصالقرنأواخر

رشد.ابنبوسأطة،عندهمأخرىهرةالفزالمطعادوهكذابالاتينية،الاطقين

الغزألىعدالفكرعالمهة

امبومختارأحمد

فيهوتفشتجام،أحدأثفيتوالتوقبفيصفاءهاللعقيدةيميدأنالغزالمطهئمكان

الفزالمطوسخر.خطيرةشهاتالطاهرةالاصلامعقيدةودخلت،،متناقضةخطيرةمذاهب

بينالتوفيقتفكيرهفيعندهوقفماأعمقومنوأرأئه.بتجاربهاليهوصلمالاثباتوتلمهعلمه

الله.وقدرةالانسانكنه

إلىألارادةيدفعوأن،والحسالعقلعلىالاعمادالانسانيتجاوزأنعندهوالحكمة

يضيئه.كنورالقلبنيالايمانليتجلىشىء،كلخالقتعالىاللهلحبألادعان

كانتومتفيبهوتأثركذلكالمسيحيالغربوعرفهاكبروه،النزالمطالمسلمونعرف

سعادةعلىحياتهطوالبحثلأنهالتقدير،يلقىالنزالمطيزالولا.جامدةعندهالتفكيرأدوات

الروحية.ألانسان
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المزالىعندوالسهاسةالد!ن

كارودكلطروجي

يننالروابطإشكالية،الاشكاليةنفس-!عاصرالموإن-ميمونوابنالغزالمطوأجه

والفلسفة.الوحى

فيميمونوابنالنزالمطوالتقى.قويةبدعامممالايماندعموهوواحدا،هدفهماكانوقد

الاإليهألاضارةيمكنلابلحد،يحدهلااللهأنفيوالتقيا،والفلاسفةالكلاملعلممناهضتهما

وأبنالغزالمطهنكلاراجهتمسألةوهى-النبوىوالوحياليونانيهالفلفةلننوالفرقبالرهز.

بالفعل.ئعنىوالوحىبألذأتتعنىايونانيةالفلسفةأنهو-ميمون

رمزن،وتراءةحرفيةمراءة:اثنتينبينترأضروزهفيميمونوابنأفزالىكذلكوالقى

.للخواصوالانيةللجمهورالاولى

الفزالى:إلىمحدثةنظرة

الفزالميعندوالسيةالمنطق

ضيناصرعلالمحمد

التأثيرهذأ)ن،معرفةونظريةمن!ا،الفلسفةتاريخفيالغزاليتأثيربث!أنالظرنلفت

أكملفيألاصلاميةالعربيةالفلسفةممثلفيهورأى،الغرببهتأثرفقد.مختلفينطريقينأخذ

وفيالطيعةوفي،الطبيعةبعدمافيونظرياتهرشدابنمكتوباتشيوعتبلذلكرتمصصرها،

المنطق.وفي،النفس

رشدابنطريقفعنأوجها.والترجةالنقلحركةبلتأنبعدكذلكبهالغربوتأثر

علىالسببيةفيالغزاليبتفكيرانتقادأتهعرفت،التهافتبتهافتالفلاسفةتهافتعارضالذى

الأساسية.الغزالمطالنقدنواة،الخصوص
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المنطق:

الغزألييأتولم".الفلاسفةمقاصد)«المشهوركتابهعبرالغزاليأثرالمنطقمجالفي

المنطقيللتراثعرضأغنىيعدجالينوصىروأقيأرسطىبتركيبأقىأنهغير،عرضهفيبجديد

عندالقياسهنالوعهذأويكتى.الرطىالقياسيهمالمنطقلهذأألارزوالجانب.القديم

الأميسة.مستوىفيتجعلهأهميةسينا،أبنعندالأمركان!،الغزالي

أعتمدهاالتىنظريتهعنهمأخذفقد.المتكلمينبمناتشاتالسببيةنظريةفيالفزالمطوتأثر

الفلاسفةتهافتمنعثرةالسابعةللمسألةتعرضهوخاءسينا،ابنونمدالفلسفةنمضفي

يكنلمأو.الفلسفةتاريخفيمباضؤالتحليلهذايوثرلم.إليهيسبقلمللسببيةتحليلافأعطى

عنمرةلأولترجمالذىالافتعبرالحفيدرشدابنإياهأولاهالذىألاهقأملولافيهليولر

الأوفىتعبيموجدجديدفلسفيتيارانبلاجالترجمةهذهظهوروافقوقدم.1328سنةالعبرلة

علىأطلعدؤلريكورنيكولاسوهوبالدوكامية،المتأثرينأحدأنألمحتملوهندوكام.كليومعد

للسببية،النزاليالنقددوةألىالفيلسوفانتباهيئيرالاطلاعأنالمرجحوهنرثد،ابنكتاب

وغاليلي.كيبليرلأثالالطريقدؤلريكورنيكولاسمهدوقدوأزلباكه.رثدابنردوضعف

وغيرهديكارتلنظريةناقداوتفلماللكارتزيةنقدهأسسمالبرانقعرفالتيارهذأمن

للسببية.المثمهورنمدهمالبرانث!منعرفب!بهليأنالمعروفومن.السببيةفيأتبعهممن

بنيكولاسمألبرانقوتمذهبمالبرأنق،علىب!بهلىوأستندب!كلى،علىهيوماعنمدوقد

نظريهرشدابنكتابوبلغرشد،أبنكتابعلىدؤلريكورواستند،القديموتبارهدوتريكور

يزاللاالتفكيرفيولهجلطريقالفاتجهوالغزالمطأنالقضاياهذهعنوينتج.تامةأمانةفيالنزالمط

وعارضالأرسطيةتحا.ىمنأولكانالذىالنهجذلك.الحاريةالمهمةالمناقشاتمحاورمنمحورا

الى،المفتوحالكونالىالمنغلقالعالمفكرةمنللخروجالفكريةالأسىووضعالتفكيرأرسطة

الفكريةوثورأتهالمستمرةتجدبدأتهفيوغليليكيبليرمنذتفكيرنامنهاكتصقالتىالدنياصورة

!ومنا.ألىالمطربة
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اولمةالمناقضة

؟8"4نونبر27الأللعاءيوم

باحنبنيقحمدالحاج:الجلاتمدروأ.

الذينالسادةوأذكرالمنالة،في.لرعأليوم،ألقيتالتيالشتعةالقثمةالعررضبحد

علىدمائقعركجاوزلامداخلةلكلانحصمىالوقتأنيخا،المث!اكةفيرغبمعنأعربوا

النهان.فاروقمحمدللسيدرالكلمةالمناثة،فيلرعوالآنتقدير.أكثر

:النبهانفاروقمحمد2.

وجوانبالغزالمط،فكرعنقيمةبحوثبالقاءتفضلواالذينالكرامالزملاءأسكرأنأرد

عنالعلوىألايهتورتدمهالذىبالبحثخاصةبصوزهأئوهأنوأود.وأفكارهاراءههنمتعددة

نأوأرىوالريعة،الحكمةبينالتوفيقإشكاليةكلمةوردتوقدرشد.ابنعندالبرهاننظرية

الغزالمط،بفكريتعلقفيمادقيقةوليسترثدابنبفكريتعلقفيماصادقةتكونتدالكلمةهذه

تلكأول.متحددةلأسبابوذلكوالثريعة،الحكمةبينالتنامضفكرةيطرحلاالغزالمطلأن

يقصدرضدفابنرضد.ابنعندالحكمةهيليستالفزالمطعندالحكمةأن:الأسباب

كانو)ذأ.العريعةبينوالعقلأوالفلسفةبينتناتضهناكلي!:ويقول،الفلسفةبالحكمة

الحقيقيةالدلالةمنالنصإخرأجهووالأويل.بالتأويلعليهنتغلبأنفيمكنتناقضمنهناك

الحقيقية،الدلالةهوباللفظالمرادلأن،التناقضوجوديوكدالقولوهذأ.المجازيةالدلالةالى

المجازية.الدلالةوليست
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رشدابنعندوالحكمة،القلبموطنهاالنزالمطعندالحكمةأنهي:الثانيةالنقطة

عدالحكمةطريقأمأ.الحقليوالبرهانالنظرهيرشدابنعندالحكمةفطريق.العقلموطنها

تنطبع؟الأشياءحقائقفيهوتنجلى،العلممحلهونظرهفيوالقلب،القلبتصفيةفهيالنزالمط

المعرفة.منالقلبيمنعالذىالمسدلالحجابإلاذلكمنيمنعولا.المقابلةالمرآةفيالصورة

نطاقعنخارجةالقلبعجائبإن:يقولفإنهالقلبعنالغزالمطيتحدثعندماوأيضا،

المجالهذأفييضعهالذىالممياروإن،للعقلألاستسلاميرفضفهووبالتالمط،الحواسمدركات

وأن،الشرعمعتتناتضأنألاسكالمنبث!كللهايجوزلاأليقينيةالمعرفةأوالقلبأنهو

معا.والرعالحقلبهدىضهدىأنيجبالمدركاتتلك

فيعرفالنزالمطأما،الفلسفةهيرشدابنيقول!الحكمةأنهي:الثالثةالنقطة

جميعفيالخط!منالصوابالانسانيدركبها،للنفسحالةهيالحكمة)ن:بقولهالحكمة

هيئة"ليستوهي.نفسيةتربيةيجعلهاوإنما،عقليةفلسفةيجعلهالاربالتألميألاختيارية،الأفحال

والتربيةالنفعىالسموطريقعنألانسان،بهايدرك"النفسفيحالة"هىوإنما"،النفسفي

الاختيارية.الأفعالفيوالشرالخيرمعاير،النفسية

عنيتحدثعندمارشدفابنالغزالمطوبينرضد،أبنبينكلياتناقضاهناكأنوأعتقد

الىيؤدىالمجازيةبالدلالةوالقولوالريعة،الحكمةبينالاشكاليةتلكيوكدفابماالمجازيةالدلالة

الدلالةاستعملتقدالمنحرفةألاسلاميةالفرقمعظمنجدرلذلك.الأحيانمعظمفيالانحرأف

الانحرأف.فيفوقعتألمجازية،الدلالةالىالحقيقىمحناهعنباللفظوخرجتألمجازية،

:الجراريعاس3.

بعضوأستسمج،اليومهذاجلتيفيإليهااستحعناالتيالقيمةبالبحوثأنوهأنأود

.العروضهذهلطوردمابحضعندمعهملأمفبعروضهمأتحفوناالذينالزملاء

باراءثم،الظاهرىبالمذهبتأثرتوهرتبنالمهدىأنالتركيالمجيدعبدالأستاذذكر

أليالمالكيةالفقهيةثقافتهمنانطلاما،تومرتابن)نالتأثر.هذاملاعيبرزأندونالنزالمط
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كانتالتيالأفكارمختلفمنبستفيدكيفاثرقالىرحلتهفيعرف،المغربفياكتشها

الفزالمط.الامامواراءوالمعتزلةالأشاعرةأفكارخاصةوبصفةيومئذ،معروفة

ذأتؤشزيه،الصفاتبتأويلالقولفطبهألاثزظهرألاعزالمط،الأشعرىللجانبفبالنسبة

حينالمرابطينبهرمىمامعينسجموهذا.الحسنىاللهبأحماءربطهاالتىالصفاتهذهعنالله

بالتجسيد.أتهمهم

فانبه،التقائهعدمأوبهالمهدىالتقاءعنقيلعماالنظرفبغضللفزالمط،بالنسبةأما

العلمبابفيواردوهو،الفروعفقهاءأكيالفقهاء،ضدللنزالم!كانالذىالموقفلطيبدوالتأثر

كانالذىالمهدىأتجاهيوافقموقفهذاأنومعروف".الدينعلوم)حياء"كتاببابمن

والفقهاء.الفقهعلىمائمةدولمكانتالذينالمرابطينعلىالقفاءالىيسمى

فكرفيأثرأنههنالدارسينبعضعندوارهومماالرغمفعلىالظاهرىالمذهبأما

أشعرىهومابينالاسعللبونالتأثرهذأملاعتبيننستطيعلافإنناتوهرت،بنالمهدى

الموحدىالمنصورأنالمعروفمننحم،.الظاهرىبالمذهبمتصلهووماالأويل،يعتمداعزالي

بالموقفإلانفسرهلااتجاهوهو.عليهعئالاعصرهفقهاءسيعتبر)ذحزم،بابنسيثيدبعدفيما

المالكي.السنيالخطإلىالرجوعفيرغبة،المهدىمذهبضدالساحةفييطهربدأكانالذى

الموحدى.المذهبضدكانواالمالكيةفقهاءأنلولاالعودةهذهيودالمنصوركانوقد

عهدفيالفكريةالأزمةحولكومبركارسياالأستاذالكيمالزميلمعأقفأنأودكذلك

قولة،وانهيارهضعفهعلىللبرهنةومدمالثعر،واقععنسامهماجملةمنساقفقدالمرأبطين.

لمتاضمينابنأنوالحقالخبز.يطلبون)نمابقدمونهفيماالئعراءأنوهى،تاشفينبنليوسف

ولكنللشعر.رحمىمجلسلهيكنولم،والفتوحبالجهادلانشغالهبالشعركبيرةعنايةلهتكن

هذهفيالشعرعاشهاالتيالمزدهرةالمسيرةنعرففنحنانهار،مدكانالشعرأنيفىلاهذا

الأندل!،فيخفاجةكابنالمرأبطيةالدولةظلفيعاثوأشعراءنأيهرانلابرأزهاويكفي،الفترة

التوضيحفن)زدهارالعصر،هذافيتطورهبلالثعر،تألقملاعومن.المغربلطحبوسوأبن

كتابهفيكوميزالأستأذذهب؟اللغةوضعفالذوقانحطاطعلىيدلانلاوهما،الزجلوفن

.والمعربالعامىقالبهفيلهالشعراءوتطويرالتعبيرتطورعلىيدلانولبهما،اليهأضارالذى
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وردتإنماتاضفين،بنيوسفلسانعلىالكبمالزميلساقهاالتىالقولةأنهذأالىوأضيف

الرسائلمنالوعهذامثلوطبيعة.الأندلسفضلعنرصالتهفيالشقندىالوليدألمطعند

وهو،الموحدينعمرفيكتبتالشقندىرسالةوأنسيمالا،والمبالغاتللتقولاتالمجالتفتح

المرأبطين.عهدمنالتنقيصالىرجالهمنقليلغبر!سعىكانعصر

:التاز!الهاد+!يعبد4.

وأتقولالتيالثاتةالحقيقةترديدإلىدائماحاجةفيلسناأنناأظنالتاريخيةالاحيةمن

المصادرأنعلىالوجيزالتدخلهذأفينركزأنوالنرض.الاسلاميالساععنتتحدث

كانواسواء،المغاربةالرعايابينالكاملالتائمالتايقمنايستشفأنيمكنالي،التاريخية

لتاريخالمعاصرةأى)المعاصرةالكتببطونفيفقطليسنجدهأنيمكنيهودأ،كانوأأومسلمين

كل.الوسيطالعمرفيللمغربالدبلوماصيةالوثائقفيهذانلس!أنيمكنولكن(،الموحدين

المتوسطالبحرجمهورياتالىالموحديةالرصائلمنعددعلىيقفأناستطاعتهفيمناوأحد

تلكلدىتتدخلموحديةرسائليخهانجدأليفلورنساوأرشيفبيزأ،أرشيف:هناوأمصد

نأأرأدلمنالآنيدناتحتتوجدالوثائقوهذه.المغاربهأليهودبعضعنالظلمرفعأجلمنالدول

عليها.يطلع

بحضالىهرجهةليست،سياسيةهراسلاتهناكنجدالمرينيالعصرفطهذا،هنأكثر

اللهعبدأبوالمغاربةشبخاليهيطلبانذأكفلسطينمتولمطالىموجهةولكنهاأوروبا،جمهولىلاث

به.يعاملوأأنينبغيبماأيهوديعاملأنالمالكيالوارثبنمحمد

نأنعلمونحنسيما،الدبلوماسيةالوثائقفيالعثرأتفهانجدأنيمكنالحقائقهذه

للمفرب.الدبلوماسيينالممثلينبدوريقومونكانوأالمغاربةالهودمنعددا

نقلهلمادائما!طىالذكيالتفسيرهو،أمامكمأقدمهاأنأريدالتيالملاحظةأها.

إلىومتهفياليهوديةالطاثفةأفرادبعضتعرضمن،أمثالهونقله"المعجب"فيالمراكثي

حالةولكهادأئمة،حالةليستأنهاعلىاعتبارى،فينفهمها،أنيجبالحقيقةهذهألاضطهاد.

لمأالهودبعضفياتعزضاليالمرأحللكلبجردمتوقد.معينةحداثتتعلقمومتةظرفية
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فسناما)ذاوألهاسنائية،عابرةحالاتفقطكانتكلهاأنهافوجدتبالاضطهاد،يسمى

لبعضأفرأدهأبحضأوالطائفةتلكفبهاتعرضتالنيالساعاتأوالائاممعمرت،اقيالقرون

جدا.مليلةنجدها،الحالات

:الماععبحي5.

عدمحيثعنالازى،الهادىعبدالايهتورالك!مالزميلانتهىحيثمنأبدأأنأود

الكتبأهلمعالتعاملفيالاسلاميالتساعموضوععنللحديثمنأسبةكلفيألاضطرأر

الحوارنأسىكيفعرفناأنبعدبالعلميةاليومرصفهايمكنالحوارهنأصولاتباعوفي.المنزلة

.أخرىجهةمنبهاالموحىالأديانممثليجهة،منالمسلمينبينوألمجمعيةا!ديميهأألمجالاتفي

بعضا،بعضهايغنيالزملاءمنعددألسنةعلىحقائقعدةاليومالندوةدرأساتفيوردتولكن

العلميةاجماعاتناأمثالفيإليهاوالحودةالاالاستنادمنبدلاأصليةحقيقةتقريرالىبناوتصل

علىيركزأنينبغيلافمثلا،وأحدة.زاويةفيدائماتحصرألاينبغيالقضيةأنوهيهذه،

ذلكوعلىالوجدأنية.أوالقلبيةللاموربالنسبةالأمروكذلكوحدها،المحضةالعقليةالوون

القلببلغةنتحدثعندماوحديثهاقديمهاوتياراتنااتجاهاتنامختلفبينالترابطنلتسىأنيمكن

مايكونوحينئذومحاشها.حقائقهاناسينغيرأيضاولكنعليا،مقتصرينغيرالحبولغة

لطيفعلميوباعترأفتاريخيا،تطورتالتيالتقاليدهذهعنالزعفرافيحاييمالىفيهاستمعنا

ابنمنتجعلأناستطاعتوإسلاميةعربيةغنيةمصادرمنكانمابسببمنه،واضح

الحائر!نبينيزالماوكانالضامل،الاسلامىالفكرذاكهنالافادةالىيتطلعأنمبل-ميمون

فييفكرالذىالمؤمناليهودىالرجلذلك-"الحاثريندلالة"كتابهذلكعنيبىءكا

الله،أنزلهماكلفياللهشرعةهيالتيالحبشريمةهننابعأصيليهودىتراثنفسهالوقت

بلغقدميمونابنكانفإذا.علميةكانتمابقدروجدأنيةنفسهالوقتفيهيتجاربومن

ببيأنذلكعنعئر؟أليهودية،والثقافةالاسلاميةالثقافةبينوصلصلةيخهايمىمرحلة

وأثرهالاصلاميالفكرعنحديثهفياللهبخعبدالعزيزعبدالسيدالتاريخيةبالبراهينومويدمرق

هذأممنىفإن،اليهوديةالماليدتطورمجردفيلاتطرير،وفيميمونابنفلسفةفيخاصبشكل

إلىفيهيصلرأنبدلا،التاريخيةالوقائعمننرددهأنبنبفيماأنهو،،مجتمعةبرمتهاوذياكوذأك

بعضهنضخصيةتصرفاتسبتاالتيالاستثنائيةبالانطاعاتيتعلقماممكنحدأدق

وكلالونائعكلوأعمقأرسعبثرحونطيلنكثروأنبقدرها،تقذرالتيالأسبابلبعضالحكام
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التطبيقيأوالتجريبيالعملىالتحققعنتتحدثوهىالوقائعتلكتشفعكانتالتىالنصوص

.الاديانمعالتساعقضايافيالنظرياتمنكانلما

العالميةالمكتبةبهوأتحفموخرا،عرضهالذيكتابهفيالزعفرافطحاييمالأستاذفمثلا،

Mille"المفربفياليودحياةمنسنةألف"عامبئكلالدينيةوالمكتبة ans de vie juive au"

"Marocالأندل!فيدائماكانتاليالضيافةأرضوعنألاستقبالحسنعنمرقةصور

عهد!تثنىأنيو؟،رممانفسهحاييمالأستاذأنمعلليهود.خاصبثكلالمغربفيبحدوفيما

ذلكيدعملكيأيضاأنهمع،عهدهمفيباليهودحلتالتيالمولمةالفاجمةحماهفيماالموحدين

فيهوعدثعزرابنابرأهيممدمهالذىالزلاءكذاك،هزيلةبأفهايصفهاونصوصبوثالقيأقيإنما

الموهن.عبدعهدبدايةفيوسجلماسةدرعةبيهودحلعما

كثيرمثلهيشطبأنيمكن؟الزعفرالط،حاييمكتابمنيشطبأنيمكنهذاكل

النئ!ازالنغماتبحضوفييخها،بعضايفهملابعضناكاناليالقرونفيسابقاكتبممايثبلا

إلىتعودلامواقفتعصباأوجهلابعضهموتفكلماوالفينةالفينةبيننسمعهانزاللاالتي

وهوالزعفرافي،حاييممثلمؤرخيتهمأنيمكنكيففمثلا.بصلةإليهتمتولاالدينحقيقة

وأالمومنعبدمثل،الموضوعهذافيالودىالمؤرخBrunchviq"برونشفيك"قالهمايعلم

صميمفي،دينهمفيبامتحانهمأوأليهودبإكراهالمنصوريعقوبأوالمومن،عبدبنيوسف

تماما.ذلكغير،الأندلسيةبالاختصاصاتالمشتغلينجيعكتاباتمنيعلموهو،معتقدهم

الأساسيةالثلاثةايئلأنواحدمقا،فيجملإنماالأساسيةأصولهفيالقرآنأنالأقلعلىويعلم

خطاعلىأحياناويظنونه،البقرةصوزهمنتعالىقولهمثلنيجميعاالوحيدعا!معليهاتقومالي

اهنمنوالصابئينوالنصارىهادواوالذينآمنواالذينان):محكموهوأخرىبآيةمنسوخا

الايمان!.يحزنونهمولاعليهمخوفولالى3عندأجرهمفلهمصالحاوعملالاخروأليومبألله

كيف،يحزنونهمولاعيهمخوفلاهولاءوكل،الصالحوالمملألاخر،باليوموألايمان،بالله

مثلرعوأملهاأسبابهالهامتعصبةزمنيةحقبةأوسلطانأوملكأوحاآعمليناقضأنيمكن

.!النىمنالرشدتبتنقدالدينفيإكراهلا):البقرةسورةفيالصريمتعالىقوله

علىلابيتايقربماعلىالافاقتفتيحمنلمزيدمدعاةتكونأنهذهملحوظنىمنأرجو

نأوأيدهاللهنصرهالملكجلالةرأعبهالهاأرادالتياك!ديميةاهاتهمثلفيخصوصايباعد،ما

تباعد.ولاتقرب،العالمىالانسافيللفكرمجمعاتكون
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يتحلقشىءالصبيحةلهذهالأولمحورناحولإليهأستمعنافيماأنناهىألاخيرةوالكلمة

ألمجيدعبدالايهتورإلىالبوماستمعناوقدبالأندل!.الفكرىالتطورعلىوأثرهاالأصولةبالمدارس

المذهبهذاانتثاربعدعامةبصورةالمالكىالفكرأعطاهبماتتعلقرائعةأشياءفرأيا،التركى

ببنلاشتركا،جامعايكونلأنيصلحثريعيترأثمنالمغربوفيالأندلسفيألاسلامى

منالمعتقدىمعناهايحللمالتىوالأفكارالحقاثدبينبلالاسلاهيه،والمذاهبيةالفرقيةالدراسات

فيودلاقالبرهاننظريةفيالعلوىالدينجمالألايهتوربحثزادناكذلكالتثريعي،معناها

وصفتالتىالفلسفيةالكتاباتحتىإليهتدفعأنيمكنبماثقةرضد،لابنالفل!فيالحطاب

أصحابهأ؟هاجم،المناسبةهذهفيونكرمهلنعظمهاجتمعناالذ!الغزاليأنمع،إسلاميةبأكا

ممنكالفزالمطعظيماكانولورجلكونلمجردينبغيلا،أتول".الفلاسفةتهافت"كتابهفي

وصفهمننىأنأوفضل،منلهممانن!ىأن،الفلاسفةأفكاريهاجموأأنأرأدوأأوهاجموا

هذاالنفي!،الكتابهذا"،البرهان"فكتابفا.وقعوازلةأواقترفوهخط!لمجردبالم!لمين

للغاية.عميقةهزةالانساليالفكريهزأنبدلاالعلركي،الأستاذإليهوصلالذىالفكر!الأثر

بينالاتصالحقيقةتقريرحدتبلغتكنلمقليلةأضياءعنهنسمعكنااللحظةهذهحتىإذ

إلىالاسلاميقول؟بل،اليقينحقإلىبلأليقين،إلىالوأصلالفكروبينبالنظرألاخذالفكر

مسخأوالفكرلالصخوحيدةمرتجةعدحذتأنهالوللفكرمدارجفهناك.اليقينعين

هذأ.يومناخىوالحضاراتالأديانحوارنيأوالواحدالمحتقدصميمفيوداخليةخارجيةبعواهل

هذأفينجد!المطلقالبرهانغيرالبراهينمنأخرىأصنافبوجودألاعترافهذأبأنذلك

هذهبينمعينتراتبوضعيفيالذىهوالعلوى،الاكتوراليوملناوصفهالذكطالعلمىالانتاج

ماإلىمنهانصللذلكبرأهين،منتسعملماضوءعلىالحلومبينمعينوتراتبالبرأهين،

الأصاسهوكانهذأبأنجهرناإذأوعفوا.المحققبالملميسمىماوإلىالتامباليقينيسمى

وعمقوالروحانيةالضوفجالبينجامماأوكلامياأرفلسفياالاسلامىالفكرعليهمامالذى

حياةفياللهشاءإنسيظلر؟الأندلي،العهدفيالأولىبالدرجةكان؟النظر!،الفكر

الأبد.إلىالمسلمين

الحبايى:عقيزمحمد.6

لمالغزالميبمدأنوهيالمسئرمين،أحدعنتولةالتركيالمجيدعدالسيذالزميللناروى

ال!نة.علىالاتنطبقلاالقولةهأتهلكن.صحيحوهذأ،الاسلاميالمرقفيفيلسوفأىيأت
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ماكلالىالرجوعفيمكنأظن.مأعلىتفكيروبقى،فلسفةفبقيتالشعبةالاوساطفيأما

هذهترجعهلأعرفأنأودثم.كوربانهنرىإشرأفتحتبطهرانالاسلامىالمعهدعنصدر

ضدحركةقاتأنوبعدالنزالمطمماتبعدوأنخصوصا.للمصادفةأمللفزالمطالتاريخيةالظاهرة

أنتعشت،وغيرهمالقيموأبنالسبكيوابنتيميةابنمثل،الأئمةكبارلدنمنوالغزأليةالغزألي

المسلمينالمفكربنفأكبر،الأوسطوالمغربالأقصىوالمغربالأندل!أى،المغاربفيالفلسفة

هناكالفلسفةتأخرت.التأملمناتتطلبتاريخيةقضيةهذه.الغزاليموتبعدالمغربفيظهروأ

نأيجبولكن.المصادفةبابمنذلكيكونوقد،عنيفةكانتالغزأليمقاومةلأنهناوتقدت

قرب.عنالقضيةإلىننظر

العلمأننحلموهلةأولمنالملوى.الدينجمالالأخعندجاءماإلىأتعرضأنوأريد

عدأورشدأبنعندايرادفهذأيجيزماذاللملم،محادلالبرهانأنأو،للبرهانمعادل

وهناك،العلومتعددهناكإذن.الخاصمنطقهالمحأضر،ذكركاعلم،لكلوأنخصوصا؟غيره

لاكانواذأ.الترادفبهذانحتفظأنيمكنفلا-منطقجع،الجمعهذاجازان-مناطق

نربطوأنالمنطقهذاعلىكومأنيمكنعلموأىمنطقأئبتحديدفليكن،ترادفمنبد

جاز)نقلت؟-المناطقأصنافومحديد،المعرفيةالأصنافتحديدمنلابدهذا،وعلىبينهما.

معنىفما.المطلقللبرهانالرشدىألاستعمالبتجنبنطالبأنويمكن.-الجمعهذأ

الحلومميدأنفيسوأء.نسبىفهواللهعدأوما،اللههوالمطنفيةبإطلاقالجطلق؟المطلقالبرهان

الطيعة.علومأوالتطبيقيةالعلومأوالنظرية

فالكيميالطلآخر.صنفمنتختلفعلميةممارساتبل،علميةممارسةمنهناكليس

تبعدالبرهانمطلقيةثم.الجنرأفيعليهويعتمدبهيقومماهيليستتوانينويعتمدتجاربيمارس

الذهنعنتحدثوالرياضيات.ذلكغيرالىاللطفوذهنالهدسيوالذهنوالبصيرةالحدس

أحيانابل،البرهانعلىإلايعتمدلاأنهيقررأنرياضىلأىيمكنولا.باسكالعند-!الهندسو

طريقعنالداخلمنأكتضافيأتيهوأحياناشيئامجدولايفكرفابهماهندسىشكأمام

قدببداهةولكن،برهنةبغيرتوصلأخرىأدواتالعقلجانبالىهناكإذن.الحلويجدالحدس

هناكأنقررناإذا،الفقهأصولمبادىءتعاكسمطلقيةهناك.البرهانبداهةهناكثرتكون

لدنهنخصوصاأالفقهأصولعلمعليايقومالتيالأربعةالمبادىءنضعفأينللبرهانمطلقية

الأربعة.المبادىءتلكعلىيعتمدالذى"المجتهدبدأبة"مولف
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إلاعلملا)ذنوقازا.مثريمماحماالعلومبينهناكأنمسبقاتفترضالبرهانمطلقية)ن

ئم؟مثلاالرياضباتمقابلفيالجغرافباعلمفطالمشتركالقاصمهذافأينهذاوعلىواحد.علم

ألا؟ذلكيمكيف".مينا!يرالبرهان:"السريععبورهافيالقطنهاأخرىمولةهناك

فإنوختاما،؟"يقينإلىيقولامد؟يمينالى!قودقدالبرهان:"نقولأنالأصوبيكون

هناك)ذنالبرأهين.عننتكلمولكنناواحدأ،برهانالكانتإطلاقيةكانتلوالعقلبرأهين

وغيرالبرهانمناالوصاثلبتنظيمتقومملكةمجردذاتهحدفيوالعفل،براهينوللعقل،الحقل

تقومالنيالمبادىءالىالمباثرللوصولأخرىملكةوجودإلىندعوأنالفرورىفمنإذن.ذلك

تكونوقد،البصيرةأوالنفسأوالحدسأوالقلبهيالنزالم!عند؟تكونتد.البرهنةعليا

اطمئنانالمطشنةالنفع!الىترتقيبالسوالأمارةالفس)ن.أخرينفلاسفةعندأخرىأضياء

.البرهانبغيريكونرقد،يكونلاأويكونقدبالبرهانرالاقتناع.المقتنع

ابنحوللكتابممدمةحررمدالرأزقعبدالشيخإنالزعفرالطللأمتاذأمولأنوأريد

ذؤيبأبوكتبه،ميمونأبنحولالحربينبينبالقاهرةصدربالعربيةكتابأولأنهوأظن،ميمون

ذلكفيالازهر)نثم.قلتموهماجلالمقدمةفيومالبالجاممهإذاك،للعبربةأستاذوهوولفنسون

،الأولفوادجامعةنفقةعلىالكنابصدروقد،لمؤلفهالكتابعلىتهنئةرسالةبعثتالوقت

.أليومالقاهرةجامعةأممط

ال!ني:ابرأهيممحمد7.

تومرتبنوالمهدىحزمأبنمنلكلإنالجرأركي،عباسالايهتورللزميلأقولأنأولاأريد

جهةهنالعقائدموضوعيتناولحزمفابنالتثريع.ميدأنوفيالعقائدميدأنفيمتميزينفكرين

ويهاجمالبانلافي،يهاجموبهذا،الانلحدتستحقبماجدياتدرسلمجهةوهى،خاصة

وفيلهأ.باطنلاظاهريةإنهاومالتييةابنالاسلامضيخهاجمهاالتىاتحيةوهيالاشعرى.

تومرتافيوكرفيكانوإنحزمأبن!عنتومرتبنالمهدممطفكريختلفالناحيةهذه

ذكر)؟ضخمبمجلدتيمبةابنألامامخصهااعتزاليةوفيهالجراركط،الديهورإلاثرلمشيعية

(.السنةمنهاجفي

العملىإلىالدعوةهىيقينياتاثراحزمبابنتوهرتبنالمهدىفيهاتأثرالتيوالاحية

ملم،صحيحكتابواختصرمالكألامامموطأالمهدممطأختصرالاطارهذأوفي.بالحديث
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وهوالموحدكط،الفكرفيالبالغالأثروكتبهحزملابنكانوهنا،بالحديثالحملإلىودعا

ألمجتهد،الظاهر!طالموحدىالمنصوريعقوبالمومنينأميرالممتازينالفكرهذأأعلامومن.معروف

أنهإلاالموحدكط،المذهبعنيتخلىأنببالهيخطرولم.كذلكوماتكذلكعاشالذى

فيقرأتماذا":طالباسألحيث،تومرتبنالمهدممطلفكرالموحدينتقديسمنخفف

والبخارىالموطأوقرأتوكذا،كذاوفرأت،يطلبماأعزمرأت:فقال؟للعلمطلبك

بعدثموالموطأ،ومسلمالبخار!قرأت:قل،الكلاميكونهكذاما":لهفقال".وصلم

."يطلبماأعز:قلذلك

:ثحلانأحمد.8

أليودتاريخموضوعفيالصالحصبحىوألايهتورالتازكطالهاد!عبدالأستاذأثارلقد

ومعذكرأه.أنسبقماإلىأعودأنالضرورىمنلي!أنهأعقدولذلكتخامرفي،كانتأمورأ

ميمونبابنرشدابنيتمللم.ميمونبابنرضدابنبعلاقةيتعلقفيماملاحظةليذلك

منوذكرأساتذتهذكرفقد".الحائريندلالة"كتابهمنيظهركا،الأقلعلىمباشرا،اتصالا

الكتابمقدمةأنمعرشد،أبناصمبالاسميايهرولم،أفلحأبنوذكر،باجهلابنتلميذابينهم

الحكمةبينمافيالمقالفصل"لكتابيهوتركيزاتلخيصاتكونتكاد"الحائريندلالة"

مجردكانهذاأنأعتقدولا".الأدلةمناهجعنالكثمف"وكتاب"،ا!الاتصامنوالريعة

صدفة.

لوسيانا.مدينةفيرضدأئنميمونأبناستضافةعنتحدثالأفريقيليونأنصحيح

وأ؟كتبهفيمانفسهميمونأبنلهيترضلمولم؟صحيحااطقاءاهذاكانحدأىإلىولكن

رصالتهفينفسهميمونابنيأيهرهلمولم؟ميمونابنمولفاتودارسومترجرلهيتعرضلملماذا

بكلتوصلبأنهأخبرهوقد".الحائريندلالة>>كتابفترجم،تبونأبنتلميذهإلىبعثهاالتى

هناكفإنأى،على".وألمحسوسالح!"كتابوهوواحدكتابباستئناءرشد،ابنكتبهما

بدليل.بعدتثبتلمالشخصيةالعلاقةأنغيرفيه،لاشكمماوهذأ،ف!سيةعلاقة

إلىميمونابنفيوأثرهاالعربيةالفلسفةعنعرضهفيالسلامعبدأحمدالأستاذتعرض

نأبهنستطيعلأنناخطيرخطير،موضوعالىيتعرضأنأودكنتوآ،والعلميةالطبيةالجوأنب
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فيأيضانفهمهوأن،التاريخيالحضارىإطارهفي"الحائريندلالة"كتابجيدافهمانفهم

انطلاقابإمكانناإذ.والخاصةالحامةموضوع،الموضوعبهذاوأقصدأيهودى.العقائديإطاره

الكتبتعرفونوأنتمالغزألي،فكرمباضؤنجدأن،والخاصةالعامةموضوع،الموضوعهذأمن

تأقيالغدمواضيعلعلالسؤالهذاأثيرأنفقطأريدإنني.الموضوعهذافيالنزاليألفهاالتي

عنه.برأب

:اباصريالمكيمحمد9.

تدتالتيالعروضعلىأثنوأالذينالزملاءأصوأتإلىصوقيأضمبأنسعيدأأرافي

.والمحتوىللمستوىبالنسبةمعاالجلستينفيعرضبماللتنويهوالمساء،الصباججلستيفياليوم

ألمجيدعبدالسيدألقاهالذىالقيمبالعرضيعلقفيماالبيطةالملاحظاتبعضلي

حجمهفيضخمتأثيرأنمنالتأثيرذلكلى!نسبهوما،وتأثيرهحزمأبنإلىأشارعندماأقركى،

وأقربهاوأصدتهاالمذاهبأوفقكانربماالظاهرممطالمذهبأنالىالكلمةنفسفيوأضار.رتيمته

ألانتاءفيوالصدقالقوةمنيكفيماعلىتتوفرلاالأخرىالمذأهبكان،والسنةالكتابإلى

ويحجرالاستصلاج،وينفى،القياسينفيالذىالظاهرىالمذهبأنوالواقع.والسنةالكتابإلى

لهقيمةلاكأنهالتشريعمهمةعنبمنأىالمقلوبحعلال!ثريعة،فيالرأىإبدأءنفسهعلى

فينفسهيحبسالظاهركطالمذهبأنذلكجدا.خطيرةنتأئجطياتهفييحمل،للشرعبالنبة

العدد،محدودةنصوصهيبالحديثأوبالقرانمنهاتعلقماسواءوالنصوص.النصوصدأئرة

نأصادقيننذعيومحن.الأولالاسلامعهدفيوقعتومائععنالأؤماتمنكثيرفيرتحدث

وإذاوومت.عصرلكلصالحةوأغا،الدينيومالىتمدةرسالةألاسلاميةالشريعةرصالة

نص،أىلهانجدلاالعالمفيتقعالتىالأحداثمنكثيرافانالنصوصدائرةفيأنفسناحبسنا

رفضنالأنناالحكمذلكإيجادعنعجزناوإذالها.شرعيحكمأىإيجادفيحائريننبقىوبالتالي

فمعنى،النصوصدائرةفيأنفسناوحبسناالاستصلاج،وفضناالرأيررفضناالفياس

وأنهاخاص،لعصرموقنةضريعةهىإنماالاسلاميةالريعةأن-المنطقلهذأكنتيجة-ذلك

فيصبقفيمادائمانظيرلهايوجدلاالحادثةوالنوأزلالجديدةالوقائعلأنأغرأضها،أستنفدتقد

دينيةضرورةيعتبرألاستصلاحوإلىالقياسإلىفالرجوعالريعه.فيوالثابتةالمنقولةالنصوص

فعالبتهواستمرأرألاعلاميالئريعتطوروجهفيمفتوحاالبابلابقاءماسةوحاجةوتثريعية
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يوملكان؟النجاحلهيكتبلمالظاهرىالمذهبأنأعتقدوأنا.الاسلامىالمجتمععلىوهيمنته

طبيعةمعولاالاضياءطيعةمعيتفقلا"الظاهرىالمنطقلأن"،الظاهر!وداودحزمابن

مرناللتطور،موافقاكانماإلاومقبولاوسائدأرائجاالمذاهبمنيبقلمولذلك،الأحداث

تقديرىمعالركىألمجدعبدالسيدإليهأضارماأنأعتقدأ!دعث.الجديدةالأحداثمعمخاوبا

هذأأنأعتقدفأناحزم،ابندورتضخيممنومراجعةتعديلفيهيقعأنينبغي،عمومهفيلبحثه

لاأئر،أكطلهايبقولمانتهتالزوبعةتلكولكن.عصرهفيزوبعةأثاركانوإنضخمالي!الدور

لاالظاهرىالجطقلأنولكنللتفكير،أهلوغيرجامدينكانواوالمغربالأندلىفطالفقهاءلأن

تكييففيباسنمرارفعالكعاملال!ثريعةاستمراروجهفيالبابيفنحولاالزمنتطورمعيتفق

ألاسلامية.الشريعةنطاقفيالأمةحاجاتوتلبيةالاسلاميالمجتمع

بهخخمانظركطلفتكوميز،كارسياالايهتورزميلناذكرهالذىبالحديثيتحلقوفيمأ

وأن،والمسيحيينالمسلمينبينبالأندلىمرتالتىالكبرىالمأساةعلىالعميقأسفهمنعرضه

فيهاتقعلمالبريةالحياةأننعلموض،الناسمنالكثيروحزنحزنهتثيرتزاللاالمأساةهذه

فقدتالتيهيوحدهاالأندل!وليستوالاصبان،المغاربةبينكانتكالتيواحدةمأساة

بدأعندماناطقةشواهدنفهالاسبانيالتاريخفيوبحد.والموحدينالمرابطينبدخولأسنقلالها

حروبكانتوهولندأ.إيطالياإلىمثلاالاسبافيالحكموأمتدنفسها،أرروبافيألاصبافيالمد

ولم.نفسهالاسبافيايدخلبفعلالأوروبيةالبلدأنمنكئيراستقلالفقدوكان،مآسيوكانت

كلهموأحد،دينعلىكلهم،مسيحيينبينالأهركانوإنما،ونصارىمسلمينبينالامريكن

علىقاصرايكنولموالاسبان،بالمغاربةخاصايكنلمإذنفالامر.وأحدةوحضارةثقافةالىينتصون

إلىتعودماسرعانثم،الشعوببهوتنتفضالظروفبهتأقيأمرولكنه،والمسيحيينالمسلمين

أجمعين.البشرشأنوذلكوألمحبة،بالصداقةمحفوفامعافىسالما،عرينهالىأسدكلويعودموطنها

بروتستانتمسيحيينبينفيهاالقائموالصراعمسيحى،بلدوهيإيرلانداالآننرىنحنوها

بماالمشكلهذاتحلأنالبلادتلكعلىالم!ثرفةالحكومةتستطعولم،طويلةصنواتمنذ،وكاثوليك

بعضها،معتتصارعمسيحيةفيهتوجدالتىوالطوائف،نفسهلبنانونرى.الطرفينيرضى

هذدـولكنويخدد،مرةماكيرالتاريخفييقعثيفهذابعضها.معتتصارعو)سلامية

تقىولا،وسلامإخأءإلىتعودأنتلبثلا،والعنفالحقدفترات،الفتراتوهذهالانتفاضات

.!السيثاتيذهبنالحسناتإن):الطيبةالأيهرياتالا
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ممكنهكث!!بهأعجبت،الحلويالدينجالالايهتوربهتقدمالذيالحديثيخصوفيما

تساءلتالحقيقةفيولكننى،دقيقومنطقىفلفىموضوععنتحبيرهولسلامةموضوعهمن

نظريةعنالحديثوبين،ميمونوابنللغزاليالخصصةالندوةموضوعبينالحلاتةهىماعن

هذابينللربطالففراتبعضأضافلوأودكنت؟رشدأبنفلسفةفيالعلمونظريةالبرهان

بهتقدمالذيالحديثيخصوفيما.الندوةأجلهمنأجتمعتالذىوالموضوعالموضوع

نأيستطيعلاوبينةعلمعنوثائقلناومدمكبيرةإفادةأفادنالقدالزعفرافي،حاييمالدكتور

فيفالندوة.اليهوديةوالحضارةأليهود!الشعبمؤرخى،المؤرخينهنأمئالهالاإليهايتوصل

فيتأثيراإليناقدمهمااكثروإن،نفيسةووثأئقمفيدةمعلوماتهنقدمهبمالهتدينالحقيقة

عندماالبلاد،هذهمحررالخاصمحمدالمرحومجلالةبمومفالخاصةالبرتيةهوكانلفوسن!

كليفرضهاأنيريدالاستعماركاناليالفاضس!تيةللتدابيروتحديهموقفهالبرقيةتلكتصف

وجهفيووتف،الانسانكرامةعنالمدافعوالبطلالمؤمنصورةفيالخاصمحمدفبرزبلادنا،

بالمبادىءامتناعارلكنالحدرد،هذهوراءهملمنتزلفاولااليهردلرعاياهمجاملةلا،الطغيانذلث

الريفة.العلويةوالدولةالمغربعرفهاالتيالساميةوبالتقاليدالاسلامية

الدجافي:مدقيأحمدأ.5

أسئلةأطرج،اليومهذامدىعلىتيمةبحوثمنإليهأستمعناماوحيهن

هل؟تراثنافياللفظهذأظهرومتى؟واصطلاحالغةالتاعلفظمدلولما:وملاحظات

علينادخلاللفظأنانطاعى؟لوطنناالنرلىالاستعمارىالغزوقبلمافترةفيضاعمدنجده

حدثتالئيالفكريةالمعاركأثاءواضحبث!كلبرزحيثالفربهنمترجماجاءناوقدموخرا.

الود.معاملةحوليباصةالواحد،المجتمعفيالطوائفمختلفبينالتعاملقضيةحولهناك

الحضارةهذهفيسادالذىالأصيلالمعنىلأنحضارتنا،فييعلمفإنهصوأبارؤيتيكانتوإذأ

هذهمنانطلقالحضارةهذهعليهمامتالذممطالدينولأن،العدلومعنىالماواةمعنىهو

الدين.فيإكراهولاينهم،العدلوضرررةالثر،بينالمساوأةبديهةالدصهية،

بعضانهي،المتخصصين)خولطمنالنقطةهذهحولالتوضيحطلببعدملاحظتي

حسين،كاملمحمدالايهتوربخاصةوأذكر.اللفظهذاأستخدامعلىأعترضواالمحدثينالمفكرين

فيمحاضرتهفيأيضاعليهواعرض"،المقدسالوأد!"القيمكتابهفيطويلاحديثالهأفردحيث

شىءوجوديفترضالتساعأنالجوهريةألاعترأضخطةوكانت.الدولميالتعاونعنالمتحدةالأم
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ومن.العدليسودوأنالمساواةتسودأنهوالطيعيةالأموربيما.)زأءهتساعيحدثأن!تضي

الثقةعنالحديثنكدرأنحسينكاملمحمدالدكتوراتترحوقد.اللفظأمامالومفةنرجوهنا

معالطلأنذلكالبثر،بنىبينالعدلعنالحديثلكثرأنأيضاونقترحالبث!ر،بنيبين

معه.المعالطهذهتلازموضرورةالعدلبمعنىأقترنتالخيرةالمعافيوكلالسلامومعافيالمساوأة

است!ثهاداتنرىماكثيراأنهملاحظاللتاريخكدارسأقولهاوبابجاز،الثانيةملاحظتي

الظلمعنالحديثمعرضأوالتساع،أقولأنأريدولا،العدلعنالحديثمعرضفيتاريخية

نأإلىينتبهلالحديثهذاأنالأحيانمنكثيرفيوأشعرتلك،أوالطائفةبهذهلحقالذممط

حضارتناتاريخإلىونظرة.الجميعيسوديسود،حينالحدلوأن،الجميعيعميعمحينالظلم

معنا،عاشواالذينإخوتنامننصارىاويهودعلىظلموتعحينأنهتريناألاسلاميةالعربية

ألانتباهويجبعامةتكونالظاهرةإذن.كذلكمسلمينإخوةعلىوقعاكرأومثلهظلمافابى

ندرسه.الذ!العصرعنمجردةألاستشهادأتهذهنأخذأنكبيروخطأاليها،

ظهرأكز،عنهنعرفبأناليومسعدناالذىميمونبنموسىأنهيالأخيرةملاحظتى

فيوأسهمتياراتها،تمثل،الحضارةهذهأبناءمنواحدأوكانالاسلاميةالعربيةالحضارةظلفي

التيارأتهىما:هوالموضوعهذافيالمتخصصينللاخوةوسؤألي.التياراتبحضصنع

وأكزميمونابنتياروخالفتالفترةتلكفيالاسلاميةالعربيةدولتن!يهودبينظهرتالتىالأخرى

القرائينأنومملوم؟ميمونأبنوبينبينهصلةأيةهناككانتهلالقرأثين،تيارعلىبخاصة

،بالسؤالأتوجهالعرلط.مغربنامنميمونابنجاءبينماالعرلي،شرتنافيوأضحبثكلظهروا

الطوأئفجميعقبلمنالحضارةفيالاسهامبالامكانأناكدتميمونأبنظاهرةبأنوأختم

وتاخ.وسلامعدلكلهجوفيمعاليسيروامترأبطينإخوة

الزعفرافي:حاييم4.أ

السادةأشكرأنذلكقبلوأريدلي،قدمتالتيالملاحظاتعلىأجيبأنأريد

يتعلقفيمامختصراجوادسيكونصدر.ورحابةباهقامعرضيإلىأستمعواالذيالمتدخلين

الموحدين.أيامبالمغربأليهودحياةمنالغامضةالحقبةبتلكم
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باليهود.متعلقةووثائقمعلوهاتمننحتاجهماعلىنتوفرلالأنناتام،كموضفيهناإننا

ميمونأبنأعتناقإسكاليةوإلىفاسمدينةفيالحياةأكتنفالذىالغموضإلىألمحتوقد

الاسلامية.للديانة

أصيبعةأدابنوثائقعلىالانتوفرلافإننا،المسألةهذهحوليهوديةوثيقةأيةغيابوفي

الآخرين.الكتابلبعضإضارأتعلىركذلك،القفطيأبنو

الذى،الصالحصبحىزملىأسئلةمنهاوخأصة،الأسئلةعلىألاجابةفيعتاراأجدفيلهذا

المنفىبعدمأفترةهيبألدرأسةأتناولهاالتيالحقبةوأنسيمالادميقا،جواباأعطيهأنأستطيعلا

هنمجموعةعنعبارةوهوأليهودى،الثقافيبالمحيطأحميهماخلالمنأدرسهاوالتيألاسبان،

وهذأ.أليهودىالروحافيوبالعلموالشعبى،العاميوالأدبوبالثعرالقانوفط،بالفكرتتعلقالوثائق

لغوىفظورمنالاالأصلفيعليهأطلعولموالمملومات.الوثائقيخصفيماالزليعىمرجعىهو

بالمعلوماتكذلكغنيانالئقافيالمحيطوذلكالوثأفق،ظكأنلمطتبينماصرعانأنهإلاوأد!ي،

التاريخية.

إفأدة،أيةلتلقيالاستعدادأتمفيوأنا،أخرىحقالقاكتثافجذأالممكنهن)نه

بدايةمرحلة،الغامضةالمرحلةتلكفياليهودبوضميةالمتعلقةوالقرائنالدلائلجميعالىولأستمع

طبعا.بهأقتنمتماإذأبرهانأودليلأىلتقبلمستعدأننيكا،الموحدينعمر

إسرائيلدويبأبوكتاببممدمةيتعلقفيماالحبالميعزيزمحمدالسيدسوالعلىوللاجابة

التجأتولهذانفصها،المقدمةفي"الشص!جريدة)«ذكرورفقد،ميمونابنحولويلفينسون

المكىالشيخبالشكرأخمن؟فيها.أقيالمعلوماتوإلىمة،المقلىتللىأصلإلىمباض

والفكرالتاريخحولانجزهاالتىالدراساتجميعفيموضوعيتىلهوأؤكداصتحسانهعنالناصرى

المسلمينالمغاربةالطلبةبعضباهماملمسروروإننى.خاصةألاصلامىوبالغرب،بالمنربإيهودين

فكرباسهاممقتنعونبأنهممنىعلما،لمساعدتهموسعيفيماأبذلأننى؟القضايا،بهذه

المغربيين.والتاريخبالفكرالتعريففيالمغاربةأاليودوتاريخ
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:الجرأريعباس.12

الملاحطةالكتافي.أبراهيمالأستاذالكومزميلىتدخلفيوردتاملاحظتينعلىسأعقب

فكرفييظهرلمالشيعىالجانبهذأإن.تومرتبنالمهدىفكرفيالشيحيالجانبحولالأولى

بالامامةلوشلإذ،الياسفكرهفيالجانبهذأظهروإنماالعقدى.أوالفقهيمنهسوأءالمهدى

الملاحظةأما.حكمهوتثبيتبثرعيتهوالاقرارلنفسهللدعوةمعروفهو؟والمصمةوالمهدوية

تساعدناكثيرةأدلةهناك.المهدىمذهبعنيتخلىأنيريدكانوكونهبالمنصورفتتحلقالئانية

العلماءمنلجنةألفتدكانالمنصوريعقوبأننعرففنحنألاتجاه.هذأفينذهبأنعلى

فيقالفمرةالكثير،الثىءأقوالهمنكذلكونعرف،المهدىكتاببهيعوضكتابلتأليف

ورسولهاللهيد!بينليإشهد":قالألامام،ذكروروقد،العلمشيوخلبعضمجالسهأحد

أنشغالهبينهامنربماكثيرةلأسبابيتطيعيكنلمالمنصورولكن".بالامامأقوللاانى

حتىالمأمرنخلفهيصلكادماولهذاالمذهبعنالتخلىهذايعلنأنالأندل!،فيبالفتوح

التخلى.بهذاصزج

كوهيز:كارسياإيليو.أ3

نإ.المتواضعةكلمتيعلىبملاحظاتهمتفدمواالذينالمحترمننالزملاءجميعأشكرأنأود

ولها،متناسقةكلماتهكانتبحيثالنبلمنتهىفيكانالناصريالمكيالشيخصديقىقألهما

فقطقلتلقدمحدد،مقالفي"الكارئة"عنأتكلملمإننىلهأقولأنأريدأننىإلا،جميلوقع

.الكوارثمنكئيرمنواحدةأى،كارثة

للعربأ!نولكننىوطنيةغيرةليإنأجل،،كارثةباصبانياالجنسينأفترأقكانلقدحقا

حياقي.طوالأخفهلمحتأ

ولكن،الوطنيةعاطفتهجرحتكنتإنأعتذرفإننيالجراركطعباسلصديقيوبالنسبة

أعرفأنواستطيع".بالأندلسالئعر"هووإنما"،بالمغربالشعر"هويكنلمهوضوعي
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فيالشعرعرفبينما،المرابطينعهدفيكبيراأزدهاراعرفبالمغربالشعربأنالجراركطالسيدمع

حقبةهاككانت،اللامعالطوإئفملوكعهدفبعدكبيرا.انحطاطانفسهالعهدفيالأندلس

الحقكاملكذلكولىتاضفين،بنيوسفعنالدفاعفيالحقكاملالجرأر!طوللسيد.غموض

عباد.ابنالمعتمد،العظيماشبيليةملكاناصرأنفي

داثماكنت،المرابطينعنتثارالتيالمجادلاتجميعفيأنهلكمأوكد،أخرىجهةومن

أزورمراكق،زرتوكلما.قدرهبعظمةالتاربخلهيشهدالذىتاشفينب!بوسفعنأدأفع

.وإجلالنخوعتره

فابني"،الخبزيريدونولبهمأعلملا"الصباحهذابهانطقتايىالجملةيخصوفيما

نصوصمنأنهابرعةأدركالجرار!السيدلكنالاختصار.توخيتلأننيبدمةأوضثحهالم

نأكذلكيستطيعالجرار!والسيد.الحقيقةهيهذه".الأندلسرسالة)«مولفهفيالشفندى

المعتصدلهبعثالمنرب،تاسفينبنيوسفدخللما:الموضوعنجفستتعلقأخرىقصةيتأيهر

المثهورة."النونية"قصيدتهفيالمعروفةزيدونابنأبياتيخاذكر،عصرهبطريقةمكتوبةرسالة

أرسلهاومد".ولادة"فيزيدونابنيقولهاالتيالأبياتتوجدالعريةالأبياتتلكبينهن

الليالىأنأشعركنترفقكم،وفي،معكمكنتحينما":ويخهاتاسف!نبنيوسفإلىالمعتمد

الديوأن،فيوسألوا".مظلمةالبيضاءالأيامصارتغيابكممنذلكنبيضاء،صارتالحالكة

منىيطلبأنهأظنولكنني،أفهملم،لا":فأجاب؟الرسالةمحوىيعنيهماالأميرفهمهل

اللغةتاشفينبنيوصفيجهلانفيلاحرجإذله،معنىلاهذأ".والبيضالئودمنخدما

المسألة.هذهفيمأخذا!عليهأخذلافأناودقائقها،روائعهاالأقلعلىأو،الحربية

العامةالمناقشة

8591نونبر28الحمش

:الجلساتهديرباحنيني،محمدأظاج14.

هذاعروضومنالة،الصباحجلسةعروضمنالة:بفرعيهاالمنامةفيالروعتبل
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أعمالهاسيديرغداالصباحجلسةأنالأعزاء،الزملاءالسادةعلمإلىأنهيأنلييطيبالمساء،

المناقة،فيسندخلرالآن.التاسعةالساعةفيالجلسةرستبتدأ.الصالحصبحيالسيدفضيلة

فليتفضل.،طالببوالهادىعبدالسيدالزميلالأخهوفيهاالرأغبينوأول

طالب:بوأالاديعدأ.5

ألايهتورزميلنابهاتقدمجادةمحاولةإلىالقيمةالبحوثضمنأستمعناأليومهذأصباح

يساعدالمصطلحاتتحديدأنفبهشكلاومما.الغزاليعندالحكمةمفهوملضبطالنبهانفاروق

تحتخاصمحوربيامنالتىالفرعيةألمحاورأوالعامالمحورسواءالندوةمحاوراحتوأءعلىعادة

مفهومنعرفأنالمفيدمنفكان"،الغزألىعندوال!ثريعةالحكمةبينالعلاقةإشكالية"عنوان

فاروقالسيدلنامدمهالذىالقيمبالبحثأشيدإذوإلط.لذلكتمهيداالغزاليعندالحكمة

نأيمكنبماإغنائهعلىنىحرصالأنامةباختصارالبحثهذاعندأتومفأنأود،النبهان

،تطرحالىالآراءخلالمنمجتمعينعنهاالجوابنجدأنيمكنالتىالتأؤلاتبحضأعيه

عدالحكمةأنالزميلالأخذكرلقدفيه.الثغراتبعضلسدأوالبحثمضمونبتأليدسواء

فيحالة"أو"نفسيةحالة"بأنهاالنزأليعندفعرفهازادثمألاعتدال،معنىهنأعمالنزالمط

نأفاعبر،عندهالأخلاقبمفهومقارنهالنزالمط،عندالمفهومهذأعلىيدللىولكى".النفس

بيسرعنهاالأفعالتصدرالنفىفيراسخةهيئةهىبل،للنفسحالةليستعندهالاخلاق

الحكمةمكانةمنأموىمكانةللأخلاقأنالظاهر،حسبنجد،إذنهكذائكلف.وبدون

كتبهلماتتبحناإن.الثوابتعالمفيالثأنيةوبأن،المتغيراتعالمفيالأولىأنبحكمالنزالمطعند

هذهيوكدماإلى-العكسيتأكدانوإلى-نظرىفيبنايفضىلاالحكمةعنالنزالمط

الحكمةبينفاصلةحدودايرسملمالغزإليإن.الفزالمطعندوالأخلاقالحكمةبينالحاحمةالتفرتة

أنهاأعتبرهامسألةعشري!الفلسفةمنأستبحدقدفعلاالغزاليإن.الأخلاقوبين،الفلسفةأو

الحكمة.مصتفيعدأهاماصتولكنهالفل!فةمنفجردها،الفلاسفةنهافتلكل

صاحبناإن.كذلكالواقعفيوهي،الشرعلميزانالخاضحةالملتزمةالفلسفةهيعندهفالحكمة

المعرفة.هذهطلبفياستخدامهاكيفيةوعن،للمعرفةالمعتمدةالموازينعنواضحةفكرةأعطانا

معهالقسطاسمعههنإن":الواحدبالحرفيقول"المستقيمالقسطاس"كأبهففي

يجعلبذلكإنه»(.لهغايةلاكثيراخيرأأوقيبلوأحدأ،خيريوتلمأوتيهامنالتىالحكمة

.عابرةنفسيةحالةمجردالمعرفةقمةتكونأنيعقلولا،المعرفةتمةالحكمة
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إلابحسنولابقبحعليهايحكملا،للدينأخضعهاولكنهالنزأليبهااهغفقدالأخلاقأما

إلىينسبالنبهانالايهتورأننجدبينما.العقلإلىلاالئرعإلىعندهمردهاإذالمعيار،بهذا

وثابتةرأسخةهيئةتكونأنيمكنلاأنهنظرىوفيمعا.والشرعللعقل:يخضعهاأنهالغزالمط

ولاعقللايقرهلاماالانحرافاتمنالنفوسفييرسخفقدمما.والرعللعقلتخضعوهى

خاصيةهيالتىالنفسحالةبميارالفزاليعندالتفرقةيعتمدحينالنبهانوالدكتورشرع.

نأبحثهغضونفييضيفأنبلبثلاالأخلاقخاصبةهيالتىالراسخةالهيئةرحألة،الحكمة

الناضج.والادرأكالسليماممييزعلىقادرأ،العابرةأى،النفسيةالحالةبتلكيصبحالحكمةأورمن

أضعهالذىوالسوال.الحكمةعنهاتنتجذأتيةتوةتصبح،يقول؟النفسيةالحالةإنبل

لقد؟عنهاتنتجالتيالذاتيةالقوةهيالحكمةأم؟الحابرةالنفسيةالحالةهىالحكمةهل:هو

يتحصنالحكمةبعصمةإذ،الحكمةعنتنتجالذاتيةالقوةإن:هكذأالتعبيرأقرأأنأودكنت

وهذاوافرأئز..والسلوكالمواقفضبطبقوةنفسههوسماهماهىإنهاونزواتها.نفسهضدالمرء

.العابرةالنفسيةبالحالةمنهالرأسخةبالهيئةالتصاقاا!مريبدوالضبط

واكبر-وأصولهاالعربيةاللغةشؤونفيالمتضلعوهو،الغزاليأستعملها؟الحكمةإن

وكلمةالحكمكلمة:بكلمتينالعربيةاللغةفيمرتبطة-الكيمالقرانوأحماهاالعرببةاللغةأصول

نأيمكنلالأنهمثقن.ألاثقانإلىألانسانبهيصليقينىئابتنافذحكمفألحكمة.الاحكام

فيوالحكمالأرضفيالخلافةاللهأعطاهالذىداودفإنهناومن.والتبديلالتنييرإليهيتطرقي

.الخطابوفصلالحكمةاللهأتاه،الهوىيتعولابالحقالناسبينليحكمالأرض

نفسيةحالةمجردالحكمةأنيعتبرأن-المفاهيمهذهيدركوهو-للغزألييمكنولا

.الاخلاقهيالىالمستمرةالرأسخةالهيئةمقابلفيعابرة

غيرألسنةوعلى،مختلفةسياماتفيتستعملالتىالمصطلحاتهذهأنذلكمعيبقى

منبدولاكانوإن.مفرقةحدودأأعنيبينها،فاصلةحدودإقامةيصعبمضامينها،علىمتفقة

معالمرصممهماحدودكلا.تجمعولاكلأتفرقلامفتوحةإلاالحدودتكونفلنالحدود،

.مجالهنأكزفيتيقيالحكمةوحتىوالاخلاقالفلسفةأننعلمإننااكثر.ولاأمللااممايز

فيتلتقي-الصنفهذابينهنوالغزألي-"الأكبرالميزاد"يراهاهنعندال!ضريعةوحتى
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المفاهيمهذهبينالحدودرسميعقدماوذلك،الأخلاقومعوالحكمةالفلسفةمعمجالمنأكر

3.حمامفهومأوتعريفطريقعن

الذىالأخلاقيالمعياراعتبرهاعرضهبدايةفيللحكمةتعريفهعندالنبهانالدكتوروحتى

والحكمة.الأخلاقبينيمزجهناوهو،السلوكيضبط

فيالكلمةمحنىتحديدححا!اخترقأنه،النبهانللدكتورالكبيرالفضلمنفإنوأخيرأ

لاأنناالطبيعىمنإذجذيه،تقللاودراساتببحوثإغناءهاموأصلةينبفىجادةعلميةمحاولة

دامتمانهائيةاستنتاجاتعننعبروأنالبحوثهذهساطىءعلىنهائيةبصفةنركوأنننتظر

المتغير.ذلكأيضاولكنألمجهولذلك،بالانسانمتصلة

:شحلانأحمد.،6

المصادرسواء.بالمغربأليهودتاريخمصادرببعضيتعلقفيماقصيرةكلمةأضيف

الحولة.الكناباتأواللسانالعربية

منأنوذكرفاس،فيميمونابنحياةإلىالتازىالهادىعبدالدكتورالأستاذتمرض

كانوأذأ.وأبحاثوثائقمنجدبمايخهاجاءماوتصحيحلتحقيقوفة.أالمصادرمراجعةاللازم

الأمريتحل!عندما،الواجباتأوجبمنفإن،العربيةالتاريخبمصادريتحلقفيحاضرورياهذا

يكتبعندماإلاللأحدأثومطابقاتامايكونأنيمكنلاأليهودفتاريخ.المغربيهودبتاريخ

الثافي،والمصدرعندنا.المعروفةالمغربيةالاريخكتب،الأولالمصدر:مختلفينمصدرينعلىاعمادأ

المصادرأنوذلك.الآخرعنالمصدرينأحدنفصلأنيءشولا.انفسهمالمغاربةأليهودكتابات

وسردمعبنسياقفيتتناولهكانتفإفها،المغربتاريخمنمعيناحدثاتتناولكانعندماأليهودية

تاريخاالأمريكونعندمايحمديكنلمالذكطال!ىءأثرهوالنصوصالسياقلاختياروكان،معين

كافسيكعونبتجرد،معاالمصدرينهذينأستعمالأن؟.المتساكنتينالمجموعتينبينللعلاقات

وكانت.المفربليهودالتأريخمؤونةنفسهاكلفتالتيالأجنبيةالتاريخيةالكتاباتعلىللردوحده

تدممااقلامهاسخرمنليستفيدالواحد،البلدسكانبينالهوةتوسيعكتاباتهامنتهدف

ل.-هنويجديحدث
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المواقفمنكثيراتوضحأنلهايمكن،ضروريةأخرىوثائقهناكأنالمناسبةبهذهواذكر

منكثيرالفتاوممط:بذلكوأعنىمنها.بحضإلىالزعفرالطالأستاذأضاروقد.المغربتاريخفي

.91-17القرنفياليهودألفهاالتىالثعريةالكتبمقدمات

نظرفيبسيطةتعتبركانتالتيالأموربعضتناولأضهاأهميتا؟الؤلائقهذهأهميةماهي

نأغير.الفترأتقكإلىتنتمىالتيالتاريخيةالمؤلفاتفيذكرلهايأتفلملهأ.المعاصرالمؤرخ

مصدرافياواجدولاشكفإنه،العامالمفرلمطألاريخسياقفييضعهاعندماالمعاصرالمورخ

الثلاثةالقرونخلال.خاصةبصفةالوطنهذايهودوتاريخ،عامةبصفةالمغربلتاريخجديدا

.الأخيرة

الجرارممط:عباس47.

بكرأبوالزيلعرضهالذكطالقيمالبحثفيالوارةالاحراقبقضيةيتعلقتعقيبلي

منولي!وسائكة،كبيرةمضيةالاحياءكتابإحراققضيةإن.اليومصباحجلسةفيالقادرى

الحريةهذهومدىوحريتهبالفكرارتباطهاهوبسيطلسببقاطعنهادبحكمفيهاالبتالسهل

بالنسبةأومولف،أئللمولفبالنسبهةسواءوملابساتظروفمنيكتنفهاوماوحدودها

أهمهاأموراعليهأخذواالغزالمطعارضواالذينالمسلمينالعلماءأننعرفمخن.كاناياللمتلقي

كتابتضمينهثانيا،.الموضوعةالأحاديثمنكثيرعلىألاحياءكتابفياعمادهأولا،:أئان

وابنوالطرطوشىالجوزممطابنعندنجدهماوهذأ.فاسدةإعتروهاالتيالموادمنمليلغيرألاحياء

أخذلأنهحد،إلىولكن،صحيحهذأالغزألي،عندافعالسبكىأنالكيمالزميلوذكر.تيمية

للاحاديثالغزالمطترجةفيفصلاخصصأنهنعرفأنويكفى.بالحديثالمتعلقالجانبعليه

التعللأحسنرقد".الطبقات"كتابهفيوذلكسندا،لهايجدولمألاحياءفيتوراك

الاسلامعلىالعلماءهولامثلغيرةعنتحدثحينالفاسىالرحمنعبدالسيدزميلناوالعبير

غريبة.أفكارتدخلهأنهن

نسخجمعخبرالقادرىالسيدالكبمالزميلسأقفقدالاسلاميللفرببالنسبةأما

عندإلانجدهلالأنناوالحيطةالحذرمنلثيءالخبرهذاإلىننظرأنوأودعلنأ.وإحرأمهاالاحياء
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وأمتحاملاذلكفيالمؤرخهذأيكونأننسنبعدولسنا(.»المعجب"كتابهفيالمرأكشى

عندهم.ليسالكتابأنالمفلظةالأيمانيؤدونكانواالناسأنإلىيذهبوهوخاصةمبالغا،

الذىالمرابطيالعهدفيالاحياءتجاهأوالاحياءمنمضادموقفيوجدأنكذلكنستبعدولسنا

منللنزأليكانالذكطالموقفعنراضينيكونوالمفقهاءهأنأمسمناقضتيفيذكرتأنسبق

والذىالاحياء،كتابعلىيطغىالذىالباطنىالمعرفيالجانبعنأتحدثأندون،الفروععلم

إلىيسعونوهمعنه،غنىفيأنهميرونعلماوهمكانأوعنهغنىفيكانوأالمرابطينأنضكلا

نأومعوأضح.مبسطشكلعلىالنفوسفيالعقيدةتثبيتإلىتسحىتصحيحيةإسلاميةثورة

منمغاربةعلماءوجدقدفإنهخمدين،أبنالقاضىيدعلىالأندلمىفيالأمرأولأثيرتالقضية

وغيرهمأيديهمبينكانالكتابأنالأخباروتذكرله.وانتصرواالاحياءكتابساندوأالمتصوفة

حرزهم.وأبنالنحوكطابنالفضلأبوهولاءومنيتداولونها.كثيرةأسفارفيوالعلماءالطلبةمن

والحيطة.الحذرمنبشىءألاحراقروايةأخذعلىئمك،لاتحث،حقائقهذه

:اطبابعرنرعمدأ.8

الهادىعبدالأستأذعندجاءت؟"،حكمة"كلمةعلىوتكملةبذيلسأبدأ

"الحكمات"نقولأنيجبوأرد.غيرالفزأليعند"حكمة"بالتعبيرأنأظن.بوطالب

تلت.المعنىهذألطوالحكم.المواعظهيالتي"حكئم"معيختلطلالكيالفزاليعند

غيرالىالقلبومفهومالحكمةمفاهيمتعددتالغزاليكتبتعددتكلمالانهاالحكمات

فمنلذلك،كتابكلداخلفيبلالكتببتعددمعانيهاتتعددمصطلحاتهناكذلك.

سنبقىوالا،المفهومورنطاقأىوفيكتابأىفينقولأنوالوضوحالدقةأردنااذأالتخرى

مقاصد"أو((الفلاسفةتهافت)«فيالفلاسفةبجئةالغزالمطنرىفحندها.المفهوميةالفوضىفي

حيماولكن.وغيرهرشدابنائتقدهو!،يفهمه؟الفلسفىبمحناهاالحكمةنجد"،الفلاسفة

يعطيهفابهوالأخلاقوألارشادبالموعظة"الد!نعلومإحياء"فيويقوموالسلهامالجلبابيرتدى

أخر.شيئاالأهريصبحفاذاكمغايرا،اخرمفهوما

الثقافةضدمصيبةتكونقد،الاحراقفيالجرارىعباسالاستاذjuماالىأعو؟أنوأريد

أودفواأفموالأندل!،افريقيابشمالالفكرتاريخفيالعمرفرصةكانتربماولكن،كتابإحرأق

عنيفة،صليبيةحربفيحينئذومحنالنزالي،عندالاتكاليالفكرأولها،مختلفةلأسبابالنزألي
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:المغرببهمايتنفساللذينبالشاطئينخطرفيوالاسلامجهة،مناحتلتفالقدس

الأمراءبينوتحالفتتحالفالكنيسةفيهكانتالذىالوقتفي،فإذن.والمتوسطالاطلنطيكي

بالسلامةعلينا":هويقولوهنا،الأندلسفيبهجوماتوليقومواالمشرقإلىبالصليبيينليبعثوا

هو؟باللفظوساتيكمأنبوىحديث)نهوتالالنبيإلىهذأونسب"،الخاطرةمنالهقممةفي

هذأ.بعد

عندماالاوتقديرواحترأمجاهذايصبحلاعندناالفقيهأوالمثقف)نأخرىجهةمن

هنومحنذلك.وغيرورجالهاوععنتهابسندها،النبويةالأحاديثمنكونماأكمريحفظيكون

منبالموضوعمليءالغزأليكتابويأقألمحدثين،أعبرمنوهوأن!بنمالكالامامأتباع

بالخرأفة.بلبألمكذوبمليءألاحادكث،

ولحسن-بكرتهاأحياناونتفاخركثيرة-وهيكتبمنالفزاليالينسبما)ن

الأشياءومنالحرأفاتهنكثيرافيهالأنعليهمزورةأفهااليوملديناتحققتدفهاالكثيرفانالحظ

أمأمزور.أنهثبتالذى"الأنوارمشكاة"كتابذلكمن.تناقضفيدائماتجحلهالتي

أولاعاملوه.بلطمةولطمةبكفكفالهفردواانتقاد،شرانتقدهمفقد،عليهردواالذينالفقهاء

القاضيمعمرطبةفيوتآمروأاجتمعوأأنالنتيجةفكانت،فقدهفيمتجبراكانولكنهبإحسان

كابنللاسلامحججأأيضاكانوأبلمنهأمليكونوألمأنتقدوهوالذي!.طميعىشىءوهوليماقبوه،

إحراقأنضكولاكثير.وغيرهمالجريني،الحرمينإماموأستاذهوالسبكيتيميةوابنالقيم

تلكيندفعونبالغيرةجعلهملهوتقديرهمبالحديثالمغاربةئحفقلكن،بالثقافةمنالكتب

موتبحدأتواتاريخنافيالكبارالمفكرينكلأنهوالغريبءفالىأص،لاحظتو؟.الاندفاعة

النهايةفهايةهوالغزاليموتسنةأى1111عاميعتبرأنيمكنالمثرقأنحينفىالنزالي،

هرسوعياكانالذمميالرجلهذاأنكيف:نتساءلوهنا.السنةدارفيالفلسفىللتفكيربالنسبة

نفهمها.أنيجبنقطةهذه؟.الحديثمصطلحعلممجهلوعبقريا

لمأالاسلامحجةغيركاتباكانلووكاتبه"الدينعلوم)حياء"كتابالمفربإلىوصل

تبديل؟-4وتالذ!الوتتفيتخوفا،ماوموهفقدبالنزألي،يتعلقالأمرولكنالأنظار.اليهلفت

.تومرتأبنوجاءالدرلة
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التىالأعاءفيأغلاطعلىيحتوىبحثهفيجاءمأانأجيدجوللأستاذأقولأنأريد

احماذكرعرلطأبنالدينمحسيقولأنمنفبدلاعرلى،وأبنالأفغاقالدينكجمالذكرها

)رنستهوالحقيقيوأحمهروناردجولسمىفقدبكتابرضدأبنخصالذىالمولفأمااخر.

.صروفهو؟رونان

:الصاعصبحي.91

الزهلاءأنخلاصتها،جديدةتكونأنأرجوزاويةمنولكن،الحكمةمفهومالىعودة

الفيضفيالأولىبالدرجةزأويتهايحصرونلوو؟واالغزالمطعندالحكمةعلىأليومتكلموأالذين

كلمةيستعملمثلا،رشدابنأنمعهاالزملاءأحدرأىدرجةالىالخلقيالممنىوفيالروحي

حقيقتهفيكانالذممطبحنوانهالمسهورالكتابمجردمنويستنتجون،الفلسفةبمعنىدائماالحكمة

جاءإذ"الفلاسفةتهافت"كتابمننفسهرشدابنموقفمنكببرحدإلىمستفى

عباراتهتأثيرمنيتخلصأنالنزاليعلىيردوهويستطعلمذلكمعولكه.التهافتبتهافت

بالعقلالنظرأوجبالرعأنالرعىالمنطقضوءفيموكداال!ثرعمعمرةكاملانقلافنقلها

.البرهانطريقمنالقياسإلىفيهيلجأالذىهوالعقللأن،العقلطريقهنوهرةالموجودأت،في

النزالمطمنكلفاينكلممواطنفيأحيانامطلقايكونيكادالشاوىأنيوكدمانجدولذلك

المعينةللسسألةواحدبتعريفيأتيانويكادانوأحدمنطقعنويصدرانواحداكلامارشدوأبن

مناهجعنالكشف"رشدأبنكتابفيفمثلا،.معينةزأويةخلالمنإليهاالنظريتأقعندما

بناءإن:قائلابضيفثمالىء،أصبابمعرفةمناكرليستالحكمةأننصا!رى"الأدلة

هذامثل.وحكمةعلمعنصدرتالموجوداتأنعلىيدلالذىهوالأسبابعلىالمسببات

كتابفابه"،الدينعلوم)حياء))كتابفيلالكنالغزالمطعندحرفيايكونيكادالكلام

فصل"فيوكذلكالنظر،محكالمنطقليأنهمع"،العلممحبار"كتابهليوإنماموأعظ،

تتصادمانوليبتاتتكاملانقضيتينبينتلفيقيلاتوفيقىسياقفييتكلمهناكلأنه"،المقال

.تتصارعانولا

لمومنينظرلميشكلممن)>يقول"العملميزان"فيمثلاالنزاليأننرىهنامن

يحدد"العملميزان"أىالكتابوهذا".والضلالالحمىفيبقىيبصرلمومنيبصرلمينظر
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الحقلىالاخرالمنحىأيضافيهولكنوالخلقى،والنفىالتربوىالمنحىففيه،الصرفأسلوب

المقالشبعضطريقهنيعملأنينبغىلاماأولالايعملومايعملمابينالمعياربطريقةالمواز

فينجدبيما.للعلوممنظرايكونأنقبلكاملةدينيةتجربةرجلالنزالمطمنتجعلالتىوالقيموالمعاير

نجدأنالضلالمنالمنقذفينتوقعكنالأننامستغربأمروهو-"الضلالمنالمنقذ"

لغة،لغتهمأحبالذينالمتصوفةكلامويتكلموروحهبنفسهرالسلامةالجاةيحاولصاحبنا

معتلتقيالريعةرأنالثريعةمعتلتقىالحكمةأنالايفيدلاكلامأمراحةيقول-الحب

ماالعلمحقيقةطلبمنبدفلاالأمور،بحقائقالعلممطلويط)نماقائلايصرج)ذ.الحكمة

ولاريبمعه!قىلاإنكث!افاالمعلوممنهبنكشفالذىهوأليقيىالحلمأنلمطوظهر؟هي

والوهم.الغلط)مكانيقارنه

الغزالمطعندالروحيالفيضقضيةنيالمبالغالمغالمطالتحبيرأنمنهلأستنتجبهذااكتفي

حسابعلىالروحيالجانبويضعفوايبرزواأنأرأدواعندماالمستشرقينمننفربهاجاءناكلمة

الأقلعلىالقمةفيكانالغزالمطأنمع،الاسلامفيوألاستقراروالاستنتاجيالعقلىالجانب

فبمحاولاتالتج!بدىالفلسفىبالكلاميكنلمانوالثريعة،الحكسةبينوالموازنةالوفيقبمحاولة

.الوضوحكلواضحاعقليتهنيكانكانفسيتهفيكانالذىالعمليالظبيق

:القادريبكرأبو02.

هنلاحظهماحولالفاصىالرحمنعبدالأستاذأخيناكلمةفيجاءبماأولاتدخلييتعلق

مابعضفيت!هرالتيالتناقضاتأنأعتبر.الغزألىكتبهوفيماالنزالمطكتبفيالواردالتنالض

فتراتعا!قفألفزالم!.حياتهعليهاصارتالتيالتطوراتالىترجعركلاالفزالمطألاسلامحجةكتبه

القضايالبعضيخططكانرمماالوقتذلكولط،الاشكالاتمنكثيرتعتريهوكانتمتحاقبة

تطورالواقعفيولكنهكتبفيماتناقضاهناكأننتصورولذلكله،تعرضاليالمشاكلوبعض

الضالم!.فكرونطحياةنط

في.ثيتصحيماافزالىبأنالفاحمي،الرحمنعبدالاخمالهفيماكذلكوهيالثانيةالنقطة

نأعلىمطعبةدلالةيدلالمومفهذأأنوالواقع.أتكلمولاأتومف)تى:يقولالأحبانبحض

شطحوأالذ!نأولئكيتبعأنيردلمفإنهعليهوتعرففيهودخلالصوفيةبمذهبأخذ)نالفزألى
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غيرهفعلمامثلنفسهلجم)نهبل،الناسيعرفهلابماينطقونفصاروأ،وغيرهالحلاجأمثالكئيرا

عنم.الناسيفهمهبماإلاينطغونلاكانوأالذينالحقيفيينالصوفيةأقطابمن

الغزالمط)حياء)حرأقبقضيةيتعلقفيحاالجرأرىعباسالسيدالأستاذلاحظهماعلىوجوابا

حالةأنهالمطيظهرولكن،الكاملالتأليدأؤيدهالموإنالغزالمطكتابإحراققضية)ن:أقول،

بهتقدمالذىالعرضلأنولكنبهاأقالذىهووحدهالمحجبصاحبلأنلا،بالفعلواقعة

أبنيوسفبنعلىالمومنينأميركتابإنويقول،حكاياتيحكيغيرهأوالمعجبصاحب

ليىألاحياءكتابأنعلىيحلفوأأنمنهموطلبواالناسجمعوافاسإلىوصلعندماتاشفين

لابأنهافأفتافيالأيمانتلكفييستفتيهالفضلألىألىذهبإنه"حرزهمابن"يقولعندهم

لمألطوددتالاحياءكتابهنالأسفارهاته:لمطوقالالاحياءمنأمفارجنبهإلىوكانت،تلزم

لكتابالمويدونوكانمناقشةوكانتحوأرهناككانأنهعلىيدلهذاصواها.عمرىفيأنظر

واتعة.كانتالحالةأنرعلىله،الخالفونوكانألاحياء

إحرأقموضوععلىتعليقهمنأستفربتلقدالخبالط،عزيزبالايهتوريتحلقفيما:ثانيا

عليعترضالذىالومتوفيالغزالمطكتبعلىيعترضالذىالوتتفيإنهحيثالاحياء،كتاب

خير.فيهكانرمماالاحرالىذاكإن:بقولالفكربضيقالغزالييسمالذىالوقتوفي،أفكاره

حريةأنصارمنالحبالي،أىأنه،معله،ويرتاحالكتابإحرأقالحباليالأستاذيؤيدفكيف

قاللقد.الحبالطعز!زالأخبهيأقيالذىالتعبيرهذايستسيغلاألافكارحريةمنطقإنالأفكار.

التيالكتبهذهعنوأفيةبدراسةزودناولية.الغزالمطألامامعلىهزوزهالكتببعضهناكبأن

عليه.تزورلمالتيوالكتبالغزالمطعلىزورت

أبنألامامأنالىكلمتىفيأشرتأننيفالوامع،الموضوعةبالأحاديثكعلقفيماأما

ألاحياء.كتابنيوردتالتيالأحاديثعلىاعترضواكلهموغيرهماتبميةأبنوالامامالفم

إنهدرسوهعندماقالواأنهم!،الحديثفيمتضلعايكنلمالغزالمطالاسلامحجةإنقالواكلهم

كتبفييخدشلاوهذا.بالسليقةيكتبكاناوإنمالنحو،فيأىالعربيةفيمتضلعايكنلم

فهل.الاسلامبحجةيخاطبهالاسلامىالعالمفيوالكلقرونتسعةطوالبقيالنزالمطانئم.الغزالي

،هذأمقبولةوغيرمرفوضهكلهابأشياءأقىلأنهللاسلامحجةالجميعواعتبرهألاسلامحجةكان

أستسيغه.لاضىء
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لطكانظألببوالهادممطعبدالاخنعليقفإن،الحكمةموضوعوهوأخيرموضوعفي

القرانفيوردأنهوهوبه،أقىلماتتميمابسيطاتحقيبالمطولكنأكضا،الحكمةهنيكونمامتهى

الكتابويعلصهمويزكيهمآياتهعليهميثلومنهمرسولاالأدشفيبحثالذىهو):الكرم

بعضوقال.الحكمةيعلموكان،ا!كتابيعلمكان؟اللهرسوليعلمكانفماذا!والحكمة

ن)نقولأنويمكن.اللهرسولعنورتالتيالنبويةالأحاديثهيالحكمة)ن:المفسرين

منجاءالذىالشرعيخالفلاسليمصحيجحكممناللسانبهينطقماكلهيالحكمة

وتعالى.سبحانهالحق

سيناصر:علالمحمد21.

بطريقةيتناولحيماالغزاليعندالأحيانغالبفيالمتبعالمنهجيافطتهمالأولىملاحظتي

فمنالغزالمط،مثلالتفكيرخصببكاتبالأمريتعلقحيفالانهما.مث!كلةومنتظمةمنهجية

تستحقالتيالمسائلدائمايحفلولا،كتاباتهفيصارمةمنهجيةدائمايطبقلاأنهالبديهي

مدافتراضمجرد-وهذاالتحليلفيمنجيتهتكوينأنوأظن.الدقيقالتحليل

سينا.ابنمولفاتمجموعةأستيجابمنقصيروقتفيمكنه-يصخلا

لأخهماالطليعةفييأتيانرشدوابنإنهبل،المسلمينالمفكرينعظماءمنيعدالغزالميإن

وهو،الفلسفيالتحليلفيالدمةادخالمنمكنهماالذىالثيء،الفقهيةالمنهجيةمنمتصكنان

وأرسطو.أفلاطونالكبيرئنالمفكريناستثنيناماإذاألاغريق،المفكرينعندمجهولاكانما

فيوبالضبطالغزالمي،عندمتطوراأمراأصبحموضرعىقالبفيالمشكلات)دخال)ن

السببيةعنيدرسكانمأنعرفلانناتبله،مثيلالهانجدلابطريقةر،السببيةمسألة

مسألةحولالثكيةأوالرواتيةوالمفارقاتيرفضها،كانالتىالأرسطوطاليسيةالنظرية:قبله

علىالدليلوتعطيانتحا،بمثأبةتعداننظريتينبوضعطورهااسكالته،طورفحيما.السببية

لينترأبطهاكلي!أنيقولفهوجدا.مهمالتحدىهذاإن.يخالفونهللذينالنظريةدحض

بعفهاعنمنفصلةوأشياءظوأهروالمعلولاتالعللأنمعناه؟ذلكيعنيماذا.والعلةالمعلول

الرهانونستعمل،المبتذلالتفسيرمبدأعننستننيأنيجببيناالربطنستطعولكيتماما،

العلمي.
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منقريبكونك)«:تقولفهي.سلبيةتعدالتيالأولىتهذيبالىترمىالثانيةوالقضية

وبعبارة.الأسبابتعددمبدأفكرةهىخصبةفكرةأصلوهذا".مثلهأنكيحنىلاضيء،

القدر.عظيحة)نهابل،بسيطةلاتكونالأمورفإنالسببتة،تكونفحينما،أخرى

معألةتهمالثانيةملاحظتى

.الربالىالاغر!ي

الفكرنقلأواللاتيية،إلىالعررالفكرنقلنسميهما

العلاقاتفيتعقيدااكرالمسائلهنيعتبرالذىالموضوعهذافيأفصلأنأريدلا

كانسزكينفؤأدالسيدعرضهنالأخيرالقسمبأنأجلأنأريدلكنني.الأمبينالثقافية

أيضافبهالنقل)نبل،نصوصمسألةفقطيستالنقلمسألةأنالىالانتباهأثارلأنهمهما

أكتشافقبلأنهنعلمنية.حسنعنوالناتجةالموضوعيةالأغلاطوفيهوالضق،الرويرظواهر

مشرقينوغيرمشرقينجميما،كنا،الرياضياتفي"ديوفونت"مؤلففصولمنعدد

محتملا.كانذلكلأن"،ديوفونت"لجبرترجمةالالي!العر!يالجبرإننقول،العلومومؤرخي

الأمرهذادحضأصتطفاولقدمقبولا.أمراأصبحقدألاحمالذلكفاندليلأىيخابوفي

الخوأرزمى،بهأتجكرهماالىبملةيمتلاأنتجهماأنيبئنلديوفونتعرثينصعلىعزناحيما

العلم.ميدأنفيوأدخله

وأريد.دالفيرفيألانسةطرحته!،الكلاسيكيشكلهفيالنقلمسألةالىأنتقلهناومن

ومنا-الأخرىالنقلظواهركانتفإذاانفا.قلتهبماأقولهأفيأريدماربطمعأسئلتيأطرحأن

علىتساعدأننستطيعلافإنها،متكاملةفكرةتعطينا-الثقافيةللأوساطتاريخيةسوسيولوجية

الفزالمطعلىتعرفمد"مار!رامون"بأندالفيرفيالانسةلاحظتلقدالظواهر.منعددفهم

القرنأوأئلمنذأنهنعلمفنحنالنفاصيل،فيندخلأنودونععر.الثاكالقرنأوأعطمنذ

الغزالم!.!لمهمتيارأوروبافيتكونعثر،الرابع

مابقدر"الوسيطيالعمرشعراءأحدفيهيقولالذىالعرىالبيتتعلمون)نكم

يستطيعالذىالمفكرهومنأتساءلوأنا".أيضاكثوتناقضاتناتكونكثيرأ،كلامنايكون

أشياءنجدأنويمكننا.ذلكيستطيعأحدلا؟صائباحكيمافكرهكانفكر،كلمابأنهالقول

نظريةيرفض-كانتعلمون-؟الأخيرفهذاوإنثتاين.وسبينوزأديكارتعندغريبة
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لهامهدالذىهوبيمامفهومغيرلسببعليهاوتحامل،ومبينةمثروحةكانتبيما"،الكوأنطا"

هذهمثلنأيهرلافابناأنثطينعنعامةبصفةنتكلموحبن.العقلبتقبلهلاشيءهذا.الطريق

لالأنهاوتوظيفهاأستعمالها)عادةيمكنوالتىالحقيقيةالقيمةذأتالأضياءعننتكلمبلالأمور،

خصبة.تزال

أستعملقدمارقيرامونكانفإذا:دالفيرفيالآن!ةبعرضالمتعلقصؤالمطالىرأعود

فهللأمر،تلبئةدرسهقدوكانمومن،كرجلتهمهالتىالقضايانحتلفلتثبيتأولتدعيمالنزالم!

يتمىكانبيما،الآخرينعلىتأثيرأكلطلهيكنلمانهاستخلصغ،؟!تخيل،أنأحديستطيع

قائما؟جدألاتغنيأنوعليهاالفكر،بهذاتهممجموعةإلى

:غلابالكرمعبد22.

أقدمأنيمكنالمهمةالندوةهذهالأعزاءالزملاءبهاأغنىالتيالقيمةللأبحأثلتبعن!من

الاتية:الملاحظات

سواء،مجردةعلميةدراسةإلىأتجهتالأبحاثمنكثيراأنهي،الأولىالملاحظة

الذينالآخرينوالفلاسفةالغزاليفكرخلالمنالعلميإطارهافيوالغربالثرقبينللعلاقات

الاسلاميالفكركذلكأثرىالذكطميصونابنخلالمنأو،الاسلاميةالفكربةالحضارةأئروأ

هذهتدرسإليهاأستمعناالتيالموضوعيةالأبحاثهذهكانتهتاومنالحواء.علىواليهودي

وليى.مظلمةأوسلبيةأخرىجوانبفيهاولكنمرمة،كئيمجوانبفيامجردةدراصةالصلات

مضيئة.وأخرىمظلمةجوأنبفيهاتكونأنفنيةأوسياسيةأوفكريةحضارةأيةيضيرماهناك

جانبإلىالمظلمةالجوأنبهذهألمحدثينالباحثينأحدبحثأوالقدماءأحدتحدثماواذا

وإنارةالحلمىللبحثجديدةإضافةإلاهذأبحثهذلكيزيدفلاعلميبخهجالمضيئةالجوأنب

الشرقبينالحلاقاتجودةعنالدفاعفيالمبالغةإنأقولأنيمكنهناومن.الباحثينلفكر

)ثباتإلىولي!،الحقيقةالىالوصولإلىنهدفلأنناكهذهعلميةندرةفطلهاضروزهلاوالنرب

تهمةضدأوأحد،إلينايوجههالمتهمةضدالدفاعمحاولةالىأوأذهاننا،فيمسبقةحقيقة

مظلمة.وجوانبمرقةجوأنبوفيهاإلاالعالمفيقاتحضارةمنفماحضارتنا.الىوجهت

له.ضرورةلاأنهجانبإلىيفيدلاوالدفاع
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عالمينعنأولائتحدث،ميمونوابنالغزاليعننتحدثومخنأنناهي،الثانيةالملاحظة

فيمهمةإضافاتعموماألانسانيةوللحضارةوايهودية،ألاسلاميةالعربيةللحضارةتدماكبييلن

أنحرافأتأوأخطاءمنهمالكلىأنشكولا.دفاعالىحأجةكيرلطوكلاهما،والدينالفلسفة

مضىضخصيتينوعنمضىعصرعنعلميةندوةفينحنالأضواء.عيهانسلطأنيجبكان

السيدالخرمالزميلببحثسررتولذلك.ذلكمنيقربماوالاخرترونتسعة)حدأهماعلى

رفيما،وحياتهالغزالمطفكرفيالتناقضمظاهرتتبعإلىالبدأيةفذاتجهالذىالماسىالرحمنعبد

وأ،التناقضهذانودرإلىأننهىأنهولو،والفقهوالكلاموالنصوفوالفكرالفلسفةفيكتب

ولممثلاكتبهمنكتابعكأعتمدوأتناتضاتهلاحظواالذينلأنمتناقضا.يكنلمربمابأنهالقول

ميمونابنوفكرحياةتناولتالتيالأبحاثفينسمعلوأودكنت.مطلقةهموليةفييدرسوه

ألايجابية.الجوانبإظهارفقطوليس،وفكرهحياتهفيالسلبيةالجوانب)ظهارفيألاتجأههذا

منكثيرفيالغزالمطأنهيالنزالمي،عندفاعاتحتبرلاأنوأرجو،الثالثةالملاحظة

علماءأوالمتصوفةصفوففيويدرجالفلاسفةصفوفمنيخرجيكادحممناهاالتىالدرأصات

معكذلكوينسجمألاسلام،حجةوهوبهاشهرالذىاللقبمعينسجمالحكموهذا.الدين

الفلاسفة.تهافتوهوالفلسفةوداريىالفلاسفةعندكيرهمناكزبهاضتهرالذىالكتاب

ليبالغانهحنىيخا،كتبعصرهعلوممختلفدرسلأنهموصوعيفيلسوفالنزالمطأنفالوأقع

الأخطاءمنكثيرفييقعماغالباوالموسوعى.مطلقةثقةبعلمهيثقوكأنهيثيءكلفيفيكتب

الفلاسفةمنالنقدعواصف،عليهأثارتالتيهيالغزالمطوموسوعيةألانحرافات.نقللمإن

صيناابندرسهامانحوعلىالفل!فةدرسلأنهفيلسوفوهو.التصوفرجالوحتىوالفقهاء

وعلمالفلسفةفيكتبفيماوأستخدمكتبوا،مانحوعلىالفلسفةفيكتبتبله،والفارا!

فيهكتب،المنطقالفلسفيالفكرأدواتمندرسفيماودرسوبراهينم،الفلاسفةفهجالكلام

إذنهونفسها.الفلسفيةالبراهيناستخدمالفلاسفةعلىردهوفي".العلممعيار"المهمكتابه

الخاصةنظرياتهلهفلسفةأستاذالأقلعلىأو،عصرهفيالفلاسفةكانمانحوعلىفيلسوف

تهافتهم.عنوكتاباتهللفلاسفةتنكرهمعالزعمهذأيتفقفكيفألاخرينللفلاسفةومناقثاته

المنحرفة،الفرقأوالباطنيةضدالاسلامعنوالمدافع)سلاميةثقافةالمثقفوهوكانأنهالواقع

حاولمسلمافيلسوفاكانالالحاد،الىأواللهطريقعنألابتعادإلىتتهيالتيالفلسفةضدكان

طريقوعنالفكرطريقعن-فحسبدينيوليسفل!فياتجاهوهو-اللهإلىيصلأن

رالطرقألاساليبهذه.اليقينإلىيصلحتىالشكطريقوعنالاحساسطريقوعنألمحوس
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الوصوللمحاولةالمتكلمينأدلةلاستعماليتنكرلمإنهثم؟فلسفةتعتبرألا،اللهعنالجثفي

.الكلامعلمعنكتبفيماذلكاستعملبلاللهإلى

ثقافةكانتسوأءعصرهفيالسائدةللثقافةيرضخلمئائرا،مثقفاكانإذنفالغزألي

ليحاولفهاجمهاالفقهاءثقافةكانتأو،الفلسفيالبديليعطيأنليحاولفهاجمهاالفلاسفة

ثقافتهأوالثقافيةثورتهمنوانطلاقا.الفقهوأصولالفقهفيكتبمنكتبفيماالبديليعطىأن

وكانعموما،المثقفينوعنجميعا،والفقهاءالفلاسفةعنالفكركطالاستقلالالىيدعوكانالثائرة

إليها،أشرناالتيالموسوعيةمعالتفرد،فيالركبةهذهولعل.متفردةفريدةضخصيةيكونأنيود

عصرنافيجعلهالذ!وهوالتجرج.حدالنقدبلغحتىالنقد،منكثيراعيهاأثارتالتيهى

ضديقفلارجعياإياهواعتبارهم،الاسلاميينالمفكرينبعضلدىالفكرجمودعنوانهذا

كذلل!.العقلضدولكن،فحسبالفلسفة

ورذإنصافهإلىالباحثينمنباحثينهضأنعليهكثيراولاالغزإليعندفاعاوليس

وهوسوعيتهالفكريةثورتهتكونألاعلىوسلبياتها،الحقيقةهذهبابجابياتحقيقهاإلىأفكاره

)يجابيات.إلىالسلبياتتحويلأو،سلبياتإلىألايجابياتتحويلإلىدافعت!ت

الملاحظةالمركز.الجيدالقيمببحثهأثيدوقبلها،شحلانالسيدإلىأخيرةملاحظةوأوخه

إلىالعربيةالفلسفيةللنصوصالترحماتبعضأخطارإلىالبحثاخرفيإشارتهإلىتتجه

نسبتهاأومرآنيةأياتحرفتالتىالترجماتهذهبعضوهناكع!بة،ترجاتطريقعناللاتينية

أسمأومحمدالنبياسميأكرالذىالصحتىحرفتبلنبوبة،أحاديثوحرفت،التوراةإلى

يحلللمولكنه،المترجمالفكرصحةفيوتشككه،الظاهرةلهذهاندهاشهعنعبرأنهورغمعلي.

عنيجبلمي!هرفيماالبحث؟سببهوما؟التحريفهذاكانلماذا:السوالعنيجبوا

نصوصفيالتحريفإذجميعها،اقرجماتنقومأننستيمحتىيجيبأنلهينبغىوكان.ذلك

هذهبلغكان)ذا،وعليكمحمدشهوزهأحمأءوفيالنبويةوالأحاديثكالقرانومعروفةمهمة

خلطفيهارقعالتىالترجةتلكفيوالنظرياتالأفكارترجةعلىالاعتماديمكنفكيفالدرجة

معروفة؟وأم!اءنصوصفيوعريف

الفاسي:محمد23.

ذكرهلمايرجعوفيحاالقئمة.والأبحاثالعروضبهذهأنوهأنأولاقصيرةكلمةفيأود
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بعضفيوردفيماتشككوقدفاس،فيميمونابنسكنىحولالتازممطالهادىعبدالأستاذ

كبوالذىبفاسيوجدكانالذىالفاسى،اليهودكطدنانابنمذبهراتكتابفيأى،الكتب

المدرصةبناءقبلوقرنا،ميمونأبنبعدسنةثلاثمائةعثر،الخامسالقرنفييعيشكان،بالعربية

بماعاها،العنانيةالمدرسةقربي!كنكانه)نالقدنانابنلأنللثكموجبفلا.العنانية

الغرديع!دارفينزلفاسإلىجاءلماعياضالقاضىإنمثلاقلنافإذا.عصرهفيبهتسمىكانت

نأيجبنتكلمفلماومتنا.علىنتكلمفإننااللبارين،جامعذاكإذتكنولماللبارين،جامعتحت

لأنموجبلا)ذنوقتنا.فيبأحمائهاوالموأمعالأحياءنسمي.المعاصرونيفهمناحتىالوقتنحدد

بها،أدرىوهو،تاريخيةمأيهراتكتبيهودكطمورخوهذاهذأ،وئبتبفاسهو-كاننتثكك،

بها.حلمنبأخبارأدرىفاسوأهل"،بثعابهاأدرىمكةأهل"لاق

:اببمانفاروقعمد24.

المفيدتدخلهوعلىالقئمةملاحظتهعلىطالببوالهادىعبدالسيدالزميلأشكرأنأو3

نأأودولكندتيقة.بطريقةالموضوعويدرسيركزتدخلكلفيكعادتهوهو.والموضوعي

مفهومعنتحدثتوإنما،الحكمةفيرأىعنأتحدثلم؟للغزالمطأملمطمنالةهىهلأتساءل

ألاحياءكتابمنالثاكالجزءفيوردتنصوصعلقلتفيماواعتمدتالنزالمطعندالحكمة

وأمهات.الاخلاقأمهاتوعن،العدلعنتحدث؟الحكمةعنالغزالمطتحدثوقد(.و4)ص

تحدثعندما.والعدل،والعفة،والشجاعة،الحكمة:أربعة(عنهاقالكا)الفزالمطعندالأخلاق

حالة"يقلولم(،(للنفسحالة"(للغزأليتعريف)وهذاالحكمة:قالالحكمةعن

بهاللنضحالة"هى:"نفسيةحالة"وبين"للنفىحالة"بينمختلفةالقضية"،نفسية

عنالصفحةنفسفيتحدثوعدما"،الاختياريةالأفعالجميعفيالخطأمنالصوابيدرك

بطريقةالندور-علىالمالبدلمنهيصدرمنلأن،راسخةهيئة"إنها:قالالأخلاق

."رسوخثبوتنفسهفيذلكيثبتلمماالنخاءخلقهيقاللا،عارضةلحاجة-نأدرة

هيئةالشجاعة"يقولالشجاعةعنيتحدثوعندماالنفى،فيثابتةتكونالهئةأنيعنيوهذا

تكنلمماضجاع)نهيقالفلاالموا!منموقففيشجاعاالثحخصكانو)ذا"،النفسفي

،"النفسفيحالةالعدل":يقولبالعدليتعلقوفيما.النفسفيدأئمةصفةالشجاعةتلك

فييتحدثعندما"الأخلاقتهذيب"كتابهفي"مسكويةعليأبو"الكلامنفسويقول

قال.والعدلالسعادةوفها،بالأخلاقتتعلقموضوعاتفيمتعددةجوأنبعنستمقالات
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الغزاليبهاتحدثأليالدتةكتلكدقيقامسكويةيكنلمولىكلا".النفسفيحالة"العدلعن

يصلالتيالطارئةوالحالة،بالهيئةتسمىاليالثابنهالحالةبينالحكمةموضوعفيفرقعدما

.السديدةالنفسيةبالتربيةألانسانالا

تكونأنالنزأليحقومن،النزأليعندالفلسفةهيليستالحكمةأنوهيالثانيةالنقطة

.متعددةحكماتللغزالمطإننقولأنأوالغزالمطعلىنحكمأنلنايجوزولابه.خاصةفلسفةله

نقبلهاقد،النظريةتلكلهتكونأنالنزالمطحقمن،تناقضأىفيهالي!متكاملةفظريةللنزألية

نثبتثمكاملةنظريثهندرسلممابالتنامض،الغزأليتهمأنحقنامنليىأنهالانرفضها،وقد

أقواله.خلالهنالتناتضعليه

موةوأما":ذلكنيالنزالمطويقولوالرع.للعقلتخضعالحكمةأنوهيالثالثةالنقطة

الشهوةوكذلك،الحكمةتقتضيهماحذعلوانبساطهاانقاضهايصيرأنفيفحسنهاالغضب

،"والشرعالعقل)سارةيعني"ويضيف".الحكمةإضارةنحتتكونأنفيوصلاحهاحسنها

يكونأنيجب":يقولعنه،يتحدثعندماكله،الحقلإنبل،الحكمةأنباستمرارويكرر

يضبطأنههىاراءهوفيالننمالينظرياتفيالقوةنقطةأنرأتصور".والشرعالعقلإشارةتحت

النىالمزأيامنوهذه.بالشرعأيضايضبطهالعقلانبل.والثرعبالحقلالفكرذلكباستصرار

الحكمة،مفاهيمفيحتىتضاياه،جعفيالثرعينجاوزأنللعقليسمحلمأنهللغزالمطتذبهر

والغزالي،سلوكيمعياروهو،للسلوكمعيارايكونأنالنزاليأرادهالذ!يالدقيقالمعيارذلكإى

ابنفعل؟للبرهانمصدرهوالعقلأنيرىولأ،البرهانعنيتحدثلمالاحياءكتابفي

.أخرىمصادرفيرشد

:التازيالهاديجمد؟2.

علىأو،الآنلحدأغفلتالتيالمصادرأبرزأنمن،الصباحفيملتهماأؤكدأنأريد

توجدالتىالدبلوماسيةوالوثائقبالمصادرتتعلقالتيهيالباحثينمنكثيرلدىأغفلتالأصح

بعضإلىؤجهتموحديةرسائلالمثالسبيلعلىلكمذكرتوقدالدنيا،أقطارفيموزعة

ايهودمنالمغاربةالرعايابعضعنالظلمرفعلصاعتتدخلالوسيطالحصرفيايطالياجمهوريات

وفيالسعدى،العهدوفط،الوطاسيالعهدوفي،المرينيالعهدفيالوثائقهذهأمثالو!وجدبيزأ.في
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فيوربمابكزة،الموضوععنتتحدثالدبلوماسيةالتقاريرنجدحيث،كذلكالحلوكطالعهد

؟-المصادرتلكالىيضافأنأرجو.البالعلىتخطرلاتفاصيلتعطىالأحيانبعض

للمنرب.الدولمطالتاريخضالتىالديبلوماسيةالوثائق-تلت

بصلةيمتلاال!ثوديةللطائفةاضطهادإنهيقالماجميعأنوهيأخرىملاحظةهناك

باقيةتعاملمامثلالمغربيةالعصورعبريعاملونكانوامغاربةكرعايااليهودولكنألاضطهاد.إلى

للجميعتكونمخالفاتهناككانتو)ذا،للجميعتوجهفهيمتابعاتهناككانتفاذأ.الرعية

المساوأة.قدمعلى

ابنسكنهالذ!طالمكانأناحمالعنالفاسىمحمدالسيدأعتاذنابملاحظةيتعلقوفيما

السيدالجليللأستاذناأقولأنأريد،دنانأبنعنهتحدثماأوتتيلماهوبقاسميمون

يسيركانالذىهووأنه،ميمونأبنسكنىمكانعنتحدثالذكطدنانأبنأنالفاصىمحمد

والساعةموجوداكانوأنهالساعةتسييريعني.الكبرىالطالعةفيتوجدالتىالمائيةالساعةتلك

فاس،بمدينةميمونابنوجودمنقزلينبعدالاتنشألمالمائيةالساعةهذهأنحينفي،موجودة

بعيدلأننىالفاسى،الأستاذgjقامافهتقدكنتإذاهذأمجهولا.سكناهمكانيظلوهكذأ

قال.ماإلىألاسماعأحسنلمإنأعتذروأناجيدا،أععهولمعنه

الفاسي:الرحمنعبد26.

عننقلالذكطهو"،مسكويه"الأخلاقصاحبإنالنبهانفاروقمحمدالأخقال

.الأخلاقصاح!مسكويهعننفلالذكطهوالغزأليأنهووالمعروفرالمفهومالوأقع.الغزالي

مصادرهيذكرلاالغزاليأنوالمعروف.مسكويهعنمنقولكلهألاحياءفيالغزاليعندماوتصف

فلاولذلك.لفظهبنفسوربمامسكويهعنمأخوذعندهمافنصفولذلك.شيوخهيذكرلم؟

.معروفالثىءوهذ!الصحيحهوفالعكسالغزألي،عنأخذمسكويهإنيقوللانمعنى

:شحلانأحمد.72

أنهأقولأنيمكننىالذ!القيمالسؤالهذأعلىغلابالكبمعبدالأستاذأشكر

أناقح!أنأليرمعرضىمنالغرضيكنولمبها.أقومالتىالدرأسههذهكلمنهدفييلخص
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وسائلهيأالذكطالسبيلتبيانمنهالهدفماكانبقدربالأندل!أليهوديةالعلميةالحركةأهداف

عنللجوابمباشؤأتعرضأنحاولتأفيغير.واللاتينيبالاصلاميالعررالفكربينالواصل

الاتية:الأعمالمنهاوخصوصا،أخرىدراساتفيالسؤال

وعنوانعثر،الثافي-عشرالحادكطأغرنامننحويوهو،بارونأبنكابتحقيقأ.

.الموضوعهذاإلىمقدمتهفيتعرضتفقد".والعربيةالعبرانيةاللغتينبينالمرإزنة"الكتاب

اخركتابمقدمةفيالموضوعلنفسألاختلافبعضتختلفبطريقةوتعرضتب.

»(.الذليلالديننصرةيوالدليلالحجة)«:اللاوىيهوداكتابهو

الكتابمقدمةفيبنشهيدة،القادرعبدوصدبقيأنا،الموضوعنفسإلىوتعرضناج.

لابنالفسكتابعلىالأوسطالرح":كتابوهو،قريبعماوسين!ثرمعا،حققناهالذى

فيإحداهماالعبركط،بالخطنسحتانالامنهتبقولممفقودالكتابلهذاالعرلطوالنص".رضد

إلىالآنأتطرقأنبوديكانومبإيطاليا.مودينامكتبةفيئانيةونسخةبباري!الوطنيةالمكتبة

.تلاحظون؟بذلكيسمحلاالجلسةزمانأنإلاالتفصيلببعضالسؤالهذأعنألاجأبة

العاهةالمناقشة

8591نونبر92الجمعةيوم

:الجلساتهديرباحنيني،محمدالحاج28.

كوميز.كارسياإميليوللسيدوالكلمةالمناقة،إلىننتقلالعروضانتهتوقدالان

كويز:كارساإييو92.

هذهكلمتيأستهلأنليواحمحوأ.وإضافةتعديلفيهامجردةبطريقةأتكلمأنأريد

علىمتكئةتماثيلأربعةتوجدبمدريد،الوطنيةالمكتبةلمبنىالكبيرةالأدراجفي:طريفةبحكاية
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فيكا"دىولود""،كي!ثوتدون"كاتب"،سيرفانتيس"منكلتمائيا!وهيالحائط

وأمام.النهضةفلاسفةكبارأحد"بيب!لويس"والكبر،الشاعر"فيدوكى"الدرامى،و

مطرأنمنلكلوهما،الحجمكبيرامنتصبانتمثالانيوجد-الدروجنفسعلى-ا!اثيلهذه

يدعىكانالذىالحاشرالفونسقسطنطينةوملكازيدور،القديس:العصرذلكفياشببلية

كثيرأتقبلناأنناإلىأسيرذلكوتبل،الشخصيتينهاتينعنأتحدثأنأريد.العاقلأوبالحكيم

اصبانيا.فيالعربوجدهالذىالثقافيالفقرعن-ثلاثةاومزلينالأقلعلى-إلافتراضاتمن

."لمغلوبحقلا"نضيفأنويمكننا"لغائبحقلا":المشهورالفزسىالمثلهناوأذكر

ألفأشبيليةمطرأنأنذلكعلىوالدليل.فقيرةتكنلمإسبانيافيالعربوجدهاالتىالثقافةإن

مهئامرجعايزاللاوالذىالكلاسيكى،للحصرموسوعةاخريعد،باللاتينيةألاشتقاقفيكتابا

"أوروس"برلرهوالتاريخيأيرهمهورغيرآخراسمو!أكهـذإ.يومناإلى

وتد،المتحدةبالولاياتالمكتباتإحدىفييوجدفمولفه.العربيسميهكا"خوروسيوس"أو

منذبالعربيةنصهبدوىالرحمنعبدنثر؟دلافيدا.لوفيالايطاليالكبيرالمستشرقبدراستهقام

قريب.زمن

لمإسبانيافيالعربوجدهااليالثقافةأنعلىالبرهنةفيمهمةأخرىا!ثيرةأسماءوهناك

ياقي:فيمافهىألاضافةأمابه،اقأنوددتالذ!التعديلهوهذأ.منعدمةأوكلقيرةتكن

اعلم)فيهنا.فيهاالبحثطالبمسائليتعلقالأهرولكنمباضرة،مصادرللغزاليليست

نإ.المصائبإلىأحياناالموديةبالمجازفةاتسمقدالوسيطالزمنفيفهو،الترجمةعهدعنالكثير

الترجمانهذااكانيهمولا،ترجمانعنببحثونكانوا،طليطلةإلىأوربامنالوافدينالعلماءجميع

بطر!ةالترجمةليستطيعاللاتينيةاللغةوفيالفلسفةفيالثىءبحضيفقهأنيكفيبل،كفاءةذأ

ينظركانالتيالازدراءنظرةيبررالذىالغموضمننوعاخلقماوهذا.اللغةهذهإلىبأخرىأو

الرجه.عسألةحولالتفاهمبسوءيتحلقكلاسيكيامثالاواليكم.الترجاتألالنهضةعلماءبها

العبارةترددتالمولفهذاففي.الألوهيةحولمؤلفهفيأكوينيتوماسعندوردالمثالهذا

التالية:

وقعغلطهوبلشيئا،تفيدلاالعبارةفهذه".المسلمينشريمةفييتكلمونالذين"

وهي"،ينكلمونبالذين""المتكلمون"مصطلحمنحرفةبطريقةترجموأحيماالمترجمونفيه
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"اللاهوتعلماء"العربيةالنصوصحسبيعنيالحقيقةفيولكنه.اللفظلهذاالعاديةالدلالة

حيمثالإذأوهذا.اللاهوتلطالبحثاحترفوأالذينأولائك:أيضاويعني،الكلامتقنيوأي

الوسيط.العصرفيالترجماتمسألةفيالحاصلالتفاهملسوء

والمنشورأتفنيزيا،منشورأتإلىأمتدتالتىالترجماتأنماطحولالحديثطالولقد

فيوبتدقيق،الوسيطالحصرففىألايطالية.بادوجامعةدروسإلىكذلكوامتدت.الايطالية

مدرسةبالحكيمالمعروفالحاشرألفونسوللملككانتعشرالثاكالقرنمنالثافيالنصف

الأحيانبعضوفيبإشبيليةتعملكانتالمدرصةهذه.الندوةهذهفيذكرهايردلمللترجمة

علماء:اللغاتنحتلفمنالعلماءمنلجانمنتتكونوهى)سبانية،أخرىوبمدن،بطليطلة

وإيطاليين.وفرنسيينوصهودعرب

كذلككانبلفقط،الأدبيناصرالملكيكنولم.بالأعمالنقومإيطاليةلجنةوكانت

الحكيمألفونسوترجماتأنيعنىوهذا.بنفسهاللغةويصححترجمتها،يجبالتىالنصوصيعئن

ترجماتكذلكنقرأأنويمكننا،ملحوظبثباتتتصفالاسبانيةكانتنفسهالوقتوفيمنقنة،

الترجماتدارستعترضكانتالتىالمشاكلطرحإلىحاجةفينكونأندونألفونسومدرسة

الوسيط.العمرفيالأخرى

نأويمكننيشىء.كليترجمكانإنهالحلماءفيقولالحكيمألفونسولانتاجبالنسبةأما

الألفونسية"بالقوأئم"تسمىالتيالفلكيةالقوائمفيالوأردةالكلماتكلبأنأجزم

الفلك.ميدأنفيالحصورتطوريفرضهاالتىالتصحيحاتباستثناء،تصحيحأىتستوجبلا

جميعومنالعبرلةمنأيضاترجمبل،فحسبالعربئةاللغةمنلرجملمأنهالىالملاحظةوبحدر

الانوحتىعر،التاسعالقرنأواسطإلىبهجارياالعملبقيالقانوفيالتدوينإن.اللغات

صالحا.زاللافإنهالنبلاء،كحقوقالمسائللبضبالنبة

وإن.عالميتاريخهووكيرها،والع!بة،العربيةالنصوصباستعمالهأنجزهالذىالتاريخإن

إسبانيا.لبلدناعامتاريخوأكبرأولهي"ألاسبانيةالعامةالحوليات"

أخيرا.بقاياهاعلىعزنا،نفيسةفلاحيةمولفاتترجمفقدالعربيةاللغةيخصفيماأما

اكبرتعتبروالتى"العذراءالقديسةأغنية"تسمىالتىالعطمةالشعربةالقصائدبجمعمامولقد
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موئفشكلعلالك!بمةالأحجارفيكتابوهو"اللابيداريو"ألفكا.للموضحاتمجموعة

التيفاثى.الترنسىمرلفوكذلكالبيرولط،

Liber:عنوإنيحملباللاتينيةوالكتاب.المعراجكتاببترجمةقام؟ Escale"

"Mohamedis.كانإذ،عرفهلو"بلاسيوسأسين"أستاذ!طبهسيسعدكانكتابوهو

نأعلىالدليلعندهيكنولم.الالهيةالكوميديافيجاءت؟،الاسلامفيألاخرةعنيكتب

الذىهو"سيلولي"الكبيرالايطاليالعالمإنإذا..إسلاميكتابعلىيتوفركان"داشي"

ولاالاسبافيأصلهضاع،الحكيمألفونسوقبلمنمترجمكتابوهو،الكتابهذاعلىعز

والئانيةباللاتينيةالاولىمنه،نسختينأرسلالحكيمألفونسوولكن.العرلطالاصلعنشيئانعرف

الابطاليينإنشكولا،الكتابهوهذا.الفاتيكانوألى،أكسفورمكتبةإلى،العتيقةبالفرنسية

دالتى.علىأثرتالتيبالحقيقةالاعترافإلىانتهوأالبدايةفيعراكبينهمدارالذكط

دلاش!نجا:ألفونسو03.

الحررجفيمنيرغبةلمناقئاتنا،الزليىالموضوعهام!علىطفيفبتعليقسأقوم

التطبيقية.المعلوماتببعض

والجرجمين،الترجةحولمستفيضحديثمندارماحمعنالأنناالتعليقبهذاأمومأناريد

الحاضر.وقتنافيالعصريةاللغاتإلىالقديمةاللغاتجميعوهناللا-لينية،إلىالاغريقيةمنالرجمة

المنتمينالمترجينبففلميمونوابنالغزاليعننتكلمأنأليومنستطحإننا،الحقيقةففي

قبلعاشوا،الذينالرجالبعضبذلهالذىالمجهودإلىيرجعالفضلوهذا.الوسيطالعمرإلى

الروحي.والتجاوبالئقافاتنقلفيالعجيبةالفكريةالمغامرة،الزمنمنقرون

فيبلدنافيمرموقاكانرجل،اسمفيالمغامرةنلكنجسدأننستطيع،الاسبانيينومحن

إميليوالكبيرأصتأذناعنهتكلموالذ!،بالحكيمالمسمىالعاشرألفونسوالملكوهو،المادةهذه

فيوكذلكضيءأ!طأضفأنأستيملاأننيوطبيعى،قليلمنذكومبزكارسيا

وهوجذا،حديثاكتاباأماميإن.طليطلةوهىمدريدهنبالقربتحياقائمةزالتلإمدينةاصم
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الغزاليبحياةالخاصالفصلفيوأنظرباسبانيا.ولركتبألاسلامي،للفكرتاريخعنعبأرة

مولفاتأهممنكتاباثلاثينبأسماءولائحةبكاملهافهرعةإخرهفيفأجد(،صفحه23)

منلهيا.والاسبانية،والايطاليةوالألمانية،والانجليزيةالفرنسيةإلىمترجمةكلهاالكتبهذه.الغزالي

لابلد!،يخصفيما؟عصرناكتابعنالعثىءنفسنقولأننستطيعفهل!جبارمجفود

المرفألادأبمؤلفاتجانبا،وضعناماإذأباسبانيا،نجدهاالتىالمؤلفاتهيفمأ.ذلكأظن

.؟والفنالآثار،وعلمالأدلى،والتحليلالأدلىوالنقد،اللغةوفقهوألاريخ،،والفلسفة

فهل.الخارجفيمعروفةمولفاتوهيالعئرين،القرنفيباسبانياطهرتالمولفاتهذه

صبحىالسيدالكرمزميلنا؟بلدىفيالعربيةالثقافةحولحديثاكتبماكليعرفأحدهن

هذا.4391و3491بينماالفترةفينثرتمجلدأتأربعالصباحهذأتدخلهيذكرالصالح

يمكنبلدىعنتلتهوما؟إسبانياخارجمعروفاالأثرىالمزففهذأكانهللكن،يفرحضىء

.الأخرىالبلدإنعنيقالأن

فيبعضعنبعضنايعرفوماذأ؟العمريةالمغربيةالفهارسإسبانيابلدكطفييعرففمن

وابنالغزأليزمنفينعرفهكناممابكثيرأتلالبحضبعضناعننعرفالآنإننا؟الكومبيوترعمر

؟والجمالالرقزمن،ميمون

الرسيط.العصرفيالقدامىالمترجمونبهاقامالتىبتلكضيةصعبةمهمةأمامناإن

يتعلقفيماأسفهعنقليلةأسابيعمنذ،الفرنسيةالحكومةفيوزيروهولائك،جاكعترولقد

الكبيرةالحصرةفيسببالي!المشكلهذابأنأقولوأنأ.العالمفيوالآدابالعلومترجةبمئحكل

عصرنأيطبعمتبادلإنكارإلىيقودلأنهترإجيدىكمشكلأصنفهأنأستطبعوإنما،وحسب

الحاضر.

سواءأجدإدلا،إياهأعطاناالذكطالمئالونتبعبيننا،السائدالتواصلعدمنحاربأنيحب

الكبرىبالمغامرةقامواحيما،لندنفيأوباريسفي،القاهرةفيأوبغدأدفيفاس،أرطليطلةفي

الترجة.بوأسطةألانسافيالفكرنقلقي

هذينلتك!ممناسبةمجرد،ميمونوإبنللغزإليانحصصةالأيامهذهتكونلاأنأتمنى
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نافحة.أعمالمنأجدأدناأنجزهمماالعبرةفيهالنأخذوإنما،الكونصيتهماعماللذينالعبقرين

إبجازها؟علىسنقوىفهلأمامنا،كبرىثقافيةسياسةهذه

شالفونت:لورد.13

المغربثة،المملكةويخ!ديمئة،الثافيالحسنالجلالةلصاحبوالثناءبالشكرأتقدمأنأود

."ميمونوأبنالفزألي"حولالعامةالندوةهذهتنظيمعلى

ورغم.والغربالايلامبينالعلاقةتهممواضيعمنيقترحفيماالمطابقةمنكئيرهناك

ذويللأشخاصبالنسبةمعهودغير،الثلاثةالأيامهذهفيللمنالةالمطروحالموضوعكون

بحيث،للغايةمثيراجاءالمدأخلاتلختلفالفكرىألاطارفإنأنحتلف،والدينىالأدلطالتكوين

عنوالكثيرخلالهامنتعلمتوالمفاهمة،الوئامفيكبرىمساهمةنظريفيالأيامهذهتعتبر

.ميمونوأبنالغزالي

أقصدلاأنا.باللغةالأمرويتحلق،الكبرىالحوأجز،أحدعنالستارأزالتالمناقشاتإن

التراجمةانتقادحالأكطعلىأقصدولا،للتخاطبوسيلةإلاليسالذىالبينمفهومهافياللغة

معقد.بمفهومفيهايصطدمونلحظةكلفيبراعتهمأبدواالذين،الندوةهذهفيالفورينن

الفيلسوفبالدراسةتاولهالذ!اللغويةالفلسفةمئكلوهوذلك،منأعمقالمشكلإن

A.)هييرا.ج.المعاصرالانجليزي .G Heir)ولقد"والمنطقوالحقيقةاللغة"مولفهفي

مصطلححولدأرتالتيالمناقشاتإلىأستمعكنتحينمابالأص!الأمرهذالاحظت

إلىترجمتحينمامدلولهافقدتالكلمةأنظننتلأننىالمناقشةتلكحيرتنىلقد".حكمة"

ولاتزلبطلاإنهابحيثألانجليزيةاللغةفيخاصمدلوللها"حكمة"كلمةإنألانجليزية.

."لاهوتية"أو"أخلاق"كلمتيمعتتعارض

زميلنامدأخلةإلىالصباحهذاإستمعتولماالمنالة.أخذتهالذىألاتجاهحيرفيلقد

تسمملكانت"فلسفة"كلمةعنالكلامبصددأننالديتأكد،بوطالبالهادكطعبدالمحترم
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تدلإنسانيةخاصية،بالانجليزيةتعنيالأخعرةوهذه".حكمة"كلمةمحلالفرنسيةالترجمةفي

.بثرىككائنآراءهعنألانسانيعبرأساسهاعلى،المعارفمنمجموعةعلى

منخاصيةتعنيلاالاغريقىأصلهامنتبين؟،فلسفةكلمةفانأخرىجهةومن

منلأنهال!ثىء،نفسيحنيانلاالمصطلحينهذينأنوبدجىثقافيا.نظاماتعنىبلالحصائص،

يكونأندونفيلسوفايكونأنأوفيلسوفا،يكونأندونحكيماألانسانيكونأنالممكن

حكيما.

ولقد.واللغويةالثقافيةبيئتهاخارجتدرسحيماكبيرةصعوباتتثنرتدالموأضبعإن

يفقهونزملا!كلأنيظهرالذي"شريعة"مصطلحأستعمالفيكبيرةصموبةوجدت

عبربينما.الفوريننالمترجمينمبلمنيترجملمالمصطلحهذافإنالمناقشةمدةوطوالجيدا.دلالته

منمجموعة"Jعلىضرحهقدبوطالبالسيدأن!(.oألالهيبالقانون>>كارودىالسيدعنه

المسيحىإطارهافيالانجليزيةاللغةأنوأظن".وتحالىسبحانهاللهعنالكشفمعيارهاالمحارف

ألايمانFaithكلمتىإن.Faithالايمانوهىدقيقةترجمةالكلمةلهذهنعطى،خاصةبصفة

مفهومبينفبماكذلكالشأنهو؟بينهمافبماكئيرأيختلفانحكمةSagacityو

فهذه.أخرىجهةمن"إيمان"و"فلسفة"وجهةمن"فلسفة"و"حكمة"

بقاصر.ليسفهاأياولكنبالمترأدفات،ليستكلهاالكلمات

الاسلامأنذلكومرد.وثقافةفلسفةمشكلإنهوالرجمة،اللغةمئكليتعدىالأمرإن

المسيحية.المجموعةفينجدهلاالذىألىء،للمسلمينأليوميةالحياةفيكبرىمكانةيحتل

الذىهو"المعارفمنمجموعة"عبارةأستعملالذىالصالحصبحىالكيمزميلناأنوأعتقد

لأبينالذلالةوعلماللغةفلسفةميدأنالىتطرق!ولقد.الخلافاتلهذهالحليجدأنيستطيع

مئتركة.فكريةوتقاليدولغاتثقافاتلهمأشخاصبينتفرقالتىالصعوبات

أحدبهتقدمماأخيركمثلولنأخذالحواجز.هذهيتخطىحيماتعقيدأالأمرويثتد

علاقةهناكليست«اأنهمنالصباحهذأأمبومختارالسيدزميلناأيضارددهماوهوالزملاء،

أذأماحالةفيمخطىءكن!إذأإلااللهم،لذلكفوجئتولقد".والمبباتالأسباببينلازمة

طيلةعهماالحديثبصددنحناللذينالكب!بنالفيلسوفينألىذلكفيرجعافدالزميلانكان

.الأيامهذه
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."مسثبات"كلمة"أسباب"كلمةبينؤنيقأرتبا!يوجدألانجليزيةاللغةإطارففى

علىالقدرةهىالتى"حكمة"كلمةمدلولاتإحدىيعرفونزملالىأنهنيقيرعلىوألا

.والمسبباتالأسباببينربطوضع

زملايىهنلكثيرلالنسبةوغموضلبسمرضوعسيكونالآنقلتهمابأنيقينلعلىوإفي

ماكلسيترجمبعدمااكدر،الفموضهذاسيكونهلفهممنتمكننىوسيلةأيةليليستلأنه

والفزسمية.والاسبانيةالعربيةإلىقيه

حولفاقشةوقوعلاحمالأندهثتولقدالاحرأق.مسألةتهمالأخيرةملاحظتى

يخافونالذينوأنأفكارا،هدمفقدكتاباأحرقمنأنوأظن".الموضوعهذأفيوالشرالخير"

.خطيرونأشخاصنظرممطفيهمأولئكبالحنف،هدمهاومحاولونالأفكار

المثلهذا.العالمفيلنةأكيألىبسهولةتمرجمأنأتمنىأنجليزيةقولةهىقوليخاتمة

."الأشخاصبإحراقالأحيانغالبفيينتهونالكتببحرقيبدأونالذينإن":يقول

:سنغورشدارليوبولد.32

بصددالحقيقةفيوإشا".والفربالثرقبينوصلحلقة"هوندوت!موضوعإن

الثاث.ألالففجرفيلتكوندوشاردانبييربهاتنباالتىالكونيةالحضارةخلق

مسألةحولالحاصلالتفاهمسوءعنتكلمالذممطهوكوميزكارسياالسيدزيلناإن

أرسطو.بعقلانيةيسمىعمالأتكلمهنامنوسأنطلق.الرجة

ألىالناستدفعفتئتوماالغزأليدفعتالتىهيالترجمةمشكلحولالخلافاتإن

ألاكريقية.العقلانيةعنالتكلم

"لنيكوماكالأخلاق"فيالواردةالمشهورةالجملةعلىهناوأحيلكمأرسطو،منلننطلى
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الاحساس:وهيالطبيعةوتغييرفهممنتمكنناخصائصثلاثهناك"أرسطو!ولحيث

هيألاحساسكلمةنجدفإنناالاكريقيةاللغةالىرجعنامأواذا".والارادةوالعقل

"'L aisthisis."كلمةولكن"Nous"أوبإدراكببلالعقلبتترجمأنيجبلا

الواقع،ففى.الميلتعنىالبدايةفيكانتولكن،إرادةتعني"Orexis"كلمة.النفسأوالروح

هياللاتينيةواللغةبالصور.زأخرةكلماتمنتتكونالاغريقيةاللنةفإنالسائد،للرأىوخلافا

العقلانية.لغةنعتبرالتي

وقوةالرميةالديانأتتكائرألامبرأطورلاحظحينماأوغسطينأ-لامففي،السببولهذا

الحربإلهالمريخعبادةالىللرجوعفيهادعابحملةقام-(واررسأوؤررسضعائر)-بأسها

تعنىالتى(،Nous"اللاتينيةالكلمةكستعملأرسطوأنإذنوتلاحظونالقدأمىالوثنصننعه

"Raison،)بينتكافلفإنهاالعموموعلتمييز.أوادراك"La dianoya"و"thumos."

هىحية،لغةهيالاغريقيةاللغةفإنذلكالىوأضافةالحدسى.وألادراكالمنطقيألادراكبينأي

وجهعلىأرسطوومنألاغريقيةمنوأنطلاقانمتقد.مماأكدروالتصوروالاستعارةبالمجازتزخرلنة

العبارةإلىنصلوهكذا.الفرنيينمنهمواكرالفلسفةتلكعقلنواتدالروهانيينفإنالحصوص،

Logito)((موبرأناإذنأفكرأنا"ادوفة Ergo Sum)نقحقدديكارتفانذلكومع

."والاحساس،والارادةالتفكير،":العبارةستعصلاوساطاتهإحدىفيالأرسطيالتفكير

للاحساسالأولىالدرجةأرسطوخمنبينما،الأولىالدرجةفيالتفكيرد!كارتجعلوهكذا

ككلكثيرأأتدرهالذىالمفكرذلكأفزالي،أنأظنلهذأ.درجةاخرفيد!كارتيضعهالذى

الاغريقية.للفلسفةمعكوصاتفسيراأعطىقد،المرحلةتلكفيالعربالمفكر!ن

المنطقي.الادراكثمالحدصى،الادراكثم،الأولىالدرجةفيالاحساسيضعونالاغريقإن

لكن،9178ثورةإلىفرنساقادتمد"،هرجودأناإذنأفكر،أنا"عبارةفإنتعرفونو؟

الفزلسبينالكتابأحدكانماإلى،الوضعيةالفلسفةالىكذلكقادتالديكارتية

الذىبركسرنهنرىالوضعيةالفلسفةعرضوقدالمشوومع!ثرالناسعالقرنوضعية:يسميه

يهودى.أصلمنكان

السريعةالمعطاتحولمحاولة))بركسونفيهانثرالنيالسنةهي9188سنةإن

ثم.والاحساسالحديعىالادراكإلىالأسبقيةمانحاأرسطوإلىبركسونرجعولقد".(الوعى)

العاهية.الحضارةجديدمنتلجأنلافريقياأتاحتالتيهي،الثورةهذهإن
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رأفلاطون،فيتاغوراسمثلبفلاصفته(،الميلادقبل)الخاص!بالقرنالأيهيرويجب

فيعهمهوومابمصر.ظهرتالرياضياتبأنننىلاأنيجبلأنهطالع!،مثلوبرياضييه

الأولية.المبادىءالهامهوبل،الحسابلي!الرياضيات

التعبيرىبالمذهبكذلكوأذكرآ،التكعيبيةوالمدرسة،باريسمدرسةبثررةوأذكرآ

الجاز.موسيقىفيحالياالزنوجيلعبهالذيوالدورالألمافي،

التيالنتائجوهي.الكونيةالحضارةمارفعلىنقفاليوم)ننا.قولهوددتمأهذا

المنصرأكتوبرشهرمستهلفيباليونانانعقدالذىللشعراءالثامنالعالمىالموتمرمنبهاخرجنا

لأذكرالفرصةفيهاعتمتولقد"،المترسطالأبيضالبحرحوضفيالشعر"عوأنتحت

منطقةفي-"ألانسانمتحف"مؤصعلتنا-؟ظهرتالتيالاولىالحضارأتبأكبر

وثقافي.يولوجىتهجينبوأسطةالأرضحولوانتعرت،المتوسطالأبيضالبحر

نادراقد،الأرضعلىيمضرنوالذيندائما،يحلمونلاالذينالئمعراء)نايخام،وفي

واللاتينية،،الكلاسيكيةلاغريقية_أوروبية-هدوبلفاتالحرينالقرنإنسانيةبتأسيى

لنصفنموذجاتحذالتيالقديمةالمصرية:أفريقيةوبلغةوالع!بة،.العربيةهثلسايةوبلغات

المجمرعةلغاتمئلالاحميةالطبقاتلغاتإلىخاصةبصفةوأضير.الافريقيةاللنات

الغينية.-السينغالية

نأعلينايجبأنهوهو:الدوةهذهمنبهأخرجالذىالدرسالىأشيرأخرىومرة

المتوسط،الأبيضالبحربحوضتثأأنيجبالكونيةالحضارةأنرأظنمضى.ممااكدرنعمل

هناوأتصدوالاصيرية،وألافريقية،،والسامية،-الأوروبيةالهندية:الثقافاتبتكافلوذلك

الصينيتين.واللغةالحضارة

الدجاني:صدقيأحمد33.

الغزالمطعنالقيمةللبحوثخلالهااستمعناالتيالثلاثةالأيامهذهختامفطأسهمبدورى

)حياءضمنيقعجليلعملهوميمونوأبنالغزالم!بأيهرىالاحتفالأنفألاحظ،ميمونوابن
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هنبأفكارألاغتناءيعنىمافييحنيالترأثو)حياء.حيةأمفيإلاحئاكونلاوالترأثايرأث،

عالمفينحنعلينا.مطروحةمعاصرةأسئلةعنوالاجابةعصرنا،قضايامعالجةفيوتجألىكمشقونا

الفردصعيدعلىملخاالسؤالويبرز.مثيل"لهيسبقلمالمعلوماتفيوتفجراتصالثوزه!عي!ق

ئعلم،وماذأنعلمماذأ؟الاعلام!!الفيضهذأومن،العلمهننتلقىماذاأ!تمع،صعيدوعلى

القادمة؟أجيالنالعلموماذأالعلمهننتعلمماذأ

النووية،التدميربأسلحةالبثرىالجنسفناءبخطريهددنوويأ،انقلابا!يعقعالمفينحن

غزوعنللغايةهامةدورةاكح!ديميةهذهفيعشناوقد،الخارجيللفضاءألانساناختراقويعي!ق

هىما،المجتمعصعيدوعلىالفردصعبدعلىبلحالسوالذلك.وأخلاقياتوأكتضافهالفضاء

كيف؟الانسانعلىبافييعودالذىالعلمهوما؟بهاننشغلأنيجبالتيالعلممجالات

فينحن؟وإفناءهإتماسهوإلىألان!انإرهاقإلىتودىالتىتلك،العلمانجازاتمقنتجنب

والسوال.الرابعةالتقنيةالثوزهثماريعيقوهوشديدةضغوطتحتفيهألانسانيعي!قعمر

أعتقدالعيق؟معيترأعمكيف،الضغوطهذهبينماداخلهلطالانسانيوازنكيف:يلح

فيوأفكارهالغزالمطتجربةمنالاستفادةنحأولأنحقنامن-النزالمطذكرىنعيقونحن-أننا

ألاعلامى،الفيضمننوعأوعاش،حضاريةتفاعلاتفترةعاشالنزالمطأنوالحق.المجالهذا

فأبناهنأومنذأته.معصادقةتجربةوعأشجياضة،فنرةفيانحتلفةالضغوطمنصوراوعاش

!غنينا.أنيمكنمالديهبأننستثمعر

خاصاكتاباالنزاليأفردوقد.العلومعنحديثههوالأخيرةالفترةفطالغزالمطفيشغلنىما

هذاجعللماذايضيرالمقدمةفيوهو".الدينعلومإحياء"الأمكتابهمدخلجحلهبالحلوم

وربعالمبادات،ربعوهىالاحياء،يتضمنهاالتيالأربعللكتبومجملاومحصلةبدايةالكتاب

الربعضمنالعلمكتابيضعأنالنزالمطقصدوقد.المنجياتوربع،المهلكاتوربع،العادات

حميا.للأرباعوكمقدمة،الأول

بينتكونأنأرجوولكنيتقديمها،فيتأخرتأننيويوسفني،المحفللهذاأعددتهاورقةفي

العرضهذايدكطببنالتدخلهذأفييهشيرماالغزألي.كتابفيالجزلهذاعرضت،أيديكم

مامعنتفاعلأيضاوهىالتاليةالملاحظةإلىأشيربكم،وقرااهمامكممنيأخذأنأتمىالذي

الثلاثة.الأيامنططرح
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حولعصرهفيكتبماعلىإطلعهذا،كتابهكتبحينالغزالمط)ن:ألاولىالملاحظة

صنفلقد:"المجالهذافيالمقدمةفيقالهماأجملوما.وأضافمنهوأفادوتمثلههذاالموضوع

يعددوهو".أموربخمسةعنهاالكتابهذايتميزولكنكتبا،المعالطهذهبعضفيالناس

وكذا.وكذأكذافعلولكنهالكثير،أع!وابأنهمسبقوهلمنويعترفالخمسةالاثور

فترةوهيسنة،أربحينوبلغالرشدبلغوتدهذاكتابهكتبالغزاليإن:الثانيةالملاحظة

خاصة.بصفةالمفكرعمروفيالانسانعمرفيمعناهامانعرف

بفض،شاملةفكريةورويامعمارصاحبهذاكتابهفييبدوالغزاليإن:الثالثةالملاح!

)نهنقولوهناوتعززها.الأخرىتساندفيالبنةوكلاتفاقنا.وعنالرؤياهذهمعاختلافناعنالنظر

بينيقارنمحمودنجيبزكىنشرهاأخيرةدرأسةفيانمهج.حقيقةالغزأليمننأخذأنيمكن

."إنسانأناإذنأريدأنا":واحدةبجملةالغزالمطمقولاتكلويلخص،وديكارتالغزالمط

الذىالمنهجخطواتعنوأقرأ،المنهجحيثمنئديدالثبهأنهيالأمروحقيقة:وبقول

نأوسكعلىنفسكتجدللغزالمط"النظرمحك"كتابفياليقينإلىبالانسانيودى

ربطتنفسهاالمقولةأنكيفبينالاستثهادوبقية.لديكارتذلكبعدبقيوماذا:تتساءل

ولا؟العلمهوما:التاليةالأسئلةعنأجابالغزاليأنألىوأشير.الثافيوالجؤالأولالجزءبين

السوال.هذاعنإجابةوأعطى؟.العلومنصنفكيف:وسأل.الاجابةأعطىلكىوقت

حاجةبحسبنصنفهاكيفنرودها،أنيجبالتيالعلميةالعقليةالميادينهيما:وصأل

يجبالتيالعلومتصنفكيف:وسأل.الكفايةوفرضالعينفرضيأقيوهنا؟إليهاالناس

أنهوالحق؟والعقلالعلمبينالحلاقةماعطاء،بعدهماعطاءوهناوأخيرا،؟الدينبحكمتعلمها

العقل":يقولالذىهو،الباطنالعلمعلىتحدثالذىالغزأليأنعلىالضوءنسلطأنبدلا

والرؤيةالشص!،منوالنور،الشجرةمنالثمرةمجرىمنهيجركطوالحلم،وأساسهومطلعهالعلممنبع

فيه؟يسترأبكيفأو؟والآخرةالدنيافيالسعادةوسيلةهومايشرفلافكيف،العينمن

."العقلمندوماإذنفلننطلق

فيي!اصة.اليومتجربتنايغنىالأسئلةهذهعنأجوبةمنطرحفيماالغزاليأنالحقيقة

الخطركلالخطرولكن.لذاتهمذموماالعلميكونأنوحاشى.المذموموالعلمالمحمودالعلممجال

النزأليبأيهرىنحتفلومحنإذنلناهل.الانسانليتصمنهالتقنيوبالذات،العلميستغلحين

حركةنحطيأنلناهل؟وضروراتهوتشوفأتهأفاقهمختلفبينالان!اننفسفيالتوأزننحققأن
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يسعدلكىصداهانعطياالتقنى،العلمثوزهعصرعمرنا،يعيشهاالتيالروحيالاحياء

أولاد"فيمحفوظنجيبأديبنامالهمانستأيهرأنلناهلأتهددهأخطاراويدفعالانسان

أيماواستغلوهالحارةأبناءعليهتسلطالذ!العلمرمز"عرفة"عنتحدثحيث"،حارتا

رهزوالجبلاو!-الجبلارييقتللم:الحارةلأهليقولبهفإذأوالتدمير.التخريبفياستغلال

عمدنا.فيالتوأزنليحدثبالعلمالدينبربطإلابالجبلاوى،إلامنقذولا-العلياالقوة

:العروياللهعبد34.

بالنسبةالغزاليأهمية:أي،الندوةهذهموضوعحولتدخلاهيئتقدكنت

الزميللتدخلكبيربانتباهأستمعتولكن.الاسلاميةالعربيةالمجتمعاتمستقبل،للمستقبل

.كبيرةباهميةلمطظهرلأنهتدخلهعلىأعقبأنسيادتكممنفأستمحشالفونت،اللورد

أعطاناأنهوأظن،الثقافاتبينالتواصلمشكلةوهي،مهمةقضيةالىنبهشالفونتفاللررد

كيفمالغتنافينتكلمعندماأتاهووالدرس.المقبلةاجماعاتنافينتشلهوأننعيهأنيجبدرسا

الاخرين.علالفهمنسهللكيأخرىلغةفيأفكارنالأنفسنانترجمأنيجب،اللغةهذهكانت

ملاحظةولمطالغير.يفهمهأننريدمالتوصيلضروركطأنهأظنولكنجدا،صعبهذاأنأعلم

لهعلامةلاالسببإنالقول:تالشالفونتاللوردفالزميلالسيية.تضيةعنقالهماحول

ولىمماالانكليز،الفلاسفةأعلامأحدأنأتأيهرلكنله.معنىلاكلامهو،بالنتيجةمباضز

الانكليزيةبأللغةوقالها.الفكرةنفسقال"هيومدأفيد"وهوعشرالثامنالقرنفياكبرهم

عنتخلىلماذأأدرىولاسيناصر،زميلناعليهاسيتكلمكانالأساسيةالنقملوطبعا.الأصيلة

السببية.نقطة،النقطةهذهفيهيومدأفيدوموقفالنزاليموقفبينالعلاقةماوهي،مداخلته

يناق!أنيمكنأحدلاأنأظن.الغزالمطكتببإحرأقالمتعلقةالأخيم،الملاح!إلىوآق

نأالأحوالمنبحاليمكنلاأنهأىضالفونت،اللوردتالهماالمنرب،فيولا،المجمعهذافيهنا

كتب)حراقإنيقولأنيمكنأحدهنايوجدهلأدرىولا.الكتبإحراقعناحديدافع

النيالنقطةبل.بالمغربالحكممقاليدبيدهاانذاككانتالتيالدولةمحاسنهنكانالغزالمط

التالية:هىنناقشهاأنيمكن

علىلا،الفلاسفةمنفيلسوفأىعلىشىءيوخذلمعموماالاصلامتاريخفيأننلاحظ

بإعجابمحاطينرغدعةعاشوأكلهمهولاءبل،غيرهمعلىولاسيناأبنعلىولارضدابن
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أرادواالذينالأشخاصهمما،شيئاحوكمواالذينالأشخاصفابىذلكهنوبالعكس.الجميع

كليقولوأوأنحريةبكليتكلموأأنللفلاسفةحمحفلماذأ:ملاحظةهذه.الدينفيالغلو

ومن،الاعلاميةالجماعةأنحينفي؟وانحلوقالخالقعلاقةفيتقالأنيمكنالتىالأشياء

بالتعبهد.يتعلقفيماالغلومواقفأممط،المغاليةالموأقفقبؤلفيصعوبةوجدوأقدالفلاسفةضمنها

فييغاليأنأرادإذ،ال!جهةهذهمناخذوهقدوالفقهاءالغزاليقرأءأنأظنالنقطةهذهومن

وغيرها.العباداتمسائل

بجد،نأخذهأنناويبدوالغزألي،عنكثيراندأفعالآنأنناوهى،أخرىنقطةإلىوأنبه

نظرىفي؟يقولونكانواماذاللغزأليفالمعارضون.معارضيهأقوالبجدنأخذأنأيضافيجب

سطحيدين،للخاصةودينللعامةدينوجودأى،الدينأزدواجيةفكرةخطوزههنيخافونكانوأ

هذهخطورةمننقللأنأليوميمكنكيفأفهمفلا.الحكمةودينالئريعةدين،عميقودين

وأزدوإجية.كبرىخطوؤفياألاحظولكننناقثها،أن:يمكننقول،الاننقبلها؟الفكرة

اخر.شىءالغزاليعندإلاسلامفازدواجيةرشد،ابنعنهاتكلمالتيألازدواجيةليستالاسلام

رائحةالغزاليعنديئ!موناغ،"فانسينك"و"بلاصيوساسين"ومنهمالمستعربون

يقولونلاإنهم؟فلماذأ.غيرهعلىولاتيميةأبنعلىلاالئىءنفسيقولونولا،مسيحيةنصرانية

يقولونلماذأ.المسيحىالدينمنتريبةنتائجإلىتوصلإنهيقولونولكن،بالمسيحيةتأثرإنه

العامة،دينتجعلالدينأزدوأجيةفكرةلأن.الدينأزدوأجيةفكرةإلىراجعهذاأنأظن؟ذلك

المعمقألاسلامدين4الخاصةدين،الحكمةوديناليهود.دينالموعوى،الدينبمثابةالشريحةدين

الغزالي،عندالظاهرةهذهأنأظنولذلك.الموسوكطللدينالم!يحتأويلوبمثابة،النصرانيةبمثابة

بجدنأخذأنأكطبجد،نأخذهاأنوبحبجداخطيرةذلك،فيشكلا،باطنيةظاهرةوهي

المشاكلهذهفيولكن،ألانبهاعبرتالنىبالكيفيةعنهايحبروألموإنلهاالفقهاءمعارضة

يخطىء.لاالأحيانغالبفيالفقهاءوحسنحس،هناك

الزعفرافي:حاييم35.

وتكلت،بالأحداثوالمتعلقةالتاريخيةالحقيقةمحرفةفيالحاصلالمجزذكرتلقد

،العادةهذهعننتكلمحينماشىءفيالغرابةمنليسإنه.التاريخيةالوثائقإلىالافتقارعنكذلك
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القدسمعبدهدمبسببتوقفقداليهودكماالتاريخبأنيقولالذىالتلمودى،المثلهذاعنأو

فيالمسيجالسيدبظهورالاريخيالزمنايسترجاعفيالاعتقادهذاعنيعبر؟،الرومانيينقبلمن

الحالم.ينتهيحينما،الاخرة

باشثناء،مورحونلهيكنولم،تاريخلهيكنلمأليهودىالعالمفإن،أخرىولأصباب،)ذن

بكائياتصوراأعيهماخاصةبصفةتطعهاالتىالأخبارعذهالروأةوبعض،التاريخيةالأخباربعض

المفجعةالاحداثهنسلسلةعنعبارةالأحيانغالبفي!كطالأخبارهذهأن؟.للتاريخ

أرضفوقالخصوصوعلى،اليهودىالمجتمعحقيقةتمثلولا،والتعذيبالاضطهادومنالكئيبة

حيثعثرالسابعالقرنفيالمغاربةالشعراءأحد"سوربنيعقوب"عنهعبرماوهو،الاسلام

الثعرية.نحتاراتهعنوانوهو"،كذلكليستأخرىوأؤماتفيهامرغوبأوقأتهنأك":مال

المفهوملذلكبحقتنتمى،المتدخلينمنكثيرإليهاأضارالتى((حزرتابن"شكوىإن

بماعنوأنهماينطقمنها،أثنينبأيهرسأكتفىالتيالأخرىالأخبارمنككثيرللتاريخالبكا!

نأكا".الدهوعوادى"الثانيةوتمى"ليهوذاوالحقابالسو!":تسمىالأولي.يحتويانه

الفرورىمنفابهولهذا.التاريخىالمفهوممنالصنفهذاإلىكذلكهىتنتمىدنانابنحولية

الاجماعيةبمحيطاتهالقانوفيالأدبفيفقطوليسالئقافة،عالمفيالتاريخعنللبحثنرجعأن

بلوالبلايخة،والثحبية،العاميةوالأدبياتالعرفىأيضا،ولكنالوأضحة،والدينيةوالافنصادية

منذأجلهمنجهودنانكرسماوهوالأصاسىانعالناهوهذا.الررحانياتفيحتىوكذللث

سنة.وعرينخمسةمنأكمر

قطيكنلمميمونأبنأننعلمأنيجب،الدينبصلاحميمونابنعلاقةيخصوفيما

قبيلمنهيالأسدقلبرياردمنوصلتهالتىالدعوةوأن،الدينلصلاحالخاصالطبيب

السلاطينبيعمعميمونأبنعلاقاتمولفاتهأحدفيلوقي!بيرنأرأوضحولقد.الأسطورة

.عصرهفيوالأسياد

السيدوصديقيلزميلىأقولأنأريدميصون،بابنالغزأليعلاقاتتخصالثانيةالملاحظة

التيالمقدمةفيالخصوصوعلى"،الحائرينلدلالة)«الرائعةترجمتهفيبينعى،سلمونأنالحبار

وبصدد".الفلاسفةتهافت"وأستعملوقرأتعرفمدميمونابنأنبينقدله،وضعت
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دليل"وهوخاصةبصفةاليهوديةالديانةيهمأخرمولفعنأتحدثأنأريد،ميمونابنفلسفة

هنيخلولاولكنه،الخصوصوجهعلىدينيةت!يراتلهاالدليلهذأكتابةإن".ميمونأبن

علىنفسهيقترحكانلقد.أسمىأمرمنلباعثأستجابقدميمونابنإن.فلسفيةانثغالات

المثصرعبحكمشبيهدولةبحكمتشريعى،بعملليقوم،الاغريقالفلاعفةوبمضالفارالمطغرأر

لا،للانسانالحظمىالمهمة،الالهفعلتقليد)نأقل.مستوىفيالحالبطيعةولكنه،الأصلي

السياصى.بالعملوأئرسالقوأنينبسنكذلكولكنهاالأيثياء،فيبالتفلسففقطتتئم

Joel)كرأمر.لجويلوهوأنتباهىأثارمهممقالثر9791سنةففى Kramer)هذأ

aالمقال AL Frarabi' s opinions of the Virtuous city and Maimonides

"Foundations of the lawلبانيتتكرممانضر(Banet)المهتمينأكبرمنكانالذى

الاسلامى.للحالمومورخالغوياوكان،بالاسلام

فيللشريعةالأساسيةللمبادىءميمونابنذكرتتناولكرأمر،أطروحةإن

ميمونابنلدليلفلسفيةمقدمةيحدالفصلهذأ".المعرفةكتابفيالثريحةأسس":فصل

المدينةفيالناسآراء"فيالفارألىاقترحهالذ!بافوذجأسوةمعروعهفيهيؤسىالذي

."الفاضلة

:النهانفاروقعمد.63

هذالدمتالتىالأبحاثفيوردقدبعضهاإليها،أشيرأنأودالملاحظاتبعضهناك

واقعيةبطريقةتتفهمألاتحاولالتيالكلماتبعضهناكأنلاحظتأولا،المساء.وهذأالصباح

والدكتورطالببوالهاد!عبدالأستاذاليهاأيثارقدالنقطةوهذه.النزاليفيهعايقالذىالعصر

ففكر.فيهعايقالذىالعصروبينالغزاليالفكربينالعلاقةإلىالاشارةفيموفقينوكاناالجرارى،

مرإةكانأنهبالاعتبارنأخذأنينبغيالفزاليننقدفحندماولهذاالعصر،ذلكنتاجهوافزالي

قضاياعلىيجيببانمطالباوكانبعمرهتأئرفقدالعصر.ذلكضيعوكان،لعصرهعاكسة

إليه.إنتمىالذىالعصريعيشهاكان

نأيحاوللاكانوإنه،مناهجهميتفهمولاالفلاسفةيهاجمكانالغزاليبأنالقولأما

منالمنقذ"كتابهفيالغزأليعنوردنصفلدينا،الفلسفيةآراءهمفيألاغريقمناهجيتفهم

http://kotob.has.it



453

المنطقيةالعلومفهاأقسامستةإلىوقسمهاالفلاسفةعلوممنعلمعنتحدثعندما"،الضلال

المنطقيةالعلومشىء-أىمنهايتعلق:"وليسالعلمهذاعنتال،والرياضية

فهمهابعدمجاحدتهاإلىسبيللابرهانيةأمورهىبلوإثباتا،نفياالدينيةبالأمور-والرياضية

الفلسفةيردأنيحاولفلاالفلسفةعنيتحدثعندماالفزالمطمنمنصفةكلمةوهذه".ومعرخها

بالمنهجلاصحابهاويسلمومعرفتها.فهمهابعدمجاجدتهاإلىسبيللابرهانيةأمورهىيقولبل

اتفقفيماإلاالفلسفةينقدلاكانالغزالمطأنيوكدوهذا.الاستدلالفيوبخهجهم،الفلسفي

الفلاسفة،علىأنكرهاالتىالثلاثةالقضايافيواضحةبصراحةتكلموقد.عليهالمسلمون

ليىقضاياوهناك.أخرىمسائلفيالبدعةفيوؤدعوامسائلثلاثفيكفرواالفلاسفة:فقال

الفلاسفةمذهبرفضوعندما.الدينيةبالأمورأىبالالهاتالمتعلقةالقضاياوهي،خلاففيها

القضايافيالمنهجهذارفضواقدالمسلمينعلماءلأنرفضاانني:"واضحةبصورةقال

كتابهفيأيضاالفلاسفةمنهجرفضعندماوهر.عندهمنجديدلئيءيأتلمفهو".الثلاث

الفلسفةعلمعنثانيةأخرىكلمةقال،والفلاسفةالمتكلمينمنهجوترك"الضلالمنالمنقذ"

الفلسفةعلمفييجدلمأىلذأته،بالنسبةيقصدطبعا"،الغرضبكمالوافكيرعلمهو"

كانرغبةلهتلثلمالفلسفةإنقالوإنماالفلسفةينتفدلمبحيثمنصفاوكان.مطلبهلهيحققما

اخر.طريقافاختاريطبها،

والشريعة،الحكمةبينالعلاقةإشكاليةمألةففى،المصطلحاتمشكلةأيضارهناك

الحكمةككلمات،المصطلحاتترجةيتعلقفيماشالفونتاللورالياأشارالتىالنقطةتبرز،

اللغاتفيوأيضا.الغزالمطعندخاصةوبصوزه،الفلسفةتعنىلاالحكمة)نقلنالقدوال!ثريعة.

وقد،الفلسفةمعنىتعطىالحكمةكلمةأننجدلافابناالحكمةكلمةترجمناأننالوالأخرى

والحكمة،الثريعةبينإيئكاليةأمافايطرحلاالغزأليأنقلناعندمااخر،موطنفيهذااكدنا

الهادىعبدالجليلالزميلقدمهالذىالبحثحولالملاحظاتبعضهناكرشد.ابنفصل؟

لفكربالدراسةجديرمدخلوهوبالاهمام،الجديرةالأبحاثمنوأعتبرهميممحثوهو،طالببو

عنالاتتملاوهي:الغيبيةالمعرفة:شحبثلاثإلىالمعرفةأنواعالغزالمطقسمقال.:لفد.الفزالمط

.الحواسوطريق!ا:الخريبيةوالمعرفة،العقلوطريقها:والرياضيةالمنطقيةوالمعرفة،الوحيطريق

المعرفةهذه؟الغيبيةالممرفةهي؟.هلالثلاثالثحببينالنزالمطعندالمعرفةنظريةتقعأين

النزالي.رفضهافقدوالرياضيةالمنطقيةالمعرفةأما.الوحىطريقعنإلاتملالأنهابالأنبياءخاصة

المعرفةنضعأننستطيعأينإذن.كذلكرفضهاومدالحواسطريقهاالتياقجريبيةوالمعرفة
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واضحةالنزالمطنملريةتبهونلكىخاصةنقطةأضفناأننالووحبذامجالا.لهاأجدلا؟الغزالية

.المذكورةالشعبإلىتضاثفيها،

ومع:يقولوهوطالبأبوالأستاذقدمهالذىالقيمالبحثفيلاحظتهاأخرىنقطة

هذه".القلبفياللهقذفهالذىالنوروهو،العقلاثارإنكاريمكنلا"أنهالنزالييرىذلك

في،العقلوبينالقلبفياللهقذفهالذىالنوربينأرتباطاهناكأنأرىولا.أفهمهالمالجملة

فإنولهذأ.الحقلطريقعنيأتلمجاعهالذىالنوربأنيعترففالغزألي.الأقلعلىالغزالينظر

الجملةمنيتبادرالذىالمعنىعنيختلفالغزالمطهأرادأخرمحنىتتضمنقدالجملةهذه

.المذكورة

بحثه،أتتبعوأناكبيرةبفائدةشعرتومدبوطالبالأستاذذكرهاأخرىرؤيةوثمة

الفلسفةأرشهاالتىوهى،برهانيةبطريقةيتحققالأولالاتجاهالرؤيا،تعددهناك:يقول

بطريقةيتحققواتجاهوألاشرأقية،الغنوصيةهنمستمدةعرفانيةبطريقةيتحققوأتجاه،الاغريقية

عندهالمعرفةتتحققأنيمكنلاأنهفوجدتهنا،الفزالمطعنو!ثت.الدينيةالثقافةأساسهابيانية

)ذنالغنوصية.منالمستمدةالعرفانيةبالطريقةتتحققولاالاكريق،بهاقالالتيالبرهانيةبالطريقة

يتعلقماأنوأتصورالوحى.علىالمركزةالدينيةالثقافةأساعهابيانيةبطريقةالمعرفةتتحقق

بالمعرفة،يتعلقفيماأماالفقهى.الجانبأكلط،النقليةالعلومعلىخاصةبصورةيتوقفبالوحي

القيممنمستمدةذاتيةتجربةلأنهاالدينيةالعلومضمنندخلهاأنيمكنفلاذأتية،معرفةوهى

أرىأننىإلا،الجانبهذافيأدخلهاعندماحقعلىطالببوالأستاذيكونوربما.الاسلامية

بهاقالالتيالمعرفةتكونلكىالعوأملهذهإلىيضافجديدعاملبوجودنقولأنيمكنأنه

فيه.واضحةالغزالمب

الضبيب:محمدأحد31.

الذىشالفونت،اللوردالعزيزالزميلتعقيببعدهذاتدخلييأقيأنجداسحيد)ننى

مفهومعليهانبهمحتى،الأخرىإلى)حدأهاتترجمعندمااللغاتبينالقائمالحاجزمدىلناأبان

ألانكليزية.اللغةفيمماثلالهيجدولمالعربيةالحكمة
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الكرامالزملاءإخوانناانهووالسببذلك،فيكبيرحقمعهشالفونتاللوروصديقنا

سيعامرورامروا،العربيةاللغةفيالحكمةتعريفعلىعرجواعندماالموضوعهذاتناولوأالذين

والذى،الكلمةلهذهاللنوىالمعنىيتعمقوأأندونألاصطلاحيةالمعانيأوالمعنىإلىعامدين

مسلم،عرلىفالنزألي.الغزالمطومنهمالقدماء،علمائناهنكثيرمنهانطلقالذىالمنطقأنهأعتقد

يأيهرأوالحكمةيأيهرعدمابالتأكيديقصدهمامعرفةفيالفيصلوهي،العربيةهيولغته

العربيةوكانتبدومتوأزية،تحريفاتوضعالىالزملاءاضطرالذكطالسريعالمروروهذأالثريعة.

فييوقعالذ!هو،اللفظتطورالى)ثارةدونوالبيئاتالعصورجميعفيمجتمعةاستمملهاقد

الانالىالعربيةلغتنالأنذلك،فيالكرأمزملاءنانعذرومحن.والاضطراباللبسمنضىء

تنسبالتيالمعاجمالىتققر؟.الختلفةعصورهافيالكلمةغوريسبرتاريخيامعجماتملكلا

فصماوالبيثة.الزمانلتغيرتبعاقطورهاوترصدالختلفة،والعلميةالثقافيةبيئاتهاإلىالتعريفاتهذه

ولىمما.الاسلامصدرفيعنهيختلف،العربعندالجاهلىالعصرفيالحكمةإطارأنفيهضكلا

كيرهيالأطباءبيئةفيالحكمةأنفيهشكلامماأن؟الهجرى.الرابعالقرنفيعنهيختلف

فيالمنهجيةلكن.الكلامعلماءوعند،المتصوفةوعندالثعرأء،وعند،الفلاسفةعدالحكمة

هذافلعل.العربعندالكلمةلهذهالأولللمعنىنعردأنالاقلفيتقتضيناالحكمةكلمةتعريف

بيئاتوفيمختلفةعصورفيضاعتالتىاللاحقهالمعافيعنهتطورتالكىالأساسهوالمعنى

الحاء،أو"حكم"للجدرالحسيالمعنىهوللكلمةالاولالمعنىأنوالمعتقد.مختلفةعلمية

الفرسمنعالحسيةممانيهومن.والكفبالمنعيتصلجدروهو.العربيةاللغةفي،والميم،والكاف

أتخذئم.الجموحمنالفرستمنعالتيوهي"،الحكمة"تسمىمطعةاللجاموفي،الجموحمن

والحاآالحكيمووجدنامعنوبا،أمحسياكانسوأءوالمنعالكفمعنىاضتقاقاتهبجميعالجدرهذأ

يتمثلفيهاإذوالحاآ،الحكيملفظبينالازلباطنتأملأنمنلنابدلاوهناذلك.وغيروالحكمة

العاليمطريقعنألمحظررفيالوقوعهنوغيرهنفسهيمنعفالحكيم.والحسالمعنىبينألارتباط

الناسفيكفالشريعةيطبقالذىهووالحاآالئ!خصى.والسلوكالنف!يوالانضباطوالأقوال

الىأضفنافاب!وحسيا.معنوياالعرفأوالثرعينافيماارتكابمنويمنعهمبعض،عنبعفهم

الىوحكمها،القبيلةلقيادةيرشحه،الاسلامقبلمأعربعندخاصةالحكبم،منصبأنهذا

،والأرضالسماءبيناتصالنقطةيمثلدينيمنصبوهو،الكهانةلمنصبيرشحهأنهجانب

الناسإلىيحملونهاالحكمةيمثلونكانوأوسلامهاللهصلواتعليهمالأنبياءأنهذأإلىأضفناوإذأ

علمائنامنكثيرعندوالريعةالحكمبينالمعنىفيتعارضألاوجدنابها،الناسويدعون

الغزالمط.عندوالثريعةالحكمةبينتعارضأىالموضوعهذامننجدلافإنناولذلك.الأقدجمت

ذلك.فيإشكاليةولا
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الحبايى:ك!نرمحمد38.

الفزالمطبأنعرضهفيقال)ذالجرارى،الأصتأذللاخالسوالوملتس!.وبيانسؤاللمط

للفزالمطكتابعوأنهذالأن3الكلامعلمعنبألجامهمهل.العوامعقيدةبتحصينقام

العامة.لمصلحةيعمليكنلم)ذننخبوكما،اتجاهوهذا"الكلامعنالعوأمالجام"

إلىتدفعالتيالأسبابنعللهنا.حصلالتباسإزأحةهيتتضج،أنأريدالتيوالمسألة

نبحثفأناخر.شيءفعلهنبرروأنشيء،هذاكذا،أجلمنلكذا،هذافحلفلانثا.عمل

أمامالوقوفإلىوالمفاربةالأندلسييندفعتالتىوالسياسيةوالمجنمعيةالدينيةالأسبابعنتاريخيا

.التباس!مىلاالتفرمةهذهعلىأتفقنا)ذاأنناوأظناخر.شيءالعملنبرروأنشيء،النزالية

وأالثقافةبوزازهالاتصالوقعلوأود:عرضهبمناسبةالتازى،للأستاذهوالملتسى

بفاسالتيالدارتخصصأنمناوطلبهذا،عنمسوولةوزارةأىأوالتعليمأوالأحباس

بحضوفيهكتبفيهمتحفالتصبحثقافيا،رمزالتصبحميمونابنسكنهاالتيالكبرىبالطالعة

الباقيكلفيفهويهوديادينياكانو)نوئقافة،ومنثالغةالاسلاميالعررلهذأأعترافاالآثار،

فاولينرفليأخذألمجالولغيرهلهفتحتالتيللقروينأيضاأعترافذلكوفي)سلامي.عرر

الايهتورأخونايسمعهاأن!ريدلااقىاللفظةتلكأو،المفهومذلكلاظهاروثالئا،.المعارف

أفرزتماعصرفيأنن!سيه،ألاأردتماذاالتساعهوالذىألىءلذلكفتجسيداالدجالط،

الحضارةلهاتهكبير!فضلوهذا،ميمونابنمستوىمنكبرىشخصيةوقرطبةوالقاهرةفاس

ألاسلامية.

:التازيالهاديعبد03.

أحدلأن،نعالج!الذىللموضوعالتاريخيةبالناحيةالزملاءبعضاهماممح!!قدرتلقد

ولوحتىظهرأنينا،بينتمرالتيالأحداثمنحدثأىعلىالتارفيالمناختأثيرينكرلامنا

تجب؟موضوعنالمعرفةالمفيدهنأنأرىالمنطلقهذاومنعلحيا.أوثقافياالحدثهذاكان

النزالم!اسمظهرعندماالمفربيميشهاكانالتيالتاريخيةالظروفعلىالتعرفنحاولأن،المعرفة

كانتالعهدهذأعلىالمنربيةلامبراطوربةi.المفرببلادفيللفزالمط"الاحياء"كاببالحريأو
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بدولا.مالكالاماممذهبهوواحدمذهبعلىالمملكةتوحيدعلىالجادالعملظروفتعيق

الموأطنينلنوحيدتدعوجهةمنكانتالتيالمرابطيةالرسائلببعضالصددهذأفينأيهرأن

كنابعلىللقضاءأوللاجهازتدعومهم،وهذأ،أخرىجهةمنوكانتواحد،ضعارتحت

)نه.تاشفينبنيوسفبنلعلىالدورىالمنثور:نسميهأنيمكنمالبعضهناوأشير.النزالمي

كانالأمرفإنولهذاواحد،آنفيتقعانمعا،المبادرتينهاتيننشهدأنالصدفةقبيلمنليس

مواطيمرؤيةالأولىبالدرجةيهمهمكانالمرابطين)نأىمتكاهلا،عملاالميبالنسبةيعني

المفربلأن؟الواحدوالشعارالواحد،المذهبلماذأواحد.مذهبتحتسواءكلمةعلىتفقون

،كهذهأمبراطوريةو)دازهأفريقيا.منمهماوطرفاأوروبا،منطرفاتحتوىامبراطور!ةكانانذاك

المذهب.توحيدوالىالخطةتوحيدالىالموأطنبن،كلمةتوحيدإلىتحناج

العربيةالبلادبعصالبخيالكمالرحلةعليكمأقترحأنالأعزاءالزملاءأيهالنفىصأحمح

أوجهوتعددفيهاالمذاهبتعددبسببأعوامعدةمنذأرضهاعلالسلامعنأليومتبحثالي

مأكليناهضونكانوأ،المرابطونيخضاهاكانالتيللمخاوفنتيجة)نهأمولأنأريدفيها،الرأى

ومن،غيرهدوناختاروهالذىالموحدالمذهبمصداقيةفيويشككالفكريثشتأنثأنهمن

بإحراقالأمرعنالحديثربطاليهابالانتباهالجديرةالملاحظاتهنأنأرىفإلطهذاكلأجل

كارودىروجيالزميلأهمامتدرتفقدولهذأ.المالكىالمذهبعلىالناسبجمعبالأهرالاحياء،

الأصتاذيتتبعأنأتمنىأزالومااثمرق،فيالغزالمطالامامعاشهاالتيالتاريخيةللظروفبالاضارة

كلومعنىللمفرب.بالنسبةالظروفتلكنفسالموضوعهذاعالجواالذىوالزملاءكارودى

حادثةهيو)نما،حادثةمجردأخهأعلىنأخذهاأنكبغيلاالنزالم!كتبإحراقحادثةأنهذا

إلىتتجهكانتالقادةرغبةأنفيتتلخصوهيذكرناها،أليالتاريخيةبالمستجدأتتحتف

بأفكارأبدأالأمريتعلقولاوأحد،بمذهبوبتمذهبونواحدأ،شعورأيحيثونمواطنينتكوكن

احنرأمه.ويجبوضعبمخططيتحلقألامرولكنالغزالمط،ضدمبقة

الفايى:الرحنعبد5".

لكثابتعرضحينأمبو،مختارالأستاذالكعمالزميلذكرهماعلىبسيطتعقيبلمط

أمثالطبعايعنيوهو،المسلمينفلسفةفيهلخمىالفزالمط)نئال"الفلاسفةمقاصد>>الفزالم!

)نماالمقاصدكتابهفطالغزالمطأنهوالوأقعأنمع،الأرسطيةالمدرسةتلاهذةمنوغوسيناأبن
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)نهحيث.اليومالمقاصدعليهنرى؟،شائبةأيمنخالصةاثمائيةالأرصطةالفلسفةلخص

لنقدهاخططولهذامصطلحاتها.بحضافتخارايلوكونإنهمبلبها،المسلحينالمثقفينفتنةلاحظ

ضوءعلىتناقضاتهابأنفسهمالمفتونونهولاءيرىحتىهي،؟فيهيعرضهاكتاببوضع

المقاصد،مقدمةفيقال)نهأقولأنوأحب".الفلاسفةتهافت"وهوسيألفهالذىالكتاب

وقدخلقتها.أصلوفيهى،؟الكتاببهذاتقديمهابحدالأرسطةالفلسفةبعدهسينقدإنه

فيه،الأرسطيةلوضوحونظرا.المقدمةمنمبتوراالنربفيالقرأءيدإلىوصلبأنهالناسلهشهد

المنتسبينالمسلمينفلاسفةمنالغزأليهؤلفهأنالأذهانالىسبقفقدحقيقتهافيلعرضهاونظرا

ويشيرالمشائين.المسلمينأرسطوتلامذةهنوغيمسيناابنبينصنفوهثمأرسطو.الى

وأرسطيأرسطو،أنهعلىيعدونهأكوينى،طوماسوتلميذهالكبير،ألبيرتأنإلىالمحاصرون

المقدمة.علىيطلعوالمهولاءأنينسونالمحدثينهولاولكن،الفلسفة

العراقي:الدينعز48.

غيرمنلأعمالناالمتتبعينأنشكولا.ميمونوابنالغزالىمعأيامثلاثةعشنالقد

اليالعروضهنكثيرهن.مثلياستفادوأمد،الندوةهذهو)ثراءاغناءفيأسهمواالذينالختصين،

هذهمنأخرج،الثلاثةالأيامهذهنهايةفيبأننىلهمقلت)ذأألاخوةأستسمحولكنني.ألقيت

الاشكالهذأضالفونتالأستاذأوعزوقدوال!ثريعة.الحكمةهنضىءنف!ىفييزالولاالندوة

بتباينيتحلقالأمرأنأعتقدبل،بالترجمةيتعلقالأهرأنشخصياأعتقدولا.الترجمةمضيهإلى

ذلك،منوأخطر.الكلمةهذهوأستعملوأتدخلواالذينمنكثيرعندالحكمةمفهومفيوأضح

بدايةفيالحكمةكلمةمعنىتحديدعناءأنفسهمكلفوامدالأساتذةالسادةمنكثيراأن

التحديدهوليسالنان،ألايهتورأعطاهالذىالتحديدبأنالاعترافيجبولكن،عروضهم

عليهم.نثفقأنيجببل،المترجميننواخذأنيجبلالذلك.طالببوألاكتورأعطاهالذى

كذلكألاعترافيجبولكنيستحملها،التيالكلماتمعنىتحديدفيحقأستاذلكلطبعا

مكاناأخذتأخهاذلك،الجلساتهذهفطعهمةبنقطةالأمرتعلقوقد،التعاريفهذهبتبا!ن

نأأعتقدولا.بالذاتالنقطةهذهعنالحديثعروضأربحةتولت)ذ،الندوةأعمالهنمهما

هناكلأنالمثكل.يحلقدأقركىالأستاذبذلكأوصىكا،الكلماتفيالأصولإلىالرجوع

كلمةأستعمالنيئاوكاتبئا،مولفبهأخذالذىالاصطلاحوهناك،للكلمةالأصلىالمعنى

وأمشكلا،القرأنفيلوجدناالكلمةأصلإلىالرجوعيفيدناكانلووإلا،الكلماتهن
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هووالكناب!.والحكمةالكتابو!لمهم):تعالىكقولهالقرآننيوارهوبمالاصطدفا

الثريعةبينللتوفيقضروزههناكيكونأنيمكنلافإذن،الشر!ةأصلهوالريعة،أم

و!لمهم):يقولعندماكل!نبيهإلىبنفسهتعليمهماكولىوتعالىتباركاللهدامماوالحكمة

.!والحكحةالكتاب

عندالحكمةمفهومحولأستفهامنقطة،الأقلعلىضخصياأناأماميتزاللاإذن،

،التدخلاتمنكثيرفيوردتالتيالمعافيمنمعنىعلىأرأهنأنعليكان)ذأ،ولكنالغزالم!

النزاليكتاباتإلىضخصياأعودأنيجبولكن،الفلسفةبمفىالحكمةيستعملأنهعلىفأراهن

ألاخرين.السادةأقتناعاتالىيضافشخصىباتتناعلأخرج

طالب:لوالهادىعبدالسيد42.

فيوردفيمايشكأنهخلالهامنيبدو،أسئلةعلىوضعالنبهانفاروقألايهتورأخونا

بعضفييشك،والشريعةالحكمةبينالحلاقةإشكاليةعناليومهذأصباحمدمتهالذىالعرض

يبدوبلالغزألى،عندتوجدأينويشاءل.العرضذلكتقديمنيعليهااستندتالتيالمعطيات

سوألين،النبهانألايهتورويضع.عندهتوجدلاأخهاسلفايوكدالسوال،هذايضععندماأنهمنه

الفزالمطعنجاءأينمنالثافي؟ضعبئلاثإلىالنزالمطعندأعرفةتقسيمأخذتأينهنالاول

المعرفههذهعنحتىأيضاتساءلربماأنهأظنوأخيرأ3القلبفياللهوضعهنورهوالحقلأن

الغزالي.إلىمناجيتهاأوتفاصيلهانسبتالى

كتابعلىالمحترمالزميلأدلأنأود،ضعبثلاثةالىالمعرفةتقسيمعنالسواليخصفيما

لهذابهقامالذىالتحقيقفي86،الى84صفحةمن"،الباطنيةفضائح"نفسهالنزالمط

لماتفصيلالصفحاتهذهففيوالنشر.للطباعةالقوميةالدأر،بدوىالرحمنعبدالسيدالكتاب

إليها.أشرتالتيأيقشماتهذههناكأنمنإليهأثرت

التقريرفيوردتالتىالمبارةهذهجاءتأينمنوتساؤله،العقلبموضوعيتعلقيخماأما

سيادةلمطليسمح،القلبفياللهقذفهالذىالنورفهو،العقلاثارينكرلاالنزأليأنوهو
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عندما44،صفحة"،الأنوارشكاة"نفسهالفزأليكتابعلىأخرىمرةأحيلهأنالايهتور،

تارةعنايعبرالتىوهى؟لها،صفةهذهعيناألانسانملبفيأنأعلم:باللفظيقول

غريزةالقلبفي")ن:الرابعالجزء"،الدينعلومإحياء"كتابفييقول؟".بالمقل

."العقلتسمىوقدالالهيالنورتسمى

الجرار!ي:عباس3،.

حولطرحهالذىالسوالعلىالحبا!،عزيزمحمدألاستاذالكرمالزميلأجيبأنأود

هذهعليهتدلأنيمكنالذىالمفهومعنوتساءل.العوأمعقيدةتحصينعنعرضىفيوردما

ومد،الادراكفيومختلفونألاستعدأد،فيمتفاوتونالناسأنبرىفالغزأليسهل،الأهر.العبارة

عنتحدث"والزندقةألاسلامبينالتفرقةفيصل"في،كتابهناكزفيالقضيةهذهتنأول

تبعدهمتدمناقشاتفيللخوضالاستعدادلديهمولي!الأثياء،يقبلونالذىأولئكأى،العوام

التيالأدواتولهم،الفكريةالقابليةلهمالذينأولئكالنظاروطبقةبه،يومنونعمابهمتخرجأو

يوولون.وهمبينهمفيمايختلفواأنفيكذلكالحقولهممناتث!ات،فيوللدخولللتأويلتوهلهم

طبقة:ثلاثطبقاتبينفرقحين"المستقيمالقسطاس"فيالحوامعنالغزاليتحدثكذلك

ينبغيفالقضية.الجدلأهلطبقةتظهرالخوأصطبقةبينهن)ن:وقالالخوأص،وطبقة،العوام

عبدالسيدالزميلتدخلفيوردماعلىلاعقب،الفرصةهذهوأستغل.السياقهذأفيتطرحأن

فيألازدواجيةأوألازدواجتضيةوهيعيها،أوافقهأرافيلستفكرةطرححينالعرو!ط،الله

الطبقاتمختلفمعالتعاملكيفيةفيتتجلى،تربويةقضيةتكونأنتعدولاالقضيةالاصلام.

الفكر.وقضاياالعقيدةبقضايايتعلقفيصا

قضيةتناولتالتيالعديدةالعروضهذهفبحد،الحكمةمفهومحولكلمةأتولكذلك

مفهومحولالتساؤللحظةآخروفيعلينايطرح،والشريحةالحكمةبينوالتوفيقالحكمة

الحكمة.

فيطالببوالهادىعبدالأستاذالزميلقدمهالذىبالعرضأنوهأنأريدالحقيقةفي

الحكمةبينالتوفيقإشكاليةنطرحونحنأننا،لمييبدوولكن.المصطلحينهذينتحديدمحاولته

الدينعزالأستاذالكرمالزميلذهنالىتبادرالذىهولحلهواضحبمفهومنطرحهاوالثريعة،
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عندكانالذىالمفهومهووهذأ،الدينبال!ثريعةونقصد،الفلسفةبالحكمةنقصدإننا.العرأقي

الفلسفة،تعنيفالحكمة.وغيرهالكندىمنبدءاالتوفيقحاولواالذينالاواثل،الفلاضة

الحكمةبينالتوفيقإضكاليةمنالنزالميموقفتناولنانفسهوبالمفهوم.الدينتحنيوالريعة

والشريعة.

الجلساتهدورباحنش،محمداطاج44.

التزأمكمعلىنشكرآهذه.ندوتناتخللتالتيالمناقشاتمنانتهيناتدألاننحنها

إلىألانوننتقلألمحدد.الأجلفيالانتهاءمنمكنناماوهو،للمداخلاتالخصصبالوقت

.الندوةهذهلأعمالالختاميةالجلسة
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الدووةاخعتامخطاب

باحنينيمحمداطاج

الجلصاتxهد

الأعزاء،الزملاءحضرات

،والسادةالسيداتحضرات

المملكةأكاديميةوضعتهالذكطالبرناجنهايةإلىاللهبحمدانتهينالقد

وقد.المنصرمالأربعاءيوممنأبتدأءالمدينةبهذهعقدناهأالتيللندوةالمغربية

الحبالىعزيزمحمدالايهتورالزميلالعضوإلىالمغربيةالمملكةأعديميةعهدت

عمالنا.نتائجمختلففيهاتنعكع!مجلؤةمرآةيكونتقريربوضع

ايجابيةنتائجإلىوأفضيناأمانيناتحققتأنعلينااللهنعممنوإن

توافقت،مختلفةوارأءعديدةبأفكاروالمناقشاتالعروضحفلت.لقدكثيرة

غزير.وعلمجمةبفوائدجاءتكلهاولكنها،أخرىأحياناوتضاربتأحيانا

ميادينرصينةجأدةوالمناقشاتالعروضفيهاجالتالميالميادينإن

ومن.والتاريخوألادأبوالفلسفةوالحكمةبالشريعةلاتصالهاغنيةخصبة
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الأبحاتاثارمنريبولافسيكون،الرصانةوهذهالجذهذاأجل

للدراساتتعزيزندوتنامساحةلهأاتسعتالتيوالمناقشاتوالدرأسات

ولنلمضمونها.وإغناءلهاوتكميل،ميمونوأبنالغزأليحولالدائرةالسابقة

وذخائرههموارإلىيأوكطمرجعااللهبحولتصبحأنالندوةهذهأعمالتلبث

أعرفةأقتناءإلىوالسأعونوالتنقيبالبحثوعشاقميمونوابنالغزاليهوإة

أعلاقها.وبذلفوأئدهانشرفيوالراغبون

فقد.التامالنجاحتكفلالتىالأسبابالندوةلهذهاللهيسرلقد

فيشاكواالذينالأعلامالباحثينجهودمنبهأمتازتبمارفيعأمستواهاكان

ا!مديميةهيئةجهودبهامتازتوبما،والعمقالسعةمزايامنالأعمال

جميعفإلى.سأمولاكللفيهمايفتلاوإخلاصتفانمنوالاداريةالعلمية

الاشادةعباراتعنكمنيابةأقدميسيربنصيبأوكثيربحظأسهمواالذين

الجزيل.والشكروالتنويه

الترجةهيئةإلىالتفاتةدونالموجزةالكلمةهذهمنأفرغأنأريدولا

أداءأداوبميكونأنعلىالحرصأعظمحرصغلقد:لأفرادهالأقول

اللهفأفضىوألاحكام،الاتقانسبيلفىوالعناءالمشقةوأسترخصغمحكما،

فج!إآالكبير.بالتوفيقصبرآوأثاب،غايةمنتبتغونكنغماإلىبحرصكم

الحميد.وبذلكمالجهيدجهد2اللهوشكرجزاء،خيرالله

منعتيدأمصدرأالمغربيةأبملكةأكاديميةيبقىأنالمسؤولوالله

الحسنالجلالةصاحبالهمامالملكرعايةظلفىوالعرفانالاشعاعمصادر

والسلام،والتوفيقوالقبولألاستجابةوليوالله.بقاءهوأطالاللهأيدهالثافي

الله.ورحمةعليكم
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